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القييت الاوك 
كل نايع 


عن تاربخ العزامة ابن خلدون 


الَو «العلوع 


أخبار الدولة العلوبة المزاحمة لدولة بني العباس 


وندأ منهم بدولة الادارسة بالمغرب الاقصى . قد تقدم لنا 
ذكر شيعة أهل البيت لملي بن أي طالب وبليه رضي الله عنهم» 
وما كان من 54 بالكوفة » وموجدتهم على المسن في سايم 
الامر لغيره » واضطراب الامر على زياد بالكوفة من أجلهم » حتى 
قعل المتولون 006 ذلك » منهم حجر بن عدي وأصحابه ثم اسعدعوا 
المسين بعد وفاة معاوية فكان من كتله بكريلاء ما هو ٠مروف‏ 


ب ا 50 


)1( يشير السياق أنبا تعبي «الجزاء) وم تذكر كتب اللعة أنه من معانيها وجاء «الاثم الكبير» 
من جملة المعاني , وف لسان العرب ؛ وفوله تعالى ! #والذي تولى كبره متهم له عاب عظيم | فال 





1 المجلد الرابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 


ثم ندم الشيعة على قمودهم عن مناصرته فخرجوا بعد دفاة يزيد 
وبيعة مروان » وخرجح فيداذ بن رادعة الكوفة © وثعو 
أنفسهم العوايين الل 0 
ابن زياد بأطراف الشام فاستلحموهم . 

ثم خرج الخعار بن ألى بَيْد بالكوفة طالباً بدم المسين رضي 
الله عنه > وداعيا محمد بن ليية وتبعه على ذلك جموعه من 
الشيعة » وسماهم شرطة الله » وزحف اليه عبيد الله بن زياد فهزم 
المختار وقتله » وبلغ حمد بن لممَميُةِ من أحوال المختار ما ثقمه علا 
فكعب اليه بالبراءة منه قصار الى الدعاء لمبد الله بن الاير . 
6 استدمى الشبعة من بعد ذلك تزيد بن علي بن المسين الى 
الكوفة أيام هشام بن عبد الملك » فقتله مباحب الكوفة يوسف 
ابن مر وصلبه > وخرج اليه ابنه يحيى باللوْرّجان من مخراسان 
فل وضلب كذلك » وطلت دماء أهل البيت في كل ناحية» وقد 
تقدم ذلك كله في أخبار الدولعين . 

ثم اختلف الشيعة وافترقت مذاهبهم في مصير الامامة إلى 
العاوية وذهبوا طرائق قددا » فنهم الاماميّة القائلون بوصية الني 
صلى الله عليه وسل علي بالامامة » ريسمونه الوصي بذلك » 
ويتبرؤون من الشيخين لا منعوه حقه بزعمهم » وخاصوا زيداً 


بذلك حين دعا بالكوفة ٠‏ ومن ل يتبرأ من الشيخين رفضوه فسموا 
بذلك رافضة . 
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ومنهم الزيدية القائاون بامامة بني فاطمة لفضل على وبنيه على 
سائر الصحابة » وعلى شروط يشترطونما » وإمامة السّيْخَين عندهم 
صحيحة وان كأن علي أفضل ؛ وهذا مذهب زيد واتباعه » وهم 
جهور الشيعة » وأبمدهم عن الانحراف والثلو . 

ومنهم الكيسائية نسبة الى كيسان يذهبون الى امامة محمد 
ابن الِب وبنيه من بعد المسن والمسين » ومن هؤلاء كانت 
شيمة بني العباس القائلون بوصيّة أبي هاشم بن محمد بن الحنفية الى 
محمد بن علي بن عبدالله ين عباس بالامامة . 

وانشرت هذه المذاهب بين الشيعة » وافترق كل مذهب منها 
الى طوائف بحسب اختلافهم . و كان الكيسانية شيعة بني النفية 
أكثرهم بالعراق وحراسان. ولا صار أمر بني أميّة الى اختلال أجع 
أهل البيت بالمدينة » وبايعوا بالحلافة سراً محمد بن عبدالله بن 
حسن المتنَى بن المسن بن على وسلم له ججيمهم » وحشر هذا 
العقد أبو جعفر عبدالله بن مد بن علي بن عبدالله بن عباس » وهو 
المنصور » وبايع فيمن بايع له من اهل البيت > وأجموا على ذلك 
لتقدمه فيهم لما عاموا له من الفضل عليهم » ولهذا كان مالك 
وأبو حديفة رحها الله يحتجان اليه حين خرج من المجاز » ويريدون 
أن امامته أصح من امامة أبي جعفر لانعقاد هذه البيعة من قبل » 
وربما صار اليه الار عند الشيعة بانتثال الوصيّة من زيد بن 
علي ٠.‏ وكان ابو حنيفة يقول بفضله» ويحتج الى حقه فتأذت اليهها 
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الجنة بسبب ذلك أيام أبي جعفر المنصور > حعى ضرب مالك على 
الفعيا في طلاق المكره » وحبس أو حديفة على القضاء 

ولا انقرضت دولة بني أمية » وجاءت دولة بني العباس» وصار 
الامر قر اللسور سك عند ابن من © وأن د ابن 
عبد الله يروم الخروح » وأنْ دعاته ظيروا يمخراسان فحس المتصور 
لذلك بني حسن واخوته حسن وابراهيم وجعفر > وعلي القائم » 
وابنه موبى بن عبدالله » وسليان وعبدالله ابن اخيه دارد » 
وحمد واسجميل واسحق بنو سمه ابراهيم بن الحسن في خمسة وأربعين 
من أكابرهم وحبسوا بقصر ابن ُبرَة ظاهر الكوفة حتى هلكوا 
في حبسهم» وارهبوا لطلب عمد بن عبدالله فخرج بالمدينة سنة 
خدين :واريعين »2 وبعث اخاه ابراهيم إلى البصرة فلب عليها دعلى 
الاهواز وفارس وبعث المسن بن معاوية الى مكة فلكها» وبعث 
عامللا الى اليمن » ودعا لنفسه » وخطب على منبر الني صلى الله 
عايه وسلم وتسمى بالمهدي وكان يدعى النفس الزكيّة » وحيس 
رباح بن عان المري عامل المدينة فبلغ الخبر الى أب جعفر المنصور 
فأشفقوا من أمره و كتب اليه كتابه المشهور © ونصه : 

بعد البسملة من عبدالله أمير المؤمنين > إلى مد بن عبدالل . 


٠.‏ 56 م اه مم 
أها بعد 8 إِنَمَا -جزاقا الزين يحا رد ون أَلنّهَ وا دون الارض 
هسل ا سم 0000 ير وس لام ع للتسى ار كي 2 100 
قَسَادَا أن د تلوأ أوتُصح لوا أو ا ل 


يهم 


أو نموأ مرت الْدَرَض وا إلك لهرحزئفى د ل ف لاجد 
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لدأ ماين تاماتلا أن أله لَه خَفُورٌ دنمة 
عَذَابعَْظِيٌ #. وأنّ لك ذمة الله وعهده وميثاقه » إن تدت من 
قبل أن نقدر عليك أن نؤمنك على نفسك وولدك واخوتك ومن 
تابعك وجيع شيعتك » وأن أعطيك ألف ألف درهم > وأنزلك 
من البلاد حيث شئت » وأقضي لك ما شئت من الماجات » وأن 
أطلق :من سين من أهل بيتك وشيعتك وأنصارك»ثم لا أتبع أحداً 
متم بمكروه. وان شت ان تتوثق لنفسك فواجه إل من يأخذ 
لك من الميثاق والعهد والامان ما أحبيت والسلام. 

فأجابه محمد بن عبدالله بكتاب نصه بعد البسملة من عبدالله 
محمد اهدي أمير الم هنين ابن عبدالله محمد. 

أما بعد 9 طسم() تلك ينث الْكن ب الْمِنِ تلوأ كيلك مِن ما 


موس وَفْرَعَوت بالحزلترية ينوت َ فرعو ما لاض وَجَصلَ 

نتيا وبةاسشتيك: نيد دن اج لاقف والقط و 1 

ليون رن عل اليرت اشتشيثا ف الاضٍ 

0 يمد مَجَعَلَهُمُ الرترئيت وَشيْنَ لدم في الأنضٍ وى 
ار 7 


فرعورت وَهمدن وحنودشمًا هنهم مَاكانواً دروت *# وأا 
أعرض عليك من الأمان مثل الذي أعطيتني فقد تعلم أن الحق 
حدّنا > وانكم اغا أعطيوة بنا ونبضتم فيه لسعينا 70 
يفضلنا » وان أبانا علا عليه السلام» كان الوصي والإمام كيف 
ورتعموه دوننا ونحن أحياء وقد عاتم انه ليى أحد من يني 
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هاثم يشيد بمثل فضلنا » ولا يفخر بمثل قدينا وحديثنا ونسبنا 
ونسيبناء وان بنو بنته فاطمة في الاسلام من 2 فإنا أوسط 
بني هاشم ذسباً وخيرهم أما وأبا » لم تلدني العجم » ول تعرف في 
أمهات الاولاد » وان الله عز وجل م يؤل يخعار لنا فولدني من 
النبيين أفشلهم مد صلى الله عليه وس > ومن أصحابه أقدمهم 
إسلاماً وأوسعهم عاماً وأكثرهم جباداً علي بن أبي طالب » ومن 
نسائه أفضلين خديجة بنت حو يلد أوّل من آمن بالله وصلى الى 
المبلّة » ومن بناته أفضلهن وسيدة نساء أهل المنة» ومن المتولدين 
في الاسلام سيدا شباب أهل الجنة» ثم قد عامت أن هاشماً ولد 
علا مرتين من قبل جدّي الحسن والحسين فا زال الله يخعار لي 
حتى اختار لي في معنى النار » فولدني أرفع الناس درجة في 
الجنة » وأهون أهل النار عذاياً يوم القياهة »> فأا ابن خير الاخيار » 
وابن خير الاشرار » وابن خير أهل الجنة ؛ وابن شي رأهل النار . ولك 
عهد الله ان دخلت في بيمتي أن أمنك على نفسك وولدك وكل ما 
أصبعه |لاحداً من حدود الله أو حقًا لس أو ماهد فقد علسدما يلزمك 
في ذلك فأ أوفى بالمهد ميك » وأحرى فقبول الامان منك . فاما 
أمانك الذي عرضت عل فهو أي الامانات هي أأمان ابن هبيرة 


ام اعناة عمك عبد الله بن علي ) أم أمان أبي 0 والسلام . 
فأجايه المنصور بعد البسملة : من عبدالله أمير المؤمنين » إلى 


تمد بن عبدالله . 
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فقد أتاني كتابك وبلغني كلامك » فاذا جل فخرك بالنساء 
لتضل به المفاة والغوغاة » ولم يجمل الله النساء كالعمومة » ولا 
الآباء كالعصبة والاولياء » وقد جعل الله العم أبا وبدأ به على 
الولد فقال جل ثناؤه عن نبيه عليه السلام واثبمت ملة آبائي 
ابراهم واسمعيل واسحق ويعقوب ٠‏ ولقد عامت أن الله تبارك 
وتعالى بعث مدا صلى الله علبهوسس وعمومته أربعة » فأجابه اثنان 
أحدهما أبى وكفر به اثنان أحدها أبوك. وأما ما ذكرت من 
النساء وقراباتهن فلو أعطى على قرب الانساب > وحق الاحساب» 
لكان الخير كله لآمنة بنت وهب . ولكن الله يختار لدينه من 
بشاء من خلقه. 

وأما ما ذكرت من فاطمة أمّ أببي طالب فان اللهلم بهد 
أحداً من ولدها إلى الاسلام » ولو فمل لكان عبدالله بن عبد 
المطلب أولاهم بكل خير في الآخرة والاولى » وأسعدهم بدخول 
الجنة فداً. ولكن الله أبى ذلك فقال انك لا تبدي من أحبيت» 
ولكن الله يهدي من بشاء» وأمًا ما ذكرت مز فاطمة بنت أسد 
م علي بن أبي طالب * وفاطمة أمْ المسين » وأنّ هاشماً ولد علياً 
مرتين » وأن عبد المطلب ولد الحسن برتين» فخير الاولين رسول 
الله صلى الله عليه دسل كم يلده هاشم إلا مرة واحدة > ول يلده عبد 
المطلب الا مرة واحدة . 

وأما ما ذكرت من أنك ابن رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فان الله عز وجل قد أبى ذلك فقال : ما كان مد أبا أحد من 
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رجالكُم ولكن ينقول الل ا النسين » رلكتم قرابة ابلته 
وانها لقرابة قريبة » غير أما امرأة لا تحوز الميراث» رلا عون أن 

توم فكيف تورث الامامة من قبلها ولقد طلب بها أبوك من كل 
وش #رادرها تام » ومرضها سراً ودفئها للا 2 واس الباس 
إلاتتدم الشيخين : ولقد حشر أبوك وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ فأمر بالصلاة غيره . ثم أذ الئاس رجلا رجلا فل يأخذوا 
أباك فيهم ثم. كان في أصحاب الشورى » فكل دقمه عنها » باييع 
عبد ال رمن عفان » وقبلها عنهان » وحارب أباك طلحة والزبير » ودعا 
سعدا إلى ببعته فاغلق بابه دونه . ثم بايسع» معاوية بعده» وأفشى أمر 
دك الى ابيك المسن فسامه الي معارية زف ودراهم ؛ وأسل في 
بديه شبعته» وخرج الى المدينة فدفع الامر الى غير أهله » واخذ 
مالامن غير علّة » فان كان لكم فبها شي؟ فقد بعشموه > فأما 
قولك ان الله اختار لك في الكفر فجمل أباك أهون أهل الثار 
مذاباً فليس في الشر خيار » ولا من عذاب الله هين » ولا ينبني 
لسلم يؤمن الله داليوم الآخخر أن يفعخر بالنار > سترة فسمل > 

الذين ظاموا أي «نتقلب ينقلبون . 
وأما قولكل تلدك المجم » يم تعرف فيك أمهات الاولاد » 

وانك أوسط بني هاشم نسبأ » وخيرهم أمأ وأيا » فقد رأيعك 
فخرت على بني هاشم طرأ وقدّمت نفسك على من هو خير منك 
اولا وآخراً واصلا وفصلا. فخرت على ابراهم بن دسول الله صلى 
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الله عليه وسل » وعلى والد والده » فانظر ويحك أبن تكون من 
الله غداً وما ولد قبلكم مولود بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسم أفضل من علي بن المسين » وهو لأم ولد ولقد كان خيراً 
من جدك حسن بن حسن . ثم ابنه حمد خير من أبيك » وجدته 
أم ولد » ثم ابنه جعفر وهو خير »> ولقد عامت أنّْ جِدّك علا 
حَكّم المكمين وأعطاها عبده وميثاقه على الرضا بما حك به » فأجمعا 
على خلمه . ثم خرج عمك المسين بن على بن مرجانة فكان الناس 
الذين معه عليه حتى قتاوه » ثم أتوا بكم على الأقتاب كالسبي 
ال حاوب الى الشام » ثم خرج متم غير واحد فقتلكم بنو أميّة 
وحرقوك بالنار وصلبوك على جذوع النخل » حتى خرجنا عليهم 
فأد ركنا سيرك اذ ا( تدرحوره 2 ورفنا أقدا ركم وأودثنا كم 
أرضهم وديارهم بعد أن كانوا بلمنون أباك في أدمار دكل صلاة 
مكتوبة » كا يلعن الكفرة فسمّاهم وكثرناهم وييّنا فضله » 
وأشدنا بذكره فاتخذت ذلك علينا حجة» وظدات أنا ما ذكرنامن 
فضل علي قدّمناه على حمزة والمبّاس وجمعفر » كل أولئك موا 
سامين مساماً نهم > وأبه ابوك بالدماء . 

ولقد د 0 في الماهلية سقاية الحجيج الأعظم > 
وولاية زمزم » وكانت للعباس من دون اخوته فنازعنا فيها وك 
الى عبر فقضى لنا عم بها وتوني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وليس من عمومته أحد ا إلا العباس > وكاأن وارثه دون عبد 
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المطلب > وطلب الخلافة غير واحد من بني هاثم فلم ينلها الا ولده 
فاجتمع للعبان اته ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم 
الانداء » وبنوه القادة الخلفاه » فقد ذهب بفضل القدمم والمديثك» 
ولو أن العباس اخرج الى بدر كرهاً لمات عماك طالب وعقيل 
جنوعاً ويلحسان هان عه وشية» فأذهب عنما العار والشثار ٠‏ 
ولقد جاء الاسلام والعبآس يمون به طالب للازمة التي اصابتهم » 
ثم فدى عقيلا يوم بدر فمززنام في الكفر وفدينا كم من الأسر 
وورثنا دوتم خاتم الأنبياه» وادركنا بتأركم اذ عجزتم عنه» 
ووطمنا كم بحيث لم تضعوا أنفسي والسلام: 

ثم عقد ابو جعقر على حرية لعنى أبن حمة موبى إل علي > 
فزحف اليه في العسا كر > وقائله بالمدينة فهزمه > وقتله في منعصف 
رمضان سنة ححس وأربعين » ولمق ابنه علي بالسند الى ان هلك 
هناك » واختفى ابه الآخر عبد الله الاشتر الى ان هلك في 
اخبار طويلة قد استوفيناها كلها في اخبار أبي جعفر اللنصور» 
درجع عسى الى المنصور فجهزه مرب ابراهم » اخي تحمد» 
بالميرة''' فقائله آآخر ذي القمدة من تلك السنة فهزمه» وقتله 
حسها مر ذكره هنالك» وقتل معه عيسى بن زيد بن علي فيمن 
قتل من أصحابه . 

دزعم ابن قتيبة ان عسى بن زيد بن علي ثر على المنسور 


(1) الظاهر انها اسم موقع . 
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بعد قتل الي مسلم» ولقيه في مائة وعشرين الفا ء وقاتله ايام 
الى انهم المنصور بالفرار » ثم أتيح له الظفر فانهزم عيسى ولحق 
بابراهيم بن عبد الله بالبصرة فكان ممه هنالك إلى أن لقيه عيبى 
ابن موسى بن علي وفتلها ما 7 

ثم خرج بالدينة أيام البدي سنة نسع وستين من بني حسن 
المسين بن على بن حسن المثاث © وهو أخو عبد الله بن حسن 
المثنى » وعم اهدي » وبويع للرضا من آل محمد وسار الي مكة» 
وكسب الحادي الي محمد بن سلبان بن على وقد كان قدم حاجاأ 
من البصرة ولا حربه يوم التزوية فقاتله بفبّة على ثلاثة أميال 
من مكة» وهزمه وقتله » وافترق اصحابه» وكان فيهم ممه 
ادريس بن عبد الله فأفلت من المهزعة مع من افلت منهم يوملدذ » 
دلق بمصر نزعاً الي لغرب » وعلى بريد مصر يومئُذر واضح 
مولى صالح بن المنصور ويعرف بالمسكين» وكان يتشيع فعلم 
بشأن ادرس وأناه الى المكان الذي كان به مستخفياً » وحمله على 
البريد الى المغرب ومعه راشد مولاه فنزل بوليلى سنة ست وسبعين» 
وبها يوملد اسحق بن محمد بن عبد اليد أمير أوربة من قبائل 
البربر > و كبيرهم أعهده فأجاره وأكرمه» وجمع البربر على القيام. 
بدعوته » وخلع الطاعة المبّاسيّة » و كشف القناع واجتمع عليه 
البرابرة بالمغرب فبايعوه وقاموا بأمره » وكان فيهم مجوس فقاتلهم 
الى ان اساموا. 
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وملك المغرن الاقصى» ثم ملك تَلمّسان سنة ثلاث وسبعين» 
ودخلت ملوك زناتة 'أجمع في طاععه » واستفحل . ملكه » وخاطب 
بداهم بن الألب صاحب القَْروان» وخاطب الرشيد بذلك 
فشد إليه الرشيد مولى من موالي اهدي اسمه سليان بن حريز » 
ليتوف اننا واتقق يكنات :الى الى الأقلب جار وطاق 
بادرس مظهراً للتزوع اليه فيين تزع من وحدان المثرب 
معبررثاً من الدعوة العباسيّة » ومنعحلًا للطالبيين واختصه الامام 
ادرس وحل بعينه» وكان قد تأرط سما في سدون فتاوله إباه 
عند شكايعه من وجع أسنانه فكان فيها فيا زعموا ححفه» 
ودفن وليل ببحة رين اوسن 4 فر الشماخ » ولطمقه راشد 
بوادي ملوية فاخعلفا ببنهها ضريتين قطع فيبا راشد يده » وأجاز 
الشنّاخ الوادي فأعجزه وبايع البرابرة بعد مهلكه ابنه ادريس سنة 
ان وثانين » واجتمعوا على القبام بأمره ولق به كثير من العرب 
من افريقية والاندلس > وعجز بنو الأغلب أمراء افريقية عه 
فاستفحلت له ولبنيه بالغرب الاقصى دولة إلي ان القرضت على يد 
أب العافية وقومه مكتاسة أولياء العبيديين عام ثلاثة عشر وثلهائة 
حسها نذكر ذلك في أخبار البرير » وتمدد ملوكهم هناك واحداً 
واحداً » والقراض دولتهم وعودها » ونستوعب ذلك كله لانه 
أمس بالبربر فانهم كانوا القامين بدعوتهم . 


م خرح يحبى أخو تمد بن عبدالله بن حسن وادرس في 
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ادير سنة سث وسبعين أيام الرشيد» واشتدث شو كتهم وسرح 
الرشيد هربه الفضل بن يحيى فبلغ الطالقان » وتلطف في استنزاله 
من بلاد الديم على أن يشرط ما أحب ويكتب له الرشيد بذلك 
خطه » فتم بينهها » وجاء به الفضل فوفى له الرشيد بكل ها أحب>» 
وأجرى اه أرزاقاً سَئيّة ثم حبسه بمد ذلك لسماية كانت فيه من 
آل الزبير فيقال أطلقه بمدها » ووصله بال ويقال سمّه لشبر من 
اعتقاله » ويقال أطلقه جمفر بن يحبى افتياتاً فكان بسيبه نكة 
البرامكة » وانقرض شأن بني حسن » وخفيت دعوة الؤيُديّة حيناً 
من الدهر حتى كان منهم بعد ذلك باليمن والديم ما نذحكره 
والله غالب على أمره . 


الخر عن خوج الفاطويين بعد فثنة بغداد 

كانت الدولة العباسية قد تهدت من لدن أبي جعفر المنصور 
منهم > رسكن أن الخواريج والدعاة من الشيعة من كل جهة 
حتى إذا هلك الرشيد » ووقع بين بنيه من الفتنة ما وقع » وقتل 
الامين بيد طاهر بن المسين » ووقع في حصار بغداد من المرب 
والعبث ما وقع » وبقي الأمون مقبماً بخراسان تسكيناً لأهلها عن 
أثرة الفتن» ودلىعلى العراق المسن بن سهل اتسع الحرق حيتئذ 
بالعراق وأشيع عن المأهون أن الفضلين سول غلب عليه » وحجره 
فامتعض الشيعة لذلك* وتكلموا وطمع الملوية في التوثب على 
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الأمر فكان في العراق أعقاب ابراهيم بن شخمد بن حسن الى 
المقعول بالبصرة أيام المنصور . 

وكان منهم مد بن اسمعيل بن ابرأهيم ولقبه أبوه طباطبا “» 
الكنة كانت في لسانه» أيام مرباه بين داياته فلقب بها . وكان 
شيعته من الرّيدِيُة وغيرهم يدعون الى إمامعو لاأنما كانت 
معوارئة في آناثه من ابراهيم الامام جدّه على ما قلناه في خبره» 
فخر اج سنة لسع وتسعين » ودعا لنفسه» ووافاه أبو السرايا السري 
ابن منصور كبير يني شيبان فبايعه وقام بتدبير حريه » وملك 
الكوفة و كثر تادعوه من الأعراب وغيرهم . وسرح المسن بن 
سهل زهير بن المسنب لقتاله فهزمه طباطبا واستباح معسكره» ثم 
مات ممد في صببحة ذلك اليوم فجأة » ويقال ان أبا السرايا سمه 
لا منعه من الننائم فبايع أبو السرايا يومه ذلك لحمد ابن حمد بن 
زيد بن علي ذبن العايدين واستبد عليه» وزحفت عليهم جيوش 
اللأمون فهزمهم أبو السرايا» وملك البصرة وواسط والمدائن . 

وسرّح المسن بن سهل ربه هر ثمَة بن أعيخ وكان منطباً 
فاسترضاه وجهز له الميوش »> وزحف الى ألى السرايا وأصحابه 
فغلبهم على المدائن » وهزمهم وقتل منهم خلقاً » ووجه أبو السرايا 
الى مكة المنين الافطس ابن المسن بن علي زين المابدين » وإلى 
المذيئة مد بن سلهان بن داود بن حسن المثني ابن المسن »© والى 
البصرة زيد بن موسى بن جعفر المبادق » و كان يقال له زيد النار 
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لكثرة من أحرق من الناس بالبصرة فلكوا مكة والمدينة والبصرة» 
وكان بمكة مسرون الخادم الأكبر » وسليان بن داود بن عيسى فا 
أحسوا بقدوم المسين فروا عنها » وبقي الناس في الموقف فوضى» 
ودخلها المسين من الفد فعاث في أهل الموسم ماشاء الله » 
واستخرجح الكنز الذي كان في اللكية م عي 50 وأقره 
النبي صلى اللّهُ عليه دسل والخلفاء بعده » ؤقدره فيا قيل مائتا 
قنطار اثنتان من الذهب فأنفقه وفرّقه في أصحابه ما شاء ٠‏ الله . 

ثم إِنْ هرئمة واقع أبا السرايا فهزمه » ثم بحث عن منصور 
ابن المهدي فكان أميراً معه » واتبع أبا السرايا فثلبه على الكوفة » 
وخرج الي القادسيّة » ثم الى واسط ولقيه عاملها وهزمه» ولق 
بجاولا مغلولا جريياً فقبض عليه عاملها وقدمه الي الحسن بن سبل 
بالنهِرَوان فضرب عنقه » وذلك سنة مائعين وبلغ الخبر الطالبيين 
بمكة فاجتمعوا وبايعوا محمد بن جعفر الصادق © وسموه أمير 
اللؤمنين نيعي بورض وحمت ذا سكن علك معها من 
الأمر شنا » ولق ابراهيم بن نك هوق اير 
التمن دق أل بعد قلعا لنقمه مالك > وثنكب عل المككين ون 
بلاد اليمن » وسَمّيَ المزار لكثرة ما قتل من الناس . 

وخلص عامل اليمن وهو اسحق بن موسى بن عيسى الى 
المأمون فجبره لمرب هؤلاء الطالبيين فتوجه الى مكة وغلبيع 
عليها » وخرح مد بن جمعفر الصادق إلى الاعراب بالساحل فاتبعهم 
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اسحق وهزسم » ثم طلبهم وطلب حمد الامان فأ مُنه » ودخل مكة 
وبابع لدأمون وخطب على المنبر بدعوته » وسارقعه الميوش الى 
اليمن فشرًدوا عنه الطالبيين وأقاموا فيه الدعوة العباسية » ثم 
خرج المسين الافطس »> ودما لنفسه بمكة» وقعله ابنيه عليا وجمداً . 

ثم انْ الأمون لما رأى كثرة الشيعة واختلاف دعاتهم » وكان 
ادل رايت أو قريباً منه في شأن عل والسبطين فعهد بالمهد 
من بعده أعلي الرضا بن موسى الكاظي بن جعفر الصادق سنة 
احدى ومايتين » وكعب بذلك الى الآفاق » وتقدم الى الناس 
فنزع السواد ولس الخضرة » فحمّد بنو العباس ذلك من أمره 
وبايعوا بالعراق اعيّه ابراهيم بن اهدي سنة اثنعين ومائعين » 
وراك لايق 9 ومشييك: النهة اتسين اا مركن عزامان 
متلافياً أمر العراق وهلك عل بن موسى في طريقه فبأة » ودفن 
بطوس سنة ثلاث ومائعين. ووصل الأمون الى بغداد سنة أربع » 
وقبض على عمه ابراهم وعفا عنه» وسكن الفعنة . 

وفي سنة يسع بعدها خرم باليمن عبد الرحن بن أحمد بن 
عبدالله بن عمد بن عمر بن على بن ألي طالب يدعو للرضا من آل 
عمد » وبايعه أهل اليمن وسرّح اليه المأمون مولاه ديئاراً » 
واستأمن له فأمنه وراجع الطاعة ٠‏ 

ثم كثر خروج الزيدية من بعد ذلك بالمجاز والعراق والجبال 
دالديم » وهرب الى مصر خلق ؛ وأخذ منهم غلق » وتتابع دعاتهم ٠‏ 
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فأول من خرج منهم بمد ذلك عمد بن القاسم علي بن مم بن 
زين العايدين لوبت اق الح عا 0 
وكآن بمكان من العبادة والزهد فلحق بخراسان» ثم مغى الى الطالقان 
ودعا بها لنفسه ؟ واتبمعه اسم الزيدية كلهم . ثم حازيه عبد الله بن 
طاهر صاحب خراسان فخلبه وقبض عليه » ومله الى الممتصم فحيسه 
حتى مات » ويقال انه مات مسموماً . 

ثم خرج من بعده بالكوفة أيضاً المسين ين عمد بن حمزة بن 
عبد الله بن المسين الاعرج بن علي بن زين العابدين » واجتمع 
اليه الناس من بني أسد وغيرهم من جموعه وأشياعه » وذلك سنة 
احدى وحمسين ومائتين » وزحف اليه ابن شكال من آامراء الدولة 
فهزمه > ولق بصاحب الزنج فكان معه. وكاتبه أهل الكوفة في 
العود اليه » وظهر عليه صاحب الزنج فقتله . وكان خروج صاحب 
الزنج بالبصرة قبله بقليل > واجتمعت له جوع العبيد من زنج 
البصرة وأحمالها » وكان يقول في لفظه من أعامه أنه من ود عسى 
ابن زيد الشهيد وأنه علي بن مد بن زيد بن عسى . ثم انتسب 
الى يجيى بن زيد الشهيد »> والمق أنه دعي في أهل البيت م 
نذكره في أخباره . 

ورحف اليه موك حو سند ودارت دينه ويينهم حروب 
إلى أن قعله > ومما أث تلك الدعوة 5 قذمناه في اخبار الموفق 


ونذ كره 3 أخبارهم 
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ثم خرج في الديم من ولده المسن بن زيد بن المسن السبط 
الداعي المعروف بالماوي » وهو الحسن بن زيد بن همد بن ا“ععيل 
ابن الحسن خر بج لس وخمسين فلك طبِرْسِتَانَ وجرجان وسائر أعمالها » 
وكانت له ولشيعته الرَئْدِيّة دولة هناك . ثم القرضت آخر الماثة 
العالئة » وورثها من ولد طبر ن السبط » ثم من ولد سمر بن علي 
ابن زين العاندين الناصر الأطر وش 4 وهو المسن بن علي بن المسين 
ابن علي بن حمر » وهو ابن عم صاحب الطالقان . أسِ لديل على 
يد هذا الاطروش ومللك بهم طبرسعان وسائر اهمال الداعي > 
وحكانت له ولبثيه هتالك دولة . وكانوا سباً لملك الديم البلاد 
وتثلبهم على الخلفاء "كا تذكر ذلك في أخبار دولتهم . 

ثم خرج باليمن من الزيدية من ولد القا سم الرسي بن ابراهم 
طباطا » أ: خي مد صاءحمب ألي السرايا عام ثُانية وقانين ومائتين 

يحيى بن المسين بن الها سم الربسي فاستولى على صمدة واورث عقبه 
ل » وهي مركز الزيدية 5) نذصكر في 
أخبارهم ٠‏ وفي خلال ذلك خوج بالمدينة الأخوان همد وعلي ابا 
الحسن بن جعفر بن مومى اللكاظم وعاة في المديئة عيثا شديداً » 
وتعطلت الصلاة مسجد النبي على الله عليه وسم نحواً من شير 
وذلك سنة احدى وسبعين . 

ثم ظهر بالغرب من دعاة الرافضة أبو عبد الله الشيمي في كعامة 
من قبائل البربر عام سعة وثمانين ومائعين داعياً لعبيد الله المهدي 
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حمد بن جعفر بن محمد بن اسمعيل الامام بن جمفر الصادق فظبر 
على الاغالبة بالقيروان “وبايع لعبيد الله الهدي سنة ست وتسمين 
ف أمره وملك المغربين » واستفحلت له دولة بالمغرب ورثها بنوه . 
ثم استولوا بعد ذلك على مصر سنة ان وحمسين وثلثائة فلكه.ا 
منهم المعز لدين الله معدين اميل بن ألي القاسم بن عبيد الله المهدي » 
وشيد القاهرة . ثم ملك الشام واستفحل ملكه الى ان انقرضت 
دولتهم على اناو منهم على يد صلاح الدين بن أبوب شكة مين 
وستين وحميالة ٠‏ 

ثم ظهر في سواد الكوفة سنة كان وحمسين ومائعين من دعاة 
الرافضة رجل امه الفرج بن يحبى » ويدعى قرمط > بكتاب زعم 
أنه من عند احمد بن همد بن الْنْئّة فيه كثير من كذات الكفر 
والتحليل والتحريم » وادْعى أن أحمد بن المي هو المهدي المنتظر» 
وعاث في بلاد السواد > ثم في بلاد الشام وتلقب و ونه ق 
مهرويه واستبدٌ طائفة منهم بالبحرين ونواحيها ورئيسهم أو سعيد 
المناجي > وكان له هناك ملك ودولة أورثها بنيه من بمده ليان 
انقرضت أعواءم 0 في أخبار دولتهم ٠‏ .وكان أهل البحرين 
هؤلاء يرجعون الى دعوة العبِيديين بالغرب وطاعتهم ٠‏ 

ثم كان بالعراق من دعاة الإساعيلية وهؤلاء الرافضة طوائف 


. كذا. والسباق يقتضي : في أيام‎ )١( 
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آخرون » استبدوا بكثير من النواحي > وفسباليهم فيها القلاع : 
قلعة اموت وغيرها » وينسبون ثارة الى القرامطة > وثارة الي 
العبيديين » وكان من رجالاتهم المسن بن الصبّاح في قلمة الموت 
وغيرها الى إن انقرض أمرهم آخر الدولة السلجوقية ٠‏ 

وكان بالهامة ومكة والمدينة من بعد ذلك دول للزايدية 
والرافضّة فكان بالهامة دولة لبني الأخضر © وهو محمد بن يوسف 
ابن ابراهم بن موسى المون بن عبد الله بن حسن المنَنْى » خرج 
أخوه اسمميل بن يوسف في بادية المجاز سنة اثنتين وحمسين ومائعين 
وملك مكة . ثم مات فشى أخوه مد الى الهامة فلكها واورثها 
لبنيه الى ان غلبهم القرامطة ٠‏ 

وكان بمحكة دولة لبي سلهان بن داود بن حسن المحَنَى 0 
خرج مد بن سليان أيام المأمون وتسمى بالناهض » وملك مكة» 
واستقرّت امارتها في بنيه إلى أن غلبهم عليها الموائم وكيرهم 
مد بن جمفر بن أل هائم مد بن المسن بن مد بن موسى بن 
عبد الله أبي الكرام بن موسى المون فماصكها من ابراهيم سنة 
أربع وخمسين وأربعمائة » وغلب بني حسن على المدينة وداول 
الخطبة بمكة بين العيّايبّين والمبَيْديين واستفحل ملكه في بنيه الى 
أن انقرضوا آخر الماثئة السادسة » وغلب على مكة بنو ألي في 
امرادها لهذا العهد . ملك أولهم أبو عزيز قتادة بن ادرس مطاعن 
ابن عبد الحكرمم بن موسى بن عيسى بن خمد بن سليان بن 
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عبد الله بن موسى المون وورث دولة المواه ثم وملكهم » اورتها 
دئيه الى هذا المهد كا نذكر في أخبارهم » 0 كلهم زيلية . 

وبالمدينة دولة لارافضة لود الهناء . قال الححني : اسمه المسن 
ابن طاهر بن مسل > وفي كتاب لي مؤرخ دولة ابن سبكتكين 
ان نا اسه حمد بن طاهر > وكان صديقاً لكافور » ويدبر أمزة 
وهو من ولد المسن بن علي زين العابدين . واستولى طاهر بن 
مس على المدينة أعوام ستين وثلئائة وأورثها بنيه لهذا المهد كما 
نذكر في أخبارهم » والله وارث الارض ومن عليها ٠‏ 


الوا ولك المغرتب 


الخبر عن الأدارسة ملوك المغرب الأقصى ومبدأ دواتهم 

وانقراضها ثم تجددها مفترقة في نواحي المغرب 
لما خرج حسين بعلي بن حسن المثلث بن حسن المدَنَى بن المسن 
السبط بمكة في ذي العقدة سنة ست وتسعين ومائة أيام المهدي » 
واجتمع عليه قرابته وفيهم عماه ادرس ويحبى > وقاتلهم خمد بن 
سلوان بن على بعجة على ثلاثة أميال عن مكة فتعل المسين في 
جماعة من أهل بيه وانهزموا وأسر كهير منهم . ونا يحيبى بن 
ادرس دسلوان » وظبر يحبى بعد ذلك في الديل » رقد ذكرا 

خبره من قبل و كيف استنزله الرشيد وحبسه. 
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وأما ادرس ففر ولق بمصّر » وعلى يريدها يوملذ واضح 
مولى صالح بن المنصور ويعرف بالمسكين > و كان واضح يتشيّع 
فل شأن ادريس «أتاه الى الموضع الذي كان به مسعخفياً » وم 
بر شيئاً أخلص من ان يحمله على البريد الى المغرب ففمل > ولق 
اددرس بال مغرب الاقصي هو ومولاه راشد » ولل بوليلى سنة النعين 
وسبعين » وبها يومئذ اسحق بن حمدين عبد اليد أمير أوربة وكبيرهم 
لمهده فأجاره > وأججع البرابئ على القيام بدعوته » وكشف القناع 
في ذلك »> واجتمعت عليه زواغة ولواتة ومدرائه وغياثة ونفرة 
ومكاسة ونمارة وكافة البرابر بالمغرب فبايعوه » وقاموا بأمره . 

وخطب الئاس يوم بويع فقال بعدحمد الله والصلاة على نبيه لا 
تذن الأعناق الى غير فانْ الذي تجدونه مندنا من المق لا تجدونه 
عند غير ولمق به من اخوته سليان © وأزل بأرض زناته من 
تلمسان وتواحيها وتذكر خيره فيا بعد. 

ولا استوثق أس اددرس وقّت دعوته زحف الى اليرابرة الذين 
كانوا بالمغرب على دين الجويميّة واليهودية والنْصَرانيّة مثل قندلاوه 
وبملوائه ومديونة ومازار» وفشح نامسدا ومدينة شاله وثادلا » وكان 
أدكثرهم على دين البهودية والنصرائية فأساموا على يديه طوعاً 
وكرها وهلم معاقلهم وحصونهم .ثم زحف الى تامسان وبها من قبائل 
بني يعرب ومثراوه سنة ثلاث وسبعين» ولقيه أميرها مد بن حرز 
ابن جزلان نأعطاه الطاعة > وبذل له ادريس الأمان ولسائر زاتة 
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فأمكنه من قياد البلد ؛ وبنى مسجدها وأمر بعمل منبره » وكتب 
اسمه فيه حسما هو مخطوط في صفع'"' لمخبر لهذا العهد ٠.‏ ورجع 
الى مدينة وليل » ثم دس اليه الرشيد مولى من موالي المهدي اسمه 
سلهان بن حريز ويعرف بالشماخ أَنْفِذْه مكعابة الى امن الأغلب 
فأجازه » ولحي باددرس بمظيراً التزوع اليه فيمن نزع من وهران 
المغرب متبرثاً من الدعوة الميّاسيّة ومنتحلا الطلب. واختصهالامام 
ادرس وحلا بعينه وكان قد تأبط 0 قْ سنون» فنأوله ابأه عند 
شكايته من وجع اسنانه > فكان فيه كا زمموا حعفه ودفن بوليل 
وفرٌ الشَمّاحْ ولطلقه فها زجموا راشد بوادي ملوية فاخعلفا 
ضريتين قطع فيها راشد يد الشماخ 6 وأعاز الوادي فأعجره 
واعتلق بالبرابر من أوربة وغيرهم فجمل”" من دعوته في ابنه 
ادديس الأصغر من جاريعه ككلزه » بإيعره ملا ثم رضيعاً ثم 
فيلا الى ان شب واستم فبايءوه مجامع وليلى سنة ثان وثانين 
ابن احدى عشرة سنة » وكان ابن الاغلب دس اليم الاموال 
واستالهم حتى قتلوا راشدأً مولاه سئة ست وثانين » وقام 
بكفالة ادرس من بعده أبو خالد بن يزيد بن الياس العبدي »> 
)١(‏ كذا بالأصل وربما كان المقصود بها «صحفء أو وجنب», 


(1) فحمل : والعبارة كلها مشوشة , إلا أن ابن خلدون قد يستعمل أحياناً بعض الكلمات 
العامية المتداولة في المغرب , 
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والسوس الاقصى واخعص يحيى ”" بأصيلا والعرائش وبلاد زوغة 
وما الى ذلك . 

واخحص عسى بشالة وسلا وازمور وثامستا وما الى ذلك من 
القبائل . واخحص حزة بوليلى واتمالما » وأبقى الباقين في كفالتهم 
وكفنالة جدتهم صكنزة لصغرهم ٠‏ وبقيت تانسان لود سلهان بن 
عبد الله ٠.‏ وخرج عسى بازمور على أخيه محمد طالباً الامر لنفسه 
قبعث طرية أخاه حمر بعد أن دعا القاسم لذلك فامعنع . ولا أوقع 
ممر بعسى وغلب على ما في يده استتابه إلى أعماله باذن أخة 
مد . ثم أمره أخوه مد بالبوض الي حرب القاسم لتعوده عن 
اجابته في محارية عيسى فزحف اليه » وأوقع به » واستناب عليه 
الى ما في يده فصار الريف البحري كله من مل حمر هذا من 
تيكيسان » وبلاد نمارة الى سبعه » ثم الى طنجة . وهذا ساحل 
البحر الرومي ثم ينمطف الى أصيلا ثم سلا » ثم ازمور وبلاد 
تمستا » وهذا ساحل البحر الكبير . وتزهد القاسم وبنى رباطا 
بساحل أصيلا للعبادة الي ان هلك . 
والسعت ولاية حمر بعمل عيسى والقاسم » وخلصت طويعه لاخيه 
تمد الامير » وهلك في امارة أخيه عمد ببلد صنهاجة بموضع يقال 
له فج الفرص سنة عشرين ومائثتين > ودفن بفاس وعمير هذا هو 


)١(‏ هنا بياض بالأصل ولدى مراجعة المجلد السادس المختص ببلاد المغرب ظهر لنا أن 
المأكور هنا هو الصحيح وأن البياض ترك من الناسخ بدون مبرر. 
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جد الحموديين الداثلين بالأندلس من بني أمية م نذكره. وعقد 
الامير مد على عمله لولده عل بن عمر . ثم كان مهلك الأمبر 
محمد لسبعة أشهر من مهلك أخيه عمر سنة احدى وعشرين 
ومائعين بعد أن استخلف ولده عليًا في مرضه وهو ابن لسع سنين 
فقام بأمره الادلباء والحاشية من العرب وأورية وسائر البرر 
وصنائع الدولة » وبايعوه غلاماً مترمرعاً » وقاموا بأمره وأحسئوا 
كفالته وطاعته فكانت أيامه خير أيام » وهلك سئة أربع وثلاثين 
لثلاث عشرة سنة من ولايته » وعهد لأخيه يحبى بن محمد فقام 
بالامر » وامثد سلطانه » وعظمت دولعه » وحسنت آثار أنامه. 

واستحدت فاس في العمران وينيت بها الجامات واافنادق 
النجان > :وبننت الأرياضض» ورعل البها: الئاس مق العقوز القاضة 
واتفق ان 'لتها اهرأة من أهل القيروان تسمى أم البنين بنت 
حمد النبري وقال ابن أي ذرع اسمها فاطمة » وانها من هؤارة . 
وكانت مثرية عوروث أفادثه من ذوبها واعتزمت على صرفه في 
وجوه الخير فاختطت المسجد المامع بعدوة الرويين أصئر ما كان 
سنة حمس وأربعين في أرض بيضاء كان أقطمها الامام ادريس» 
وألبطت بصحتها بثرأ شراباً للناس فكأنها نبهت بذلك عزائم 
اللوك من بمدها » ونقات اليه الخطبة من جامع ادرس لضيىٌ 
بحلعه وجوار بيعه . 

واختط بعد ذلك أحمد بن سعيد بن أن يكن اليغرني صو ممته 
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سنة حمس وأربعين وثلائة » على رأس مائة سنة من اختطاط 
لامع حسها هو منقوش في المجارة بالر كن الشرقي منها . ثم 
أوسع في خطته المنصور بن أبي عامر » وجلب اليه الماء وأعد له 
السقاية والسلسلة بباب اللفاة منه. ثم أوسع في خطعه آخر ملوك 
لتوتة من الموحدين > وبني مرين واستمرت العارة به » وأنصرفت 
مهم الي تشيده والمنافسات في الاحتفال به فبلغ الاحدفال فيه 
ما شاء الله حسها هو مذ كور في تواريخ المغرب . وهلك يحيى 
هذا سنة '' وول ابنهيحبى بن يحيى فأساء السيرة وكثر 
عيشه في الرم » وثارت به العامة لمركب شنع ااه وقلى كب 
الشورة عبد الرحمن . أني سهل الزامي © وأخرجوه من عَدُوّة 
ارون آل قدزة الأسلمين قوارف يهن »رمات اننا حلم 
وانقطع الملك من عقب محمد بن ادرس . وبلغ البر بشأن يحيى 
الى ابن عمه على بن حمر صاحب الريف. واسعدعاه أهل الدولة من 
العرب والبربر والموالبي فجاء الي فاس ودخلها وبايعوه » واستولى على 
أعمال المغرب الى ان ثآر عليه عبد الرزاق الخارجي > خرج يحبال 
لتونة وكان على رأي المثرية فزحف الى فاس » وغلب عليها 
ففر الى أورية » وملك عبد الرزاقٌ عدوة الاندلس > وامعنمت 
منه عدوة القرويين » وولوا على أنفسهم بحيى بن القاسم بن ادريس» 
وكان يعرف بالصرام » بعثوا اليه فجاءهم فيجموعه ؛ وكانت بشه وبين 


)١(‏ لم نعثرفي المراجع التي لدينا على مهلك يحبى هذا. 
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الخارجي حروب ٠.‏ ويقال اله أخرجه من عدوة الانداس > واستعمل 
عليها نَملَبَةبن تارب بن عبد الله » كان من أهل الربض يقرطبة 
من ولد لمكب بن أي صثرة ٠‏ ثم استممل ابنه عذال المعروف 
بعبود من بعده » ثم ابنه حارب بن عبود بن ثعلبة الى ان اغتاله 
الربيع بن سليان سنة اثنعين وتسعين ومائتين . وقام بالاسر مكانه 
يحيى بل ادراس بن حمر صاحب الريف > وهو ابن أخي على بن تمر 
فلك جيع احمال الادارسة » وخطب له على سائر أعال المشرب > 
وكان أعلى بني ادريس ملكا وأعظمهم سلطا » وكان فقيهاً عارفاً 
بالمديث» وم يبلغ أخك من الادارسة مبلغه في السلطان والدولة . 
دفي أثناء ذلك كله خلط'" الملك لاشيعة بافريقية » وتثلبوا على 
الاسكندرية واختطوا المدية كا نذكره في دولة كتامة . ثم 
لبغراة ]ل ملك" الفري 6 .وستقرا لقالة. بن موس كدر 
مكناسة » وصاحب ثاهرت على محارية ملو كه سنة خخس وثلانة » 
فزحف اليه في عساكر مكناسة وكتامة » وبرز لمدافمثه يحبى 
ابن ادرس صاحب المغرب يجموعه من المغرب > وأولياء الدولة من 
أودبة وسائثر البرابرة والموالي » والتقوا على محكناسة وكانث 
الدبرة على يحيى وقومه» ورجع لفان مقياو لذ لجان له بهأ 
معاملة إلى أن صالله على مال يؤديه اليه وطاعة معروفة لمبيد الله 
الشيمي سلطانه» يؤديها فقبل الشرط » وخرج عن الامر » وخلع 


5 


(1) كذا, وم نجد لها معبى يئاسب السياق. ولعلها؛ خلص» بمعنى ؛ لم, 
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نفسه > وأنفذ بيعته الى عبيد الله الهدي وأبقى عليه مصالحه في 
سكنى فاس » وعقد له على عملها خاصة » وعقد لابن عمهموسى بن 
أبي: القافة آم مكداسة رؤيكة لإساحب ستوروة زم عل نات 
أعمال البرير كما نذكره في أخبار مكناسة ودولة موسى 

وكان بين موسى بن أني العافية وبين يحيى بن ادريس شحناء 
وعداوة » يضطفنها كل واحد لمباحبه حتى اذا عاد مضالة الى 
المغرب في غزاته الثانية سنة تسع أغزاه موسى بن ألي العافية 
بطلحة بن يحيى بن ادرس صاحب فاس © فقبض عليه مطالة 
واستصفى امواله وذخائره وغر به الى أصيلا والريف عمل ذي 
قربأه ورحمه > وولى على فاس ريحان الكتامي ٠‏ ثم خرح يحيى 
بريد افريقية فاعترضه ابن أبى العافية وسجته ستتين وأطلقه 0 
بالهدية سنة احدى وثلاثين » وهلك في حصار ألي يزيد سنة 0 
واستبد ابن أي العافية بملك المذرب » وثار على ريحان الكتامي 
بفاس سنة ثلاث عشرة وثلثاثة المسن بن محمد بن القاسم بن 
ادريس امنب بالحيّام » ونفى ريحان عنها وملكها عامين » وزحف 
للقاء موسى بن أل العافية » وكانت بينها حروب شديدة هلك فيها 
ابنه منهال بن موسى » وانجلت المعركة على .اكثر من الف قتيل» 
وخلص المسن الىفاس منهزماً وغدر به حامدسيجدان الأوربي واععقله. 

وبعث الى موسى فوصل الى فاس وملحككها وطالبه باحضار 


)١(‏ ل نعثري المراجم التي لدينا على مهلك يحبى هذا. 
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المسن فدافعه عن ذلك » وأطلق المسن متدكراً فتدلى من السور 
فسقط ومات من ليلعه. وفر حامد بن حمدان الى المهدية » وقعل 
موسى بن أي العافية عبد الله بن ثعلبة بن حمارب وابئيه محمداً 
ويوسف »> وذهب ملك الادارسة » واستولى ابن أبي العافية على 
جميع المغرب وأجلى بني محمد بن القاسم بن ادريس > وأخاه المسن 
الى الريف فنزلوا البصرة» واجتموا الى كبيرهم ابراهيم بن محمد 
ابن القاسم أخي المسن وولوه عليهم » واختط لمم المصن المعروف 
بهم هنالك وهو حجر السر سنة سبع عشرة وثلؤاثة > وانزلوه 
وبنو حمر بن ادريس يومئك بغارة من لدن تيجساس الى سبتة 
وطنجة > دبقي براهم كذلك وف التامين المرواني لطلبالمذرب »> 
وملك سبعة علي بن اددرس سنة لسع عشرة > و كبيرهم يومئذ 
أبو العش بن ادرس بن تمر فانجابوا له عنها وأنزل بها حاميته . 
وهلك ابراهيم بن محمد كبير بني حمد فتولى عليهم من بعده حو 
القاسم الملقب بكانون» وهو أخو المسن المجام ٠‏ واسمة القادم 
ابن محمد بن القاسم » وقام بدعوة الشيعة انحرافاً عن أي العافية 
ومذاهبه . واتصل الامر في ولده ». وتمارة أولياؤهم والقائون 
بأرهم م ل أزه فُِ أخبار غمارة ٠‏ 

ؤدخات دعوة المروانئين خلفاء قرطبة الى الغرب > وتغلبت 
زنانة على الضواحي ٠‏ 3 ملك يبنو يعرب فاس وبعدهم مثراوة 
وأقام الادارسة بالريف مع غمارة وتجدد لحم به ملك ني بني مد » 
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وبني حمر بمدينة البصرة وقاعة حجر الشر ومدينة سبحة وأصيلا . 
ثم تغلب عليهم المروانيون وأثخنوهم إلى الاندلس » ثم أجازوهم 
الى الاسكددرية . وبعث العزيز المبَيْدِي بن كانون منهم لطلب 
ملكيم بالمغرب فغلبه عليه المنصور بن أي عابر وقعله . 

دعليه كان انقراض أمرهم » واتقراض سلطان أوربة من 
الغرب » وكان من أعقاب الادارسة الذين أووا إلى غمارة فكانوا 
الدائلين من ملوك الامو بالاندلس . وذلك أنْ الادارسة لما 
القرض سلطاهم » صاروا الى بلاد غيارة واستجدوا بها رياسة » 
والسرشق بي مد وبني يمر من ولد ادريس بن ادريس »و كانت للبرس 
البهم بسبب ذلك طاعة وخلطة . وكان بدو موه هؤلاء من غهارة 
فأجازوا مع البرير حين أجازوا في مظاهرة المستمين. ثم غلبوه بعد 
ذلك على الامر وصار لحم ملك الاندلس حسما نذكر في أخبارهم. 

دأمااطيات اع “دريس لكي تناه لذ ال اموي اه 
العباسيين فاح يجهات تاهرت يعد مهلك أخية ادريس > وطلب 
الامر هناك فاستسكره البرابرة وطله ولاة الأغالّة فكان في 
طلبهم تصحيح سه قاو يتأمسان فلكها وأفعف ةويا 
قبائل البربر هنالك » وورث ملكه ابنه عمد بن سلمان على سلنه 
م افتاف نكو عنيل: تقو الثوت الأوسسط © وافنسيوا ١‏ الك 
ونواحيه فكانت تامسان من بعده لأبنه محمد بن أحمد بن القاسم ل 
تمد بن أحمد > وأظن هذا القاسم هو الذي يدعي بنو عبد الواد 
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نسبه فان هذا أشبه من القاسم بن ادريس مثل هذه الدعوى . 
وكانك أوشكول لمش وم عه ون ايان ركان منفظفيا :إل 
الشيعة . وكانت جراوة لادريس بن مد بن سلييان > ثم لابنه 
عيسى > وكنيته أبو اليش > ول تزل امارتها في ولده ووليها بعده 
أبنه ابراهيم بن عيسى » ثم ابنه يحي بن ابراهيم » ثم أخوه ادريس 
ابن ابراهيم » وكان ادريس بن ابراهيم صاحب أرشسكول منقطماً 
إلى عبد الرحمن الناصر وأخوه يحبى كذلك . وارتاب من قبله 
ميسور قائد الشيعة فقبض عليه سنة ثلاث وعشرين وثلياثة » ثم 
انحرف عنهم فاما أخذ ابن أبِي العافية بدعوة العلوية نابيذ أولياء 
الشيعة فحاصر صاحب جراوة المسن بن ألي اليش > وغلبه على 
جرادة فلحق بابن عمه ادريس بن ابراهيم صاحب أرشكول . ثم 
حاصرها البوري بن موسى بن أي العافية وغلب عليه| » وبعث 
ا الى الناصر فأسكنها قرطبة » وكانت تس لابراهيم بن ممد 
ابن سليمان > ثم لآبنه خمد من بعده » ثم لابنه يجبى بن مد © ثم 
ابنه على بن يحيى » وتغلب عليه زيري بن منادسنة اثنتين وأربعين 
دثئمائة فر الى الجبر بن شمد بنخزر » وجاز ابناه ججمزة ويحيى الى 
الناصر فتاقاها رحبا وتكرمة ٠‏ ورجع يحبى منها الي طلب تنس 
فل يظفر بها . وكان من ولد ابراهيم هذا احمد بن عيسى بن 
ابراهيم صاحب سوق ابراهيم » وسليان بن محمد بن ابراهيم من 
رؤساء المغرب دسي ٠‏ وكأن من بني حمد بن سلييان هؤلاء 
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وَبَطْوّش بن حناتش بن المسن بن جمد بن سليهان قاك ابنجزم 
وهم بالغرب كثير جداء وكان لهم بها ممالك » وقد بطل جميعها » 
ول يبق منهم بها رئيس بنواحي بجاية . وحمل بني حمزة هؤلاء 
جوهر الى القيروان » وبقيت منهم يقابا في الال والاطراف 
معروفون هنالك عند البرير » والله وارث الارض ومن عليبا ٠‏ 
الخبر عن صاب الإنح وتصاريف أمره وأضمطال دعوته 

هذه الدعوة فيها اشطراب منذ أوألها فل يعم لصباحبها دولة » 
وذلك أنْ دعاة الملوية منذ زمان المتّصم من اليديّة كا 
شرحناه > وكان من أعظمهم الذين دعا لهم شيعتهم بالنواحي علي 
أبن محمد من حجنا بن عسى بن زيدٍ الشهيد» ولا اشتهر أمرة 
فر وقتل ابن عمه علي بن محمد بن المسن بن علي بن عيسى > 
وبقي هو متنيباً فاذعى صاحب الزنج هذا سنة حمس وحسين 
ومائعين أيام المهدي انه هو فاما ملك الببصرة ظهر هذا المطلوب > 
ولقيه صاحب الزنج حياً مروف بين الناس فرجع عن دعوى السبه 
وانتسب اليه الى يحيى بن يزيد قتيل المون ولسبه المسعودي 
الي طاهر بن المسين بن علي وقال فيه علي بن محمد بن جمفر بن 
اطسق بن طاهر . 

ويشكل " ذلك بِأنْ المسين بن فاطمة لم يكن له عقب 


إلا من زين العابدين » قاله ابن حزم وغيره فان أراد 


)١(‏ كذا ولعلها: ويشك في الخ. 
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بطاهر > طاهر بن يحيى الحدث بن امسن بن عبيدالله بن المسن 
الاصغر بن زين الءابدين قتطول سلسلة نسبه > وتشتمل على اثني 
عشر الى المسين بن فاطمة » ويبعد ذلك الى العصر الذي ظهر فيه. 
والذي عليه الحققون الطبري وابن حزم وغيرهما أنه رجل من عبد 
القس من قرية لسمى ودريفن من قرى الري > واسمه علي بن عبد 
الحبم حدثته نفسه بالتوثب» ورأى كثرة خروج الزيدية من 
الفاطميّين فانعحل هذا النسب وادّعاه » ولس من أهله . ويصدق 
هذا انه كان خارجياً على رأي الازارقة يعلن الطائفتين من أهل 
الل وصفين » وكيف يكون هذا من علوي صحيح الذسب ؟ 
ولأجل انعحاله هذا الذسب وبطلائه في دعاويه فسد أمره فقعل وم 
تقم له دولة بعد أن فمل الافاعيل » وعاث في جهات البصرة > 
واستباح الامصار وخربها » وهزم العساكر وقعل الامراء الا كابر » 
واتخذائفسه حصوناً قتل فيها من جاوبه لمكره» سنة الله في عباده . 

وسياق البر عنه انه شخص من الذين حجبوا ببغداد مع جاعة 
من حاشية المنعصر > ثم سار الى البحرين سنة نسع وأربعين ومائتين 
فاذعى أنه علوي من ولد المسين بن عبيد الله بن عباس بن علي » 
ودعا الناس الى طاعته فاتبعه كثير من أهل هجر . ثم تحول الى 
الاحساء » ونزل على بعض بني كيم ومعه قوارة يحيى بن مد 
الأزرق وسلهان بن جامع » وقاتل أهل البحرين فهزموه وافترقت 
العرب عنه > ولحق بالبصرة والفتنة فيها بين البلالّة والسعدية » 
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وبلغ خبره مد بن رجاء العامل فطلبه فيرب وحس ابنه وزوجته 
وبعض أصحابه » ولحق هو ببنداد فانتسب الى نميسى بن يد 
الشبيد م قلناه » وأقام بها حولا . ثم بلغة أن البلاليّة والسعدِية 
أخرجوا محمد بن رجاء من البصرة » وأن أهلة خلصوا فرجع الى 
البصرة في رمضان سنة حمس وخمسين » ومعه يحيى بن محمد وسليان 
ابن جامع ٠‏ 

ومن أهل يغداد الذين استالهم جعفر بن مد الصمدحاني, 
وعلى بن أبان وعبدان غير من سمينا فنزل بظاهر البصرة » ووجه 
دعوته الى العبيد من الزنوج وأفسدهم على مواليهم ورغبهم في 
المتق > ثم في الملك > واتخذ راية رسم فيها > إن الله اشترى من 
الؤمنين أنفسهم الآيهِ . وجاءه موالي العبيد في طلبهم فأمرهم 
بضربهم وحبسهم > ثم أطلقهم ٠‏ وتسايل اليه الزنوج واتبعوه » 
وهزم عا كن النهيدة والأئله وذهب الى القاديسّة » وجاءت 
العساكر من بغداد فهزمهم » ونب النواحمي © وجاء المدد الى 
البصرة مع جعلان من قواد الترك > وقاتلوه فهزمهم . ثم ملك الابلة 
واستاحها» وسار الى الاهواز » وببها ابراهيم بن المدير على الخوارج 
فافتعهها وأسر ابن المدير سنة ست وحمسين »> الى أن فر من محيسهم 
فبعث المعتمد سعيد بن صالح الماجب أريهم سنة سبع وخمسين » 
وهو يومئُذ عامل البصرة وسار من واسط فهزمه علي بن أبان من 
قواد الزنج أرهم » هزمه الى البحرين فتحصن بالبصرة » وزحف 
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علي بن أبان أصاره حتى نزل على أمانه » ودخلها وأحرق جامعها » 
ومكروض هتني تررم ابره رز ليع امشو كانه دن 
ابن محمد البحراني . 

وبعث المعتمد مد المولد الى البصرة فأخرج عنها الزئيج ؟ ثم 
نشوا دين الموك فهزموة ثم ساروا ال:الاهوان» وهلبيا متصور 
الخياط فواقع الزنج فغلبوه وكان المعتمد قد استقدم أخاه أيا أحمد 
الموفق من مكة وعقد له على الحكوفة وارمين وطريق مكة 
واليمن ؛ ثم عقد له على بغداد والسواد وواسط 3 دجلة 
والبصرة والاهواز > وأمره أن يعقد ليارجوج على البصرة 
وكوردجلة والمامة والبحرين مكان سعيد بن صالح ٠.‏ م الهزم سعيد 
ابن صالح فعقد بأرجوج لمنصور بن جعفر مكانه ؛ ثم قتله الزن 
م قلناه فأمر المععمد أخاه الموفق بالمسير اليهم في دبيع سنة ثمان 
وجمسين 2 وعلى مقدمته مفلح فاجفل الزنج عن البصرة »© وسار 
قادهم علي بن ابان فلي مايا فقتل مفلح وانهزم أصحابه ورجع 
ا موفق الى سامرا وكآن اصطيخورولي الاهواز بعد منصور الخياط » 
وجاءه يحيى بن مد البحرائي من قواد الزنج » وبلثهم مسير 
الموفق فائهزم يحيى البحراني » ورجع في السفن فأخذ وحمل الى 
سامرا فقتل وبعث صاحب الزنج محكانه علي بن أبان وسليمان 
الشعراني فلكوا الأهواز من بد اصطبخورسنة تسع وخسين » 
بعد أن هزموه وهرب في السفن فثرق. 
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وسرح العتمد لحرهم موسى بن بثا بعد ان عقد له على تلك 
الأعمال فبعث الى الاهواز عبد الرحمن بن مفلح > والى البصرة 
اسح بن كيداجق > والى باداورد ابداهيم بن سليهان > وأقاموا في 
حر لبهم د ونصفها ٠‏ ثم استعفى موسىين با وولى على تلك 
الأحال مكانه مسرور البلخي » وجيز المعتمد أخاه أبا أحمد الموفق 
حهربهم بعد أن عهد له بالخلافة ولقبه الناصر لدين الله الموفق» وولاه 
على أعمال المشرق كلها الى آخر اصفبان » وعلى اللمجاز فسار لذلك 
سنة اثنتين وستين واعترضه يعقوب الصفار يريد بغداد فشغل 
بحريه » وانهزم الصفار وانتزع من يده ما كان ملكه من الأهواز . 

وكان مسرور البلخي قد سار الى المعتمد وحضر معه حرب 
الفنان فاغتنم صاحب الزئج خُلْوَ تلك النواحي من العسكر » 
وبث سرايأه للهب والتخريب في القادسية » وجاءث العسا كر من 
بغداد مع اغرقش وخشنش فهزمهم الزنج وقائدهم سليان بن جامع» 
وقتل خشنش . وحكان علي بن أبان من قوادهم قد سار الى 
الاهواز » وأميرها يوملذ مد بن هزار مرد الكردي فبعث مسرور 
الباخي أحمد بن الينونة للقائهم فناب أَولا على الاهراز علي بن 
اباك » ثم ظاهره » محمد بن هزار مرد والا كراد فرجع الي السوس» 
وأقام علي بن أبان وصاحبه بتستر » وطمع انه يخطب لمباحب 
الزئج فخطب هو للصفار فاقتتلا » وانهزم علي بن أبان وخرج » 
واضطريت فارس بالفعنة . 
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ثم ملك الصفار الاهواز وواعد الزنح » وسار سليان بن 
جامع من قواد الزنج » وولى الموفق على مدينة واسط أحمد بن 
المولد فزحف اليه الخليل بن أبان فهزمه » واقتتحم واسطأ واستباحها 
سنة أربع وستين وضربت خيولهم في تواخي السنوا” الى التعمانية 
الى جرجرايا فاستباحوها » وسار علي بن أبان الى الاهواز فحاصرها» 
دعسل ا عليها مسروراً البلخي فبعث تكيد البخاري الى 
أستر فهزمهم علي بن أبان وجماعة الي > وسألوه الموادعة فوادعهم 
واتهمه مسرور فقبض عليه » وبعث مكانه أغرقش فهزم الانج 
أولاثم هزموه ثانياً فوادعهم. ثم سار على بن أبان ال ىتمد بن هزار عرد 
الكردي فغلية على رامبرمز حتى صالمه عليها على مائتي ألف 
درهم © وعلى الخطبة له في أعماله ٠.‏ ثم سار ابن أبان اصار بحض 
القلاع بالاهواز فزحف اليه مسرور البلخي فهزمه واستباح معمسكره. 

وكان الموفق ا افتحم 0 مدينة واسط بعث ابنه أنا 
العباس سنة ست وستين في عشرة آلاف من الما ثلة » ومعه السفن 
في النهر عليها أبو حمزة نصير فكتب اليه نصير يأن سلهان بن 
جامع أقبل في المقاتلة » والسفن براً وبحراً » وعلى مقدمته المناني » 
ولمتهم سلهان بن موسى الشعراني بالعساكر > ونزلوا م من الطفح 
الي أسفل واسط فسار اليهم أبو العباس فهزمم فتأخروا وراءهم 
وأقام على واسط يردد عليهم الحروب وارائم نوه يهلا أخراي م 
أمر صاحب الزنج قائده ابن أباد وابن جامع أن يجتمعا لحرب أنى 
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العباس بن الموفق > وبلغ ذلك الموفق فسار من بغداد في ربيع 
سنة سبع وستين فانتهى الى المديعة > وقاتل الزنج فانهزموا أمامه 
واتبعهم أصحاب أبىي العباس ابنه فاقتحموا عليهم المنيعة وقتلوا 
وأسروا » وهدم سور المنيعة وطمس خندقها » وهرب الشعراني 
وابن جامع » وسار أيو العباس الي المنصورة بطهشا فنازلها وغلب 
عليها » وأفلت ابن جامع الى واسط وغلب على ما فيها من الذخائر 
والاموال » وهدم سورها وطم خنادتها ورجع الى واسط . 

ثم سار الموفق الى الزنج بالأهواز واستخلف ابنه هرون على 
جنده بواسط »© وجاءه الخير برجوع الزنج الي طهمًا والماصورة 
فرد اليهم من يوقع بهم > ومضى لوجهه فانتهى الى السوس وعلي 
ابن أبان بالاهواز فسار الى صاحبه واستأمن الخلفون هنالك الى 
الموفق فامنهم » وسار الى تستر وأمن محمد بن عبدالله الكردي » 
ثم دافى الأهواز وكتب الى ابنه هرون أن يوافيه بالجند بتهر 
المبارك من فرات اليصرة وبمك ابئه أيا العباس لحرب الخحبيث 
بنهر أبي الحصيب واستأمن اليه جاعة من قواده فأمنهم و كتب 
اليه بالدعوة والاعذار » وزحف اليه في مدينته اللخعارة له » وأطلق 
السفن في البحر وعبى عساكره وهي نحو من سين ألفا والزيج 
في نحو من ثلثائة ألف مقاتل » ونصب الآلات ورتب المنازل 
للحصار > وبنى المقاعد للقعال واخعط مدينة الموفقية انزوله »و كعب 
بحسل الاموال والميرة اليها فحملت © دقطع الميرة عن الختارة > 
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وكتب الى البلاد بانشاء السفن والاسعكثار منها » وقام يحاصرها 
من شعبان سنة سبع وستين الي صفر هن سنة سبعين . 

ثم اقتحم عليهم الختارة فلكها وفر الحبيث وابنه انكلاي وابن 
جامع الى معقل أعدة © واتبعه طائفة من المند فانقطعوا عنه »> 
وأمرهم من الغد باتباعه فانهزم وقتل من أصحابه واسر ابن جامع. 
3 قتل صاحب الزنج وجيء برأسه » ولحق انكلاي بالديناري في 
وكان درمونة من قواده قد لحق بالبطرحة » واعتصم بالمثايش 
والآجام ليقطع الميرة عن أصحاب الموفق ٠‏ فاما عل بقتل صاحبه 
استأمن الى الموفق فأمنه . ثم أقام الموفق بمدينته قليلا وولى على 
البصرة والْأبْله وكوردجل » ورجع الى بنداد فدها في جادى 
سنة سبعين ؟ وكان لصاحب الزنج من الود حمد واقبه انكلاي » 
ومعناه بالزنجية ادن الملك © ثم يحيى وسليان والفضل حدسوا في 
المطبق الى أن هلكوا . والله وارث الارض ومن عليها . 


الخبر عن دعأة الديلم والجبل من العلوبة وما كان لهم عن الدولة بطبرستان 
للداعي وأخيه أوإا. ثم الأطروش وبنبه وتصاريف ذلك الى أنقضائه 
كان أبو جمفر المنصور قد اخعص من العلوية من يني الحسن 
السبط حافده الحسن بن زيدين المسن وولاه المدينة » وهو الذي 
امتحن الامام مالكاً رحه الله ما هو معروف . وهو الذي أغرى 
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المنصور من قبل ببني حسن وأخبره بدسيسة محمد الممدي وابنه 
عبد الله في شأن الدعاء لمم حتى قبض عليهم ولهم الى المراق كا 
قدمناه . وكان له عقب باري منهم : المسن بن زيد بن محمد بن 
اسمعيل بن المسن والي المدينة » ولما حدث بين عامل طبرستان 
مد ين أوس الكافل بها لسليان بن عبد الله بن طاهر نائبا عن 
تخد بن طاهر صاحب خراسان » وبين مد وجعفر هن بني رستم 
من أهل نواحي طبرستان حادث فتنة » وقد تقلم ذكرها» أغروا 
به أهل تلك التواحي وبعثوا الى الديل ليستتجدوا بهم عليه » 
وكانوا على المموسية يومئذ » وهم حرب لمحمد بن أوس لدخوله 
بلادهم » وقتله وسبيه منهم أيام المسالمة » وملكهم يومئذ وهشوذار 
ان حسان فأجابوا ابني رستم الى حربه . 

وبعث ابنا رستم الى حمد بن ابراهيم بطبرستان لكون الدعوة 
له فامتنع ودلهم على المسن بن زيد بالري فاستدعوه بحكتاب 
خحمد بن ابراهيم فشخص البهم » وقد اتفق الديل وابنا رستم وأهل 
أحيتهم لى بيعته فبايموه > وانقم اليهم أهل جبال عبرسعان . 
وزحف الى آمد فقاتله ابن أوس دونه » وخالفه المسن بن زيد 
في ججاعة الى امد فملكها » ونجا ابن أوس الى سلوان بن عبدالله 
ابن طاهر بسارية وزحف اليهم الحسن فخرجوا للقائه فناشبهم 
المرب » وبعث بعض قواده » الى سارية فملكها » وانهزم سليهان 
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الى جرجان > واستول الحسن على ممسكره ها فيه وعلى حرمه 
وأولاده فبعثهم اليه في السفن . 

ويقال : ان سليان انهزم له لدسيسة التشبّع التي كانت في بني 
طاهر » ثم أقبل المسن بن زيد الى طبرستان فملكها وهرب 
عنها سليمان » ثم بعث المسن دعاته الى النواحي »> و كان يعرف 
بالداعي العلوي فبعث الى الري القاسم ابن عمه على بن اميل » 
بها القاسم بن علي بن زين المانذق السرق قبلك 6 واستفل 
بها تمد بن جعفر بن أحمد بن عيسي بن حسين الصغير بن ذين 
العابدين . وبمث الى قزوين المسين المعروف بالكوكمي بن أحد بن 
مد بن اسمعيل بن حمد بن جعفر © وهزمه وأسره فبعث المسن بن 
زيد قائده دواجن إلى تمد بن ميكال فهزمه وقتئله » وملك الري 
من يده » وذلك سنة سين ومائتين . 

ثم زحف سليان بن عبدالله بن طاهر من جَرْجَان في 0 
تأجفل المسن بن زيد عن ططبرْستان الى الديكم ودخلها سلوان. 
قصد ساريّة وأتاه ابنا قاران بن شهرذاد من الديم > وأناه ب 
آمد وغيرهم طائمين فصفح عنهم . .ثم سار تمد بن طاهر الى لققاه 
المسن فهزمه » وقتل من أعبان أصحابه ثلثائة وأربعين رجلا . 
ثم زحف موبى بن بئا طأربهم سنة ثلاث وحمسين فلقيه المسن 
الكو كي على قزوين » وانهزم الي اليم >“ واستولى موبسى بن 
بغا على قزدين ٠‏ ثم رجع الكو كبي سنة ست وخحسين فاستولى 





ك6 المجلد الرابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 46 


على الري » واستولى القاسم بن علي بمدها على الكرخ سنة سبع 
ثم زحف اللسن بن زيد الى جرجان » وبعث اليها مد بن طاهر 
صاحب خراسان العساكر فهزهم المسن » وغلبهم عليها » وانتقض 
أس ابن طاهر خراسان من يومئذ واختلف المثلبون عليه » وكان 
ذلك داعياً الي انتراع يعقوب الصَفّار حراسان من يده . ثم غلبه 
الحسين سنة نسع وحمسين على قومس . 


استيلاء الصفار على طبرستان 


كان عبدالله السغري » ينازعه يعقوب بن الليث الصَمار 
الرياسة _بجسعان “ فاما اسثولى يعقوب على الأمى هرب عبد الله 
الى نيسابور مستجيراً باين طاهر فأجاره . فاما هلك يعقوب الصفار 
بنسابور » هرب عبدالله الى الحسن بن زيد وأزل سادية وبعث 
فبه يعقوب الصفار فلل يسامه الحسن بن زيد » فسار اليه يعقوب 
سنة ستين > وهزمه فلحق بأرض الديل » ولحق عبدالله بالري . 
وملك يعقوت ساريّة وآمد » وجبى خراجها » وسار في طلب 
الحسن فتعلق يبال ايفان واامترطتعه الأمظان و الأوسال : 
بخاص الا عشقّة. و كعب الى الخليفة يخبر الحسن > وها قله معه» 
وسار الى الري في طلب عبدالله السخري فأمكنه منه» والي 
الري فقعله ٠‏ 

ثم رجع الحسن بن زيد الى طبرستان سنة احدى وسعين » 
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وغلب عليها أصحاب الصفار » واقتطها عنهم . ثم اننتقض السجسعاني 
على يعقوب بن الليث بخراسان » وملكها من يده ما ذدكراه 
فسار وحاريه أو طلحة بن 2 57 المسن بن زيد فسار 
السجستاني الى محاربته يسبب ذلك سنة حمس وستين ©» وانتزع 
جرجان من يده » ثم خرج عنها اقتال مرو بن الليث بعد موت 
أخبه يعقوب 5 نذكر في أخبارهم » فلحكها المسن بن زيد . 
ثم أوقع السجستاني المسن بن زيند سنة ست وستين 6 كشه 
بحرجان وهو غاد, فهزمه» ولق رامد » وملك سارية » واستعخلف 
عر ]ليم واعررون تر ل فيد اله لعفي ن انين الأمكز 
ابن زين العابدين . وانصرف فأظهر المسن بسارية قعل المسن بن 
زيد » ودعا لنفسه فبأيعه جماعة . ثم وافاه المسن بن زيد فظفر 
به وقتله ٠‏ 


وفاة الحسن بن زيد ووإابة أذيه 


00 


م نوفني المسن بن زيد صاحب طبرستان في رجب سنة سبعين 
وولي مكانه أخوه ممد » و نامي أولة عدن ابن طاهر كما 
ذكرناه . ثم غلب يعقوب الصفاد على حراسان > وانتقض عليه 
أجد السجستان » وملكها من يده . ثم مات يعقوب سنة خحس 
وسعين وول مكانه اخوه مرو وزحف الى خراسان » وقام 
الففضيعان فيها» وكانت بينهها حروب © وكان الحسن داعي 
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طبرستان يتابلهها جيماً إلى ان هلك » وولي محكانه أخوه كما 
ذكرنه . وكانت قزوين تََلْبٍ عليبا اثناء ذلك عساكر الموكق » 
ددليها أذحكوتكين من مواليهم فزحف الى الي سنة اثننين 
وسبعين > وزحف إلبه محمد بن زيد في عام كبير من الديل وأهل 
طبرستان وخراسان فامزم » وقتل من عسكره سعة لاف © 
وأسر ألفان » وغتم أذ كوتكين عسكره جيماً وملك الريي وفرّق 
ماله في نواحيها . ثم مات السجستاني وقام بأمره في خراسان 
دافع بن الليث من قواد الظاهرية فغلب محمد بن زيد على 
طبرستان وجرجان فلحق بالديل » ثم صالحه سنة احدى وثمانين» 
وخطب له فيها سنة اثنتين وثمانين على أن ينجده على حمرو بن 
اليك » وكتب له عمرو بن الليث يعذله عن ذلك فأقصر عنه © 
فما غلب عمرو على رافع رعى لحمد بن زيد خذلانه لرافع فخْلّى 
له عن طبرستان وملكها . 


مقتل محمد بن زبد 
كان عمر بن الليث لما ملك خراسان > وقعل رافع بن كَرْثمّة» 
طلب من المحتَصِّد ولاية ما وراء النهر فولاه ٠‏ واتصل الخبر 
باسمعيل بن أحمد الساماني ملك تلك الناحية فعبر جيحون > وهزم 
جيوش عمره بن الليث» ورجع الى يخارى فزحف عمرو بن الليث 
من نيسابور الى تلخ وأعوزه العبور . ذجاء اسمميل فعير النهر » 
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وأغذ هليه اللياك مكثرة جموعه فأصبح كالحاصر . ثم اقععلوا 
فانهزم محرو وأسره اسمعيل >2 وبعث به الى المعتضد سنة ثان 
وثمانين فحسه الي أن قتل » وعقد لاسمعيل على ما كان بيد 
جمرو . ولا اتصل بمحمد بن زيد » واقمة تمرو وأمرّه سار من 
طبرستان لا يرى أن اسمعيل يقصدها فاما انتهى الى جرجان بعث 
اليه اسماعيل يصذه عن ذلك فأبى » فسرح اليه محمد بن هرون » 
وكان من قواد رافع بن هرثمة » وصار من قواد اسمعيل بن 

سامان فلقي حمد بن زيد على جرجان واقتعلوا فانهزم حمد بن 
هرون ولا . ٠‏ ثم رجعت الكرة بي دا دمن زيد »> وافترقت 
عساكره » وقثل من عسكره عام وأبية ابنه زيد » وأصابته هو 
جراحات هلك منها > لأيام قلائل » وغم ابن هرون عسكره ب 
فيه » وسار الى طبرستان فلكها » وبعث يزيد الى اسمعيل فَأَرْله 
ببخارى > ووسع عليه الانفاق » واشتدت عليه شوكة الديلم . 
وحاربهم اسمعيل سنة تسع وثانين » وملكهم يومئذ ابن حسان 
فهزمهم > دصارت طبرستان وجرجان في ملك بني سامان مع 
خراسان » إلى أن ظهر ما الأطروش >انذ كر بعد . ويقال إن زيد 
ابن محمد بن زيد ملك طبرستان من بعد ذلك »2 الى ان توفي 
وملكها من بعده ابنه الحسن بن زيد . 
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ظطهور الأطروش العلوي وملكه طبرستاع 


الأماروش هذا من ود حمر بن ذى المابدين / الذي كان منهم 
داعي الطالقان أيام العتصم > وقد بر ذلك . وايم الأطروش 
ال ل ل 1 بعد مقثل 
تمد بن زيد وأقام فيهم ثلاث عشرة سنة > يدعوهم الى الاسلام 
ويأخذ منهم العشر © ويدافع عنهم ملكهم ابن حسان فأسام منهم 
خلق كثير > واجدمعوا عليه وبنى في بلادهم المساجد © وحملهم 
على رأي الزيدية فدانوا به. ثم دعاهم الى المسير معه الى طبرستان. 
وكان عاملها خمد بن نوح » من قبل أحمد بن اسمعيل بن سامان » 
وكان كثير الاحسان اليهم فلم يجيبوا الاطروش الى البغي عليه . 
لم عزل ابن سامان عن طبرستان ابن نوح © وولى عليها غيره 
فأساء السيرة فأعاد البها ابن نوح » ثم مات فاستسمل عليها أنا 
العباس مد بن ابراهم » صعل وكا فأساء السيرة وتنحكر لرؤساء 
الديلم » فدعاهم الحسن الاطروش للخروج معه فأجابوم. فسار اليهم 
صعاوك » ولقيهم بشاطىء البحر على مرحلة من سالوس فانهزم وقتل 

من اصحابه نحو من أربعة آلاف > وحصر الاطروش بقيتهم في 
سالوش عحتى اتتعامتوا اليه فأمنهم ول امن 


وحاء صهره الحسن بن قاسم بن على بن عبد الرحمن بن القاسم 
ابن مد البطحاني بن القاسم سْ الحسن بن زيسد والي المديئة > 








م ا ا الى ل شط 


وقد مر ذكره فلم يحضر قعل أولئك المستأمنين» واستولى الاطروش 
على طبرستان وتسمى الناصر © وذلك سنة احدى وثلثائة » ولح 
صعلوك بالري > وسار منها الى بهداد . 

ثم زحف الناصر سنة اثنتين فخرج عن امد © ولحقٌ يسالوس» 
ودث اليه صعلوك العسا كر فهزمهم الحس” الداعي © وهو الحسن 
أبن زيد . ثم زحفت اليه عساكر خراسان وهي للسعيد نصر بن 
أجمد فقعلوه سنة أربع وثلهائة » وولى صبره وبنوه »> وحكانت 
بيهم حروب بالديلم كك نذكره . وكان له من الولد أبو القاسم 
فأ السين :ركان زو اود من الديام جماعة منهم ليل بن النعمان» 
وولاه صهره الحسن بعد ذلك جرجان » وها كان ين كالي و كانت 
له ولاية استراباذ » ويقرأ من كتاب الديلم » وكان من قواده 
الديلم ججاعة أخرى منهم اسفار بن شيرويه من أصحاب ماكان 
ومرداويح”'' من أصحاب اسفار والسيكري من أصحابه أيطاً > 
ومولويه من أصحاب مر داويح 2 ويأنٍ ال بر عن جميعهم ٠‏ 

وكان الحسن بن قاسم صهر الأطروش » وكان رديفه في 
الاس حدى كآن يعرف بالداعي الصغير » واستعمل غلى جرجان 
سدة ثهان وثلثائة لبلى بن النمان من كبار الديلم » وكان له ممكان 
في قومه » وكان الأطروش وأولاده ياتّبونه الم يد لدين الله » 


)0( قال المسعودي في روج الذهمب وتفسير مرداويسح معلق الرجال وقد يكتب مزداويح 
بالزايةء 
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المنخصر لآل رسول الله » و كانت خراسان يومئذ لتصر بن أحمد 
من بني سامان . 

وكان الدامئان ثغرها من احية طبرستان » وكان بها 
فراتكين من موالي ابن سامان فوقعت بينه وبين ليل حروب »> 
وهزمه ليلى واستفحل أمره » ونع اليه فارس مولى فراتكين 
6 وأصهر اليه بأخته واستأمن اله أبو القامم بن حفص 
وهو ابن أخت أحمد بن سهل قائد السامانية عندما نكب خاله 
أحمد 5 وأجاره . ثم حرضه الحسن بن قاسم الداعي الصبغير 
على المسير الى نسابور فسار اليها » ومعه أبو القاسم بن حفص 
فذكبا سن يد فراتكين > سنة ثان وثلثاثة. وخطب با لإداعي» 
وأنفذ السعيد نصر عساكره إليه من بخارى مع قائده حموية بن 
على » وممه محمد بن عبيدالله البلعي وأبو جعفر صعلوك » وخوارزم 
شاه وسيجور الدواني ويقراخان فلقيهم ليلى بطوس > وقاتاوه 
فامزم إلى امد ء( و يقدر على المصار » وللقه يقراخان فقبض 
عليه » وبعث حويه من قعاه » واستأمن الديلم اليهم فأمنوهم » 
وأشار حمويه بقتلهم فاستجاروا بالقواد » وبعث برأس ليلى الى 
بنداد » وذلك في ربيع هن سنة تسع وبقي فارس مولي 
فراتكين يحرجان . 
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دلا قتل المسن الأطروش سنة أربع وثلثاثة » كا قدّمناه » 
دل كانه ركان صهره » وهو اللسن إن القانم * وقد مر 
د ره » ويسمى بالداعي الصنير » وتلقب بالناصر . وبعض الناس 
يقولؤن هو الحسن بن محمد أخي الاطروش » هكذا قال ابن حزم 
وغيره » وايس بصحيح > واثا هو صهره المسن بن القأسم من 
عقب المسين بن زيد «الي المدينة ٠‏ ثم من عقب حافده'” مد 
البطحاني بن القاسم بن الحسن > وكان أو المسن بن الأطروش 
باستراباذ فبايع له ما كان بن كالي » وقام بأمره فاما قعل ليى بن 
النمان صاحب جرجان » وعاد فرتكين الها » ثم انصرف عنها > 
وجاءه أبو المسن بن الاطروش باستراباذ فبايع له فلكها » فبعث 
السعيد بن سامان صاحب خراسان قائده سيجور الدواني في أربعة 
آلاف فارس لصاره بجرجان فحاصره شهرا » ومع المسن صاحب 
جيشه سرخاب بن وهشوداب © وهو ابن عم ماكان بن كالي 
فاما اشتد بهم المصار خرج أبو المسن وسرخاب في ثهانية آلاف 
من الديلم والجند فانهزم سيجور أُوَلَا فاتبعوه » وقد أكمن لحم 
الكائن فغرجت عليهم » دقتل من الديلم والجند نحو أريمة 


)١(‏ الحافد: الخادم . الناصر. التابع : والحفيد أيضاً. 





آلاف» وخلص أبو المسن في البحر الى استراباذ » ولمقه بسرخاب 
فخلفه » واقام سيجور بجرجان ٠‏ 

3 هلك سرخاب وسار أبو الحمسن الى سارية » واستخلف 
ما كان بن كالي على استراباذ فاجتمع اليه الديم “ وولوه على أنفسهم > 
وزحف اليه عساكر السعيد بن سامان فحاصروه مذة . ثم خرج 
عن استراباذ الى سارية فملكوها وولوا عليها يقراخان » وعادوا 
الى جرجان > ثم الي نيسابور ثم سار ما كان بن كالي :الى استراياذ 
وملكيا هن يد يقراخان » ثم ملك جرجان © وأقام”يها » ذلك 
سنة عشر وثلثائة ٠.‏ ثم اسعولي اسفار بن شيرؤيه على جرجان » 
واستقل با © وكان سببي ذلك أنه كان من أصحاب با حجكان 
ابو كال © وتكرى لت ألخواله كل وو منين عار فاينان 
الى ألي بكر بن حمد بن اليسع من السامانية بنيسايور فخدمه » 
وبعثه في عسكر الى جرجان لينتحها له » وقد كان ما كان سار 
الى طبرستان » وولى على جرجان مكانه أخاه أبا الحسن علي » 
و كان أبو الحسن بن الاطروش معتقلًا عنده » وهم . ليله بقتله » 
وقصده في محبسه فظفر به أبو علي وقمله » وخرج من الدار 
واختفى > وبسث من الغد الى القواد فبايعوا له » وولوا على 
جيشه على بن خرشيد ورضوا به . 

والستدونا اسفار بن شيرويه فاسعأذن لكر بن محمد وقدم 
عليهم » وسار اليهم ما كان بن كلي فحاربوه وغلبوه على 
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مرونعان 4 :تراز يكنا اهز رو الأسطرون الأدوينا نا 
ومات على اثره على :بن من عام جدشه » وجاء ما كان بن 
كالي مرب اسفار بطبرستان فائهزم اسفار ولق ببكر بن محمد 
بجرجان »2 وأقام الى ان توفي سنة حمس عشرة وثلثائة فولاه السعيد 
على جرجان » وأرسل الى مرداويح بن دينار المبلي ‏ وجعله أمير 
جشه > وزحفوا الي طبرستان فملكوها ٠‏ و كأانالمسن بن القا 
الداعى قد استولى على الري دفر سان ار وقم 0 
وي كالي الديامي فسار الى طبرستان > وقاتله أسفار فاهزم 
ماكان » والحسن بن القاسم الداعي وقتل بخذلان أصحابه 
إناه » لأنه كان لشعك 0 في تغيير النكرات فتشاوروا في 
ان يستقدموا هذرسيدان من رؤساء الجبل » و كان خال مرداويح 
لسارم سي "روسو سن لاض اير 
الحسن بن الاطروش . 

وما الحبر بذلك الى الداعي » وقدم هذرسيدان فلقيه الداعبي 
مع القواد وأدخلهم الى قصره «جرجان ليأكلوا من مائدته فدخلواء 
وقتلهم عن آخرهم فعظمت نفرتهم عنه فخذلوه في هذا الموطن 
وقتل > واستولي اسفار على طبرستان والريّ وجرجان وقزوين 
وزلجار وأبهر 7 والكرج » ودعا للسعيد بن سامان صاحب 
خراسان » وأقام بسارية » واستممل على أمد هرون ين رام » 
وقصد ذلك استخلاصه لنفسه لانه كان يخطب لأبي جعءفر »© من 
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ولد الناصر الأطروش فولاه آمد وزوّجه باعدى نسائه الأعيان 
ا وحضر عرسه أبو جعفر وغيره من العلويين » وهجم عليه 
اسفار يوم عرسه امد فقبض على ألي جعفر وعيره من أعيان 
العلويين » وحملهم الى يخارى فاعتقلو! بها الى ان خلصوا من 
بعد ذلك . 

ومن تأريخ بعض المتأخرين : أن الحسن بن القاسم الداعي 
صهر الأطروش » بويع بعد موله ويك النامد 6 وملك جرجان ٠‏ 
وكان الديلم قد اشعملوا على جعفر بن الاطروش » وتابعوه فصار 
الداعي الي طبرستان وملكها » ولق جمفر بدتباوتد'" فقبض 
عليه علي بن احمد بن نصر وبعث به إلي علي بن وهشوذان بن حسان 
ملك الديلى وهو عامله » فحبسه علي بن وهشودان بن حسان مللك 
الديلم فاسا قعل أطلقه من بعده حسرة فيروز فاستجاش جعفر 
بالديلم » وعاد الى طبرستان فملكها وهرب الحسن ٠‏ ثم مات 
جمفر فبويع أبو المسن ابن أخيه المسن فاما ظهن ما كان بن 
كالي بايع للحسن الداعي وأخرجه اليه » وقبض على المسن 
أمد وهو ابن أخي جعفر وحيسه بجرجان عند أخيه أبي علي ليقتله 
فقعله الحسن ونجا » وبايعه القواد بجرجان. 

ثم حاربه ما كان فاءهزم المسن الى أمد » ومات يها » 

)١(‏ كذا. ولعلها زائدة أو لعلها: فبنى بها. 


(؟) قوله دنباوند بضم الدال المهملة وسكون النون وباء 200 وفتح الواو وسكون 
النون ثم دال مهملة ثم دال مهملة وبعضهم يقول دماوند باليم والأول أ صم اه من أبي الفداء , 
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بويع أخوه أو عرق عن بن أحن © تمدو عن 6نم 
ري فهرب من أمد الى سارية» وها اسفار ابن شيرويه . فقاتل 
دونه » وانهزم اسفار الى جرجان * واستأمن الى أبي بكر بن 
مد بن الياس . ثم بايع ما كان لالي القام الداعي > دخرج 
المسن الى الري وطلب برداويح يثأر خاله سيداب بن بندار . 
و كان الداعي يحرجان سنة احدى وعشرين وثلثائة » وانصرف 
ما كان الى الديم » ثم ملك طبرسنتان وبايع بها لالي علي الناصر 
ابن اسمعيل بن جعذفر بن الاطروش »© وهلك بعد مدة . ومضى 
أبو جعفر مد بن الي المسن أحمد بن الاطروش الى الديل » الى 
أن غلب مرداويح على الري فكتب اليه وأخرجه عن الديم » 
وأحسن اليه . :فنا غلب على طموستان وأخرج ما كان عنها بأ 
لاي جعفر هذا »> وسمي صاحب القلنسوة: إلى أن مات © وبريع 
5 ولقب الثائر » وأقام مع الديل . وزحف سنة ست وثلاثين 
الى جرجان ؟ وبها ر كن الدولة بن بويه فسرح الية ابن العميد 
فانهزم الشائر » وتلق بالجبال » وأقام مع الديم وملوك العجم 
يخطبون له الي أن هلك سنة حمس وحسين وثلثاثة » لشلاثين 
سنة من ملكه » وبايعوا لاخيه المسين بن جعفر > وتلقب 
بالداصر © وتقبض عليه ليكوين وشكس ملك اليل وسامه 
وانقرض ملك الفاطميين أججع بعلك المبال والبقاء لله وحده 
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انمث اعسي تاي 


الخر عن دولة الأسماعيلية وتبدأ منهم بالعبيديين الخلفاء بالقيروان 
والقاهرة. وما كان لهم من الدولة من المشرق والمغرب 


أصل هؤلاء العبيديين من الشيعة الامامية » وقد تقدم لنا 
حكاية مذهبهم » والبراءة من الشيخين ومن سائر الصحابة » 
لعدولهم عن بيعة علي الى غيره » مع وصية النبي صلى الله عليه 
وسل له بالامامة بزعمهم > وبهذا امتازوا عن سائر الشيعة . والا 
فالشيعة كلهم مطبقون على تفضيل علي ولم يقدح ذلك عند 
الزيدية في إمامة أبي بحكر 'قولهم بجحواز إمامة المفضول مع 
الأفضل »> ولا عند الكيسانية لانم لم يدّعوا هذه الوصية ف 
رحكن عندهم قادح فيمن خالفها ٠.‏ وهذه الوصية لم تعرف لاحد 
من أهل النقل . وهي من موضوعات الامامية'' »وقد يسمون 


)١(‏ الشيعة بفرقها تعتقد أن النبي كلِةِ عهد إلى الإمام علي عليه السلام, بالخلافة من بعده. 
وأنه اصطفاه دون سائر قومه وأنه في سيرته الشريفة لم يترك فرصة سانحة | إلا وذكر مها فضله. ففي 
بدء الدعوة الإسلامية لما نزلت الآية الكرية : #وأنذر عشيرتك الأقريين» جمع بني عبد المطلب في دار 
أ ل ال . فقال لهم يا بني عبد المطلب إن الله قد بعثني إلى الخلق كافة فمن 

يجيبني إلى هذا الأمر يكن أخي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي فلم يجبه غبر علي . (السيرة 
ا ن الأثير» وحياة محمد لهيكل» الطبعة الأولى) . 

وبعد هذا التأاسيس صدرت منه أحاديث كثيرة فيها إشارات صريحة إلى أن الإمام هو الخليفة - 
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رافضة > قالوا لانه للا خرج زيد الشهيد بالكوفة » واختلف عليه 
الشيعة ناظروه في أمر الشيخين > وأنهم ظلءوا علياً فتكر ذلك 
عليهم فقالوا له : وأنت أيضا فل يطلمك أحد » ولا حق لك في 
الامر » وانصرفوا عنه ورفضوه فسموا رافضة > وسمي أتباعه 
زيدية . ثم صارت الامامة من على الى المسن » ثم الحسين » ثم 
ابه على زين العابدين كم لد تمد الساقر » 3 أدئة جمفر 
لازن كل طؤارا لزه برض ينه أل ا لقانت أجن :من 
الرافضة في امامتهم . 

ثم افترقوا من ههنا فرقتين : وهم الاثنا عشرية والاسماعيلية . 
واختص الاثنا عشرية باسم الامامية لهذا المبد » ومذهبهم أن 
الامامة انعقلت من جعفر الصادق الى ابنه موسى الكاظم > 
وخرج دعاته بعد موت أبيه فحمله هرون من المديئة وحيسه عند 


عسى بن جعفر © ثم أشخصه الى بنداد وحبسه عند ابن شاهك . 





دمن بعده) وقد أجمع على رواية هله الأحاديث كتب السنة منبا حديثه يوم تزويجه فاطمة. ومنها 
حديث الطائر المشوي» ومنبا حديث فتح خيبر؛ وأحاديث كثيرة صدرت منه في حياته آخرها 
حديث غزوة تبوك فقد تواتر هذا الحديث؛ وهو قوله: أما ترضبى أن تكون منى بمنزلة هارو من 
موسى إلا أنه ليس بعدي نبي . إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وألت خخليفق. 2 

ولا يخفى أن نلك الأحاديث براهين ساطعة وأدلة ناطقة على أن علياً ولي عهده وخليفته من 
بعده وأنه أنزله منه منزلة هارون من موسى وم يستثن من جميع المنازل إلا النبوة . وأظهر المنازل التي 
كانت لمارون من مومبى, وزارته له وشد أزره سه واشتراكه معه في أميره. وخلافته عنه, وفرض 
طاعته على جميع أمتته فعلّ بحكم هذا النص خليفة رسول الله في قومه ووزيره في أهله وأفضل 
أمته. وله على الأمة مثل الذي كان لارون في حياة موسبى. وأحاديث الوصية والخلافة لا تنفرد با 
الشيعة ومن أحب التبحر فعليه بالمجلد التاسع من البحار للشيخ المجلسي» وكتاب الغدير للشيخ 
عبد اتسين الأميني , والمراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين وغيرها كثير. 
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ويقال ان يحي بن خالد سمه في رطب فتعله > وتوفي سنة ثلاث 
وانين وماثة » وزعم شيعتهم أن الامام بعده ابنه على الرضا 
وكان عظيباً في بني هاشم » وكانت له مع المأمون صحبة > وعبد 
له بالاءر من بعده سنة إحدى ومائتين عند ظبور الدعاة للطالبيين» 
وخردجهم في كل وان الأموة ويك هر اسان ل رودل 
العراق بعد مقتل أخيه الامين فنكر ذلك عليه شيعة العباسيّين 
وبايعوا لعمه ابراهيم بن المدي ببغداد » فارتحل المأمون الى العراق 
وعلي الرضا معه » فبلك علي في طريقه سنة ثلاث وماثتين ودفن 
بطوس »> ويقال ان المأمون سمه . 

ويحكى أنه دخل عليه يعوده في مرضه فال له أوصني > 
فقال له علي إباك أن تمطي شيئًا وتندم عليه » ولا يصح ذلك 
لنزاهة الأمون عن اراقة الدماء بالباطل ؛ سها دماء أهل البيت . 
ثم زعم شيعتهم ان الامر من بعد على الرضا لابنه مد لتقي" » 
وكان له من اللمأمون مكان » وأصهر اليه في ابنته فأنكحه اللمأمون 
ايأها سنة حمس ومائتين . ثم هلك سنة عشرين ومائتين ودفن 
عقابر قريش وترزعم الاثنا عشرية أن الامام بعده ابنه علي 2 
ويلقبونه الحادي » ويقال المواد » ومات سنة أريع وحمسين ومائعين 
وقبره بقم » وزعم ابن سعيد أن المقتدر سمه . 

ويزجمون أن الامام بعده ابنه الحسن »> ويلقب المسكري 6 
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لانه ولد بسر من رأى > وكانت تسمى العسكر »> وجيس بها 
بعد أبيه الى أن هلك سنة ستين ومائتين » ودفن الى جنب أبيه 
في المشهد » وثرك جنة”"! وإد منه ابنه مد فاعتقل » ويقال دخل 
مع أأمه في السرداب بدار أبيه » وفقد» فرجمت شيعتهم أنه الامام 
بعد أبيه » ولقبوه المهدي والمجة . وزحموا أنه حي لم يمت > وهم 
الآ يتطرونه » ووقفرا عند هذا الانعظار » وهو الثاني عشر 
من ولد على » واذلك ميت شيعته الاثني عشرية . وهذا المذهب 
في المدينة والكرخ والشام والللة والعراق » وهم حتى الآن على 
ما بلغنا يصلون المغرب »> فاذا قضوا الصلاة قدموا م ركبا الي دار 
السرداب يهازه وحليته ونادوا بأصوات متوسطة » أيها الامام 
اخرج الينا فان الناس منتظرون »© والحلق حائرون > والظل 
عام » والمق مفقود فاخرج الينا فتقرب الرحة من الله آنارك » 
ويكررون ذلك الى ان تبدو النجوم » ثم ينصرفون الى اللياة 
القاية » هكذا دأيم . وهؤلاء من الهل بحيث ينتظرون من 
يقطع بموته مع طول الامد » لكن التعصب حملهم على ذلك » 
وربا يحعجون لذلك بقصة الحضر والأخرى أيضاً باطلة » والصحييح 
أل انلع ف هات 

واأما الاسماعيلية فزجموا أن الامام بعد جعفر الصادق ابنه 
اسمميل »> وتوفي قبل أبيه . وكان أبو جعفر المنصور طلبه فشهد 


(1) كذا ولعلها: وترك حاملاً ولد منها. 





له عامل المدينة بأنه مات . وفائدة النس عندهم على اسمعيل > 
وان كان مات قبل أبيه بثاة الامامة في ولده كم! نص موسى 
على هرون صلوات الله عليها ومات قبله . والنص عندهم لا 
مرجع وراءه » لان البداء على الله حال . ويقولون في ابنه ممد 
انه السابع العام من الاثة الظاهرين > وهو أول الاثة المستورين 
عندهم الذين سعترون ويظهرون الدعاة » وعددهم ثلاثة » ولن 
تخاو الارض منهم عن امام » ما ظاهر بذاته أو مسعور »2 فلا 
بد من ظهور حجته ودعاته . والائة يدور عددما عندهم على 
سبعة عدد الاسبوع » والسموات والكواكب » والنقباء تدور 
عندهم على أنْني عشر . وهم يغلطون الاثقة حيث جملوا عدد 
النقباء للائة ٠‏ واول الاثة المسعورين عندهم شمد بن اسععيل > 
وهو شد المكتوم 3 ادئه جعفر المصدق » ثم إبنه حمد الجبيب» 
ثم ابنه عبدالله الهدي صاحب الدولة بافريقية والمغرب التي قام 
بها أبو عبدالله الشيمي بكتامة . 

وكان من هؤلاء الاسماعيلية القرامطة » واستقرات هم دولة 
بالبحرين في ألي سعيد المالي ويئيه ألي القاسم اللسين بن فرو 
ابن حوشب الكوفي داعي اليمن لحمد البيب > ثم ابئه عبدالل 
ويسمى بالماصور » وكان من الاثني عشرية أو لا فما يطل ما في 
أيديهم رجع الي رأي الاسماعيلية 00 تمد المبب أو عبدالل 


.. 


الي اليمن داعية له فاما بلغه عن همد بن يعفر ملك صتعاء أنه 
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أظبر العوبة والنسك »2 وتخلى عن الملك ققدم اليمن ووجد بها 
شبعة يعرفون ببني مومى في عدن لاعة . وكان علي بن الفضل 
من أهل اليمن » ومن كبار الشيعة » وطاهر بن حوشب على 
أمره » وكتب له الامام محمد بالعهد لعبدالله ابنه » وأذن له في 
المرب فقام بدعوته وبثها في اليمن وجيش الميوش > وفتح 
المدائن وملك صنماء » وأخرج منها بني يبعن > وفرق الدعاة في 
اليمن والهامة والبحرين والسند والحند ومصر والمارب > وكان 
يظهر الدهعوة لارضًا هن آل تمد » ويبطن مدا المبيب تسترا » 
الى ان استولى على اليمن > وكان من دعاته أبو عبدالله الشيعي 
صاحب كتامة . ومن عنده سار الى افريقية فوجد في حكدامة 
من الباطنية خلقاً كغيراً » وكان هذا المذهب هنالك من لدن 
اللعاة الذين بعثهم جعفز الصادق الى المغرب ٠‏ أقاموا بافريقية 
وبثوا فيها الدعرة » وتناقله من البرابرة أمم ؛ وكان أكثرهم 
من كتامة فاما جاء أبو عبدالله الشيعي داعية اهدي ووجد هذا 
المذهب في كتامة فقام على تعليمه وبثه واحيائه » حتى تم 
الأمر وبويع لنتداله كا تدك الآن في اخبارهم . 
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واولهم عبيدالل أَلْيْدِي بن ممد البيب بن فر الصادق بن 
تمد المكتوم بن جمفر الصادق . ولاعيرة يمن أنكر هذا النسب 
من أهل القَيّروان وغيرهم وبامحضر الذي ثبت ببغداد أيام القادر 
بالطمن في نسبهم > وشهد فيه أعلام الأ . وقد مر ذحكرهم 
فان حكداب الممعضد إلى ابن الاغلب بالقيروان > وابن مدرار 
بسجلاسة »> يغريهم بالقبض عليه لما سار إلى المغرب شاهد بصحة 
نسبهم ٠.‏ وشعر الشريف الرضي مسجل بذلك . والذين شبدوا 
في المحضر فشبادتهم على السماع » وهي ما عامت . وقد كان 
نسبهم يبغداد منكراً عند أعدائهم شيعة بني العباس منذ ماثة 
سنة فتلون الناس بمذهب أهل الدولة » وجاءت شهادة عليه مع 
أما شهادة على النفي » مع أن طبيعة الوجود في الانقياد 
اليهم » وظهور كلتهم حتى في مكة والمدينة أدل شيء على 

وأما من يجمل نسبهم في اليهودية والتصرانيّة ليسمون""' 


)01 كذا. وتسمى هذه اللام لام التعليل» أولام كي . ومن المعلوم أن الفعل المفارع 
بعدها ينصب بأن المضمرة . 
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القدح وغيره فكفاه ذلك اثَاّ وسفسفة . وحكان شيعة هؤلاء 
دين بامشرق واليمن وافريقية . وكان أصل ظهورهم بافريقية 
دخول الملواني وأبي سفيان من شيعتهم إليها أنفذها جعفر 
الصادق > وقال لما بالمثرب أرض بور فاذهبا واحرثاها حتتى يجيء 
صاحب البذر فنزل أحدها ببلد مراغة » والآخر يبلد سوف جار 
وكلاهها من أرض كعامة ففشت هذه الدعوة في تلك النواحي »> 
وكان حمد الحبيب ينزل سَلَنيّة من أرض حمص © وكان شيعتهم 
يتعاهدونه بالزيارة اذا زاروا قبر الحسين » فجاء محمد بن الفضل 
من عدن لاعة من اليمن 'زيارة محمد المبيب © فبعث معه رستم 
ابن المسن بن حوشب من أصحابه لاقامة دعوته باليمن » وأن 
المدي خارج في هذا الوقت > فسار وأظهر الدعوة لاسدي من 
آل محمد بنعوته المعروفة عندهم > واستولى على أكثر اليمن » 
وتسمى بالمنصور > وابتنى حصنا بجبل لاعة . 

وملك صنعاء من بني يعفر > وفرق الدعاة في اليمن والهامة 
والبحرين والسئند والهشد ومصر والمغرب ٠‏ وكان بق عبدالله 
الحسين بن مد بن زكريا المعروف باللحهتسب »© وكان محتسباً 
بالبصرة »> وقيل اما الحتسب أخوه أبو الهباس الخطوم وأبو 
عبدالله هذا يعرف بالعلم لانه كان يُعلّم مذهب الامايّة » 
فاتصل أبو عبدالله بمحمد الميب »> ورأى ما فيه من الأهلية 
فأرسله الى ابن حوشب باليمن ليأخذ عنه » ثم يذهب الى امذرب> 
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يقصد بلد كتامة فيظهر بينهم الدعوة ٠‏ فجاء أبو عبدالله إلى ابن 
حوشب ولزمه > وشيد جالسة > وأقاد عليه . 

ثم خرج مع حاج اليمن الى محكة فاقي بالموسم رجالات 
كتامة ورؤساءهم » وفيهم من لقى اللواني وابن بكار وأخذوا 
عنهها فقصدهم أبو عبدالله في رحالهم » وكان منهم موسى بن 
حر بثك كبير بني سكان من جلة أحد شعوبهم وأبو القاسم الورنجومي 
من أحلافهم » ومسعود بن عيسى بن ملال المساكتي » وموسى 
ابن تكاد فجلس اليبم وسمعوا منه مذاهبهم » ورأوا ما هو عليه 
من العبادة والزهد فعلق بقلوبهم » وصار يتعودهم في رحالهم 
فاغتبطوا به وافعبط بهم . ولا أرادوا الرحلة الى بلادهم سألوه 
الصحبة فوافقهم طاوياً وجه مذهبه عنهم » بعد أن سَأّهم عن قومهم 
وعصابتهم وبلادهم وملكة السلطان فيهم فكشفر | له عل ذلك 
وأنهم انما يعطون السلطان طاعة معروفة فاستيقن قام أمره فيهم > 
وخرج معهم الى المغرب » وسلكوا طريق الصحراء » وعدلوا عن 
القيروان الى أن وصلوا بلد سوماثة » وبها خمد بن حمدون بن 
سماك الأنْدَلمي من بجاية الاندلس نزيلا عندهم » وكان قد أدراه 
الملواني وأخذ عنه . فنزل أبو عبدالله الشيمي عليه فأكرمه » 
وفاوضه > وتفرس ابن حمدون فيه أنه صاحب الدولة . 

3 ارتحلوا وصحبهم ابن حمدون » ودخاوا بلد كتامة منتصف 
ربيع سنة ان وثانين وماثتين فنزل على موسى بن حريث ببلده 
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انكجان في بلد بني سكتان من جبيلة » وعين له محكان منزله 
بفج الاخبار » وأن النص عنده من المدي بذلك © وبهجرة 
المهدي * وأنّ انمبار الأخيار من أهل زمانه » وأَنّ اسمهم مشعق 
من الكتان . واجتمع اليه الكثير من أهل كتامة » ولقي عاماءهم 
واشتمل عليه الكثير من أهوانهم فجاهر عذهبه » وأعلن بأمامة 
أهل البيت > دعا للرضا من آل محمد » واتبعه أ كثر كعامة » وكانوا 
يسمونه بأبي عبدالله الشيعي والمشرقي ٠.‏ وبلغ خبره الي أمير 
افريقية ابراهم بن أحمد بن الاغلب فبعث اليه بالتهديد والوعيد > 
فأساء الرد عليه » وخاف رؤساء كتامة عادية ابن الاغلب » وأغراهم 
عالء رامين وا ادوس امول موصي تق عنااق هاعنيه ادو 
دعلي بن حفص بن عساوجة صاحب سريف. وجاء ابن غم صاحب 
بلزمه فاجتمعوا وتفاوضوا في شأنه » وحضر يحيبى المسا كني وكان 
يدعى الامير » ومهدي بن لقي ككرة رئيس 00-7 وفرج بن حيران 
رئس إجانة » وثّل بن بجل رئس لطانة ٠.‏ وراسلوا يان بن 
صفلان رئيس بق كان ء وأبر عبدالله الشيعق شيعي عندهم جبل 
ايكجان» في أن يسامه اليهم أو يخرجه من بلدهم > وحذروه عاقبة 
أعرية فود تأهوة ان أهل العم » قجاوًا بالعاماء وهموا باغتياله فلم يتم 
هم ذلك » وأطبقت يلة على مظاهرته فهزموا هؤلاء ا 
وردوهم خائبين . 
ثم راجعوا بباتبن صقلاب في أءره ولاطفوه حتى صفا اليهم » 





وشعر بذلك أبو عبدالله الشبعي وأصحابه » فبعثوا الى المسن 
ابن هرون الغسّاني يسألونه الحجرة اليهم فأجابهم > ولحق ببلدة 
تازروت من بلادهم واجتمعت غسان لنصرته مع بطون كعامة 
الذين بايعوه من قبل » فاعتز وامتشع وعطم ا م انتقض على 
العسن رن هررق اضوة تمد منافسة له في الرياسة » وكان صديقاً 
لبدي بن أبي كارة فداخله في التثريب على ألي عبدالله » وعظمت 
الفتنة بين لميعة وغسان © وولى أبو عبدالله الشيعي الحسن بن 
هرون على حرويه » وظبر بعد أن كان مختفياً . 

وكان لهدي بن أبي كارة شيخ 0 أخ اسمه أبو مديني » 
وكان من أحباب أبي عبدالله فقتل أخاه مهدي ورأس على لميعة 
مكانه فصاروا جيعاً إلى ولاية أبي عبدالله وأبي مديني شيخهم . 

9 حستكت كعامة أحرب الشيعي وأصحابه » وازلوه بمكانه 
من تازروت ٠‏ وبعث الشيعي سهل بن فو كاش الى فحل بن نوج 
رئيس لطانة » و كان صهره » لينجد له عن حربهم في السلم فُسى 
الى كتامة » وأبوا إلا أن يناجزوهم الحرب > فلبهم أبو عبدالل 
وأصحابه » والهزمت كعامة وأبل عروبة بن يوسف المموثي قُْ 
ذلك اليوم بلاء حسناً » واجتمعت إلى أبي عبدالله غسان كلها 
ويلزمة وليعة وعامة مجاية ورئسهم يومئذ ماحكنون بن ضبارة 
وأو زاكي قام بن ممارك . ولحق بجيلة من يمساية.' فرج. بن 
خيران » ويوسف بن ممد من لطانة » وفحل بن نوح ؟' واستقام 
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أمر الباقي الشيعي وجمع فتح بن يمبى من أطاعه من قومه مسالمة 
لحرب الشيعي فسار الهم وأوقع بهم » ولحق فلهم بسطيق . 

ثم اسعأمنوا اليه فأمهم ودخاوا في أمره » وولى منهم هرون 
ابن يوس على حروبه. واحى رئسهم فتح بن يحبى بعجيسة » 
وجمع أنية لكريه الشيعي م ده و تحصن 
منه فح ببعض قلاعهم فحاصره الشيعي وفتحها > واجتمعت اليه 
عحسة وزواوة و بع قبائل كتامة 0 5 الى ا وسثك 
دعاته في كل ناحية فدخل الناس في أمره طوعاً وكرهاً . 
فتح بن يحيبى بالامير داهم بن أمد بتونس > 0 
الشبعي . ثم فتح أبو عبدالله مساكعة بمداخلة بعض أهلها » وقعل 
صاحبهأ موس بو عا اول هايا ما كنون بن ضبارة المالي وهو ابو 
يوسف و لق ابراهم نموسى بنعياش بأبي العباس ابراهيم بن الأغلب 
بتواس >“ بعد خروج أبيه الى صَفْليّة و كان فتح بن يحيى المسا كتي قد 
نزع اليه من قبل ذلك » ووعده المظاهرة لعي العها 5 © 
وعقد عليها لابنه اي خؤال » وزحفا من تونس سنة لسسع 
وثانين فدوخ حكدامة » ثم صد الى تازروت فاقيه أو عبد الله 
الشيعي في جوعه ببلد ملوسة فهزمهم أبو خوال » وفر الشيعي 
من قصر تازروت الى ايحكجان فامعنع بها » فهدم أبو خوال 
القصر » واتبعه ٠.‏ وتوغل أبو خوال في بلاد كتامة فاضطرب 
أمره » وتوقع البيات . 

وسار ابراهيم بن موسى بن عياش من عسكر أبي خوال 
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الاتواعي امسبلة يعسن الأخان فواقم «مع طائقة من أضنتانت 
الشيعي فهزموه » واتبعوه الى الممسكر فاضطرب © وأجفل ابو 
خوال » وخرج من بلاد كتامة » واستوطن أبو عبدالله ايكجان » 
وبنى بها بلدا وسماها ذار الحجرة ٠‏ واستبصر الناس في أمره > 
ددخلوا في دعوته . ثم هلك الحسن بن هرون © وجهز أبو 
العباس المساكر ثأنية مع ابنه أني خوال > ورده لحرب الشبعي 
وكتامة فسار في بلادهم » ورجع منهزماً » وأقام قرياً منهم 
يدافمم > وينم من التقدم . وفي خلال ذلك هلك براهيم بن 
أحمد بن الأغلب > وقتل ابنه ابو العباس > وقام بالأمر أبنه 
زيادة الله فاستدعى أخاه أبا خوال وقتله » وانتقل من تونس الى 
وقادة » واهمك في لذاته » وانتشرت جيوش الشيعي في البلاد » 
وعلا أمره وبشّرهم أن الهدي قرب طيوية؟ مكان” كا قال + 


وصول المغدي الى المغرب. واعتقاله 
بسجلماسة. ثم خروجه من الاعنقال وبيعته 


ولا توفي خمد الحبيب بن جعفر بن ممد بن اسمعيل الامام > 
عهد الى ابنه عبيدالله وقال له: انت البدي وتباجر لعدي هجرة 
بعيدة » وتلقى عناً شديدة. واتصل خبره يسائر دعاته في افريقية 
الج “رسف التدالى أعيةاذة رمالا من" كنامة صروية ها 
فتح الله عليهم » وأَنّْهم في انتظاره . وشاع خبره » واتصل 
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بالعباسيّين فطلبه المكتفي ففر من أرض الشام الى العراق. ثم لمق 
صر ومعه آبئة أبو القاسم غلاما حدثاً وعاضعة وهر النه:© يد 
أن كان أراد قصد اليمن فبلغه ما أحدث بها عل بن الفضل من 
13ل اعقب انه أبناه الميرة الكل عن اذك © واعتزم على 
اللحاق بأبي عبدالله الشيمي بالغرب فارتحل من مصر اليالاسكدندرية 
ثم خرجمن الاسكندرية في زي التحّار . وجاء كتاب المكتفي الى 
عامل مصر » وهو يومئذ عبى النوشري يخبرهم © والتعود لهم 
بالأراصد » و كتب لمعته وحليته فسرح في طلبهم حتى وقف عليهم >“ 
وامتحن أحوالهم فلم يقف على اليقين في شيء منها فخلى سبيلهم . 

وجد المدي في السير » وكان له كتب في الملاحم منقولة 
عن أبائه سرقت من رحله في طريقه » فيقال ان ابنه أيا القاسم 
استرذها من يرقة حين زعف إلى مضر ©:و1ا القبى الى. طراباس 
وفارقه التجار أهل الرفقة بعث ممهم أبا العباس أنا أبي عبدالله 
الشيعي الى أخيه سكتامة » ومر بالقَيرَوان » وقد سبق خبرهم 
الى زيادة الله » وهو يسأل عنهم فقيض على أبي العباس © وساءله 
فالسكن فحيسية .+ كتنب إلى “عامل عار انلين . بالقبط هل .امهنا 
فاته » وسار اللي قسنطينة. ثم عدل عنها خشية على أبي العباس »> 
أخي الشيعي المعتقل بالقيروان فذهب الى سجاماسة > وبا اليَسَع 
ابن مدرار فأ كرمه . 

ثم جاء كتاب زيادة الله » ويقال كتاب المكتفي بأنه المبدي 
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الذي داعيته في كتامة فحسه البسع » ثم ان أبا عبدالله الشيعي 
بعد مهلك أبِي خوال الذتي كان هضايقاً لهم اجعمعت اليه سائر 
كتامة » وزحف الى سطيف فحاصرها مده » وكان بها على بن 
جعفر بن عسكوجة صاحبها » وأخوه أبو حبيب فلكبا وكان 
بها أيضاً داود بن جاثة من كبار 'يْمّة » لحق بها فيمن لحق من 
وجوه كتامة فقام بها من بعد على واخيه > واستأمن أهل سطيف 
فأمنهم أو عبدالله ودخلها 7 © وجهد زبادة الله النسا كر الى 
كتامة مع قريبة ابراهيم بن حشيش > وكانوا أريعين ألفاً فانتمى 
الى قسنطينة > فأقام بها وهم متحصنون بجباهم . ثم زحف اليهم 
وواقعهم عند مدينة يلزمة فاءهزم الي باغاية » ولق بالقيروان ٠‏ 
وكتب الشيمي بالفتح الى اهدي مع نغال عن كقامة© أخنوا 
أنفسهم حتى وصلوا اليه وعرفوه بالخبر ٠.‏ ثم زحف الشيعي الى 
طَبنَة فحاصرها وقتل فتح بن يحي المساكتي » ثم افتتحها على 
الامان . ثم زحف الى يازمة فملكها عنوة . 

وجهز زيادة الله المساكر مع هرون الطبني عامل باغاية 
فانتهوا الي مدينة أزمرل » وكانوا في طاعة الشيعي فهدمها 
هرون وقتل أهلها » وزحف اليه عروية بن يوسف من أصحاب 
الشيعي فبزمه وقتله . ثم فتح الشيعي مدينة ينجبت كلها على يد 
يوسف الغسّاني » ولمق عسكرها بامَيررَوان ٠.‏ وشاع عن الشيعي 
وهاه بالامان فَأْمُنه الناس » وكثر الارجاف بزيادة الله فجهز 
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العساكر وأزاح العلل » وأثفق ما في خزائنه وذخائره » وخرج 
بنفسه سنة لس وتسعين > ونزل الارس . 

ثم حاد عن اللقاء »2 وأشار عليه أصحابه بالرجوع الى 
القيروان » ليكون ردأ للعساكر فرجع » وقدم على المساحكر 
ابراهم بن أني الأغلب من قرابته » وأمره بالتام هنالك . ثم زحف 
الع إل رقا قرس انرا تيمك سنا لمك الاطاية 
قرطاجنّه فافتتحها عنوة » وقتل عاملها » وسرح عساحكره في 
افريقية فرددوا فيها الغارات على قبائل الببر من تَفْرّةَ وغيرهم . 
ثم استأمن اليه أهل تيفاش فأمنهم » واستعمل عليهم صواب بن 
1 0 
أبي القاسم السحكداني فجاء ابراهيم بن ألي الأغلب واقتحمها 
عليه . ثم نمض الشيعي في احتفال من العساكر الى باغاية » ثم 
الى سكتانة » ثم الى تنسّة ففتحها كلها على الامان . ثم الى 
التصرين من قودة فأمن أهلبا وأطاعوه . وسار يريد رقادة 
فخثي ابراهيم ابن أن الاغلب على زيادة الله لقلة عسكره » 
فنبض الى الشيعي واعترضه في عساكره واقتتلوا » ثم تحاجزوا » 
ورجع الشبعي الي ايكجان ‏ وابراهيم الى الارس ٠‏ 

ثم سار الشيعي تانية بساهكره الى قسئطينة فحاصرها > 
واقتحمها على الامان » ثم الى قفصة كذلك > ثم رجع الى باغاية 
فأزل بها عسكراً مع أبي مكدولة الميلي .ثم سار الى ايكجان »> 
وخالفه ابراهيم الى باغاية » وبلغ الخبر الى الشيمي فسرح لقتاله 
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أب مديني بن فروخ اللهيمي > ومعه عروبة بن يوسف الملوشي > 
ورجاء بن أل قنّة في اثني عشر ألفا فقاتلوا ابن أبي الأغلب > 
ومنعوه هن باغاية فرحل عنها » واتبعوه الى فجج العرعر ورجعوا 
عنة مم زحف أبو عبدالله الشيعي سنة ست ونسمين في مائتي 
ألت. فين * الما كن الي ابراهيم بن أي الأغاب الأيس م 
اقتعلوا أياماً » ثم انهزم داهم » واستبيح عسكره * وفر الى 
القيروان » ودخل الشيعي الأرس فاستباحها » ثم سار فنؤل 
فودة » واتصل الخبر بزيادة الله وهو برقادة ففر الى المشرق » 
دنجهبث قصوره . وافترق أهل رقادة الى القيروان وسوسة . ولا 
وصل ابراهيم بن أبي الأغلب الى وان نزل قصر الامارة » 
ومع الناس > وأرادهم على البيعة له على أن يعينوه بالآموال 
فاععدو|"" » وتصايجت به العامة ففر عنها > ولحو بصاحبه . 
وبلغ أيا عبدالله الشيعي خبر فرارهم بسبيبة فقدم الى رقادة » 
وقدم بين يديه عروبة بن بوسف وحسن بن أبي خنزير فساروا » 
وأمنوا الناس » وجاء على أثزهم . 

وخرج أهل رقادة والقيروان للقائه فأمنهم وأكرمهم © ودخل 
رقادة في رجب سنة ست وتسعين > ونزل قصرها » وأطلق أخاه 
آنا الئاس من الامعقال ونادى بالامان فتراجع الناس © وفر 
المال في النواحي ٠.‏ وطلب أهل القيروان فهربوا » وقسم دور 


)١(‏ كذاء وبنبغي : فاعتدوا عليه,. 
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البلد » على كتامة فسكدوها » وجمع أموال زيادة الله وسلاحه 
قأينن محفظا: :ومقظ اوري »و استادية الايلياة اق ليون فل 
يمين أحدأ . ونقش على السكة من أحد الوجبين بلنت حجة 
الله » ومن الآخر تفرق أعداء الله » وعلى السلاح عدة في 
سبيل الله » وفي وسم الخيل » الملك لله . 

ثم ارتحل الى سجاماسة في طلب الهدي > واستخلف على 
افريقية أخاه أبا العباس © وترك ممه أيا زاك تام بن معارك 
الألجافى » وأهتز اللغرب لخروجه > وفرت زناتة من طريقه ٠‏ ثم 
بعثوا اليه بالطاعة فقبلهم > وأرسل الى البسع بن مدرار صاحب 
سجلاسة يتلطفه فقعل الرسل > وخرج لقائه . فاها تراءى الطلمان 
انفض معسكره » وهرب هو وأصحابه وخرج أهل البإد من 
الغد لاشيعي » وجاوًا معه الى بحس الهدي وابنه فاخرجهما 
وبايع للهدي » ومثى مع رثساء القبائل بين أيديها وهو يبى 
من الفرح ويقول : هذا مولام 6 حتى أنزله اليم »© وبعث 
في طلب البسع فأدرك وجيء به فقعل » وأقاموا بسجاماسة أربعين 
يومأ » ثم ارتحلوا الى افريقية » ومروا بأيكجان 2 فسلم الشيمي 
مااكان ها نمق الا موال اللؤدق , 

ثم نزلوا رقادة في ربيع سلة سبع ولسعين » وحضر أهل 
القيروان » وبويع للهدي البيعة العامة » واستقام أمره » ويف 


8 


دعاته في الناس تأجايوا إلا قليلًا عرض عليهم السيف > وقنم 





الاموال والمواري في رجال كتامة » وأقطعهم الأعمال » ودوان 
الدداوين وجبى الأموال » وبعث العّال على البلاد فبعث على 
طرابلس ماكنون بن ضبارة الألائي » وعلى صفليّة المسن بن 
أحد بن أي خنزير » فسار اليها ونزل البحر > ونزل مازر في 
عيد الاضحى من:سنة سبع وتسمين » فاستقضى اسحق بن 
المنهال » وولى أخاه على كريت ٠‏ ثم أجاز البحر سدة ثمان 
ونسعين الي الدُدْوَة الثمايّة » ونزل بسيط قلورية من بلاد 
الافرئج نأنخن فييا > ورجع الى رصتلية فأساء السيرة في أهلها 
فثاروا به وحيسوه © 0 الى اهدي فقبل عذرهم > وولى 
عليهم مكانة علي بن جمر الباوي فوصل خاتم تسع وتسعين . 


مقتل أبي عبد الله الشيعي وأخبه 


لا اسعقام 'سلطان حُبَّيْداللُ المهدي بافريقية اسكبد بأمره > 
وكفح أيا عبدالله الشيعي وأخاه أنا المّاس عن الاستبداد عليه »> 
والعحم في أمرة فعظم ذلك عليها » صرح أو العنّاس بما في 
نفسه فنبهاه ه أخوه أبو عبدالله عن ذلك فل يغ اليه . ثم اسهاله 
بق العباس لمثل رأيه فأجابه » وبا م ذلك لك المدي فل يصدقه . 
6 أنا عبدالله عن مباشرة 0 انه مفسد للهيبة 
فتلطف في رده و يجبه اليه ففسدت النمة ينها » واستفسدو| 
كتامة وأغروهم له وذ كروهم ما أغدو تق اموال ايكجان » 





واستأثر به دوهم وألقوا إليهم أن هذا ليس هو الامام المعصوم 
الذي دعوث اليه » حتى بعث الى الهدي رجل كان في كتامة 
يعرف بشيخ المشايخ » وقال له جئنا بآية على أمرك فقد شسككنا 
فيك > فقتله اهدي » ثم عظمت استرابتهم واتفقوا على قتل 
البدي > وداخهم في ذلك أبو زاي تام بن معارك » وغيره من 
قبائل كعامة . 

وني الخبر الى المدي فتاطّف في أبرهم وولى من داخلهم 
من قواد كتامة على البلاد » فبعث كام بن معارك على طرابلس » 
وبعث الى عاملها ماكنون بقتله > فقتله عند وصوله . ثم اتهم 
الهدي ابن الغريم بمداخلتهم » وكان من أصحاب زيادة الله فأمر 
بقتنه واستصيفاء أمواله » وكان أكثرها لزيادة الله . ثم ان المهدي 
استدعى عردبة بن يوسف »> وأخاه حباسة» وأمرهما بقعل الشيعي 
وأخيه فوقفا لما عند القصر > وحمل عروبة على أبي عبداللّ فقال 
له لا تفعل » فقال الذي أمرتنا بطاععه أمرنا بقعلك > ثم أجهز 
عليها في نصف جادى سئة مان وتسعين . ويقال إن اهدي" صلى 
على ألي عبدالله وترحم عليه > وعم أن الذي حمله على ذلك اغراء 
ألي العباس أخيه » وثارت فتنة بسبب قتلها من أصحابها ف ركب 
الهدي وسكتها . عم ثارت فتنة أخرى بين كتامة وأهل التيروان » 
وفشا القعل فيهم فركب الهدي وسكتبها » وكف الدعاة عن 
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طلب التشيّع من العامة » وقتل ججاعة من بنى الأغلب برقادة ما 


رجعوا اليها بعد زيادة الله . 
بقبة أخبار البهحي بعد الثيعي 


ولا اسعقام أمر المهبدي بعد الشيعي > جمل ولاية عبده لابنه 
أبي القاسم نزار » وولى على بَرقة وما إلييا حباسة بن يوسف . 
وعلى المغرب أخاه عروبة ٠‏ وأنزله بإغغاية فسار الى ثاهرت 
فاقتحمها » دولى عليها دواس بن صولات اللبيص . ثم انعقضت 
عليه كدامة بقتله أبا عبدالله الشيعي » ونصبوا طفلا لقبوه 
الهدي » وزعموا أنه ل » وأن' أن| عبدالله الشيعي : مت فجهبز 
ابنه أيا القاسم لهربهم فقاتلهم وهزمهم » وقتل الطفل الذي نصبوه » 
وأنخن فيهم ورجع . ثم انتقض أهل طرابلس سنة ثثائة » 
وأخرجوا عاملهم ماحكئنون فبعث اليهم ابئة أبا القاسم فحاصرها 
طويلا » ثم فتحها واثخن فيهم وأغرمهم ثلئائة ألف دينار . ثم 
أغرى ابنه أبا القاسم وجوعه كتامة سنة احدى وثلئاثة الى 
الاسكندرية ومصر » وبعث اسطوله في البحر في مائتين من 
المرا كب > وشحنها بالامداد » وعقد ملون ملابينة دعن ون ” 
وصاوة: العسا كل فلكو برقة ثم الاسكندرية والفيوم . 

وبعث المقتدر العساكر من بغداد مع سبكتكين ومؤنس 
الخادم فتواقموا مرات » وأجلاهم عن مصر فرجعوا الى المغرب . 





74 بقية أخبار المهدى بعد الشيع 79 
ٍ 5 افد 


ثم عاد حباسة في العساكر في البحر سنة اثنتين الي الاسكندرية 
فلكها » وسار يريد مصر فجاء مؤكس الخمادم من بنداد لجاريعه 
فتواقموا مات » وكان الظهور آخخراً لمؤنس » وتعل من 
أضحانة كن من: ستفة- الأفن .+ :انضرف الما المثريت: افقعلة 
البدي وانتقض لذلك أخوه عروية بالغرب »© واجتمع اليه خلق 
كثير من كتامة والبربر . وسرح اليهم الهبدي مولاه غمالباً في 
المساكر فهزمهم » وقعل عروبة وبني عمه في أمم لا تحصى . ثم 
انتقض اهل صقلية وتقبضوا على عاملهم علي بن مرو > وولوا 
علييم أحد بن قبرب فدعا للمقتدر العباسي »© وذلك سنة أريع 
وثلثاثة . وخلع طاعة المبدي وجبز اليه اللأسطول مع المسن بن 
بي خنزير فلقيه أسطول بن قهرب فغلبه » وقعل ابن أبي ختزير . 
ثم راجع أهل صقلية أمرهم وكاتبوا المهدي وثاروا بابن هرب 
فخلموه » وبعثوا به إلى المهدي فقعله على قبر ابن أب حازير ) 
ودوك على صقلية علي إن موبى إن أهد > ونعك معة عمسا كر 
كنامة. ثم اعتزم البدي على بناء مدينة على ساحل البحر يتخذها 
معصماً لاهل ببحه ١‏ كان يتوقمه على الدولة من الموارج . 
ويحكى عنه أنه قال : بنيتها لتمتصم بها الفواطم ساعة من 
جار » وأراهم موقف صاحب امار ساحتها فخرج بنفسه يرثاد 
موضماً لبنائها » وبر بتولس وقرطاجنة حتى وقف على مكانما 
جزيرة معصلة بالبر كصورة كف اتصلت بزند > فاخعط الهدية 
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بها » وجعلها دار ملكه » وأدار بهأ سوراً محكماً » وجمل لما 
أبواباً هن المديد وزن كل مصراع ماثة قنطار » وابعدا بينائها 
أخن سنة ثلاث . ولا ارتفع السور رمى من فوقه بسهم الى ناحية 
المغرب »© ونظر الى منتهاه وقال : الى هذا الموضع يصل صاحب 
الجار يعني أبا يزيد. ثم أمر أن يُبْحَثَ في المبل دار لانشاء السفن 
تسع مائة سفين » وبحث"' في أرضها أهراء للطعام ومصانع لياء» 
وبنى فيها القصور والدور فكملت سنة ست » ولا فرغ منها قال 
اليوم أمنت على الفواطم . 

ثم جبز ابنه أيا القاسم بالعساكر الي مصر مرة ثانية سنة 
سبع وثلئائة فلك الاسكددرية » ثم سار فلك الإيزة والاشعونين 
و كثيراً من الصعيد ٠.‏ و كتب الى اهل مكة بطلب الطاعة فر 
يجيبوا اليها » وبعث المقعدر مؤنساً الخادم في المساكر وكانت 
ببنه ويين أبي القاسم عدة وقسات ظهر فيها مؤفى > وأصاب 
عسكر أبِي القاسم المهد من الغلاء والوباء فرجع الى افريقية » 
وكانت مر اكبهم قد وصلت من الهدية الى الاسكددرية في انين 
اسطو له" مدداً لابي القاسم » وعليها سيان الخادم ويعقوب 
الكتامي > وكا شجاعين » وسار الاسطول من طرسوس 


)١(‏ بمعبى حفر. 
(؟) كذا في الأصل والأصح : في انين سفيئة» لأن الأسطول هو مجموع السفن التي تملكها 
دولة من الدول. 
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لقائهم في خجسة وعشرين مركباً والتقوا على رشيد”'' وظفرت 
رطعو ذا حقو واعون عرف وري تايان 
في حبس مصر . وهرب يعقوب من حبس بغداد إلى افريقية ٠‏ 
م اغغزى المهدي سنة ثان مطضالة بن حبوس في رجالات 
مكناسة الى بلاد المارب © فأوقع بملك فاس من الادارسة » 
وهو يى بن ادرس بن ادرلس بن عحمرو © واسعنتزله عن سلطائه 
الى طاعة المبدي فأعطى بها صفقته » وعقد لموسى بن أبي العافية 
المكناسي من رجالات قرمه على أعمال اأغرب ورجع ٠.‏ م عادرد 
غزو المغرب سنة لسع فدواخه ومهّد جوالبه > وأغراه قريبه 
عامل المغرب موبى بن ألي المافية بيحى بن ادرس صاحب 
فاس »© فتقبض عليه » وضم فاس إلى أحمال موسى »> ويحا دعوة 
الادديسية من المارب > وأجبضهم عن اعماله فتحيزوا الى بلاد 
اريف وغاوة «الشددديانننا ولاية كا نذ كره ف لحان ممارة .. 
ومنهم كأن بنو مود الملويون المستولون علي قرطبة عند 
انقراض ملك الامويين في سنة ثلاث وأربماثة » م1 نذصكر 
همالك . ثم صمد مضالة الى بلاد سجاءاسة فقتل أميرها من آل 
مدرار المكناسيين المنحرف عن طاعة الشيعة » وعقد لابن عمه 
كما نذكر في أخبارهم . وسار في أتباعه زناتة في نواحي المغرب 
فكانت بينه وبينهم حروب »© هلك مطالة في بعضها على يد مد 


. هي بلدة الرشيد ميناء على الساحل المصري‎ )١( 
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ابن خزر . واضطرب المغرب فبعث المهدي ابنه أبا القاسم غازياً 
الى ا مغرب في عساصكر كتامة وأولياء الشيعة سنة حمس عشرة 
وثلئائة ففرً مد بن خزر واصحابه الى الرمال . 

وفتح أبو القاسم نل مذاثة ومطاطة وهو انف وسائر الأاسكة 
والصفرية ونواحي تاهرت تاعدة المغرب الأوسط الى ما وراءها 
ثم عاج الى الريف فافتعم بلد لكور من ساحل المغرب الاوسط . 
ونازل صاحب جراوة فق آل ادرس وهو المسن بن أبي العيش » 
وضيّق عليه ودوخ أقطار المغرب » ورجع هلم يلق كيداً . وس 
مكان بلد المسيلة وها بنو كلان من هوارة » وكان يتوقع منهم 
الفعنة فتقلهم الى في القيروان » وقفى الله أن يكونوا أولياء 
لصاحب الجار عند خروجه . ولا نقلهم أمر بيناء المسيلة في بإدهم 
وسنًاها البْحَمّدِيُة » ودفع علي بن حمدون الأندلسي من صنائع 
دولتهم الي بنائها » وعقد له عليها وعلى الزاب. بعد اختطاطها 
فبناها وحصّنها وشحنها بالأأقوات فكانت مدداً للمنصور في حصار 
صاجب الجار م يذكر . 

ثم انتقض موبى بن أبي العافية عامل فاس والمغرب > وخلع 
طاعة الشيعة » وانحرف الي الأمويّة من وراء البحر » وبث 
دعوتيم في أقطار المغرب فنهض اليه أحمد بن بصلين المكناسي قائد 
المدي » وسار في العساكر فلقيه ميسور وهزمه » وأوقع به 
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وبقومه بمحكناسة » وأزعجه عن الغرب الى الصحارى وأطراف 
اليلاد » ودوخ ا مغرب ؛ وثقف أطرافه رورجم ظافراً 1 


وفاة عبيد الله البهدي ووإية أبنه أبي القاسم 


م وف عبيد الله المبدي في وربيع سنة اثنتين وعشرين » لاأريع 
وعشرين سنة من خلافته > وولي ابنه أبو القاسم عمد » ويقال 
راد بعده » ولقب القائم بأمر الله فمظم حرنه على أبيه حتى يقال 
انه ل يركب سائر أيامه الا مرئين » وكثر عليه الثوار . وثار 
جات طرابلس ابن طالوت القرشي > وزعم أنه ابن المبدي » 
وحاصر طراباس . ثم ظهر للبرير كذبه فقتلوه . ثم أغرى المثرب 
وملكه ‏ وولى على فاس أحمد بن بكر بن ألي سبل المذابي > 
وحاصر الادارسة ملوك الريف وغوارة فنهبض مسور الحصي من 
القيروان في العساكر » ودخل المغرب »6 وحخاصر فاس »© واستئزل 
عاملها أمد بن بكر . ثم نمض في اتباع موسى فكانت بينها 
حروب »> وأخذ الثوري بن موبى في بعطها أسيراً » وأجلاء 
ميسور عن المغرب » وظاهره عليه الادارسة الذين بالريف » 
وانقلاب مسوراً الى القبروان سنة أربع وعشرين » وعقد للقاسم بن 
عمد كبير أدارسة الريف من ولد عمد بن ادريس على أجمال بن 
أبي العافية » وما يفتحه من البلاد فلك المذرب كها ما عدا 
فاس > وأقام دعوة الشيعة بسائر أعماله . ثم جبز أبو القاسم اسطولا 





ضخماً لازو ساحل الافرنجة » وعقد عليه ليقرب بن اسحق فأثخن 
في يلاد الافرنحة » وببى وازل بلد جنوة وافتعها » وعظم صنع 
الله في شأنها » ومروا بسردانية من جزر الفرنيج فأنخنوا فيها . 
ثم مروا بقرقيسا من سواحل الشام فأحرقوا مرا كبها ٠‏ ثم بعث 
عسكراً الى مصر مع خادمه زيران فلكوا الاسكندرية » 
وجاءت عساكر الاخشيد من مصر عجوم عنها ورجعوا 
الشركة 


أخبار أبي يزيد الخارجي 


وهو أبو يزيد مخلد بن كيراد 4 وكان أبوه كيراد من أهل 
قسطيلة من مدائن بلد نوزر » وكان يختلف الي بلاد السودان 
بالتجارة وبها ولد ولده أبو يزيد ونشأ بتوزر . دتمل الترآن 
وخالط النكارية 7 بن الخواريج 2 م الصفرية فال الى مذهبهم > 
وأخذ به 3 سافر الى اهرت © وأقام بها يعم الصيان . ولما صار 
الشيعي الى سجهاسة في طلب الهدي انتقل هو الى تقيوس » 
وأقام يعم فيها ٠.‏ وكان يذهب الى تكبير أهل مله » واستباحة 
الاموال والدماء والخروج على السلطان . ثم أخذ نفسه بالمسبة 
على الناس »© وتغيير المدكر سنة ست عشرة وثلئائة فكثر 
اتباعه . ولا مات الهدي خرج بناحية جبل أوراس » وركب 
الخمار » وتاقب بشيح المؤهنين » ودعا للناصر صاحب الاندلس 
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من بني أمَيّة فاتبعه امم من البربر . وزحف اليه عامل باغاية 
فلقيه في ججموع البربر وهزمه » وزحف الى ياغاية فحاصرها ثم 
الهزم عنها » وحكتب الى بتي واسى من قبائل زاتة يضواحي 
قسنطينة يأمرهم بحصارها فحاصروها سنة ثلاث وثلاثين . ثم فتح 
تسة صلا » وبجانة كذلك» وأهدى له رجل من أهل مرماجنة 
حاراً أشبب فكان يركبةه وبه 2 . وكان يلس جبة صوف 
قصيرة اظيكقة الكمين + 

وكان عسكر الكتاميين عق نالا نمت العو وكا 
أبو يزيد وأحرقها ونهبها » وقتل في المامع من لأ اليه » وبعث 
عسكراً الى سبيبة ففتحها وقتل عاملها . وبلغ الخبر الى القاسم 
فقال لا بد أن يبلغ المصلى من اللهدية ٠.‏ ثم جهز العساكر وبمتها 
الى رقادة والقيروان » وبعث خادمه ميسوراً الخمى أربه » 
وبعث عسكراً مع خادمه بشرى الى باجة فيض أله أبو يزيد 
وهزمه الى نونس »> ودخل أو يزيد باجة فنهيها وأحرتها » وقعل 
الاطفال وسبى النساء » واجتمع اليه قبائل اليربر » واتخذ الأينية 
والبيوت وآلات المرب »© وبعث اليه بشرى عسكرا من 
تونس ٠‏ وبعث أبو يزيد للقائهم عسكراً آخر فاهزم أصحاب أني 
يزيد وظفر أصحاي شرف : 

3 نر أهل ولس بشرى فهرب فاستأمنوا لبي يزيد فأمنهم 
وولى علبهم » دسار الى القيروان » وبعث القائم خديمه بشرى 
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للقائه امو 5 من يتجسس عن أخباره فبعث طائفة > 
وبعث أبو يزيد طائفة أخرى فاءهزم عسكر أبي يزيد » وقتل 
منهم أربعة آلاف » وجيء بأسراهم الى المهديّة فتعلوا فسار أبو 
بزيد الى قتال الكتاميّين فبزم طلائعهم > وأتبعهم الى القيروان > 
ول على رقادة في مائتي آلف مقاتل © وعاملا يومكلك لل بن 
اسحن > وهو ينتظر وصول ميسور بالعساكر > ثم ضايقه أبو 
يزيد وأغراه الناس بالحروج فخرج > وهزمه أبو يزيد فشى الى 
القيروان . ودخل أو يزيد رقادة فماث فيها وبمث أيوب الزويلي 
في عسكر الى القبروان فلكها في صفر سنة ثلاث وثلاثين »> 
ونبها وأمن خليلا فقتله أبو يزيد » وخرج اليه شيوخ أهل 
القيروان فأمنهم ودفع النبب عنهم وزحف ميسور الي ألي يزيد » 
وحكان ممه أبو كلان فكاتبوا أبا يزيد » وداخلوه في الغدر 
عسور . وصحكححب اليه القاثم بذلك فحذ رهم فطردهم عنه , 
وللقوا بأني يزيد » وسار ممه الى ميسور فانهزم ميسور > وقتله 
بنو كيبلان وجادًا إرأسنة فأطافه بالقيروان » وبعث بالشرى 
الى البلاد . 

وبلغت هزيمة ميسور الى القائم بالهدية فاستمد للحصار » 
وأمر حفر الخنادق > وأقام أبو يزيد سبعين عاماً في يخم مسور »© 
وبث السرايا في كل ناحية يغنمون ويعودون» وأرسل سرية الي 
سوسة ففتحوها عنوة واستباحوها » وخرب عمران افريقية من 





سائر الضواحي > ولق فَلْهُم بالقيروان حفاة عراة . ومات 
أكثرهم جوعاً وعطشاً . 

ثم بعث القائم الى رؤساء كتامة والقبائل » وإلى زيري بن 
مناد ملك صَنْهاجة بالمسير الى المهديّة فتأهبوا لذلك » وسمع أبو 
يزيد بخبرهم فنزل على خمسة فراسيخ من المهدية » وبث السرايا 
في جبهاتها » ومع حكنامة بافتراق عسكره في الغارة فخرجوا 
لبياته آآخر جادى الأولى . وكان ابنه فضل قد جاء بالمدد من 
القيروان فبمئه لاقاء كتامة » وركب في اثرهم > ولقي أصحابه 
منهزمين . وما رآه الكتاميُون امهزموا بثير قتال واتبمهم أبو 
يزيد إلى باب الهدية ورجع . ثم جاء بعد أيام لقتالهم فوقف على 
الخندق المحدث » وعليه جاعة من العبيد فقاتلهم ساعة » وهزمهم » 
وجاوز السور إلى البحر » ووصل المصلى على رمية سهم من 
البلد » والبربر يقاتاون من المانب الآخر . ثم حمل الكتاميون 
عليهم فهزموهم © وبلغ ذلك أبا يزيد » وسمع بوصول زيري بن 
مناد فاعتزم أن ير بباب الهدية » ويأقٍ زيري وكتامة من 
ودائهم فقاتلوا أهل الأرياض »© ومالوا عليه لما عرفوه ليقتاوم » 
وتخلص بعد الهد » ووصل الى منزله فوجدهم يقاتلون العبيد 
ما تركهم فقوي أصحابه وانهزم العبيد . 

3 رحل وتأخحر قليلًا وحفر علي 10-7 خندقاً > واجتمع 
عليه خلق عظيم من البربر ونفوسة والزاب وأقاصي المغرب ©» 





وضيّق على أهل المريّة » ثم زحف اليها آخر جادى فقاتلها ونورّط 
في قتالها يومه ذلك . ثم خلص »> و كعب الى عامل القيروان ان 
يبعث اليه مقاتلتها فجادًا » وزحف بهم آخر رجب فانهزم > 
وقتل من أصحابه . ثم زحف الزحف الرابع آخخر شوال ولم 
يظفر » ورجع الى معسكره » واشعد المصار على أهل المهدية 
حتى أكلوا الميتات والدواب »> وافترق أهلها في النواحي > وَلم 
يبق بها إلا الجند. وفتح القاثم أهراء”' الزرع التي أعدّها المهدي 
وفرتها فيهم م اجعمءت حكينامة وعسكروا شسَنْطيئة فبعثك 
اليهم أبو يزيد بعثأ من وربحومة وغيرهم فهزموا حكتامة » 
وقاافت. آنا نزي تنود البو من كل اتاهية وأعاط حسرية 
وضيق عليها ٠‏ 

تم انتقض البربر عليه بما كان منه من المجاهرة ,رمات 
والمنافسة بينهم فانتَسُوا عنه » ورجع الى القيروان سنة أربع 
وثلاثين . دغم أهل الهدية ممسكره » وكثر عبث البربر في 
أمصار افريقية وضواحيها » وثار أهل القيروان بهم » وراجعوا 
طاعة القَاتم . وجاء علي بن حمدون من المسيلة بالساصكر فبيده 
أثوب بن أل يزيد وهزمه » وسار الى توس وجاءت عساءكر 
القاتم فواقعوه مرات > وانهزم الى القبروان في ربيع سنة أريع 


: قوله: أهراء قال المجد: والطري بالضم ببت كبير يجمع فيه طعام السلطان» الجمع‎ )١( 
إهراء, أاه.,‎ 
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وثلاثين ٠‏ فيعمث أيوب ثانية لقعال علي بن حمدون ببلطة . وكانت 
حروبه معه سجالا إلى أن اقتحم عليه البلد بمداخلة بعض أهلها . 
ولحق ابن حمدون ببلاد كعامة » واجتممت قبائل كتامة ونفرة 
ومزاتة وعسكروا بقسئطيئة . وبعث ابن حمدون المساكر الى 
هوارة فأوقموا بهم » وجاءهم م3 أ يزيد فم بعن عنهم ٠‏ و ملك 
ابن جمدون مديئة يتجست وباغاية ٠‏ 

ثم زحف أبو يزيد الى سوسة في جمادى الأخمر من سنته 
وبها عسكر القائم » وتوفي القائم وهو بمكانه من حصبارها . 

وفاة الفقم وولابة ابنه امنصور 

ثم توفي القائم أبو القاسى يمد بن عبيدالله المهبدي صاحب 
افريقية » بمد أن عبد الى ولده اسمميل بمده » وتلقب بامنسور » 
دكتم موت أبيه حذراً أن يطلع عليه أبو يزيد دهو بمكانه من 
حصار سوسة > فل يسم بالخليفة » ولا غير السكة ولا الحطبة ولا 
البدود إلى أن فرغ من أمر أي يزيد م يذ كر . 


بقية أخبار أبي يزيد وملئناء 


ولا مات القائم كان أبو يزيد محاصر السوسة ك تقدم » وقد 
هل أهلها الحمبار © فلما ولي اميل المنصور © و كان أوال سمله 
أفسف الاسيناطيل :فى الهدرة" الل رسوسة امتهونة رالدا ان 





المقاتلة والامتعة والميرة مع رشيق الكاتب > ويعقوب بن اسحق » 
وخرج بنفسه في أثرهم وأشار أصحابه بأرجوع فرجع ووصل 
الاسطوك الى سوسة > وخريوا :لتعال أى يريد وعساكر.سوسة 
معهم ذانهزم بق يزيد » واستبيح 0 نبا واحراقاً » ولق 
القيروان فنعه أهلها من الدخول » وثاروا بعامله فخرج اليه » 
ورحل الى سبيبة وذلك أواخر شال سنة أربع . وجاء المنصور 
اللي القيروان وأمن أهلها > وأبقى على حرم أي يزيد وأولاده » 
وأجرى عليهم الرزق » وخرجت سريّة من عسعكر الماصور 
لاسسكشاف خبر أني يزيد . وجاءت أخرى من عسكر أل يزيد 
مشل ذلك » فالتقوا وانهزمت سرية المنصور > فقوي أبو يزيد 
بذلك > وكثر جعه » وعاد فقاتل القيروان وخندق المنصور على 
عسكره 2 وقاتهم أبو يزيد فكان الظفر أول يوم للمنصور ثم 
قاتليم ثانا فانمزموا وثنت المنصور وراجع أصحابه من طريق 
المجادية وسوسة ٠‏ 

ولما رأى أبو يزيد امتناعهم عليه رحل أواخر ذي القمدة » 
ثم رجع فقاتلهم » وكانت الحرب سجالا » وبعث السرايا الى 
طريق اللمهدية وسوسة نكاية فيهم » وبعث الى الماصور في حرمه 
وأولاده فبمثهم اليه بعد أن وصلابم . وقد كان أقسم على الرحيل 
فاما وصلوا اليه نكث وقاتلهم خامس الحم سنة خس وثلاثين » 
فهزءبم . ثم عبى المنصور عساكره منتصف الهرم > وجعل البرابر 





04 بقية أخبار أبي يزيد ومقتله 51 


في الميمنة وكتامة في المسرة » وهو وأصحابه في القلب . وحمل 
أبو يزيد على الميمنة فهزما » ثم على القاب فلقيه المدصور واشعد 
القعال . ثم لوا عليه حملة رجل واحد فانهزم وأسل التتحيالة 
وعسكره » وقتل خلق من أصحابه وبلفت رؤس القعلى الذي في 
أيدي صيان القيروان عشرة آلاف » ومغضى أب يزيد لوجهه ©» 
وسر بباغاية فنمه أهلها من الدخول نأقام يخاصرها » ورحل 
المنصور في ربيع الاول لاتباعه » واستخلف على المهدية مراماً 
الصملى وأدركه على باغاية فأجفل المنصور في اتباعه . وكا قصد 
1 المنصور اليه إلي ان نزل المنصور طْنَة فجاءته رسل 
جه بن عقون آمو نواد دمو أصحاب أبي يزيد » ومواطئه 
بالغرب الأومظا فاستأمن للمنصور قفأامنه > وأمره يطلب 
ألي يزيد . 

ووصل أبو يزيد الى بنى بززال وكاوا نكارية » وبلغه خبر 
المنصور في اتباعه فسلك الرملة . م عاد الى نواحي غمرة فصادف 
المنصور وقاتله فانهزم أبو يزيد الى جبل سالات » والمنصور في 
أثزه في جبال وأوعار ومضايق تفشي إلى القفر » وأصابهم المهد 
دعم أنه ليس أمامه إلا المفازة الى بلاد السودان فرجع الى غمرة 
من بلاد صنهاجة . ووفد عليه هنالك زيري بن مناد أمير صنهاجة 
فأكرمه ووصله كا يجب له . وجاء كتاب محمد بن خزر بالمكان 
الذي فيه أبو يزيد من اللمفازة » وأقام المنصور هنالك المرض 
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أصابه فرجع أبو يزيد الي المسيلة وحاصرها'. فلا عوفي المنصور 
وحل اول رجب سنة حمس وثلاثين وقصده فأفرجح عن المسيلة » 
وقصد الفازة يريد بلاد السودان ذأبى علية بو كلان أصحابه 
فرجعوا إلى جبال كتامة وعجيسة فتحصنوا بها ٠.‏ وجاء المنصور 
فنزل بساحتهم عاشر شعبان © وررّل أبو يزيد فقاتلهم فالهزم وأسلم 
سكن وأولاده » وطمنه بعض الفرسان فأحكبه وحابى عنه 
أصحابه فقعل في المومة ما يزيد على عشرة آلاف »> وتخلص . 
ثم سار المنصور في أثره أول رمضان * ولم يقدر أحد من 
الفريقين على الهزيمة لضيق المكان وصموبته . ثم ابزم أبو يزيد 
لا ضرسه ارب » وترك اثقاله وساروا الي ردس المبال يرمون 
بالصخر > وتزاحفوا حتى تعائقوا بالأيدي » وكثر القعل . ثم 
تحاجزوا وتحصن أبو يزيد بقلمة كيامة » واستأمن الذين معه من 
هوارة فأمنهم المنصور » وحصر أبا يزيد في القلعة وقاتلها غير مرة 
حتى افتعحها عنوة وأضربها نار » وقتل أصحاب ألي يزيد في كل 
ناحية » وجمع أهله وأولاده في القصر » وأظل اليل فأمر المنصور 
باشعال النيران في الشَّعْرَاء”' المحيطة بالقصر > حتى أضاء الليل 
لعكون أحواله بمرأق منهم حذراً من فراره » حتى خرج الليل 
وحمل في أصحاب المنصور حلة مدشكرة فأفرجوا له > وأمر المنصور 
بطلبه فألفوه » وقد حمله ثلاثة من أمبحاية لانه كان جرياً فسقط 


)غ2 الشجر الكثير. 
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من الوعر وارتث”" فحماوه الى المنصور فسجد سجدة الشكر » 
وأقام عنده الي سل حرم من سنة ست وثلاثين . 

ثم هلك من المجراحة التي به فأر بسلخ جلده » وحشوه 
تبنا » واتخذ له قفصآً لأدخل فيه مع قردين يُلاعبانه بمثاله”" . 
ورحل الى القيروان والهدية » وطن ابنه فضل ععبد بن خزر » 
وزحف به الى طبنة وبسكرة . وقصد المنصور فانمزم معبد» 
وصعد الى كتامة فبعث اليه المساكر مع موأ لَِيْه شفيع وقيصر » 
ومعها زيري بن مناد في صنهاجة > فاءهزم فضل ومعبد » وافترق 


مهم 0 ورجع المنصور الى القيروان فدخلها : 


ثم انتقض حميد بن يضلبتن عامل المذرب وانحرف عن طاعة 
الشيعة » ودعا للأموية من وراء البحر » وزحف الى تاهرث 
فحاصرها فنهض اليه المنصور في صفر سنة ست وثلاثين > وجاء 
الى سوق حمزة فأقام به ٠‏ وحشد زيري بن مناد جوع صنهاجة 
من كل ناحية » ورحل مع المنصور فأفرج حميد عن تاهرت » 
وعقد عليها ليعلى بن مد الينرني » وعقد أزيري بن مناد على قومه 
دعلى سائر بلادهم . ثم رحل لقتال لواتة فهريوا الى الرمال » 


. قوله وارتث أي حمل من المعركة كيا في القاموس‎ )١( 
لم نجد «عثال» وفي أقرب الموارد: لحية عثولة: كبيرة» كثة.‎ )١( 
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وأقام هو على وادي ميناس »2 وكان هنالك ثلاثة جبال » كل 
منهم عليه قصر مبني باأجر المنحوث فوجد في وجه احد هذه 
القصور حكتابة على حجر فسيح فأ الماصور التراجة بقراءته » 
واذا فيه أنا سلهان السردغوس » خالف أهل هذا البلد على املك > 
فبعثني اليهم ففعح الله عليهم وبندت هذا البناء 11 ان 
هذه الثريبة ابن الرقيق في ثاريخه . 

ثم رحل المنصور الى القبروان بعد ان خلع على زيري بن مناد 
وجمله » ودخل المانصورية في جادى سنة ست وثلاثين فبلغه ان 
فضل بن أبي يزيد جاء الى جبل أوراس » وداخل البربر في الغورة 
فخرج اليه المنصور فدخل الرمل © ورجع المنصور الى القيروان 
ثم الى البدلية » ورجع فضل إن أبي يزيد الى باغاية ٠.‏ وأقام 
عاتووها كيان اذى الكل 6 ورعيف زر امه ال اموه 

ثم عقد سنة تسع وثلاثين الحسين بن علي بن أن المسين 
الكلي على صمَلية وأعالها » وكانت ليل بن اسحق فصرفه 
الحسين واستقل بولايتها » فكان له فيها ولبنيه ملك سنذكره ٠‏ 
وبلغ المنصور ان ملك افرنجة يريد غزو المسلبين فأخرج أسطوله » 
وشحنه بالساكر لنظر مولاه فرج الصقلى > وأمر المسين بن 
عل كاذل ضقلية #المروج مع فأجازق | الببحر الى مقر الافرغية > 
ونزلوا قلورية ولقيهم رجاء ملك الفرنجة فبزموه . وكان فتسا له 
كفاء له » وذلك سنة أربعين وثلثاثة » ورجع فرج بالغنائم الى 
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المهدية سنة اثنعين وأربعين » وكأان معيد بن خزر بعد مظاهرته 
لفضل بن أي يزيد لم يزل منتقضاً وأولياء النصور في طلبه حتى 
أخذ في بعض الوقائع » وسيق مع ابنه الى المنصور فطيف بها 
في أسواق الماصورية » ثم تعلا سنة احدى وأربمين وثلئاثة . 


وفأة المنصور ووابة ابنه المعز 


3 توفي المنصور اميل بن القاسم سلخ رمضان سنة احدى 
وأربعين لسبع ستين من خلافته > أصابه الهد من مطر وثلج 
تجاد على ملاقاته » ودخل على أثره الجام فعيت”' حرارته » ولازمه 
السهر قات ٠‏ وكان طبيبه اسحق بن سليان الاسرائيلي قد بهاه 
عن الليام فم يقبل . وولى الاءر بعده ابنه معد © ولقب المعز 
لدين الله فاستقام أمره » وخرح عل أوراس سنة النتين وأريعين » 
وجالت فيه عساصكره واستأمن اليه ينو حكملان ومليلة من 
هوارة » ودخلوا في طاعته فأمنهم لخ اليهم ٠‏ واسعأمن اليه 
عمد بن خرر بعد قعل أخيه معبد فأمنه » ورجع الى القيروان 
ورك مولاه قصر ف العسا كر » وعقد له على بأغاية فدواخ البلاد 
وأحبيق إلى الناس » وألف من كان شارداً من البربر ٠‏ ورجع 
بهم الى القيروان فأكرمهم المعز ووصلهم . ثم وفد بعدهم عمد بن 


. عجز منها‎ )١( 








خزر أمير مغراوة فلتّاه مبرة وتكرهاً . وأقام عنده بالقيروان الى 
ان هلك سنة مان وأربعين . 

واستقدم امن زيري بن هناد سنة ثلاث وأربعين أهيق 
صنهاجة > فقدم من اسعير فاجزل صلته » ورده الى عمله ٠‏ وبعثك 
الى الحسين بن علي عامل صمل سنة أربع وأريعين أن رجه 
باسطوله الي ساحل المرية من بلاد الاندلس > فعاث فيه »> وغنم 
وسى > ورجع فاخرج الناصر صاحب الاثدلنس اسطوله الي 
سواحل افريقية » مع غالب مولاه فنمتهم العساكر » وأقلعوا . 
ثم عاودوا سنة حمس وأربعين في سبعين برككا فأحرقوا عرسى 
الخزر » وعاثوا في جهات سوسة 2 ثم في نواحي طبرنة ورجعوا. 

واستقام أمر اممو في بلاد افريقية والمغرب > وانسعت ايالته 
وكانت أحماله من ايفكان خلف تاهرت بثلاثة مراحل » الى 
زناتة الي دون مصر » وعلى تاهرت وايفجكان يعلى بن محمد 
اليفرني » وعلى أشير وأمالها زيري بن مناد الصنهاجي > وعلى 
المسيلة وأجمالها جعفر بن علي الاندلسي » وعلى باغاية وأعالها قيصر 
الصقلي . وكان على فاس أحمد بن بكر بن ألي سهل المذامي »> 
وعلى سجداسة محمد بن واسول المكناسي . ثم بلغه سئة سبع 
وأربعين أن يعلى بن همد اليفرني داخل الأموية من وراء البحر » 
وأن أعل لعزب الأقفن تقس طافة الشينة وأعوق موه 
الصقلي الكاتب الى المغرب بالسااكر » وكان على وزارته » 
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وخرح معه جعفر بن على صاحب المسيلة » وزيري بن مناد صاحب 
أشير > وتلقاهم يعلى بن عمد صاحب المخرب الأوسط . 

ولا ارتحل عن ايفكان وقمت هيعة في أصحاب صيلة »> 
وقيل له ان بني يعرب أوقموها فتقئض على يعلى © وناشته 
سيوف كتامة ينه » وخرب ايفكان وأسر ابنه يدو بن يعلى » 
وقادوا إلى فاس > ثم تجاوزوها الى ساجاسة فأخذها » وتقبض 
على الشاكر لله ممد بن الفتح الذي تلتّب بامير المؤمنين من بني 
واشول © ؤولى. ان المعتق من بني عمه مكائهة ودواخ ا مغرب الى 
البحر . ثم رجع الى فاس وحاصرها وواليها يومئذ أحمد بن بكر 
ابن أبي سبل المذامي > وقاتها مدّة فامتنمت عليه » وجاءته 
هدايا الأمراء الأدكرنية من السوس . ثم رحل الى ساجاسة > 
وبها تمد بن واحكول من مكناسة > وقد تلقب بامير المؤمنين 
الشاكر لله » وضرب السكة باسمه ؛ تقدست عزة الله فلا سمع 
بجوهر هرب >“ ثم أخذ أسيراً وجيء به الى جوهر > وسار عن 
ساجاسة » وافتعح البلاد في طريقه . ثم عاد الى فاس > وأقام في 
حصارها الى ان افتتحها عنوة على يد زيري بن مناد تستم أسوارها 
ليلا » ددغلها وتقبض على أحمد بن بحكر »> وذلك سنة ثان 
وأدبعين > وولى عليبا من قبله وطرد مال بني أمَيّة من سائر 
المغرب ٠‏ وانقلب الى القيروان ظافراً عزيزاً ' دظم اهرت الى 
زيري بن مناد . وقدم بالفاطميين » وبامد بن بكر وبمحمد بن 
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واسال أسيرين في قفصين » ودخل بها الي المنصورية في يدم 
مشبود. وكانت ولاية المغرب والمشرق منقسمة بين مو ليه فيصر 
ومظفر » وكا متغلبين على دوتته فقبض عليها سثة نسع 
وأربعين وقتلهها . 

وفي سنة حمسين كان تغلب النصارى على جزيرة اقريطش > 
وكان بها أهل الاندلس من جالية المي بن هشام بسبب نورة 
ارفض * ففر بهم الى الاسكندرية فثاروا بها » وعبدالله بن 
طاهر يومئذ عامل مصر فحاصرهم بالاسكندرية » حتى تزلوا على 
الامان » وان #يزوا البحر الى جزيرة اقريطش فعمروها وتزلوها 
منذ تلك الايام » وأميرها أبو حفص الباوطي منهم > واستبد بها 
وورث بنوه رباسة فيها الى ان نازلهم النصارى في هذه السنة في 
سبعائة مركب »© واقتحموها عليهم عنوة > وقتلوا منهم وأسروا 
وبقيت في أيدي النصارى لهذا المد » والله غالب على أمره ٠‏ 

وافتعح صاحب صئلَية سنة احدى وحمسين قلعة طرمين » 
من حصون صقلية » بعد حصار طويل أجهدهم فتزلوا على حم 
صاحب صقلية بعد تسعة أشهر ونصف للحصار > وأسكن المسامين 
بالقامة وسماها الممرّية نسبة الى الم صاحب افريقية . ثم سار 
صاحب صقلية بعدها » وهو أحمد بن الحسن بن علي بن أبي اطسق 
الى حصار رمطة من قلاع صقلية فاستيدوا ملكهم صاحب 
الْمَطنْطينيّة فجهز لهم المساكر با وبمراً» واستمد صاحب صقلية 
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المعز فأمداه بالعساحكر مع ابنه الحسن ووصل مدده الي مدينة 
ميسبنى » وساروا بجموعهم الى رمطة » وكان على حصارها المسن 
إن جمار فحمل عسكراً على رمطة وزحف الى عسكر الروم 
مسعميتاً فقاتلهم فقعل أمير الروم وجاعة من البطارقة » وهزموا 
أقبح هزيمة > واعترطهم خندق فسقطوا فيه > وأثخن المسامون 
فبيم وغنموا عسكرهم . واشتد المصار على أهل رمطة » 
وعدموا الاقوات فاقتحمها المسامون عنوة » وركب فل الروم 
البحر يطلبون النجاة فاتبمهم الامير أمد بن المسن في اسطوله 
فأد ركهم » وسبح بعض المسامين في الما فخرق مراكبهم وانهزموا» 
وبث أحمد سرايا المسامين في مداثن الروم فغنموا منها وعاثوا فيها 
حتى صاموهم على المزية » وكانت هذه الواقعة سنة أريع وخمسين 
ونسمى وقعة الجاز . 


ثم إن الممز لدين الله بلغه اضطراب أحوال مصر بعد موت 
كافور الاخشيدي > وعطم فيها الثلاء » وكثرت الفتن وشغل 
بغداد عنهم بما كان من الفتن بين حيار بن معز الدولة » وعضد 
الدولة ابن عمه فاعتزم المعز على المسير الى مصر » وأخرج جوهراً 
الككاتب الى المغرب لمشد كحعامة » وأوعز إلى عمال برقة لحفر 
الآباد في طريقها > وذلك سنة حمس وخحسين فسيره الى مصر > 
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وخرج لتوديعه وأقام أياماً ف مع كرو باد جوهشر وبلغ خيره 
إلى عساكر الاخشيدية مسر فافترقوا » وكان ما يذككر ني 
أخبارهم » وقدم جوهر منتصف شعبان من سنة تمان وحمسين 
فدخلها » وخطب في المامع العتيق منه باسم المعتز » وأقيمت 
الدعوة اللوِية . وفي جمادى من سنة تسع وحمسين دخل جوهر 
جامع ابن طولون فصلى فيه وأمر بزيادة حي على خير العمل في 
الاذان فكان أول أذانِ أَذّنْ به في عصر . ثم بعك الى المع بالهدايا 
وباعيان دولة الاخشيدية فحيسهم المعز بالبدية » وأحسن الي القضاة 
والعاماء من وفدهم > ورذهم الى مصر » وشرع جوهر في بناء 
القاهرة واستحث الممز للقدوم على مصر . 


ولا فحت مصر * وأخذ بنو طفج هرب منهم امسن بن 
عبدالله بن طفج الى محكة » ومعه جماعة من قُوَادهم » فلا 
استشعر جوهر به بعث جمفر بن فلاح الكتامي في العساكر اليه 
فقاتك مراراً » ثم أسره ومن كان معه من القواد » وبعث بهم 
الى جوهر فبعث بهم جوهر الى المعز بافريقية ٠.‏ ودخل جعفر 
الرملة عَنْوَة فاستباحها » ثم أمن من بقي وجب الخراج وسار الى 
طبرية » وبها ابن ملهم وقد أقام الدعوة لامعز فتجافى عنه > وسار 
الى دمشق فافتعحها عنوة وأقام بها الخطبة لاممن لأيام من الحرام 





0 
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سنة دسع وخمسين > وكان بدمشق الشريف أبو القاسم بن يعلى 
المائعي * وكان مطاعاً فيهم فجمع الاوياش والذعار وثار بهم في 
اجلممة الثانية » ولبس السواد » وأعاد الخطبة لامطيع فقاتاهم جعفر 
ابن فلاح أناماً وأولى عليهم الهزائم ٠.‏ وعاثت جيوش المغاربة ني 
أهل دِمَمْنَ فهرب ابن أب يعلى ليلا من البلد » وأصبحوا حيارى > 
وكنوا قد بعثوا الشريف المثري الى جعفر في الصلح فأعاده 
اليهم بتسكين الناس والوعد ابقيل » وان يدخل البإد » فيطوف 
فيه » ويرجع الى معسكره فدخل > وعاث المنارية في البإد 
النبب ذثار الناس بهم وحملوا عليهم » وقعلوا منهم » وشرعوا 
في حفر الخنادق وتحصين البلد ٠‏ 

ومشى الشريف أبو القاءم في الصلح يينهم وبين جمفر بن 
فلاح © فتم ذلك منعصف ذي المجة من سنة نسع وحمسين » 
وحل كي حت لزرسلة سان سكو اذى :ليش عل اق رن 
الأأحداث > وقعل منوم وحس .ثم قبض على الشريف أبي القاسم 
ند الدج و ام بو سةيتن + وسطاريه ال بلن : 
واستقام ملك دَمَُمْقَ لمعفر بن فلاح » وكان خرج بافريقية في 
سنة ثمان وحجسين أبو جعفر الزناق واجميعت اليه جموع من 
البربر والتكارية » وخرح اليه المع بنفسه > وانتهى الى باغاية > 
وافترقت جوع أن خزر » وسلك الأوعار فماد الممز وأمر 
بلحكين بن زيري بالسير لي طلبه فسار ذلك حتى انقطع عنه 
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كير اهيا أى تر مستأمناً سنة تسع وحمسين فقبله » 
وأجرى عليه الرزق » وعلى أثر ذلك وصلت كتب جوهر باقامة 
دعوته بمصر والشام » وباستدعائه اليها فاشعد سرور الممز بذلك » 
وأظبره في الناس > ونطق الشعراء بامعداحه . ثم زحف القرامطة 
الي دمشق وعليهم مذكهم الأعصم > ولقيهم جعفر بن فلاح فظفر 
بهم وقتلهم . ثم رجعوا اليه سنة احدى وسعين وبرز اليهم جعفر 
فهزموه وقتلوه » وملك الأعصم فوشق: » وسكان لمم * 
وكاتب جوهر بذلك لاممز فاعتزم على الرحلة اليها . 


سير المعز ألى مصر ونزوله بالقافرة 


ولا انعبت هذه الاخبار الى الْمرّ اعتزم على المسير الى مصر » 
وبدأ النظطر في تبيد ا مغرب وقطع شواغله » وكان محمد بن امسن 
ابن خزر المثراوي خالفاً عليه بالغرب الاوسط » وقد حكثرت 
جوعه من زلاثة والبربر » وكان جباراً طاغياً فأهم الممز أمره > 
دخشي على افريقية غائلته © فأر بلكين بن زيري بن مناد 
بغزوه > فنزاه في بلاده » وكانت بينها حروب عظيمة . ثم 
انهزم حمد بن خزر وجموعه > ولا أحس بالهزيمة تحامل على سيفه 
فقعل نفسه » وقتل في المركة سبعة عشر من أراء زاتة » 
وأسر منهم كثير وذلك سنة سعين . 

ور المعز ذلك » وقعد لهناء به . واستقدم بلكين بن زيري 
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فاستخلفه على افريقية والمغرب »© وأنزله التَْرُوان واه يوسف »> 
وكتاء أبا الفتوح » وولى على طرابلس عبدالله بن يخلف الكتامي > 
و يجمل لبلكين ولاية عليه » ولا على صاحب صقلية ٠.‏ وجعل 
على جباية الاموال زيادة الله بن الغريم » وعلى الخراج عبد الطبار 
العُراساني » وحسين بن خلف الْرْصدِي بنظر بلكين » وعسكر 
ظاهر المنصورية آخر شوال من سنة احدى وستين > وأقام على 
سردانية قريباً من القيروان حتى فرغ من أجماله » ولقعه 
عساحكره ؟ وأهل بحه وتماله وحمل له ما كان في قصره من 
الأعوال: والافشية :رو ارقن انيد أرنة أغزر من سقائئة © ساد 
ممه بلكين قليلا » ثم ودعه ورده الي عمله » وسار هو الي 
طرابلس في عساكره » وهرب بعطهم الى جبل نفوسة فامعنعوا 
به » وسار الى برقة فقعل بها شاعره خمد بن هانيء الاندلي » 
وجد قتيلا يجانب البحر في آخر رجب من سنة اثنتين وسعين. 
ثم سار إلى الاسكندرية وبلئها في شعبان من هذه السنة » 
ولقيه بها أعيان مصر فأكرمهم ووصلهم » وسار فدخل القاهرة 
لجس من رمضان من هذه السنة فكانت منزله ومنزل الخلفاء 
بعده الى آخر دولتهم ٠‏ 


دروب المعز مع القرامطة واستيلاؤه على دمشق 


كان للقرامطة على بني طح بدمشق ضريبة يؤدوما إليهم » 
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فلها ملك ابن فلاح بدعوة الميرّ قطع تلك الشريبة » وآسنهم 
بذلك فرجموا الى دمشق > وعليهم الاعصم ملكهم © قيرز اليهم 
جعفر بن فلاح فهزموه وقتلوه » وملكوا دمشق وما بمدها الى 
الرملة » وهرب من كان بالرملة وتحصنوا بيافا . وملك القرامطة 
الرزملة » وجهزوا العساكر على بافا » وساروا الى مصر © وئزلوا 
عيبن تعس وهي المعروفة لهذا العهد بالمطرية ٠.‏ واجتمع اليهم خلق 
كثير من العرب » وأولياء بني طفم » وحاصروا المغارية بالقاهرة ؛ 
وقاتلوهم أياماً فكان الطفر بهم . ثم خرج المثاربة واستاتوا » 
وهزمهم فرحاوا الى الرملة » وضيقوا حصار يافا » وبعث اليهم 
جعفر بالمدد في البحر فأخذه القرامطة وانتهى الخبر الى المعز 
بالقيروات . وجاء الي مِصّر ودخلها م ذ كرناه . 

وسعع أنهم يريدون المسير الى مصر ذحكتب الى الأعصم 
ا فضل دليه > وأنهم انما دعوا له ولآيائه وبالغ في وعظه 
وتهدده فاساء في جوابه » و كتب اليه : وصل كتابك الذي قل 
تحصيله » و كثر تفصيله » و نحن سائرون اليك والسلام ٠.‏ وسار 
من الحا الى مصر > وتزل عبن مس في عسا كره > واجتمع 
اليه الناس من العرب وغيرهم . وجاء حسان بن اراح في جوع 
عظيمة من طىء » وبث سراياه في البلاد فماثوا فيها وأهم المعز 
شأنه فراسل ابن الإراح » واستاله مائة ألف دينار على ان ينهزم 
عن القرامطة واستحافوه على ذلك . وخرج المعز ليوم عينوه 
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لذلك فاءهزم ابن المراح بالعرب ٠‏ وثبت القرامطة قللًا » ثم 
امزموا وأخذ منهم نحو ألف وحجماثة أسير . وساروا في اتباعهم 
ولق القرامطة باذرعات »6 وساروا منها الى الاحساء > وقعلوا 
صبراً ونهب معسكرهم . وجرد المعز القائد أبا مود في عشرة 
آلاف فارس » وبعث الممز القائد ظلم ابن موهوب العقيلي 
واليا على دمشىٌ فدخلها » وكان العامل هيا من قبل 
القرامطة أبو اللجاء وابنه في جاعة منهم فحسهم ظالم » وأخذ 
أموالهم » ورجع القائد أبو مود من اتباع القرامطة الي دمشق 
فتاقاه ظالم وس بقدومه » وسأله القام بظاهر دمشى حذراً من 
القرامطة ففعل ودفع أبا اللجاء وابنه فبعث بهم الى مصر فحيسوا 
بها » وعاث أصحاب ألي تود في دمشق فاضطرب الناس > وقعل 
صاحب الشرطة بعضهم فثاروا به وقتلوا أصحابه ٠‏ وركب ظالم 
بذراديهم وأجفل أهل الضواحي الى البلد من عيث المفاربة © ثم 
وقمت في منعصف شوال من سنة ثلاث وستين فتنة بين العامة 
وبين عسكر أي تمود وقاتلوه أاماً. ثم هزمهم وتبمهم الى البإد » 
وكان ظالم بن موهوب يداري العامة فأشفق في هذا اليوم على 
نفسه »> وخرج من دار الامارة وأحرق المغاربة ناحية بإب 
الفرادرس » ومات فيها خلق > واتصلت الفتنة الى ربيع الآخر 
من سنة أربع وسعين . ثم وقع الصلح بيهم على اخراج ظامْ من 





الباد » وولاية جيش بن الصمصامة ابن اخت مود فسكن الناس 
اليه » ثم رجع المثارية الى العيث »© وعاد العامة الى الثورة » 
تيد عر الذي ونان شورع الى لكر ارت 
الي البلد فقاتلهم وأحرق ما كان بق > وقطع الماء عن البلد فضاقت 
الأحوال » ويطلت الاسواق > وبلغ الخبر الي المعرّ فنكر ذلك 
على ألي مود واستمظمه » وبعث الى ريان الخادم في طراياس 
باموواتا فير" ال :وققق الاتعكفات انا وان تضوف القائد 
نا مود عنها فصرفه الى الرملة » وبعث الى المعر بالخبر » وأقام 
بدمشق إلى أن وصل أفتكين واليآ على دمشق . 

وكان أفتكين هذا من موالي عر الدولة بن بويه » ولما ثار 
الاتراك على ابنه بخعيار مع سبكتسكين » ومات سبكتكين » 
قدمه الاتراك عليهم » وحاصروا مختيار بواسط ؛ وجاء عضد الدولة 
لانجاده فاجفلوا عن واسط فتركوره ببنداد . وسار أفتكين في 
طائفة من المند الى حمص فنزل قريباً منها » وقصده ظلم بن 
مؤهوب الَمّل ليقبضه فعجز عنه » وسار افتكين فنزل بظاهر 
دمشق وبها زياد خادم المعز » وقد غلب عليه » وعلى أعيان البلد 
اللأحداث والذعار ؛ فل يكوا مهم أمر أنفسهم فخرج الاعيان 
الى افتكين » وسألوا منه الدخول اليهم ليولوه » وشسكوا اليه 
حال المغارية » وما يحملونهم عليه من عقائد بعض الرفض » وما 
أنزل بهم عمالهم من العم والعسف فأجايهم واستحلفهم وحلف 
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حم » وملك البلد » وخرج متها زياد الخادم » وقطع خطبة المعر 
المالوي >6 وخطب للطائع العا سي © وقع أهل الفساد » ودفع 
العرب عما حكانوا استولوا عليه من الضواحي ٠‏ واستقل ملك 
دحضن ارد اع لواب لاف وو اجا ون اللا يان 
اليه » ورده » وتجهز لقصده » وجهز العساحكر فتوفي بعسكره 
ببليس 5 يذكر , 


وفأة المعز ووإإية ابنه العزيز 


ثم توفي المعز مسر في منعصف ربيع الآخر سنة حمس وستين 
لدلاث: وعشريت بيئة” من خلافعه » دوي ابنه نزار بعيده اليه » 
ووصبحه ©» ولب المزيز لل » وكتم موك أسةه ال عق" اسن 
من السنة فصلى بالناس > وخطبهم ودعا لنفسه > وعرى بأبيه » 
وأقرّ يعقوب بن كلس على الوزارة كا كان أنام أبيه » وأقر 
بلكين بن زيري على ولاية افريقية » وأضاف اليه ولاية عبدالله 
ابن يخلف الكتامي > وهي طرابلس > وسرت وجر أبيه ٠.‏ وكان 
أفل مك والنرسة قا قد خطبوا لاسر أبيه في الوسم > فترحكوا 
الخطبة للعزيز فبعث جيوشه الى المجاز فحاصروا مكة والمدينة» 
وضُيّقوا عليهم حتى رجعوا الى دعوتهم » وخطب لعزيز بمكة » 
وكان أمير مكة عسى بن جمفر 2 والمدينة طاهر بن 
ومات في هذم السنة فولي ابنه المسن وابن أخيية مكانه , 
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ولا توفي المعز وولي العزيز قام افتنكين » وقصصد البلاد التي 
لهم بساحل الشام فبدأ بسيدا فحاصرها > وببها ابن الشيخ في 
ردس المثارية » وظالم بن موهوب العقيلي فبرزوا اليه > وقاتاوه 
فاستنجد لحم » ثم حكر عليهم وأوقع بهم » وقتل منهم أربعة 
آلاف » وسار الى عكة فحاصرها » وقصد طيرية وفعل فيها 
مثل صيدا . ورجع واستشار العزيز وزيره يعقوب بن كلس 
فأشار بإرسال جوهر الكاتب إليه » فجهزه المريز وبمشه » وأقبل 
افتكين على أهل دمشق بريهم التحول عنهم » ويذكرهم بذلك 
ليخعيرهم فتطارحوا اليه » واستاتوا واستحلفهم على ذلك » ووصل 
جوهر في ذي القمدة سنة حمس وسعين فحاصر دمشق شبرين ©» 
وضيق حصارها وصكتب أفسكين الى الأعمم ملك القرامملة 
يستتجده فسار اليه من الاحساء » واجتمع اليهم من رجال 
الشام والعرب نحو من خحمسين ألفاً وأدرحكوا جوهراً بالرملة > 
دقطعوا عنه الماء فارتحل الى عسقلان فحاصروه بها حتى بلغ 
الجد » وأرسل جوهر الى افتكين بالمغاربة والوعد > والقرمطي 
منعه > ثم سأله في الاجتاع فجاءه افتكين » و بزل عو ع 
له في الدروة”'' والغارب > وأفتكين يعتذر بالقرمطي ويقول : 
أنت سلعني على مداراته . فاما أيس منه» كشف له عما هم فيه 

)١(‏ لم نجد لها بهذا الشكل معنى . ولعلها: الذروة؛ وهي أعلى الشيء. 
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من الضيق > وسأله اللعة :وأنها نُخْذْها عند العزيز فحلف له 
على ذلك » وعزله القرمطي . 

وأداه جوهر أن يحمل يحمل العزيز على المسير بنفسه فم من عزله 
وأبي إلا الوفاء > وانطلق جوهر إلى مصر وأغرى العزيز بالمسير 
اليبم فتجهز في المساحكر »2 وسار وجوهر في مقدمته ورجع 
افسكين والقرمطي الى الرملة » واحتشدوا ووصل العزيرٌ فاصطفوا 
الحرب يظاهر الرملة في حرم سنة سبع وستين . وبعث العزيز 
الى افتكين يدعوه الى الطاعة » يُرَعُبه ويعده بالعقدام في دولعه » 
ويدعوه الى المضور عنده فتقدم بين الصفين » وترجل وقبّل 
اللأرض وقال : قل ده المؤمنين لو كان قبل هذه لسارعت > 
وأمًا الآن فلا يمكنني . ول على المبسرة فبزمهم وقتل الكثير 
منهم فامتعض العزيز وحمل هو والميمنة جيعا فهزمهم » ووضع 
المغارية السيف فقتلوا نحواً من عشرين ألفاً . ثم نزل في خيامه » 
وجيء بالاسرى فخلع على من جاء بهم » وبذل لمن جاء بافتكين 
مائة ألف دينار > فلقيه المفرج بن دغفل الطاني » وقد جبده 
المطش فاستسقاه فسقاه » وتركه بعرشه مكرما . وجاء الى العزيز 
فأخبره بمكانه » وأخذ المائة ألف التي بذما فيه » وأمحكنه 
من قياده . 

ولا حضر عند العزيز وهو لا بشك انه مقتول أحكرمه 
العزيز ووصله » ونصب له الخيام » وأعاد اليه ما هب له » ورجع 





به الى مصر فجمله أخص خدمه وحجابه » وبمث الى الا 
الترمطي من يرده اليه ليصله » م فعل بافعكين فأدرك بطبرية » 
وامتنع من الرجوع فبعث اليه بعشرين ألف دينار » وفرضها له 
ضريبة ٠‏ وسار القرمطي الى الاحساء > وعاد العؤيز الى مصر © 
ودقي دتبة افنكين وخصُ به الوزير يعقوب بن كلس فسيّه » 
وسمع العزيز تأنه سمه فحسه أريمان يوماً وضادره على حممياثة | 
دينار ؛ ثم خلع عليه ؛ وأعاده اللي وذارته . وتوفي جوهر الكاتب 
في ذي القعدة هن سنة إيحدى وكانين »> وقام ابنه المسن مقامه » 
ولقّب قائد القواد . 

وكان افسكين قد استخلص لام وزارته بدمشق رجلا اسم 
قسام فعلا صحته وحكثر ثانمه » واسعولى على البلد . ولا انهزم 
0 والقرامطة » بعث العزين القائد أنا | مود بن ابراهم والباً 

فقق كا كان لادية الممز فوجد فيها قسّاماً قد ضبط البلد > 

وهو بدعو للعزيز فم 0 “لبق نمام مسيّيداً عليه 
الى أن مات أبو ممود سنة سبعين . ثم جاء أبو ثُعلب بن حمدان 
صاحب الموصل إلى دمشق © عند انبهزامه أمام عمد الدولة فنمه 
قسام من الدخول » وخاف أن يثلبه على البلد بنفسه أو بأبر 
العريز » واستوحش أبو ثُعلب لذلك فقاتله قليلا » ثم رحل 
الى مطرية ٠‏ 

وجاءت عساكر العزيز مع قائده الفضل فحاصروا قسامأ 
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بدمشق > ولم يظفروا به » ورجموا ؛ ثم بعث العزيز سئة دسع 
وسعين سلبان بن جعفر بن فلاح فنزل بظاهرها 2 ولم يمكنه قسام 
من دخولها » ودس الى الناس فقاتلوه » وأزعجوه عن مكنه . 
وكان مفرج بن المراح أمير بني طى: * وسائر العرب بأرض 
فلْطين قد كثرت ججوعه » وقويت شو كته > وعاث في البلاد » 
وخربها فجهز العزيز المساكر ريه » مع قائده بلتكين التركي 
فسار الى الرملة » واجتمع اليه العرب من قبس وغيرهم ؛ ولق 
ابن الجراح وقد أ كن لهم بلتكين من ورالهم > فانهزم ومضى 
الى انطاكية > فاجاره صاحبها . 

وصادف خروج ملك اروم من القسطنطينية الى بلاد الشام 
فخاف ابن المر اح » وكاتب بكجور مولى سيف الدولة وعأمله 
على حص » ولأ اليه فأجاره . ثم زحف بلعكين الى دمشق 
وأظبر لقسام انه جاء لاصلاح البلد . وكان مع قسام جيش بن 
الصمصامة ابن أخت أي حُمود فد قام دعده في ولايته » فخرج 
الي بلتكين فأمره بالتزول معه يظاهر البإد هو وأصحابه . 
واستوحش قسام وتجهز للحرب ٠‏ 3 قاتل وانهزم أصحابة 0 
ودخل بلشكين أطراف البلد فنهبوا وأحرقوا . واعتزم أهل البلد 
على الاستئان الى بلعكين » وشافهوه بذلك فأذن لهم وسمع قسام 
فاضطرب وألق ما بيده » واستأمن الناس الي بلشكين لانفسهم 
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ولقسام فأمن الميع ٠‏ وولى على البلد أميراً اسمه خطلج فدخل 
البلد » وذلك في الحم سنة اثنعين وسبعين . 

ثم اختفى قسام بعد يومين فنهبت دوره ودور أصحابه » 
وجاء ملقياً بنفسه على باسكين فقبله » وحمله الي مصر فأمنه 
العزيز . وكان بكجور في غوية من غامان سيف الدولة وعامله 
عل عض ٠‏ وكان عد دمشق أيام هذه الفعنة والغلاء » ويحمل 
الاقرات من حمص اليها > ويكاتب العزيز بهذه الخدم . ثم 
استوحش سنة ثلاث وسبعين من مولاه أبي المعالي فاستنجز من 
العزيز وعده إياه بولاية دمشّق » وصادف ذلك ان المغارية صر 
طاقنل العو نسي :الوزن رن كبن #ارووعية ‏ عرو اله 
استقدام بلسكين من دمشق فأمره المزيز بالقدوم » وولاية بكجور 
على دمشق ففمل > ودخاها بكجور في رجب من سنة ثلاث 
وسبعين > وعاث في أصحاب ابن كلس وحاشيعه يدمشق »> لا 
كان يبلغه عنه من صد العزيز عن ولايعه . 

ثم أساء السيرة في أهل دمشق فسعى ابن كلس في عزله 
عند العزيز » وجهز العساكر سنة كان وسبعين مع منير الخادم » 
وكتب الى تزال عامل طرابلس بمظاهرته » وجمع بكجور العرب 
وخرح للقائه فامزم مم خافه. من بواصيول :2 الى اميد م لهم 
وتوجه الى الرقة فاسعولى عليها » ودخل منير دمشق واستقر في 
ولايتها » وارتفعت منؤزلعه عند العزيز وجهزه للصار سعد الدولة 
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فلت :وان مكهون سد الس افد مق -دضفيق إلى الرقة :سأل 
من سعد الدولة العود إلى ولاب حص فنمه فأجلب عليه واستنجد 
العزيز لطهربه وبعث الي ال عامل طراباس بمظاهرته فسار اليه 
بالعساكر > وخرج سعد الدولة من حلب للقائهم . وقد أضمر ال 
الندر ببكجور » تقدم إليه يذلك عيدى بن نسطورس وزير العزيز 
بعد ابن كلس ٠‏ 

وجاء سعد الدولة للقائهم » وقد استمد عامل انطاكية للروم 
فأمدّه يميش كثير وداخل العرب الذين مع بكجور في الانهزام 
عنه » ووعدوه ذلك من أنفسهم اما ثراءق المحمان © وشعر 
يكجور #ديعة العرب استات » وحمل على الصف بقصد سعد الدولة 
فقعل لوْلءٌ الكبير مولاه بطعنه اياه » ثم حمل عليه سعد الدولة 
فهزمه فسار الى بعض العرب > وحمل الي سعد الدولة فقعله » وسار 
الى الريّة فلكها وقبض جبع أمواله وكانت شيا لا يبر عنه . 
وحكتب أولاده الى المزي يستشفعون به فشفع الى سعد الدولة 
فيهم أن يبعثهم الى مصر ‏ ويتهدّده على ذلك فأساء سعد الدولة 
الردّ » وجهّر لمصار حلب الميوش مع منجوتكين فنزل عليها 
وحاصرها » ويها أبو الفضائل ابن سمد الدولة » ومولاه لؤْلوْ 
الصغير . وأرسلا الى بسيل ملك الروم يستتجدانه » وهو في قتال 
بلثار فبعث الى عامل انطاكية أن ِذّها فسار في سين الفأ حتى 
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نزل حس العاصي > وبلغ خبره الي منجوتكين فارتحل عن حلب » 
ولقي الروم فهزمهم وأنخن فيهم قتلا وأسراً . 

وسار الى انطاحكية وعاث في نواحيها » وخرج أبو الفضائل 
في مغيب منجوتكين الي ضواحي حلب فنقل ما فيها من الغلال 
وأحرق بقيتها لتفقد عساحكر منجوتسكين الاقوات ٠‏ فاما عاد 
منجوتكين الى المصار جز عسكره > وأرسل للق الى أي 
المسن المغرلي في الصلح فمقد له ذلك » ررحي منجوتكين الى 
دمشق > وبلغ الخبر الى العزيز فغضب . و كتب إلى منجوتكين 
العود الى حصار حلب وإيماد الوزير الثربي » وأنفذ الاقوات 
لعسكر في البحر الى طرابلس . وأقام منجوتكين في حصار 
حلب ا مراسلة ملك الروم فاستتجدوه وأغردوه ؛ وكان 
قد توسط يلاد الباغار فماد مُحِدًا في السير . وبعث لؤْلو الى 
منجوتكين بالخير حذراً على المسامين » وجاءثه جواسيسه بذلك 
فأجفل بعد أن خرّب ما كان اتخذه في المعبار من الاسواق 
والقصور والخامات . ووصل ملك الروم الى حلب ولتي أبا 
الفضائل ولؤلز] » ثم سار في الشام وافتعح حمص وشيزر » 
وهبها » وحاصر طراباس أريمين يوم » فامتئعت عليه » وعاد الى 
بلاده » وبلغ الخبر الى الغزير فمظم يليه » واستتفر الناس للجراد > 
ويرل هن القاهرة » ولك سنة اخدى وثمانين . ثم انعقض منير 
في دمشق فزحف اليه منجوتكين الى دمشق . 
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أضبكارالوزاء 


كانوزير المعز لدين الله » يعقوب بن يوسف بن كلس أصله مناليبود 
وأسلٍ » وكان وار الأحرال لعفي مره وريه أى النشائن 
ابن الفرات سنة سبع وحمسين » وصادره فاستتر بمصر > ثم فر الى 
لغرب ولقي امعد لدين الله » وجاء في ركاه الى مصر فاستوزره 
وعظم مقامه عنده » واستوزره بعده ابنه العزيز الى أن توفي سنة 
اين » وصلى عليه العزيز وحضر دفنه > وقفى عنه دينه ٠‏ وقسم 
عمله فرد النظر في الظلامات الى المسن بن عار كبير كتامة » 
ورد النظر في الأمرال الى عسى بن نسطورس »> و تزل الوزارة 
سائر دولتهم في أرياب الاقلام » وكانوا بمكان » وكان منهم 
البارزي ٠‏ وكان مع الوزارة قاضي القضاة وداعي الدعاة ٠‏ وسأل 
أن يرسم اسعه على السكة فغرب ومنع »> ومات قتيلا 52 
وأو سعيد الشري > وكان يهودياً وأسم قبل وزارته والمرجاني 
وقطع المرجاني في أمر منع من الكتب فيه فكتب وحلف الماك 
بيمين لا تكثْر لْمَطَنّه . ثم رده بعد ثلاث وخلع عليه وابن أب 
كدَيئّة ثلاثة عثشر شهراً . ثم صرف وتقتل وأو الطاهر بن باشاد » 
وكان من أهل الدين واستعفى فاع © وأقام ممسكفاً في جامع 
مصر > وسقط ليالة من السطح فات . وكان آخرهم الوزير أو 
القاسم بن المغربي » وكان بعده بدر اليالي أيام المتتمر ورين 
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سيف الدولة » واستبد له على الدولة © ومن بعده متهم كا أَقِ 
5 أخبارهم 1 
أضكارالقضا)ة 

كان التمزان اك حك بن استصيون تق امن تن عونق ل خطة 
القضباء للممز القَّيررَوان . ولما جاء الى مضر أقام بها في خطّة القضاء 
الى أن توفي » وولي ابنه علي “ثم توفي سنة أربع وسبعين وثلئائة» 
فول العزيز أخاه أبا عبدالله حمداً » خلع عليه وقلده سيفاً ٠.‏ وكان 
المعز قد وعد أياه بقضاء ابنه حمد هذا بمصر » وتم في سنة دسع 
ومانين أيام الحا كم ٠‏ وكان كبير الصدت © كثير الاحسان » شديد 
الاحتياط في العدالة فكانت أيامه شريفة . وولي بعده ابن عمه أبو 
عبدالله المسين علي بن ااثعمان أيام اللاكم » ثم عزل سنة أريع 
وتسعين » وقعل وأحرق بالدار » وولي مكانه ملكة بن سعيد 
الفارقي إلى أن قعله الحاكم سنة خحس وأريعاثة بتواحي القصور» 
وكان عالي المنزلة عند الماحكم ومداخلًا له ني أمور الدولة » 
وخالصة له في خلواتة . وولى بده أجمد بن حمد بن .عبدالله بن أن 
العوام . واتصل في ارين إلى لج دولتهم » كان كثيراً مأ يجمعون 
لقاضي المظالم والدموة فيكون داعي الدماة > ورها يُفْردون كلا 
منهها . وكان القاضي غندهم سعد مع الخليفة المنبر مع من يصعده 
من أهل دولته عندما يخطب الخافاء في المع والاعياد . 
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وفأة الممز وولاية ابنه الداكم 

قد تقدم لنا أَنْ العزيز استتفر الناس للحهاد سنة احدى وثمانين » 
وبرذ في العبها دز لغرو الروم » وبزل بلبيس ذاعتورته الأمراض » 
واتصلت به إلى أن هلك آخر رمطان سنة ست وثانين لاحدى 
عشرة سنة ونصف من خلافته » ولقب الماكم بأمر الله » واستولى 
برجوان المادم على دولته م كان لابيه العزيز بوصيته بذلك » 
وكان مدبر دولته » وكان رديفه في ذلك أبو محمد المسن بن تمار 
يلنب أمين الدولة ؛ وتغلب على ابن مار > وانسطت أيدي 
كتامة في أموال الناس وحرمهم » ونكر منجوتكين تقديم ابن 
حمار في الدولة » وحكاتب برجوان بالوافقة على ذلك فأظبر 
الانتقاض »© وجبز العساحكر لقتاله مع سلوان بن جعفر بن فلاح 
فلقيهم بعسقلان ؛ وانهزم منجوتكين وأصحابه » وقعل منهم 
القن ©“ سيق" ارا ال فصر قارو علد أ «مك سهان ” 
واستاله للمشارقة . 

وعقد على الشام لسلبان بن فلاح » ويكنى أبا فم » فبعث 
من طبرية أخاه علياً إلى دمشق فامتنع أهلها فكاتبهم بو قم 2 
وتبدّدهم وأذعنوا » ودخل على البلد قفتك فيهم ٠‏ ثم قدم أبو 
غيم فأعق و حبق #ويفك أعباء هذا لطر ابل »وغول عنها 
جش ابن الصمصامة فسار الى مصر > وداخل برجوان في الفتك 
بالحسن بن عمار وأعيان كتامة » وكان معه| في ذلك شكر » 
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خادم عضد الدولة» نع الى مصر يعد مهلك عضد الدولة ونكبة 
أخيه شرف الدولة إياه فخلص الى العزيز فقربه » وحظي عنده 
فكان مع برجوان وجيش بن الصمصامة . وثارت الفتنة » واقتعل 
الشارقة والمغاربة فاءهزمت المغارية » واختق ابن عمار وأظهر 
برجوان اللاكم وجدد له البيعة » و كتب الي دمشق بالقبض على 
أبي تيم بن فلاح فنهب » ونهبت خزائنه » واسعمر ااقعل في 
كتامة واضطريت الفعنة بدمشق > واستولى الأحداث . ثم أذن 
برجوات لابن عمار ف الخروس من متاوخ 6 وأجرى له أرق على 
أن يقيم بداره . 

واضطرب الشام فانتقض أهل صور » وقام بها رجل ملاح 
اسمه العلاقة » وانعقض مفرج بن دغفل بن المراح » ونزل على 
الرملة » وعاث في البلاد » وزحف الدوقس ملك الروم إلى حصن 
أفاميّة محاصراً لما. وجهر برجوان الساحكر مع جش ان 
الصسمصامة فسار الى عبدالله الحسين بن ناصر الدولة بن حمدون » 
واسطو لا في البحر » واستتجد العلاقة ملك الروم فأنجده بالمقاتلة 
في المراكب 4 فظفر بهم أسطول المسابين . واضطرب أهل صور > 
وملكها ابن حمدان ؛ وأسر العلاقة » وبعث به الى مصر فسلخ 
وصلب > وسار جيش ابن الصمصامة الى الفرج بن دغفل فهرب 
فنا فيد » ووصل الى دمشق وثلقاه أهلها مذعنين » وأعنشن اليهم 
وسكنهم 1 ورفع أبدي العدوان عنهم ٠‏ 
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ثم سار الى أفامية وصاف الروم عندها فانهزم أُوَلّا هو 
وأصحابه وثبت بشارة الاخشيدي بن قرارة في حممائة فارس » 
ووقف الدوقس ملك الروم على رابية في ولده » وعدة من غلانه 
ينظر فعل الروم في المسامين قنصد كردي من مصاف الأخشيدي » 
وبيده عصا من حديد سمى الخشت »> وظنه الملك مستأمناً » 
فاما دنا منه ضريه بالخشت فقتله > وامهزم الروم واتبعهم جش 
ابن الصمصامة إلى أنطاءكية ينم ويسي ويحرق . ثم عاد مظفراً 
الى دمشق فنزل بظاهرها ول يدخل . واستخلص رؤساء الاحداث 
و استحجبهم وأقبم له الطعام في كل يوم > وأقام على ذلك برهة . 
ثم أمر أصحابه اذا دخلوا للطمام أن يغلق باب المجرة عليهم > 
ويوضع السيف في سائرهم فقعل منهم ثلاثة آلاف » ودخل 
دمشق »> وطاف با » وأحضر الاشراف فقتل رؤساء الاحداث 
بين أيديهم > وبعث بهم الى مقر #دو اهن الئاس 

ثم انه توفي وولى مود بن جيش > وبعث برجوان الى بسيل 
ملك الروم فصالمه لعشر سنين » وبعث جيشاً الى برْقة وطرابلس 
الغرب ففتحها > وولى عليها بانساً الصثلي ٠‏ ثم ثقل مكان برجوان 
على الماكم فقعله سنة تسع وثانين » وكان خصياً أبيض > وكان 
له وزير نصرافي استوزره الماكم من بعده . ثم قعل المسين بن 
حمار » ثم الحسين بن جوهر القائد . ثم جهز الساحكر مع 
يارخمكين الى حلب » وقصد حسان بن فرج الطافي » لما بلغ من 
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عيثه وفساده . فاما رحل من غزوه الى عسقلان لقيه حسان 
وأبوه مفرجح فالهزم وقتل > وهبت النواحي » وكثرت جوع 
بني الجراح » وملكوا اارملة » واستقدموا الشريف أبا الفعوح 
المتن. بن مقر آمين, مكة افنانزة بالخلافة + 
ثم استالهما الا كم ورغبهها فرداه الى مكة > وراجعا طاعة 
الماكم » وراجع هو كذلك » وخطب له بمكة . ثم جهز الماكم 
العينا كن الى الشام مع على بن جعفر بن فلاح > وقصد الرملة 
فانهزم حسان بن مفرج وقومه » وغلبهم على تلك البلاده واستولى 
على أموالهم وذخائرهم » وأخذ ما كأن لمم من المصون يحبل 
لسر 8 #اووطل: ال :فقنق فى قو السنة تسن فيكيا -واشول 
عليها » وأقام مفرج وابنه حسان شريدين بالقفر نحواً من سنتين . 
3 هلك مفرج © وبعث حسان ابنه الى الا كم فأمنه وأقطمه » 
ثم وقد عليه بمصر فأكرمه ووصله . 
ذوح أبي ركوة ببرقة والضفر به 
كان أبو دَكْوَة هذا يزعم أله الوليد بن هشام بن عبد 
الملك بن عبد الرحمن الداخل © وانه هرب من المنصور بن أن 
عابر حين تدهم بالقعل وهو ابن عشرين سنة > وقصد المَيْرُوان 
فأقام بها يعلّم الصبيان. ثم قصد مِصْرَ وكتب المديث > ثم سار 
الى مكة واليمن والشام » وكان يدعو لقانم من ولد أبيه 
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هشام » واسمه الوليد » واما اقبه أيا ركوة لانه حكان يحمابا 
لوضوئه على عادة الصوفِيّة . ثم عاد الى نواحي مصر ونزل على 
بني قرّة من بأدية هلال بن عابر > وأقام يعم الصبيان ويؤمهم في 
صلاتهم . ثم أظبر ما في نفسه > ودعا للقائم . وكان اللاكم قد 
أسرف في القتل في أصناف الناس وطبتاتهم » والناس ممه على 
خطر » وكان قتل جاعة من بني قرة وأحرتهم بالنار لفسادهم » 
فبتاذن انكو قرة ؛ وكانوا في امال إاقة فأجاوه وانقادوا له 
دبايعوا . وكان بينهم وبين لواثة وتزاتة وزناتة جيرانهم في الأصل 
حروب ودماء فوضعوها > واتفقوا على بيعته . 

وكتب عامل برقة أنيال الطويل بخبرهي إلى الماكم فأمره 
بالكف عنهم . ثم اجعمعوا وساروا الى برقة فهزموا المامل 
برمادة » وملكوا برقة » وغنموا الأموال والسلاج وقعاوه . 
وأظر اواو كوه العدل > ويلغ الخير الى الحا كم فاهيا لك كمد 
ول عن لاف والقعل » وجهز خمسة آلاف فارس مع القائد 
أبي الفعوح الفضل بن صالح فبلغ ذات الام » وبينها وبين برقة 
مفازة صعبة معطشة > وأمر أبو ركوة من غور المياه التي فيها 
على قلبها . ثم سار للقانهم بعد خروجهم من المفازة على جهد 
العطش فقاتلهم » ونال منهم وثبت أبو رحكرة > واستأمن اليه 
جاعة من كتامة للا نالهم من أذى الماكم وقتله فأمنهم © وللقوا 
به » وانمجزمت عسا كر الما كم » وقتل خلق كثير منهم. ورجع 





انور اكؤة الى ررقة تافر #نوردو اتوك والستزانا :إلى الفيسد 
وأرض عضر . وأهم الماكم أمره » وندم على ما قرط . 
وجبز علي بن فلاح المساحكر رهم . وكاتب الئاس أبا 
رصكوة ستدعونه ؛ وممن حكتب إليه المسن بن جؤهر قائد 
القواد » وبمثهم في ستة عشر ألف مقاتل سوى العرب > وبعث 
أخاه في سريةٍ فواقع بني قرة وهزمهم » وقتل من شيوخهم عبد 
العزيز بن مُصَمّب > ودافع بن طراد وتمد بن أي بكر » واستال 
الفضل بني قرَة فاجابه ماضي بن مقرب من أبرائهم » وكان 
بطالعة بأخبارهم ٠‏ ولبعث علي بن فلاح عسككراً الى القيُوم 
فكسه بنو قرة وهزموه 4 ونزل أبو ركوة باهرمين » ورجع 
من يومه . ثم رحل الفضل الى الفيُوم لقعالهم فواقعهم برأس 
البركة وهزمهم » واستأمن بنو كلاب وغيرهم » ورجع علي بن 
فلاح » وتقدم الفضل لطلب أبي رحكرة » وخذل ماضي بن 
معرب بني قرة عن أبي رحكوة فقالوا له انيم بنفسك الى بلد 
الثوبة » ووصل الى تومهم وقال : أنا رسول اللاكم © فقالوا : 
لا بد من استئذان اللك > فوكلوا به » وطالموا الملك يحقيقة 
المال. و كان صغيراً قد ولي بعد سرقة أبيه » وبعث اليه الفضل 
بشأنه » وطلبه فكعب الى شجرة بن مينا قائد الخيل بالثفر بأن 
يسلّمه الى نائب الماكم » فجاء به رسول الفضل » وأتزله الفضل 
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في خيمة » وحمله الى مصر فطيف به على جل لابساً طرْطور”" 
وخلفه قرد يصفعه . ثم حمل الى ظاهر القاهرة ليقعل » فات قبل 
وصوله > وقطع رأسه وصلب . وبالغ الماكم في اكرام الفضل »> 
ورفع مرتبته ؛ ثم قتله بعد ذلك > وحكان ظفر الماكم بأني 
ركوة سنة سبع وتسعين . 
بقية أخبار الداكم 

كان المسن بن عمار زعبم كتامة مدير دولعه أ ذ كزناه » 
وكأان برجوان خادمه وكافله » داك بين الموالي والكتامِيين في 
الدولة منافسة . وكان كثيراً ما يفضى الى القعال . واقتعلوا 
سنة سبع ومانين ٠‏ وأركب المثارية 1 7 “ والمواللي برجوان » 
وكانت ينهم حروب شديدة . ثم تحاجزوا واعتزل ابن عمار 
الأمور » وتخلى بداره عن رسومه وجرااته » د برجوان 
بتدبير الدولة. و كان كاتب بن فهر بن إبراهيم يريع" "» وينظر في 
الالامات > لوبطالقة وول يعن بورقة أندن صالعت القريلة ميان 
صندل . ثم قتل برجوان سنئة دسع وثانين » ورجع التدبير الى 
القائد أبي عبدالله الحسين بن جوهر © وبق ابن فهر على حاله . 
وفي سنة تسعين انقطعت طرابلس عن منصور بن تَلْكين بن زيري 
صاحب افريقية » وولى عليها يأفس العزيزي » من موالي العزيز 

)١(‏ القلنسوة الدقيقة الطويلة. 


)١(‏ ربع الحبل : فتله من أربع طاقات؛ ولا حل لها هنا. ولعلها كلمة عامية بمعنى جلس على 
ركبتيه . 
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فوصل اليها » وأمكثه عامل المنصور منها > وهو عصولة 
بن نكار . 

وزخاة الى الا كم بأهله وؤلده وماله وأطلق بد يأنى على 
عخلّفه بطرابلس » يقال كان له من الولد نيف وسعون بين ذكر 
وأنثق » ومن السراري حمس وثلاثون فتلق إلمبرّة وحهيّى* له 
القصور > ورتب له المراية 5 ومدق الا نيالك «اسنة 
من ولايعه . وني سنة اثنتين وتسعين وصل الصريخ من جهة 
فلفول بن خررون الْرَاوي ف ارتجاع طرايلس الى متصور بن 
يكين تيوك الما كر مع يحبى بن علي الأندلي الذي كان 
جعفر أخوه عامل الزاب للمبيديين » ونزع الى بني أمية وراء 
البحر . ول يزل هو وأخوه في تصرينهم الى أن كقثل الماصور بن 
أبي عامر جمفراً منهها » ونزع أخوه يحى الى العزيز بمصر فنؤل عليه » 
وتصرف في خدمته وبمثه إلآن الا كم ف العساكر للا قدمناه 
فاعترضه بنو قرة ببرقة ففضُوا ججوعه . ورجع الى مصر وسار 
يأنى من برقة الى طرابلس فكان من شأنه مع عصولة ما ذكرناه . 

وبعد وفاة عصولة ولى على دمشق مُثْلح الخادم » وبعده علي 
ان فلاح سنة ثأن وتسعين . وبعد مسير يأس ولى على برقة 
صندّل اوه وفي سنة كان وتسعين عزل اللسين بن جوهر 
القائد » وقام بعدبير الدولة صالح بن علي بن صالح الروباذي . ثم 
نكب حسين القائد بعد ذلك وقعل » ثم قعل صالح بعد ذلك » 
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وقام بعدبير الدولة الكافي بن نصر بن عبدون » وبعده ززعة ن 
عسى بن نسطورس »> ثم أبو عبدالسٌ المسن ين ماهر الوزان . 
0 عيث المأ كم في أهل دولته » وقتله يهم فق ار 
وقطمه أيديهم » حق ان كثيراً منهم كانوا يهربون من سطوته » 
وآخرون يطابون الأمان فيكتب لهم به السجلّات . 

كان اهاعري الود 0 والاخافة والآمن ' 
والذسك والبدعة . وأما ما يربى به من الكفر » وصدور السحلات 
باسقاط الصلوات فغير صحيح »> ولا يقوله ذو عقل * ولو صدر 
من الماحكم بعض ذلك لقتل لوقعه . وأما مذهيه في الرافصّة 
فمروف . ولقد كان مضطرياً فيه مع ذلك © فكان كك في صلاة 
ك3 داديح م ينهى عنها ٠.‏ وكان يرك 1 النجوم ويؤثره . وينقل 
اه منع النساء هن التصرف في الاسواق »© ع من أكل 
الملوخيا ٠‏ ورفع اليه ان ججاعة من الروافض تعرّضوا لأهل السنة 
في التراويح بالرجم © وني المسابن ز فكب في ذلك سلا فرى٠‏ 
على المنير بمصر كآن فيه : 

داري لان الي زمار رار مص أ بان ان 
المبين » لا | أراه في الدين الآية. مفى أمس ها فيه > وأق اليوم 
عا يقتطبيه . معاشر المسامين نحن الأمة « وأنتم الأمة .لايل 


. هو أحد الوزراء الذين سبق ذكرهم‎ )١( 
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قعل من شبد الشهادتين ‏ '5 ولاايحسل عروة بين اثنبن » 
تجمعيا هذه الأخوة “عصم الله بها من عصم > وجرم لحا ما حرم > 
من كل نحرم > من دم ومال ومدكيم > الصلاح والاصلح بين 
الناس أصاح »© والفساد والافساد بين العباد يستةبح . يطوى ما 
كان فها مشى فلا ينشر » ويعرض مما انقضى فلا يذكر . ولا 
يقبل على م اعرٌ وأدبر من إجراء الأمور على ما كانت عليه في 
الأيام الخالية أثام آباثنا الاثة المهعدين » سلام الله عليهم أجمين » 
مهديهم الله » وقائهم ا الله » وملصورهم بالله © ومعزهم إدين 
الله » وهو اذ ذاك بالمهدية والماصورية » وأحوال القيروان تجري 
ديا قافر يخي اإمبتا مستورة هوي ول مشر جا يغنوم 
الصائون على حساهم ويفطرون » ولا يمارض أهل الرذية فيا 
هم عليه صاعُون ا ٠‏ صلاة الجى للدت بها جاءهم فيها 
يصلرن > وصلاة الضحى وصلاة التراويح لا مانع لهم منها ولا 
هم عنها يدفمون. يخمس في العكبير على المنائز الخمسون © ولا 
يمنع من العكبير عليها المربعون . يؤذْن بحي على خير العمل 
اللؤذون > ولا يؤذى من بها لا يؤذون . لا يسب أحد من 
السلف »> ولا يحتسب على الواصف فيهم بما يوصف » والخالف 
فيهم بها خلف . لكل مسلٍ مجتهد في دينه اجتهاده وإلى لله ريه 
ميعاده » عنده كتابه » وعليه حسابه . ليكن عباد الله على مثل 


. بياض بالأصل والسياق يدل على أن سير الكلام طبيعي‎ )١( 
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هذا عملي منذ اليوم » لا سملي مسل على مسل بما اعتقده » 
دلا يعترض معترض على صاحبه فيا اعتمده . من جميع ما نصه 
أمير المأمنين في سجله هذا ء وبعد قوله تعالى با أيها الذين آمنوا 
عليم أنفسكم لا يضر كم من ضل إذا هدم إلى الله مرجكم 
يما يتل بما كنتم تعملون . والسلام عليكم ورحة الله 
فو كاتا كفن ل رمم انين الاق ولتنين اومان 
وفاة الداكم وولاية الظافر 

ثم توني الماكم بأبر الله منصور بن المزيز رار » قعيلًا ببركة 
اليش بمصر > وكان يركب الجار ويطوف بلليل » ويخاو بدار 
في جبل المقطم للعبادة » ويقال لاستنزال روحانية الكواكب . 
نضعد ليل من الي "0 اثلاث بقين من شوّال سنة 
احدق عشرة كك على عادته ومثى معه راكبان فردّها واحداً 
بعد آخر في تصاريف أموره . ثم افدقّد ولم يرجع » وأقاموا 
أياماً في انتظاره . ثم خرج مظفر الصِثْل والقاضي وبعض الخواص 
الى المبل فوجدوا حماره مقطوع اليدين» واتبعوا أثره الى بركة 

)١(‏ كذا بياض بالأصل» وني الكامل ج /ا ص 5 :7١‏ وكان سبب فقده أنه حرج يطوف ليلة 
على رسمه وأصبح عند قبر الفقاعي. وتوجه إلى شرقي حلوان, ومعه ركابياك» فأعاد أحدههما مع 


جماعة من العرب إلى بيتك المال» وأمر لهم بسجائزة ؛ م عاد الركابي الآخر» وذكر أنه نخلفه عند العين 
والمقصبة , 
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اليش فوجدوا ثيابه مزررة » دفيها عدة ضربات بالسكاكين 
فأقنوا بشعله . 

ويقال بلنه عن أخته أن الرجال يتناوبون بها فتوعدها 
لأرسطك ال انل وان هرج قو اق كامة 6د كان “اف الا كم 
فأغرته بقعله » وهونعه عليه »لا يرميه به الناس من سوء العقيدة » 
فقد يبلك الناس ونبلك معه . ووعدته المنزلة والاقطاع فبعرث 
اليه رجلبن فقتلاه في +لوته. ولا أيقنوا بقعله اجتمعوا الى أخته 
ست الملك ار على بن دواس »© وأجاس على نْ الا كم 
عم يداهو تللم »بوبايع 4 التاى رو لش لطاع لأعزان: دن 
الله » ونفذت الكعب الى البلاد بأخذ البيعة له . 

ثم حضر ابن دواس من الغد » وحضر معه القواد فأمرت 
ست الملك خادبها فعلاه بالسيف أمامهم حتى قعله » وهو ينادي 
بعاد الماكم فر يختلف فيه اثنان » وقامت بعدبير الدولة أريع 
سئين ثم ماتت © وقام بعديير الدولة الخادم معاد وثافر ن 
الوزان » وولى وزارته أبو القاسم علي بن أحد المرجراي فالات 
متغلباً على دولته » وانتقض الشام خلال ذلك »© وتغلب صالح 
ابن مرداس من بني كلاب على حلب >4 وعاث بنو اللراح في 
نواحيه فبعث الظاهر سنة عشرين قائده الزريري والي فلسطين في 
الساكر » وأوقع بصالح بن المراح > وقتل صالح وابنه 
وملك دمشق . 
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وملك حلب من يد شبل الدولة نصر بن صالح وقتله » 
وكان بينه وبين بني الجراح قبل ذلك وهو بفلسطين حروب ؛ 
حتى هرب من الرملة الى قسارية فاعتصم بها » وأخرب ابن المراح 
الرملة وأحرقها . وبع السرايا قانتهت الى العريش وَخْئِي أهل 
تأبيس وأهل القرافة على أَنفسهم فانتقاوا الى مسر » وزحف صالح 
ابن مرداس في جموع العرب لمصار دمشقٌ »> وعليبا يومئذ ذو 
القرنين ناصر الدولة بن المسين . وبعث حسان ابن المراح اليهم 
بالدد » ثم صالموا صالح بن مرداس » وانتقل الى حصار حلب © 
وملكبا من يد شعبان الكتامي وتمزلنة: العسا كر من الشام مع 
الوزيري » وكان ما تقدم » وملك دمشق وأقام بها . 

وفاة الظاهر ووإاية ابنه المستنصر 

ثم نوفي الظاهر لاعزاز دين الله أبو المسن علي ابن الماحكم 
منعتصف شعبان سنة سبع وعشرين لست عشرة سنة من خلافته » 
فولي ابنه أبو تب معد » ولقّبٍ المستتصر بأمر الله » وقام بأمره 
وذير أبيه أبو القاسم علي بن أحمد المرجراي > وكان بدمشق 
الوزيري واسمه أقوش تكين''' . وكانت البلاد صلحت على يديه 
لعدله ورفقه وضبطه > وكان الوزير الأرجراي يحسده ويبغضه > 


)١(‏ كذاء وفي الكامل ج م ص-؟": أنوشتكين الدزبري نائب المستنصر بالله صاحب مصر 
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اكت سيان انه سيد "اليه امع يل الرزيرق 
على الانتقاض فلم يجب الوزيري الى ذلك واستوحش > وجاء جماعة 
من الحند الى مصر في بعض حاجاتهم فداخلهم المرجراي في 
التوثب به > ودس معهم بذلك الى بقية المند يدمشق فتعللوا 
علية 5 فخرج الي ملك سنة ثلاث وثلاثين » فنعه 
عاملها من الدخول فسار الى حماة فنع أيضاً فقوتل » وهو خلال 
ذلك ينهب فاستدعى بعض أوليائه من كفرطاب » فوصل اليه 
ف أل رجل > وسار الى حلب فدخلها وتوفي بها في ججادى الآخرة 
يا » وفسد بعده أمر الشام » وطمع العرب في نواحيه © 
دل اللو واف هل ومدى ليون عدان كان تضارف مره 
ملع |/ شام ا بن مرج فلسطين > وزحمف معز الدولة 
ابن صالح الكلابي الى حلب فلك المدينة » وامتنع عليه أصحاب 
القلعة » وبمثوا الي مصر للاجدة فم ينجدهم فساموا القلعة لعز 
الدولة بن صالح فلكها ٠‏ 


سير العرب الى أفريقية 
كان المعز بن بادرس قد انتقض دعوة العبَيْدِيين بافريقية » 


)١(‏ كذا بياض بالأصل وني الكامل ج 4 ص 7" في حوادث سنة 9 : فاظهروا الشغب 
عليه؛ وقصدوا قصره) وهو بظاهر البلد» وتبعهم من العامة هن يريد العبب فاقتتلوا فعلم الدزبري 
ضعفه وعجزه عنهم ففارق مكاله واستصحب أربعين غلاماً له وما أمكنه من الدواب والأثاث 
والأموال وهب الباقي وسار إلى بعلبك. 
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وخطب للقائم العبا سي » وقطع الخطبة للستتصر العلوي سنة أريعين 
وأريمائة فكتب اليه المستنصر يتهدده . ثم انه استوزر المسين 
ابن على التازوري بعد المرجراي » ولم يكن في رتبعه فخغاطبه 
دون هنا كان جاطب من قل كان يقر لق تابه اليه 
عبده » ويقول في كتاب التازوري صنيعته فحقد ذلك ©» وأغرى 
به المستتصر وأصلح بين زغبة ورياح من بطون هلال » وبمثهم 
الى افريقية وملكهم كل ما يفتحونه » وبعث الى الممز : أما بعد 
فقد أرسلنا اليك خيولَا » وحملنا عليها رجالا فحولًا » ليقضى الله 
أ] #اتصقم لأ قفارو الجير ف فرعدوعا انه © ا 
كان أباد أهلبا من نان فاستوطن العرب برقة > واحتهر المعز 
شأنهم » واشترى العبيد واستحكثر منهم » حتى اجتمع له منهم 
ثلانون ألفا ٠.‏ 

وزحف بدو زقبّة الى طرابلس فلكوها سنة ست وأربعين » 
وجازت رياح الأتبح وبنو عدي الى افريقية فاضرموها ناراً . ثم 
سار أمراؤهم الى المعز » و كبيرهم مؤنس بن يحى من بني مرداس 
من زياد فأحكر مهم الممر » وأجزل لهم عطاناه فلم 0000 
وخرجوا الي ما كثوا علد من الفناد 4 الول افر وق زاذة ل 
ينل بها مثله . فخرج اليهم المعز في جوعه من صئهاجة والسودان 
نوا من ثلاثين ألا » والمرب في ثلاثة الاق دوه واهدوا 
في صنهاجة بالقتل واستباحوهم . ودخل الميزّ الميررَوان مهزوماً . 
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ثم بيهم يوم النحر » وهم في الصلاة فهزموه أعظم من الاولى ٠‏ 

ثم سار اليهم بعد أن احتشد زناتة معه فاءهزم تآلثة » وقتل 
من عسكره نحو من ثلاثة آلاف > ونزل العرب مصّل المَيْروان » 
ووالوا عليهم الحزائم » وقعلت منهم أمم . ثم أباح لهم المعز وغول 
القبروان للميرة فاستطالت عليهم العامة فقتاوا منهم خلقاً » وأدار 
المعز السور على القيروان سنة ست وأربعين . ثم ملك مؤفس بن 
5 مدينة باجة سنة ست وأربعين » وأمر المعز أهل القيروان 
بالانتقال الى المهدية للتحصين بها » وولى عليها ابنه تها سنة حمس 
وأربعين . ثم انعقل الييا سنة بسع وأربعين > وانطلقت أيدي 
العرب على القيروان. بإلنهب .والتخريب ؟ ويملى سائر الممبون 
والقرى كم يذكي في أجيارهم: # كاقت الخطبة للمستتصر ببغداد 
على يد الساسيري من ماليك بني بويه عند انقراض دولتهم > 
واستيلاء السلجوقية م نذكره في أخبارهم . 


مقتل ناصر الدولة أبن حمدان بيصم 


كانت أم المستتصر متنلة على دولته » و كانت تصطنع 
الوزراء وتوليهم » وكانوا يتخذون الموالي من الأتراك العاب 
على الدولة . فن استوحشت منه أغرت به المستنصر فقتله , 
فاستوزرت أُوَلا أبا الفعم الفلاحي » ثم استوحشت منه فقبض 
عليه المستنصر وقتله » ووزر بعده أبا االركات حسن بن محمد 
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وعزله . ثم ولي الوزارة أبا خمد التازوري من قرية بالرملة نسمى 
زور > فقام بالدولة الى ان قعل . ووزر بعده أبو عبدالله المسين 
ابن البابلى » وحكان في الدولة من موالي السودان صر الدولة 
ابن 5 » واستالوا معهم كعامة والمصامدة ٠‏ وخرح العبيد الى 
الضياع واجتمعوا في خمسين ألف مقاتل » وكان الائراك سعة 
آلاف » وشكوا الى المستنصر فل يشكهم » فخرجوا الى غرمائهم 
والتقوا بكوم الريش “وأ كن 0 فائهزموا » 
وخرج كينهم على العبيد » وضربوا البوقات والكاسات فارئاب 
العبيد وترم الستنصر فابهزموا وقتل منهم وغرق نحو 
أربعين ألفأ 

55 -- وتغلبوا » وعظم الافتراء فيهم فخلت الخزائن» 
واضطربت الامور وتجمع باق السجكر من الشام وغيره الى 
الصعيد » واجتمعوا مع العبيد وكانوا خمسة عشر ألفاً » وساروا 
الى الإيزة فلقيهم الاتراك » وعليهم ناصر الدولة بن حمدان فهزموهم 
الى الصعيد > وعاد ناصر الدولة والاتراك ظافرين . واجتمع العبيد 
فق الفشيد » عقن الاتزاك ردان معدم قامرك أمهالغبية 
بالدار أن يفعسكوا ممقدمي الاتراك ففعلوا وهربوا الى ظاهر البإد » 
ومعهم ناصر الدولة » وقاتل أولياء المسعنصر فهزمهم > وملك 
الاسحكندرية ودمياط وقطع الخطبة منهها ومن سائر الريف 
لمستنصر . وراسل الخحليفة العباسي ببغداد وافترق الناس من 
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القاهرة . ثم صالح المستنصر ودخل القاهرة واستبد عليه » وصادر 
أمه على خمسين آلف دينار > وافترق عنه أولاده وكثير من أهله 
في البلاد . ودس المسعنصر لقواد الاتراك بأنه يحول الدعوة 
فامتمضوا لذلك ©» وقصدوه في بيحه »ء وهو آمن متهم 
فسا خرج اليهم تناه لوه لسيوفهم حتى قتلوه وحاذًا تراسة+© 
ومروا على أخيه في ببحه فتطموا رأسه > وأنوا بها جميماً الى 
المستنصر » وذلك سنة حمس وستين » وولى عليهم الذّ كر منهم 
وقام بأمر الدولة . 


استياء بحر الجمالي على الدولة 


أصل بدر هذا من الأرمن من صنائع الدولة بمصر ومواليها » 
وكان حباجيباً لاحب دمشق > واسعكفاه قها وراء بابه . ثم 
مات صاحب دَمْشْق فقام بالامور الي أن وصل الامير على 
دمشق > وهو ابن منير فسار هو الى مصر وثرق في الولايات 
الى أن ولية عكا وظبر منه كفاية واضطلاع . ولا وقع بالستتنصر 
ها وقع من استيلاء الترك عليه » والفساد والتضيق > استقدم 
بدراً المالي لولاية الامور بالمضرة فاستأذن في الاستكثار من 
المند لقهر من تغلب من جند مصر فاذن له في ذلك » ور كب 
لبحر من عكا في عشرة دزا كب # ونه تسد كفيك من الأدمن 
وغيرهم فوصل الى مصر > وحضر عند الخليفة فولاه ما وراء 
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بابه > وخلع عليه بالمقد المنظوم بالموهر مكان الطوق © ولقبه 
إلسيّد الأجل أمير الميوش > مثل والي دمشق . وأضيف الى 
ذلك كافل قطباة المسامين > وداعي دعاة اللؤمنين » ورتب الوزارة 
وزاده سيفه''" ورد الامور حابرا البه » ومنه الى الخليفة . 
وعاهده الخليفة على ذلك © وجمل اليه ولاية الدعاة والقضاة » 
وكان مبالثاً في مذهب الامامية فقام بالامور » واسترد ما كان 
تغلب عليه أهل التواحي مثل ابن مار بطراباس » وابن معروف 
بعسقلان وبني عقيل بصور . ثم استرد من القواد والأيراء بمصر 
جيع ما أخذوه أيام الفتنة من المستنصر من الاموال والامتمة . 

وسار الى دمياط وقد تغلب عليبا جاعة من المفسدين من 
العرب وغيرهم فائخن في لواتة بالقعل والنهب في الرجال والنساء » 
وسبى نساءهم » وغتم خيوهم . ثم سار الى جبينة وقد ثاروا 
ومعهم قوم من بني جعفر فلقيهم على طرخ العليا سنة نسع وستين 
فهزمهم »> وأنخن فيهم » وغنم أموالهم . ثم سار الى أسوان وقد 
تغلب عليبا كنز الدولة تمد فقعله وملكها » وأحسن الى الرعايا 
ونظم حالهم وأسقط عنهم الخراج ثلاث سنين > وعادت الدولة 
الناعنية ا" كاله علس» 


(1) كذا بالأصل ومقتضى السياق: وزاد على ترتيبات الوزارة حمل السيف. 





136 المجلد الرابع من تاريخ العلامة ابن خحلدون‎ ١5 


وطول الغز إلى الشام واستيزاؤهم عليه وحصارهم مصر 


كان السلجوقية وعساكرهم من الغز قد استولوا في هذا 
العصر على عرامانة والعراقين وبغداد » وملكهم طنرِك 1 
لشت عسا كرهم في سائر الاقطار » وزحف اتسز بن أر من 
أمراء الساطان ملك شاه وسماه الشاميون أَفْسَفْس © والصحيح 
هذا » وهو اسم تر كي هكذا قال ابن الاثير فزحف سنة ثلاث 
وثلاثين » بل وسعين ففعح الرملة » ثم بيت المقدس > وحاصر 
دمشق وعاث في نواحيها » وبها الْملَّى بن حيدرة > ولم يزل يوالي 
عليها البعوث الى سنة ان وستين » و كثر عسف الى بأهلها مع 
ما هم فيه من شذة المصار فثاروا به » وهرب الى بلسس . ثم 
لمق بمصر فحبس الى ان مات > وما هرب من دمشق اجتمعت 
المصبا مدة وولوا عليهم انتصار بن يحبى منهم ولقبوه وزير الدولة. 
ثم اضطربوا مما هم فيه من الغلاء » وجاء أمير من القدس 
فحاصرهم حتى لوا على أمائه . 

وأّل وزير الدولة بقلعة بانياس » ودخل دمشق في ذي القعدة » 
وخطب فيها لمقتدي العبابي . ثم سار الى مصر سنة دُسع وستين 
فحاصرها > وجمع بدر اجخالي المساكر من العرب وغيرهم وقاتله 
فهزمه > وقتل أكثر أصحابه » ورجع السز منهزماً الى الشام فأتى 
دمشق © وقد صانوا مخلّفه فشكرهم ورفع عنهم خراج سنة سع 
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وسعين » وجاء الي بيت المقدس فوجدهم قد عانوا في مخلفه » 
وحصروا أهله وأصحابه في مسجد داود عليه السلام فحاصرهم 
ودخل البلد عنوة » وقتل اكثر أهله حتى قعل كثيراً في 
المسجد الاقصى 

ثم جبز أمير الميوش بدر ااي العساكر من مصر مع قائده 
نصير الدولة فحاصر دمشق © وضيق عليها » وحكان ملك 
الُأجوقيّة السلطان ملك شاه قد أقطع أغاه تلق سنة معي 
وأريماثة بلاد الشام » وما يفتحه منها فزحف الى حلب وحاصرها 
وضْيّق عليها » ومعه جموع كثيرة من التركيان فبعث اليه انسز 
من دمشق يستصرخه فسار اليه » وأجفلت عساكر مصر عن 
دمشق > وخرج السز من دمشق للقائه فقعله وملك البلد ء» وذلك 
سنة احدى وسبعين . وملك ملك شاه بعد ذلك حلب » واستولى 
السلجوقية على الشام أججمع وزحف أمير الميوش بدر اجمالي من 
مصر في المساكر الى دمشق > وبها تاج الدولة تتش فحاصره 
وضيق عليه »© وامعنع عليه » ورجع > وزحفت عنيذا كد مين 
سنة اثنتين ومانين الى الشام فاسترجعوا مدينة صور من يد أولاد 
القاضي عين الدولة بن أبي عقيل » كان أبوهم قد انتزى عليها » 
ثم فتحوا مدينة صيدا » ثم مدينة جبيل » وضبط أمير المبوش 
البلاد وولى عليها المال ٠‏ وفي سنة أربع وثانين استولى الفرنج 
على جزيرة صقْليّة » وكان أمير الميوش قد ولى على مدينة صور 
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منير الدولة الميوثي من طائفته فانتقض سنة ست وثانين » وبعث 
اليه أمير المبوش العساكر فثار به أهل المدينة » واقتحمت عليهم 
العساكر » وبعث مثير الدولة الى مصر في جماعة من أصحابه 
فتعلوا كلهم . 

ثم توفي أمير المبوش بدر الخالى سنة سبع وثانين في دبيع 
الاول لثانين سنة من حمره . وكان له موليان أمين الدولة لاويز 
ونصير الدولة أفتكين > فا قفى بدر نحبه استدعى المستنصر 
لاورز لبقلّده فانكر ذلك افعكين » وركب في المند وشغبوا 
على المستنصر » واقتحموا القصر » وأسمموه خشن الكلام فرجع 
الى ولاية ولد بدر » وقدم للوزارة ابنه حمداً املك أبا القاسم شاه » 
ولقبه بالأفضل مثل لقب أبيه . وكان أو القاسم بن المقري رديقا 
لبدر في وزارته بما كان اختصه لذلك > فولى بعد موته الوزارة 
المقري » وكأنت عندهم عبارة عن التوقيع بالقلم الغليظ ٠‏ وقام 
الافطل أبو القاسم بالدولة » وجرى على سان أبيه في الاستبداد» 
وكانت دفاة المسعنصر قريباً من ولاينه . 


وفأة المستنصر ووزابة ابنه المستعلي 


ثم في المستنصر معد بن الظاهر يوم التروية سنة سبع ومانين 
لستين سنة من خلافته » ويقال لخس وستين بعد أن لقى أهوالا 
وشدائد وانفتقت عليه فتوق استبلك فيها أمواله وذخاثئره حتى 
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لم يكن له الا بساطه الذي يجلس عليه > وصار الى حد العزل 
والخلع » حتى تدارك أمره باستقدام بدر المالي من عكا فتقوم 
أمره » ومكنه في خلاقته. ولا مات خلف من الولد أحمد ونزاراً 
وأنا القاسم ٠‏ وكان المستنصر فيا يقال قد عهد لنزار » وكانت 
بينه وبين أب القاسم الافضّل عداوة فخشي بادرته » وداخل جمته 
في دلاية أبي القاسم » على أن تكون لها كفالة الدولة » فشهبدت 
أن المسعنصر عهد له بمحضر القاضي والداعي فبويع ابن ست © 
ولقّب المستعلى بالله وأكره أخوه الأكير على ببعته ففرٌ الي 
الامتكدرتة بد لاك ورا تسن البولة: تسكن مول . تدر 
اللي الذي سى الأ التقض وبليع اراد بهد © ولب 
المصطفى أدين الله . 

وسار الافضل بالعسا كر وحاصرهم بالاسكندرية » واستنزلهم 
على الأمان وأعطاهم اليمين على ذلك > واركب نزاراً السفن 
الي القاهرة وقتل بالقصر ٠.‏ وجاء الأفضل ومعة أففكين أسيراً 
فاحضره يوماً ووبخه فهم بالرد عليه فقتل بالضرب بالعصى > 
وقال : لا يتناول اليمين هذه للقعلة » ويقال إِنْ المسين ابن 
الصباح رئس الاسماعيلية بالعراق قصد المستنصر في ذي تخد 
وسأله إقامة الدعوة له ببلاد العجم فأذن له في ذلك > وقال له 
الحسن من إمامي بمدك ؟ فقال : ابني نزار ! فسار ابن الصبّاح 
ودعا الناس ببلاد العجم اليه سراً ٠‏ ثم أظهر أمره وملك القلاع 
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هتالك » مثل قلمة الموث وغيرها كا نذكره في أخبار 
الإنماعيلبّة » وهم من أجل هذا الخبر يقولون باهامة نزار. 

ولا ولي المستعلي خرج. ثفر عن طاعته وولىي عليه واليه 
كشِيلَة » وبعث المستعلي العسا كر فحاصره © ثم اقتحموا عليه ؛ 
وحملوه الى مصر فقعل بها سنة احدى وتسعين وأربماثة ٠.‏ وكان 
9 صاحب الشام قد مات >4 واختلف تمده ابئناه رضوان 
ودقاق » وكان دقاق يدمشى > ورضوان يحاب فخطب 
رضوان في أعاله لامستملي بالله أياماً قلائل ثم عاودوا الخطبة 
للعباسيين . 


استيلا: الفرنج على بيت المقدس 

كان بيت المقدس قد أقطمه تج الدولة تتش للأمير سَلَيْان بن 
أرتق الترماني » وقارن ذلك استفحال الَرَنْحِ واستطالتهم على 
الشام » وخروجهم سنة نسعين وأربماثة » ومروا بالمسطَنْطينة 
وعبروا خلج ود ملاعب القسطنطيية سبيلها ليحولوا بينه وبين 
صاحب الشام من السلجوقيّة والغز فنازلوا أو لا انطاكية فأخذوها 
من يد باغيسيان » من قواد السلجوقية » وخرج منها هاربا 
فقعله بعش الأرْمن في طريقه » وجاء برأسه إلى التَرّنجٍ بأنطاكية. 
وعظم الخطب على عساكر الشام » وسار كربوقا صاحب الموصل 
فنزل مرج دابق واجتمع اليه دقاق بن تن » وسليان بن أدتق » 
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وطتتكين أتابك صاحب مص »2 وصاحب سنجار » وجمعوا 
من كان هنالك من الترك والمرب » وبادروا الى انطاكية كلاثة 
عشر بوماً من حلول الفرنج بها . 

وقد اجتمع ملوك الفرنح ومقدهم بنميد » وخرج الفرنح 
وتصادموا مع المسامين فانهزم المساءون » وقتل الفرنج منهم ألوفا » 
واستولوا على مسكرهم » وساروا الى مُمّرة الثممان » وحاصروها 
أياماً » وهريت حاميتها » وقتلوا منها نحواً من ماثة ألف > 
وصاللهم ابن مُنمذ على بلده شيزر » وحاصروا حئص قصالم 
عليها جناح الدولة » ثم حاصروا عكَّة فامتنعت عليهم » وادرك 
عساكر الغرٌ من الوهن ما لا يعبر عنه فطمع أهل عر النودة 
وسار الأفضل بن بدر بالعساكر لاسترجاع بيت المقدس فحاصرها» 
وبها سَمّمان > وأبو الغازي ابنا أرتق » وابن أخبها ياقوقٍ وابن 
بها سوتج > ونصبوا عليها نيفا وأربمين منجنيقا » وأقاموا عليها 
نيف وأربعين يومأ ثم ملكوها بالامان في سنة تسعين . 

داعس الأفضل الى سقيان وأبي الغازي ومن معهما » وخلى 
سيلهم » فسار سقمان إلى بلد الرّها وأبو الغازي الى بلد العراق» 
وولى الأفضل على بيت القدس »2 ورجع الى ضر ثم سارت 
الفرئج الى بيثت المقدس وحاصرده نينا وأربعين نومأ “ وتصبيوا 
عايه برجين » ثم اقتحموها من الانب الثمالي لسبع بقين من 
شعبان » واستباحوها أسبوعاً » ولأ سامون الى مخراب داود 
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عليه السلام » واعتصموا به» إلى أن استتزلهم القَرنْج بالأأمان» 
وخرجوا إلى عسقلان » وقتل بالسجد عند الشجرة سبعون ألفاً» 
وأخنوا من السجد نيفاً وأربعين قنديلا من الفضة » يزن كل 
واحد مئبأ ثلاثة آلاف وستائة » وتنوراً من الفضة يزن أربعين 
رطلا بالشامي » ومائة وخحمسين قنديلا من الصّفر » وغير ذلك 
ما لا يحصى . وأجفل أهل بيت المقدس وغيرهم من أهل الشام 
الى بغداد » باحكبن على ما أصاب الاسلام ببيت المقدس من 
القتل والسّي والتهْب . وبعث الخليفة أعيان العاماء الى السلطان 
بر كارق راخوته محمد وسنجر » المسير الى الماد فلم يتمسكنوا 
من ذلك » للخلاف الذي كان بينهم . ورجع الوفد مؤيسين'" 
من نصرهم . وجمع الأفضل أن الميوش بمصر العسا كر » وسار 
الى الفرنج فساروا اليهم وحكسوهم على غير أهبة فهزموهم . 
وافترق عسكر مصر »2 وقد لاذوا يخم الشَمْراء هناك فاضرموها 
عليوم ارا فاحترقوا وقتل من ظهر »؛ ورجع الفرنح الي عسقلان 
فحاصروها حتى أَرْلوا لمم عشرين ألف دينار فارتحاوا . 
وفاة المستعلي وولاية ابنه الأمر 
ث توفي السععلي أو القاسم اعون متهن تست فلن 


)١(‏ كذا بالأصل والأصح : اسان 
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سنة خس ولسمين لسبع سنين من خلافته © فبويع ابنه أبو علي 
ابن خس سنين » ولقب الأئر بأحكام الله » ولم يل الخلافة فيهم 
أفلفن. هند 6 وفن ن المستنصر فكان هذا لا يقدر على ركوب 


الفرس وحدو ٠.‏ 
فزيمة الفؤنج لعساكر مدر 


ثم مسد الأضن آمر المتوين تعض" اتناك التعال الفراتيع 
مع سعد الدولة الفراسي أميراً » مملوك أبيه » فلق القَرْج بين 
الرملة ويافا » ومقدّمهم بندوين'" فقاتتهم » وانبزم وقتل واستولى 
الفرنج على معسكره فبعث الافضل ابنه شرف الممالي في 
المساحكر فبارزوهم قرب الرملة وهزمهم > واختق بندوين في 
الشجر » ونجا الى الرملة مع ججاعة من زعاء الفرنج » فحاصرهم 
شرف المعالي خجسة عشس نوما حم حتى أخذهم فقتل منهم أربعماثة 
صيراً ٠.‏ وبعث ثلهائة الى مصر ونجى بندوين إلى بأفا » ووصل في 
البحر جوع من الفرنج للزيارة فنديهم بندوين للغزو > وسار بهم 
الى تَسْمّلان فهرب شرف الممالي وعاد الي أبيه . وملك الفرئج 
عسقلان » وبمث المساكر في البير مع تاج المجم مولى أبيه إلى 
عسقلان > وبعث الأسطول في البحر الي يافا مع القاضي ابن 


(1) هو بغدوين الأول: 16 اتناه0:ة8 )١11١7-111/1(‏ قائد الحملة الصليبية الرابعة. 
امبراطور اللاتين على القسطنطينية. (4 .)١١١6 17١‏ 
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قادوس فبلغ الي يافا » واستدعى ناج المجم وحيسه . وبعث مال 
الملك من مواليه الى عسقلان مقلم الغساكر الشاميّة . 

ثم بعك الأفضل سنة مان وتسعين ابئه سنا الملك سين > 
وأمر جال الملك بالسير معه لقتال الفرنج فساروا في خمسة آلاف > 
واسعمدوا طنعكين أنابك دمشق فأمذهم بألف وثلائة » ولقوا 
الفرنجح بين عسقلان ويافا فتفانوا بالقعل » وتحاجزوا > وافترق 
المسامون الى عسقلان ودمشق . وكان مع الفرنج بكعاش بن 
تعس »> عدل منه طنعكين بالملك الى بيني أخيه دقاق بن تعش 
فلحق بالافرئح مغاضباً . 


استيلاء الفرنج على طرأبلس وببرون 


كانت طراباس رجعت الى صاحب معير »6 و كان يحاصرها 
من الفرنج ان المردافي صاحب صيحيل » والمدد يأتييم من مصر . 
فاها كانت سنة ثلاث وخمسين وصل اسطول من الفرنج مع 
«وعتدين» الى صيحيل > من قَامصتهم فنزل على طر ابلس »> وتشاجر مع 
المردافي فبادر بثدوين صاحب القدس » وأصلح بينهم ونزلوا جيعاً 
على طرابلس * وألصقوا أبراجهم بسورها » وتأخرت الميرة عنهم 
5 مصر في البحر لرصكود البحر فاقتحمها الفرنج عو ثأني 
الاضحى من سنة ثلاث وخمسين > وقملوا ونحمبوا واسروا 
وغنموا. وكان واليها قد استأمن قبل فتسها في جاعة من الجند 
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فلحقوا بدمشئ » ووصل الاسطول بلمدد وحكفاية سنة من 
الاقوات بعد فتحبا ففرقوه في صور وصيدا وبيروت > واسعولى 
الفرنج على معظم سواحل الشام . واثما خصصنا هذه بالذكر في 
الدولة العلوية لاما كانت من أعمالهم وسنذ كر البقية في أخبار 
الفرنجج ان شاء الله تعالى ٠‏ 
استرجاع أهل مصر عسقان 

6ن لأحي قد العوق قن عبلقلاق وب اناندسن قواء مين الخادفة 
فداخل بغدوين صاحب بيت المقدس من الفرنح وهاداه ليمتنع 
به على أهل مصر » وجهز أمير الميوش عسسكراً من مصر للقبض 
عليه اذا حضر وشعر بذلك © وانتعقض > وأخرج من عنده من 
أهل مصر > وخاف الأفضل أن يسلم عستلان الى الفرنجح فاقره 
على عمله » وارثاب مس الخلافة بأهل سْمّلان واتخذ بطانة من 
الارمن فاستوحش اهيدل البلد فثاروا به وقتلوه » وبعثوا الى 
الآ والافضل بذلك فارسل اليهم الوالي من مصر » وأحسن 
الببم واستقامت أحوالهم . وحاصر بغدوين بعد ذلك مدينة صور 
دفر هي كن لدع و فيد و اوها تنوه واكافانييا 
عز الملك الأعر من أولياء الأمر فاسعمد طنعكين أتابك دمشق 
فأمده بنفسه لال اظطفبان 6 وضدي زان القادك فكّشي المَرَنْج 
أن يفسد طنعكين غلال بإدهم فأفرجوا عنها الى عكا و كفى الله 
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شرهم . ثم زحف بغدوين ملك الفرنيح من القدس الى مصر وبلغ 
سنتين > وسبح في النيل فانتقض عليه .جرح كان به »> وعاد الى 
القدس ومات © وعهد يملك القدس للنَّنْصَ صاحب الها » ولولا 
ما ثرَال ملوك السَلْجوقيّة من الفعنة لكانوا قد استرجعوا منالفرنج 
جيع ما ملكوه من الشام . ولكن الله حَبّأُ ذلك لصبلاح الدين 
ابن أيوب حتى فاز بذ كره . 
مقتل الأفضل 

قد قدّمنا أنّ الآمر ولاه الافضل صغيراً ابن حمس > فاما 
استجمع واشتد تدك للافضل وثقلت وطأته عليه » فانتقل الافضل 
الى مصرّ وبنى بها داراً وتزلها » وخطب منه الافضل ابثته فزوجها 
على كره منه » وشاور الآمر أصحابه في قتله فقال له ابن ممه 
عبد الجيد » وكان ولي عهده لا تفعل » وحذره سوء الأعفونة 
لا اشتهر بين الناس من نصحه ونصح أبيه وحسن ولايتها للدولة» 
ولا بد من إقامة غيره والاعتاد عليه فيتعرض للحذر من مثلها 
الى الامعناع منه . ثم أشار عليه من مداخلة ثقته ألي عبدالله بن 
البطائحي في مثل ذلك فانه يحسن تدبيره ويضع عليه من يغتاله» 
ويقتل به فيسلم عرضك . وكان ابن البطائحي فرَاشاً بالقصر » 
واستتخلصه الافضل ورقّاه وَاستَحَجَبَةُ فاستدعاه الآمر وداخله في 
ذلك » ووعده بمكانه فوضع عليه رجلان فقتلاه مر > وهو 
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سائر في مو كبه من القاهرة متقلباً من خزانة السلاح في سنة 
مس عشرة وحمسماثة » كان يفرق السلاح على العادة في الاعياد » 
وثار الغبار في طريقه فانفرد عن المو كب فبدره الرجلان وطعناه 
فسقط »2 وقتلا » وحمل الى داره وبه رمق فجاءه الآمر متوجماً » 
وسأله عن ماله فقال : أما الظاهر فأبو الحسن ابن أبي اسامة 
يعرفه » وكان أبوه قاضياً بالقاهرة » وأصله من حلب . وأا الباطن 
فان البطائحي بعرفه . ثم قضى الأفضل نحه انان وعشرين سنة 
من وزارته » واحتاط الأمر على داره فوجد له ستة لاف كيس 
من الذهب العين » وخمسين أردباً من الورق » ومن الديباج 
الملون والمتاع البغدادي والاسكندري » وطرف المند » وأنواع 
الطيوب والعثير والمسك ما لا يحصى . حتى اقد كان من ذخاثره 
دكة عاج وأبنوس لاه بالفضّة عليها عرم'' متمن من العنبر زنته 
ألف رطل » وعلى العرم مثل طائر من الذّهب برجلين برجاناً 
ومثقار زمرذا”” > وعينان ياقوتتان كان ينصبها في بيه ويضوع 
عرفها فيعم القصر وصارت الى صلاح الدين . 


ولية أبن البطائدي 
قال ابن الاثير : كان أبوه من جواسيس الأفضل بالمراق »> 


. كذاء وهي كلمة عامية؛ معناها: الدكة أو اللكان المرتفع‎ )١( 
كذاء وهي إحدى اللهجات العامية, معناها: الزمرد.‎ )١( 
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ومات ول يخاف شيا . ثم ماتت أمه وتركته معلقاً فتعلم البناء 
أوْلا . ثم صار يحمل الأمععة بالاسواق » ويدخل بها على الافضل 
فخف عليه واستخدمه مع الفراشين » وتقدم عنده واستتحجية ولا 
قتل الأفضل ولاه الآمر مكانه وكان يعرف ابن فاتت > وابن 
القائد فدعاه الآمر جلال الاسلام » ثم خلع عليه بعد سنتين من 
ولايته للوزارة » ولقَّبه المأمون فجرى على سان الافضل في 
الاستتداد » ونكر ذلك الآمر » وتنحكر له » واستوحش 
الأمون » وكان له أخ يلقب المؤقن فاستأذن الآمر في بمثه الى 
الاسكندرية لخايتها ليكون له ردءاً هنالك فأذن له » وسار معه 
القواد » وفيهم علي بن السلار » وتاج الملوك قاين » وسنا الملك 
الخل'" ودري المروب وأمثالهم » وأقام الأمون على استحاش 
مق لأسو كثرت السعالة فية وأنه يدعي انه ولد نزار من جارية 
خرجت من القصر حاملا به » وأنه بسث ابن نجيب الدولة الى 
البَمْنِ يدعو له فبعث الآمر الى اليمن في اسعكشاف ذلك . 


مققل البطائصي 


وكرت السداة ف عند الأى > ولاعن مره هلو 
كتب الى القواد الذين كانوا مع أخيه بشغر الاسكندرية بالوصول 


() كذا في الأصل ولعله لقب من الألقاب. 
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الى دار الخلافة ‏ '" فهم لذلك علي بن سلار فحضروا » 
واستأذن القن بعدهم في الوصول فأذن له . وحضر رمضان من 
سنة لسع عشرة فجاوًا الى القصر للافطار على المادة » ودخل 
املأمون واللقن فقبض عليهها وحبسهها داخل القصر > وجلس الآمر 
من الغد في إيوانه » وقرأ عليه وعلى الناس كتاباً بتعديد ذنويهم ٠‏ 
وترك الأمر رتبة الوزارة خلواً » وأقام رجلين من أصحاب الدواوين 
مسعرحيان الأموال: عق ناكرا :ولك و لمكن 6 عرجنا 
لظلها . ثم حضر الرسول الذي بمشه الى اليمن ليكشف خبر 
المأمون » وحضر ابن نجيب ودايِيّتّه فقعل » وقمل المأمون 
وأخومالدقن..» 
مقتل الآم وخلافة الحافظ 

كانه الكو ونا لزان #طووسا :إل النتال وقاقد) عن + 
وكأن يحدث نفسه بالنبوض الى العراق في كل وقت “ ثم يقصر 
عنه » وكان يقرض الشعر قليلا ومن قوله : 

أُصبَحْت لا أرجو ولا ألقى إلا إلمي وله التَضِل 

جدي ني وإمامي أبي ومذهي التوشيد : (والفدل 


: ذكر قتل المأمون البطائحي‎ "١4 كذا بياض بالأصل وفي الكامل لابن الأثيرج م ص‎ )١( 
0 وأما سبي قتله فإنه كان قد أرسل الأمي جعفرا م‎ 
بو الحسن بن أ بى أسامة وكان خصيصاً بالآمر, قريباً منهع وقد‎ 0 
ناله من الوزير أذى واطراح فحضر عند الآمر وأعلمه الحال فقبض عليه وصلبه.‎ 





06 المجلد الرابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 150 


وكانت الفداوية تحاول قتله فيتحرز منهم > واتفق أن عشرة 
منهم اجتمعوا في بيت » ور كب بعض الأام الى الروضة © ومر 
على الجر بين المزيرة ومصّر فسبقوه فوقفوا في طريقه ٠‏ فا 
توسط المسر انفرد عن الموكب لضيقه فوثيوا عليه » وطمئوه 
وقتلوا لينم » ومات هو قبل الوصول الى متزله سنة أريع 
وعشرين وحمماثة لتسع وعشرين سنة ونصف من خلاقته ٠.‏ و كان 
قد استخلص ملوكين 2 وها برغش العادل » وبرعوارد هزير 
الملوك » وكان يؤّثر العادل منها » فاما مات الآمر تحيلوا في قيام 
الأقوث مع دك "اراس 4 كانه أقرنه القرزانةا نا ادها انو 
القاسم بن المستضيء معه ؟ وقالوا ان الآمر أوصى بأن فلانة حامل 
فدلعه الرؤيا بأنها تلد ذكراً فهو الخليفة بمدي » وكفالته لعبد اليد 
كموي #افلاك راشيو كاقل لدي" الل #اوة كرو “من الرضيية أن 
يكون هزبر الوك وزيراً والسعيدياس من موالي الافضل صاحب 
الباب » وقرأوا السجل بذلك في دار الخلافة . 


)١(‏ كذاء والعبارة مشوشة, وني الكامل ج 8 ص :"١‏ في هذه السنة (أربع وعشرين 
وخمسمائة) ثاني ذي القعدة قتل الآمر بأحكام الله أبو علي بن المستعلى العلوي صاحب مصرء خرج 
إلى منتزه له فلم عاد وثب عليه الباطنية فقتلوه لأنه كان سبىء السبرة في رعيته» وكانت ولايته تسعا 
وعشرين سنة وخمسة أشهر» وعمره أربعاً وثلاثين سنة» وهو العاشر من ولد المهدي عبيد الله الذي 
ل . وهو أيضساً العاشر من الخلفاء العلويين من أولاد البملي 

يضا. ولا قتل لم يكن له ولد بعده فول بعده ابن عمه الميمون عبد المجيد بن الأسير أبي يي القاسم بن 
0 » وإمما بوبع له لينظر في الأمر نيابة حتى يكشف عن حمل إن كان للآمر فتكون ا 
فيه ويكون هو نائباً عنه . ومولد الحافظ بعسقلان لأن أباه خرج من مصر إليها في الشدة فأقام بها 
فولد ابئه عبد المجيد هناك . 
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وإاية أبي علي بن الأفضل الوزارة ومقتله 


ولا تقرر الأمر على وزارة هزبر الملوك » وخلع عليه أنكر 
ذلك الجند » وتولى كبر ذلك رضوان بن ونش كبيرهم . وكان 
أبو علي بن الأفضّل حاضراً بالقصر فحنّه عش العادل على الخروج 
حسداً لصاحبه > وأوجد له السيل الي ذلك فخرج »2 وتعلق به 
المند » وقالوا : هذا الوزير إن الوزير » وتنصل فلم يقبلوا » 
وضربوا له خيمة بين القصرين © وأحدقوا به » وأغلقت أبواب 
القصر فتسوروه 6 وولمحوا هن طيقانه . واضطر اللمافظا الى عزل 
هزبر الملوك » ثم قتله وولى أبو على 0-0 الأفضل الوزارة » 
وجلس بدست أبيه » ورد الناس وك الوزانة المتضية» واسشد 
على المافظ ومنعه من التصرف » ونقل الاموال من الدذخائر 
والقصر الى داره » ودكان اماما متشدداً فاشار عليه الامامّة 
باقامة الدعوة للقاتم المنعظر ٠.‏ وضرب الدراهم باسمه دون الدناثير . 
ونقش عليها الله الصمد الامام عمد » وهو الامام المنتظر . 

وأسقط ذكر اسمميل من الدعاء على المابر » وذكر اللافظ > 
وأسقط من الاذان حي على خَيرَ المدّل . ونعت نفسه بنعوت أمر 
الخطباء يذكرها على المنابر ٠‏ وأراد قل المافظ بن قدله الآمر من 
اخوته » فان الآمر أجحفهم عند نكبة الأفضل > دقتلهم فلم يقدر 
أبو علي على قتله » فخلمه واعتقله . وركب بنفسه في المواسم > 





وخطب للقاتم مموهاً فدنحكر له أولياء الشيعة ومماليك الخلفاء . 
وداخل يونس المند من كحتامة وغيرهم في شأنه » واتفقوا على 
قتله . وترصد له قوم من المند فاعترضوه خارج البلد » وهو في 
مو كبه > وهم يتلاعبون على الخيل . ثم اعتمدوه فطعنوه وقتلوى » 
وأخرجوا المافظ من معتقله » وجددوا له البيعة بالخلافة » ونهب 
دار أبي على . ورحكب المافظ وحمل ما بقي فيها الى القصر . 
واستوزر أن الفتح بانساً الحافظي > ولقبه أمير الميوش > و كان 
عظيم الحيبة بعيد الغور » واستبد عليه » فاستوحش كل منهما 
بصاحبه . ويقال ان الام وضع له مما في المستراح هلك به » 
وذلك اح كي اطلية ريع دك وعدرن : 

ولا هلك بانس > أراد الحافظ أن يخلي دست الوزارة ة ليستريح 
من التعب الذي عرض منهم للدولة » وأجمع أن ينوض امود 
الى ولده » وفوّض الى ابنه سلوان . ومات لشهرين فأقام ابنه 
الآخر حسنا فحدثعه نفسه بالخلافة » وعزم على اعتقال أبيه » 
وداخل الاجناد في ذلك فاطاعوه » واطلع أبوه على أمره ففعتك 
بهم . يقال انه قتل منهم في ليلة أربعين » وبعث أبوه خادماً من 
القصر لقتله فهزمه حسن »2 وبقي المافظ #جوراً © وفسد أمره » 
وبعثك حسن بهرام الارمني لمشد الأرمن ليستظهر بهم على الجند» 
وثاروا بحسن وطلبوه من أبيه » ووقفوا بين القصرين » وجمعوا 
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المطب لاحراق القصر . واستبشع المافظ قتله بالحديد © فامر 
طبيبه ابن فرقة عنه'" في ذلك سنة دسع وعشرين . 


وزارة بهرام ورضوأن بعده 


ولا مات حسن بن المافظ » ورحل بهرام لمشد الارمن » 
اجتمع المند وكان بهرام حكبيرهم وراودوا الحافظ على وزارته 
فوافتهم » وخلع عليه » وفوض اليه الامور السلطانية » واستثنى 
عليه الشرعية » وتبعه تاج الدولة افسكين في الدولة » واستعمل 
الارمن » وأهانوا المسامين » وكان رضوان بن ولمس صاحب 
الباب » وهو الشجاع الكاتب من أوياء الدولة » وكان ينكر 
على بهرام ويهزأ به فولاه بهرام الغربية » ثم جمع رضوان مأتى 
الى القاهرة فر بهرام وقصد قوص في ألفين من الأرمن » ووجد 
أخاه قتيلا فل يعرض لاهل قوص * وباء بحق الخلافة » وصمد 
الى اسوان فامتنعت عليه بكثز الدولة. ثم بمثك رضوان المساكر 
في طلبه مع أغنية الأكبر » وهو ابراهيم الأوحد فاسعنزله على 
الامان لدوللارمن الذين معه. وجاء به فأنزله المافظ في القصر الى 


)١(‏ كذا بالأصل وهي عبارة مشوشة لا يفهم منها ثيء وفي الكامل ج م ص 1"417: فأحضر 
طبيبين كانا له, أحدهما مسلم والآخر بودي فقال لليهودي : نريد سم نسقيه لهذا الولسد ليموت 
ونخلص من هذه الحادثة! فقال: أنا لا أعرف غير النقوع وماء الشعير وما شاكل هذا من الأدوية 
فقال: أنا أريد ما أخلص به من هذه المصيبة . فقال له: لا أعرف شيئاً. فاحضر المسلم وأمره بذلك 
فصنع له شيثاً فسقاه الولد فيات لوقته . 
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أن مات على دينه » واستقرٌ رضوان في الوزارة » ولقب بالافضل 
كان سكا © وكات اوه ابراهيم إماميا فأراد الاستبداد » وأخذ 
في تقديم معارفه سيفاً وقاماً . وأسقط المكوس »> وعاقب من 
تصدى لما فتغير له الخليفة فاراد خلعه » وشاور في ذلك داعي 
الدعاة وفتهاء الامامية فلم يعينوه في ذلك بثى٠ ٠‏ 

وفطن له المافظ فدس سين فارساً ينادون في الطرقات 
بالثورة عليه » وينهضون باسم المافظ ف ركب لوقته هارياً منتصف 
شوال سنة ثلاث وثلاثين » ونجبت داره » وركب اللافظ » 
وسكن النان. © وتقل ما فيها” الى قسرف* سآن “روات يريد 
الشام ليسعنجد الترك» وكان في جملته شاور » وهو من مصطفيه 
وأرسل الحافظ الامير بن مصال ليرده على الامان فرجع وحيبس 
في القصر » وقيل وصل الى سرخد فأكرمه صاحبها أمين الدولة 
'كستكين » وأقام عنده ثم رجع الى مصر سنة أربع وثلاثين 
فقاتلهم عند باب القصر وهزمهم . ثم افترق عنه أصحابه وأرادوا 
العود الى الشام فيعث عنه اللافظ بن مصال » وحيبسه بالقصر 
الى سنة ثلاث وأربعين فنقب المس وهرب الى اليزة » وجمع 
المغارية وغيرهم > ورجع الي القاهرة فقاتلهم عند جامع ابن طولون 
وهزبم ٠‏ ثم دخل القاهرة » ونزل عند جامع الأقر » وأرسل 
الي المافظ في المال ليفرقه فبعث عشرن ألفا على عادتهم مع 
الوزير » ثم استزاد عشرين وعشرين . وفي خلال ذلك وضع 
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المافظ عليه جما كديراً من السودان فحملوا عليه وقتلوم » 
وجاوًا برأسه الي المافظ . واسعمرٌ المافظ في دولته مباشراً لاموره 
وأخلى رتبة الوزارة فلم بول أحداً لعده . 

وفأة الدافظ وواية ابنه الظافر 


ثم توفي المافظ لدين الله عبد اليد بن الامير ألي القاسم > 
أحمد بن المستنصر > سنة أربع وأربعين لتسع عشرة سنة ونصف 
من خلافته » وعن ألي العالية يقال بلغ فر مجه ورك اق * 
ول يزل في خلافته محجور الوزارة » ولما مات ولي بمده ابنه أبو 
منصور اسميل بعبده اليه بذلك > ولقب الظافر بأمر الله . 


وزأرة أبن مصال ثم ابن السلا 


كان المافظ لما عهد لابنه الظافر أوصاه بوزارة ابن مصال 
فاستوزره أريعين يومأ » وكان على بن السلار اليا على 
الاسكندرية » ومعه بلارة بنت عمه القاسم > وابنه متها عباس 


م بلق ا 6٠6‏ 
و روحت بعده بأبن السلار ؛ وشب عباس »> وتقدم عند المافظ 


)١(‏ كذا بالأصل ويظهر أن هنا عبارة سقطت أثناء النسخ أ وأثناء الطبعء , لأن العبارة لا 
ارتباط بها. وني الكامل ج 4 ص ١4‏ : واستوزر ابن مصال فبقي أربعين يوماً يدبر الأمور فقصده 
العادل بن السلار من ثغر الاسكندرية ونازعه في الوزارة وكان أبن مصال قد خرج من القاهرة في 
طلب بعض المفسدين من السودان فخالفه العادل بالقاهرة وصار وزيرا وسير عباس , بن أبي 
الفتوح بن يحبى بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي في عسكره وهو ربيب العادل إلى ابن مصال - 
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حتى ولي الغربية فلم يرضُ ابن السلار وزارة ابن مصال » واتفق 
مع عباس على عزله » وبلغ البر. الى ابن مصال فشكا الى الظافر 
فلم بشَكه فقال ذوو المروب : لس هنا من يقاتل ابن السلاد 
ففضب الظافر » ودس عليه من بني على مصلحيه فخرج الىالصعيد 
وقدم ان السلار الى القاهرة فاستوزره الظافر » وهو منكر له > 
وثقبه العادل ٠.‏ وبعث العساكر مع العباس ربيبه في اتباع ابن 

وكان ججاعة من لواتة السودان فتحصنوا من عباس فيجامع 
دولام فأحرقه عليهم » وقعل ابن مصال وجاء 50 وقام ان 
سلار بالدولة وحفظ النوامس وشدٌ من مذاهبه أهله . وحكان 
الحليفة مستوحشاً منه مسكراً له » وهو مبالغ في النصيحة 
والخدمة . واستخدم الرجالة أراسته فارتاب له صبيان الخاص من 
حاشية الخليفة فاعتزموا على قتله وفي ذلك اليه فقبض على 
رؤسبم فحسهم ©» وقتل جاعة منهم وافترقوا » ولم يقدر الظافر 


-فظفر به وقتله وعاد إلى القاهرة واستقر العادل وتمكن ولم يكن للخليفة معه حكم . وأما سبب وصول 
عباس إلى مصر فإن جده يحبى أخرج أبا الفتوح من المهدية فلم| توفي يحبى وولي بعده بلاد أفريقية 
أبئه علي بن يحبى بن تيم بن يحبى صاحب افريقية أخرج أخاه أبا الفتوح والد عباس من أفريقية 
سلة تسع وخمسمائة فسار إلى الديار المصرية ومعه زوجته بلاره ابنة القاسم بن تميم بن المعز باديس 
وولده عباس هذا هو صغير يرضع . ونزل أبو الفتوح الاسكندرية فأكرم وأقام بها مدة يسيرة وتوفي 
وتزوجت بعده امرأته بلارة بالعادل بن السلارء وشب العباس » وتقدم عند الظافر حتى ولي الوزارة 
بعد العادل, فإن العادل قتل في المحرم سنة ثمإن وأربعين» قبل وضع ربيبه عساس من قتله فلما قتل 
ولي الوزارة بعده وتمكن منها وان جلدا حازما. 
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على انكار ذلك . واحتفل ابن السلار يأمر عسقلان» ومنعها من 
الفرنج » وبعث اليها باللدد كل حين من الأقوات والاسلحة فلم 
يفن ذلك عنها » وملكها الفرنج » وكان لذلك من الوهن على 
الدولة ما تحدّث به الناس . 

ولا قل العادل بن السلار صبيان الخاص تأ كد نكر الخليفة 
له » واشتد قلقه . وكان عنّاس بن ألى الفعوح صديقاً ملاطفاً له 
فكان اتلمكية ويندية:+ وان 'لنائن وإ اهلا لفن © امتعفمية 
الظافر واستدناه » ويقال كان يهواه ففاوض العادل عباسا في شأن ابنه» 
عن مخالطة ابنه للظافر فلم يثته ابنه » فنهى العادل جدتفعن السماح 
للولد أن يدخل الى ببعه فش ذلك على نصير وعلى أديه » وتشكر 
العادل . وزحف الفرئج الى عسقلان فجهز العادل الميوش 
والعسا كر اليها مدداً مع ما كان يدها به » وبعثهم مع عباس 
ابن أل الفعوح فارتاب لذلك » وفاوض الظافر في قتل العادل 
وحضر معهم مو بدأ لدولة الامير أسامة بن منقد أحد أمراء شير 
وكان مقرراً عند الظافر » وصديقاً لعباس فاستصوب ذلك وحث 
عليه » وخرج عباس بالعساكر الى بلبيس © وأوصى ابئه تصير 
بقتله فجاء في ج)عة الى بيت جدته » والعادل ثم فدخل اليه 
وضربه فلم يجهز عليه » وخرج الى أصحابه . ثم دخلوا جيعاً 
فقاوه وجادًا برأسه الى الظافر » ورجع عباس من بليس 
بالعساكر فاستوزره الطافر » وقام بالدولة » وأحسن الى الناس 
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وأس أهل عسقلان من المدد فاساموا أنفسهم وبإدهم بعك حصبار 
طويل »© و كان ذلك كله سنة ثمان وأريعين . 


مقتل الظافر وأخويه ووإاية ابنه الفائز 

ولا وزر عباس للظافر » وقام بالدولة » كان ولده نصير من 
ندمان الطافر » وحكان يبواه م تقدم . و كان أسامة بن منقذ 
من <اصاء عباس وأصدقائه فقبح عليه سوء المقالة في ابنه » 
وأش ابعل يعن الطازن لابعدعي اج الميرا وفبح عليه في 
شناعة الأحدوثة فيه بين الناس © وأغراه باغتيال الظافر ليمحو 
عنه ما يتحدث به الناس فسأل نصير من الظافر أن يأقي الى ببعه 
في دعوة فرحكب من القصر اليه فقتله نصير » ومن جاء ممه » 
ودفهم في داره وذلك في محرم سنة تسع وأربمين وباحكر إلى 
القصر » ولم ير الظافر » وسأل خدام القصر فأحسن العذر » ورجع 
الى اخوي الظافر يوسف وجبريل فخبرهما بر كوب الظطافر الى دار 
نسير فقالا له : خبّر الوزير . فلما جاء عباس من الثد اخيره أنه 
ركب الى بيت نصير ابنه » ولم يعد فاستشاط غيظاً عليه » ورماه 
بأنه داخل أَحَوَيه في قتله .ثم استدعاهها فقتلهها » وقعل ممها ابنا 
هنالك لسن بن المافظ . ثم أخرج ابنه أبا القاسم عيبى ابن خحس 
سنين » وجمله على كتفه > وأجلسه على سرير الملك © وبايع له 
الخلافة » ولقبه الفائز بالله ونقل عباس يسبب ذلك ما في القصر 
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عرق الأمو لوال عا ما 0 لوعي شووهة لحري براق 
القتلى فاضطرب وفزع “ دبق سائر أيامه يعتاده الصر ع . 
وزارة الصالح بن ريك 

ولا قعل الظافر وأخواه 5 ذكره » كتب النساء من القصر 
الى طلائع بن دَزْيك”' وكان والياً على الأشمونين “ والبَئسّة . 
وجاء الخبر بِأنّ الناس اختلفوا على عباس يسبب ذلك فجمع 
وقصد القاهرة دس السراد حزناً » ورفم على الرماح الشعور التي 
بعث بها النساء حزناً . ولا عبر البحر خرج عباس وولده > ودقموا 
ما قدروا عليه من مال وسلاح من حاصل الدولة » ومعبها صديقهم| 
امنافة ا مك فاعترضهم الفرئج » وئاتلوا فقعل عباس هين 
ولده » ونا أسامة الى الشام . ودخل طلائع القاهرة في ربيع 
سنة اسع وححسين » وجاء الى القصر راجلا . ثم مضى الى دار 
عباس ومعه الخادم الذي حضر لقتله فاستخرجه من الثتران ©» 
ودفنه عند آبائه » وخلع الفائز عليه الوزارة ولقبه الصالح ٠.‏ وكان 
إمامياً حكاتباً أديباً فقام بأمر الدولة » وشرع في جع الأموال 
والنطر في الولايات . وكان الأوحد بن تيم من قرابة عباس والياً 
على تنيس »> وكان لا سمع يقملة قريبه عباس جمع وقصد القأهرة 


)١( 3‏ رزيك بضم الراء وتشديد الزاي المكسورة وسكون اللمثناة التحتية بعدها كاف. قاله ابن 
خلكان. اه. 
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فسبقه طلائع ؛ فاما استقل بالوزارة أعاده الى عمله بدمياط 
وتنيس . ثم بعك في فداء نصير بن عباس من الفرنح فجيء به 
وقتله » وصلبه بباب زويله . ثم نظر في المزاحمين من أهل الدولة » 
و يكن أرفع رتبة من ناج الملوك قاماز » واين غالب فوضع 
عليها الجند فطلبوهما فهربا » ونهب دورهما وتتبع كبراء الامراء 
بمثل ذلك حتى خلا المو » ووضع الرقباء والحجاب على القصر » 
وثقلت وطأته على المرم » ودبرت عمة الفائز في قعل الصالح » 
وفرقت الاموال في ذلك . وثمي الخبر اليه فجاء الى القصر > 
وأمر الاسعاذين والصقالبة بقعلها فتعلوها سراً » وصار الفائر في 
كنلة عمته الصغرى > وعظم اشتداد الفائز واستفحل أمره » 
وأعطى الولايات للامراء » واتخذ مجلساً لاهل الادب سامرون 
فيه » وكآن يقرض الشعر ولا يجيده ٠.‏ وولى شاور السعدي على 
فرضه » وأشار عليه حجابه بصرفه » واستقدمه فامتلمع وقال : 
إن عزلني دخلت بلاد الثوبة. وعلى عهده كان استيلاء نور الدين 
مود الملك العادل على دمفْق من يد ان طفنمكين أتايك تتش » 
سنة لسع وأربعين وحمسائة . 


وفأة الفائز ووزاية العاضد 


ثم توفي الفائز بنصرالله » أبو القاسم عيسى بن الظافر اسمميل» 
سنة حمس وحمسين > لست سنين من خلافته فجاء الصالح بن 
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دَزِيك الى القصر > وطلب الخدام باحضار أبناء الخلفاء ليختار 
منهم » وعدل عن كبرائهم الى صارائية لكان استبداده فوقع 
اعتتهاره على ألي محمد عبدالله إن يوسف قتيل عباس فبايع له 
بالخلافة »ء وهو غلام > ولقبه العاضد لدين الله » وروجه ابنته 
وجمزها با لم بسمع جثله . 


مقتل الصالح بن رزبك ووإإية أبنه رزبك 


ذلا امتعفكل. آم الصالح » وعظم استبداده يحباية الاموال 
والتصرف > وحجر العاضد تشكر له المرم ودس الى الامراء 
بقثله ٠.‏ وتولت كبر ذلك مة العاضد الصغرى التي كانت كافلة 
الفائز بعد أختها ٠‏ واجتمع قوم من القواد والسودان © منهم 
الريفي الخادم » وابن الداعي والامير بن قوام الدولة »ء وكان 
صاحب الباب ؛ وتواطوًا على قتله » ووقفوا في دهايز القصر » 
وأخرج ابن قوام الدولة الناس امامه وهو خارج من القصر > 
واستوقفه عنبر الريفي يحادثه » وتقدم ابنه رزيك فوثب عليه 
جاعة منهم وجرحوه » وضرب ابن الداعي الصالح فأثيعه » ول 
الى داره فبقي يحود بنفسه يومه ذلك . واذا أفاق يقول رحيك 
الله يا عبآس ومات من الغد . وبسث الى العاضد يماتبه على ذلك 
فحلف على البراءة من ذلك © ونسبه الى العمة » وأحضر ابنه 
دزيك ودلاه الوزارة مكان أبيه » ولقبه المادل فأذن له في الاخذ 





بثأره فقعل العنّة » وان قوام الدولة » والاستاذ عنبر الريفي » 
وقام حمل الدولة ؛ زاح مامه تشرك شاور من قوص © وقد 
كان أبوه أوصاه ببقائه وقال له قد ندمت على ولايته » وم يمكني 
عزله فصرفه » وولى مكانه الامير بن الرفعة فاضشطرب شاور وخريجح 
الى طريق الواحات > وججع وقصد القاهرة » وجاء الخير الى 
رزيك فعجز عن لقائه » وخرج في جاعة من غامانه بعدة أحمال 
من المال والثياب والموهر » وانتهى الى طفيحة » واعترضه ابن 
النضر » وقبض عليه » وجاء به الى شاور فاعتقله » واعتقل ممه 
أخاه فأراد الهرب من محسه فوشى به أخوه فقتل لسنة من 
ولايته » ولنسع سنين من ولاية أبيه . 


وزارة شاور ثم الخرغام من بعده 


ودخل شاور القاهرة سنة كان وخمسين > وزل بدار سعيد 
السعداء ومعه ولده طبن » وشجاع والطازي » وولاه العاضد 
الوزارة ولقبه أمير الميوش »> وأمحكنه من أموال بني دزيك 
فاستصفى معظمها » وزاد أهل الرواتب والجرايات عشرة أمثالها » 
واحتجب عن الناس »© وكان الصالح بن رزيك قد أنشأ في لواتة 
مرا لسمون البرقية » وكان مقلمهم الفرغام » وكان صاحب 
الباب فنازع شاور في الوزارة لتسعة أشهر من ولايعه » وثار 
عليه وأخرجه من القاهرة فاحق بالشام » وقتل واده علا وكثيراً 
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من أمراء المصريين » حتى ضعفت الدولة » وخلت من الاعيان » 
وأدى ذلك الى خراءا . 


سير شيركوه وعسأكر نور الدين الى مصر مع شاور 


ولا لمق شاور الى الشام تل على الملك العادل نور الدين 
بدمشق صرياً » وشرط له ثلث الجباية على أن يقبم له المساكر. 
وعهق لون الدق.: فين كو وان مقدس] 5 دولته ويذ كر سيب 
اتصاله به في موضعه فساروا في جادى الآخرة سنة تسع وخحسين» 
وقد تقدم نور الدين الى أسد الدين شي ركوه بأن يعيد شاور الى 
وزارته » وينتقم له ممن نازعه » وسار نور الدين بعساكره الى 
طرف بلاد القَرَنْجِ ليمنعهم من اعتراض أسد الدين إن هيُوا به » 
ولا وصل أسد الدين وشاور الى بلبيس © لقيهم ناصر الدين هام » 
وفخر الدين هام أخو الضرغام في عساكر مصر فهزموه » ورجع 
الي القاهرة » وقتل رفقاؤه الامراء البرقية الذين أغروه بشاور . 
ودخل 3 الدين القاهرة > وممه أخو الفرغام را “ دفر 
الضرغام فقتل بالسر عند مشهد السيدة نفيسة » وقتل أخواه » 
وعاد شاور الي وزارته » ومكن هته مم نك عهده مع انا 
الدين وسلطانه وصرفه الى الشام . 
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فتن أسد الدين مع شاور وحصاره 


ولا رجع أسد الدين من مصر الى الشام » أقام بها في خدمة 
نور الدين . ثم استأذن نور الدين العادل سنة اثنتين وسعين في 
الفود إلى مضر اذك له © :وجهوه :فى العشاكر وسار الى مغر > 
وازل بلاد الفرئح في طريقه . ثم وصل الى اطفيح من ديار 
مصر »> وعبر النيل الى المانب الغربي » ونزل الميزة » وتصرف 
في البلا الغربية نيفاً وحمسين واسعمد شاور الفرنج » وجاء بهم 
الى مصر > وخرج ممهم للقاء أسد الدين شيركوه فأدرحكره 
بالصعيد فرجع للقائهم على رهب 1 عددهى > وصدثهم القعال 
فهزمهم على قلة من معه فانهم لم يبلثوا ألفي فارس . ثم سار الى 
الاسكندرية » وهو يبي الأموال في طريقه إلى أن وصلها فاستأمن 
أهلها > وملكها » وولى عليها صلاح الدين يوسف بن اه م 
الدين أيوب » ورجع الى جباية الصعيد ٠.‏ واجتمعت عساكر 
مصر والفرنج على القاهرة » وأزاحوا علاهم وساروا الى الاسكندرية 
وحاصروا بها صلاح الدين فسار أسد الدين اليهم من الصعيد » 
ثم خذله بعض من ممه من التركان بمداخلة شاور » وبعثوا له 
اث ذلك في الصلح فصاللهم ورد اليهم الاسكندرية » ورجع الى 
دمشق فدخلها آخر ذي القعدة من سسنة اثنتين وسعين . واستطال 


الفرنج على أهل مصر > وشرطوا عليهم أن ينزلوا بالقاهرة وشحئة » 
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وَأ تكون ام يتيج لملا تدخل عم أن نور الدين » وقرر 
ضرية يحملها كل سنة فأجابه الى ذلك” 


رجوع أس الدين الى مصر ومقثل شاور ووزارته 


ثم طمع الافرئج في مصر > واستطالوا على أهلها » وملكوا 
بلبس > واعتزموا على قصد القاهرة ٠.‏ وأمر شاور بتخريب مصر 
خشية عليها منهم فحرقت وحهب أهلها » ونزل الفرنجج على القاهرة 
وأرسل العاضْدٌ الى نور الدين يستتجده » وخشي شاور من اتفاق 
الماضد ونور الدين فداخل الفرنج في الصلح على ألفي ألف دينار 
مصرية معجلّة » وعشرة آلاف إِرْدَبٍ من الزرع © وحدرهم أبر 
القهر الى ذلك > وكان فيه السفير الملس بن عبد القوي » وكان 
الشيخ الموفق كاتب السر »> وكان العاضد قد أمرهم بالرجوع 
الى رأيه '' وقال : هو رب اللمرمة علينا وعلى آبائنا » 


)١(‏ ينبغي أن يعود الضمير إلى الفرنج وهو غير مفهوم بشكله الحالي. 

وفي الكامل ج 9 ص 4”5: وأما الفرنج فإنهم استقر بينهم وبين المصريين أن يكون لهم 
بالقاهرة شحنة؛ وتكون أبواءها بيد فرساههم ليمتنع نور الدين من إنفاذ عسكر إليهم ويكون لهم 
من دحل مصر كل سئة مائة ألف دينار. هذا كله استقر مع شاور فإن العاضد لم يكن له معه حكم » 
لأنه قد حجر عليه وحجبه عن الأمور كلها وعاد الفرنج إلى بلادهم بالساحل الشامي وتركوا بمصر 
جماعة من مشاهير فرسانهم . وكان الكامسل شجاع بن شاور قد أرسل إلى نور الدين مع بعض 
الأمراء ينبى محبته وولاءه ويسأله الدخول في طاعته وضمن له على نفسه أنه يفعل هذاء وبذل ما لا 
يحمله كل سنة فأجابه إلى ذلك , وحمل إليه مالا جزيلاً» فبقي الأمر على ذلك إلى أن قصد الفرنج 
مصر سئة أربع وستين وخمسائة , 

(؟) كذا بياض بالأصل» وفي الكامل لابن الأثيرج 4 ص ٠١١‏ : وأما أهل القاهرة فالأغلب 
على أهلها الجند وغلمابم فلهذا تعذرت عليهم الأموال» وهم في خلال ذلك يراسلون نور الدين بما - 
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وأهل النصيحة لا . فأمر الكامل شجاع بن شاور القاضي الفاضل 
عبد الرحيم البيساني أن يأتيه » ويشاوره فقال له قل لمولانا يعني 
العاضد أن تقرير المزية للفرنج خير من دخول الّرْ للبلاد » 
واطلاعهم على الاحوال . 

ثم بعث نور الدين العساكر مع أسد الدين شير كوه مدداً 
للعاضد كا سأل » وبعث معه صلاح الدين ابن أخيه » وجاعة 
الامراء فاما سمع الفرئج بوصولحم أفرجوا عن القاهرة ورجعوا 
الى بلادهم . 

وقال ابن الطويل » مؤرخ دولة العبيديين : انه هزءهم على 
القاهرة » ونبب معسكرهم > ودخل أسد الدين الى القاهرة في 
مادق سنة أربع وستين > وخلع عليه العاضد ورجع الى 
5-7 » وفرضت له الجرايات . وبق شاور على ريبة وخوف» 
وهو باطله فها يعين له من الاموال . ودس العاضد الى أسد الدين 
بقعل شاور وقال : هذا غلامنا » ولا خير لك في بقائه » ولا لنا 
فبعث عليه صلاح الدين بن أخيه > وعز الدين خرديك . وجاء 
شاور الى أسد الدين على عادته فوجده عند قبر الامام الشافمي 
ه الناس فيه» وبذلوا له ثلث بلاد مصرء وأن يكون أسد الدين مقييأ عندهم في عسكرء واقطاعهم 


ا ا 3 . وكان نور الدين لما وصله كتب العاضد 
بحلب أرسل | إلى أسد الدين يستدعيه | إليه؛ وأمر بالتجهيز إلى مصر. 
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فسار اليه هنالك فاعترضه صلاح الدين وخرديك فتتلاه » وبعثا 
برأسه الى العاضد » ونمبت العامة دوره > واعتقل ابناه شجاع 
والطازي > وججاعة من أصحابه بالقصر » وخلع عليه لاوزادة » 
ولقب اعون اه الميوش > وجلس في دست الؤزارة وفاستقر 
في الأمر » وغلب على الدولة » وأقطع البلاد لعساكره ٠.‏ واستعد 
أصحابه في ولايتها » ورد أهل مصر الى بإدهم © وأنكر ما فعلوه 
في تخريبها . ثم اجتمع بالعاضد يرة أخرى وقال له جوهر 
الاسعاذ : يقول لك مولانا لقد تيقنا ان الله ادخرك نصرة لنا 
على أعدائنا فحلف له اسد الدين على النصيحة فقال له : الأمل 
فيك أعظم » وخلع عليه » وحسن عنده موقع الملس بن عبد 
القوي » و كان داعي الدعاة وقاضي القضاة تأبقاه على مراتبه . 


وفاة أسد الدين وولاية صلاح الذين الوزارة 


ثم توفي أسد الدين رحه الله تعالى لشبرين في أيام قلائل من 
وزارته » وقيل لاحد عشر شهراً » وأوصى أصحابه أن لا يفارقوا 
القاهرة . ولما توفي كان معه جاعة من الأمراء النورية » منهم عين 
الدولة الفاروق » وقطب الدين نسال > وعين الدين المشطوب 
المكاوي » وشهاب الدين مود المازمي فتنازعوا في طلب الرياسة » 
وفي الوزارة » وججع كل أصحايه لامثالبة ٠.‏ ومال العاضد الى صلاح 
الدين لمبغره وضعفه عنهم » ووافقه أهل دولته على ذلك © بعد 
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أن ذهب حكثير منهم الى دفع الغز وعساكرهم الى الشرقية > 
ديولى عليهم قراقوش . ومال آخرون الى وزادة صلاح الدين »> 
ومال الماضّد الى ذلك لكافاته عن خدمعه السالفة فاستدعام » 
وولاه الوزارة » واضطرب أصحايه ٠.‏ وكان الفقيه عبسى الحكاري 
من خلصاء صلاح الدين فاستالهم اليه الا عين الدولة الفاروق فانه 
سار الى الشام » وقام صلاح الدين بوزارة مصر ائباً عن نور الدين 
يكاتبه بالامير الاصفبسان > ويشر كه في الكتاب مع كافة الامراء 
بالديار المصرية . ثم استبد صلاح الدين بالأمور » وضعف أمر 
العاضد » وهدم دار المعرفة بمصر > وكانت حبسا . ويناها مدرسة 
للشافعيّة » وبنى دار الغزل كذلك لما لكيّة » وعزل قطاة الشيعة » 
وأقام قاضياً شافسيا في مصر 4 واستناب في جميع البلاد . 


حصار الفرنج دميباط 


ولا جاء أسد الدئ وأصحابه الى مصر » وملكوها ودفموهم 
عنها » تذموا على ما فرطوا فيها » وانقطع عنهم ما كان يصل 
الييم » وخشوا غائلة الثز على بيت المقدس »> وكاتبوا الفرنج 
بصفلية والاندلس » واستتجدوهم » بام المدد من كل ناحية 
فنازلوا دمياط سنة حمس وستين » ويها مس الخواص متكوريين 
تأمذها صلاح الدين بالمساكر والاموال » مع بهاء الدين قراقوش 
اما الفز » واستمد نور الدين > واعتذر عن المسير اليها يشأن 
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مصر والشيعة فبعث نور الدين العساكر اليها شا فشا » وسار 
بنفسه إلى بلاد الفرنج بسواحل الشام فضيّق عليها » فاقلع الفرنج 
عن دمياط لخسين يومأ من تزوما فوجدوا بلادهم خراباً ٠‏ وأثنى 
العاضد على صلاح الدين في ذلك . ثم بسك صلاح الدين غرابب”" 
نجم الدين وأصحابه الى مصر وركب العاضد للقائة تكرمة له . 


واقعة الخصيان وعمارة 


ولما استقام الاير لصلاح الدين بمصر غص به الشيعة 
وأوليائهم » واجتمع منهم العوريش > وقاضي القضاة ابن كامل » 
والامير المعروف » والكاتب عبد الصمد > وكان فصيساً > وعمارة 
اليمني الشاعر الزبيدي » وكان متولي كبرها"' فاتفقوا على 
استدعاء الفرنج لاخراج الثْر من مصر > وجملوا لهم نصيباً وافراً 
من ارتفاعها » وحمدوا الى شيعي من خصيان القصر اسمه نجاح 
ولقبه مؤتّن الدولة وكان قد ربى العاصّد وصبره فاغروه بذلك » 
ورغبوا على أن يمجمع رسول الفرح بالعاضد فجمعة معه في ببته 


)١(‏ كذا بالأصل» عبارة غير مستقيمة : وني الكامل ج 4 ص ٠١5‏ : وأما نجم الدين أيوب 
فإنه وصل إلى فصر ابنالا و ومن بعل وخرج العاضد الخليفة, التقاه ! إكراماً له. 

(؟) كذا بالأصل وني الكامل ج 4 ص ١١١‏ من حوادث سنة 015 كان بمصر دار للشحنة 

تسمى دار المعونة حبس فيها من يريد حبسه فهدمها | صلاح الدين» ويناها مدرسة للشافعية أيفساً» 
وعزل قضاة المصريين - وكانوا شيعة - وأقام قاضياً شافعياً في مصر فاستناب القضاة الشافعية في 


جميع البلاد. 





ملساً يذلك » و يكن العاضد الذي حضر » وأوهموه أنه عق 
ممه . ثم اتصل الخبر بنجم الدين بن مضال من أولياء الشيعة » 
وكان نجم الدين قد اختصه صلاح الدين وولاه الامكندرية » 
واستغضبه بهاء الدين قراقوش ببعض النزغات فظنوا انه غضب 
فاطلموه على شأنهم » وأن يكون وزيراً وتمارة كاتب الدست > 
وصاحب ديوان الانشاء » والمكاتبات مكان الفاضل بن حكامل 
قاضي القضاة داعي الدعاة » وعبد الصمد جالي الاموال » 
والعوريش ناظرأ عليه فوافقهم ابن مضال ووثى بهم الى صلاح الدين 
فقبض عليهم » وعلى رسول الفرنج > وقررهم في عدّة يجالس . 
وأحضر زمام القصر © وهو مختص بالفرٌ » ونكر عليه خروج 
العاضد الى بيت نجاح فحلف على نفسة وعلى العاضد ان هذا م 
يفع » وأخبر الماضد بطلب حضور جاح مع عختص فحضر 2 
واعترف بالق أن العاضد لم يحضر فتحقق صلاح الدين براءته . 
وكان عمارة يحالس تمس الدولة تورنشاه فنقل لاخيه صلاح الدين 
انه امتدحه بقصيدة يثريه فيبا بالمضي الى اليمن > ويجمله على 
الاستبداد وانه تعرض فيها للجانب النبوي » يوجب استباحة دمه 
وهو وله : 
فاخلق لنفسك ملكا لا تضاف به 
الى يسواك وأؤْدٍ النار في الملم 
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هذا ابن تومرت قد كانت ولايته 
كا يقول الورى لخأ على وَصُمر 
وهكان ول هذا الدين من رجل 
5 5 ار 
سعى الى ان دعوه سيك الام 
وأخر ان حامل عنهم عشرين يوماً ٠‏ ثم شنقه ومر جمارة بياب 
القاضي الفاضل فطلب لقاءه فنع فقال وهو سائر الى المشنقة : 


عبد الرحيم قد احتحَّبْ إن الخلاص هو المحب 


وفي كتاب ابن الاثير : ان صلاح الدين اما اطلع على أمرهم 
من كتابهم الذي كتبوه الى الفرنجة » عثر على حامله » وقرىء 
الكتاب » وجيء به الى صلاح الدين فقعل مؤتن الخلافة لقرينة » 
وعزل جميع الخدام » واستعمل على القصر بهاء الدين قراقوش 
وكان خصيًا أبيض > وغضب السودان لقتل مؤقن الخلافة » 
واجتمعوا في سين ألفاً وقاتلوا أجناد صلاح الدين بين القصرين » 
وخالنهم الى بيوتهم فأضرمها ناراً » واحترق أموالهم وأولادهم 
فانهزموا » وركبهم السيف .ثم استأمنوا ونرلوا الميزة وعير اليهم 
شعس الدولة تورنشاه فاستاحمهم ٠‏ 





قطع الخطبة العاضد وانقراض الحولة ااعلوية بمصر 


كان نور الدين العادل يوم استقل صلاح الدين بلك مصر » 
وضعف أمر العاشد بها » وتحكم في قصره يخاطبه في قطع دعوتهم 
من مصر > والخطبة بها لمستضىء العباسي > وهو ياطل بذلك 
حذراً من استلاء نور الدين عليه » ويمتذر بتوقع الخالفة من 
أهل مصر في ذلك فلا يقبل . ثم ألزمه ذلك فاستأذن فيه أصحابه 
فأمارق :يه و آنوازة ايكى القةة رون ادق ووفك “ملسدامن 
عاماء العجم الفقيه الخدشاني » و كان يدعى بالأمير العالم فاما رأى 
احجامهم عن هذه الخطبة قال : أنا أخطبها فاما كان أول جمعة 
من اللحرم سنة سبع وسعين وحجسمائة » صعد المنبر قبل الخطيب» 
ودعا للمستتصر ١‏ لكر أحذعلية قاد صلاح الدين في العة 
الشانية الخطباء بمصر والقاهرة أن يقطعوا خطبة العاضد ويخطبوا 
لامستضيء ففعلوا » و كتب بذلك الى سائر أعمال مصر . وكان 
العاضد في شدة من المرض فل يعامه أحد بذلك » وتوني في عاشوراء 
من السنة » وجلس صلاح الدين للعزاء فيه » واحتوى على قصر 
الخلافة بما فيه فحمله بهاء الدين قراقوش إليه» وكان في خزاثهم 
من الذخيرة ما لم يسمع بمثله من أصناف المواهر واليواقيت 
والزرد وخلي الذهب واآنية :الضِّة والذهب » ووجد ماعون 
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القصر “> من الموائد والطسوت والأباريق والقدور 
والصحاف والحوان والبواقيل والمناير والطيافر والقا ف ال وده 
حل ذلك من الذهب . ووجد من أنواع الطيوب واللباس 
والمذهبات «القرقبيات والملقات والوشي ما لا تقله الادقار » 
ومن الكتب ما يناهز ماثة وعشرين ألف سفر أعطاها للفاضل 
عبد الرحم البيساني كاتبه وقاضيه » ومن الظهر والكراع والسلاح » 
ومن الخدم والوصائف خمسين ألفاً . ومن المال ما ملا مائة 

ثم حبس رجالهم ونساءهم عق ناتوا #توكابك الدزاة عند غبد 
العزيز والمام قد خلا جوها من رجالات كتامة » وتفرقوا في 
المشرق في سبيل ذلك الملك » وانقرضوا بانقراض أبر الشيعة 


)١(‏ كذا بياض في الأصل وني الكامل ج 4 ص ١١١5‏ : وكان العاضد قد اشتد ممرضه فلم 
يعلمه أحد من أهله وأصحابه بقطع الخطبة» وقالوا: إن عوني فهويعلم» وإن توفي فلا ينبغي أن 
نفجعه بمثل هله الحادثة قبل موته فتوفي يوم عاشوراء, ولم يعلم بقطع الخطبة. 

ولا توفي جلس صلاح الدين للعزاء؛ واستولى على قصر الخلافة وعلى جميع ما فيه فحفظه 
مهاء الدين قراقوش الذي كان قد رثبه قبل موت العاضد فحمل الجميع إلى صلاح الدين, وكسانث 
ا ا ا 0 
ومن الجواهر التي لم توجد عند غيرهم» فمنه الحبل الياقوت وزنه سبعة عشر درهماً أو سبعة عثر 
مقالاًء أنا لا أه كء فإنني رأيته ووزنته . واللؤلؤ الذي لم يوجد مثله. ومنه النصاب الزمرد الذي 
طوله أ ربع أصابع في عرض عقد كبير. ووجد فيه طبل كان بالقرب من موضع العاضد وقد احتاطوا 
بالحفظ فلما رأوه ظئوه عمل لأجل اللعب فيه فسخروا من العاضد فأخذه إنسان فضرب به فضرط 
فتضاحكوا منه ثم آخر كذلك» وكان كل من ضرب به ضرطء فألقاه أحدهم فكسره فإذا الطبل 
لأجل قولنج فندموا على كسره لما قبل لهم ذلك. وكان فيه من الكتب النفيسة المعدومة المثل ما لا يعد 
فباع جميع ما فيه. ونقل أهل العاضد إلى موضع من القضرء ووكل بهم من يحفظهم, وأخرج جمبيع 
من فيه من أمة وعبد فباع البعض واعتق البعض ووهب البعض» وخلا القصر من سكانه. 
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وموت العاضد آخر خلفائهم » وأكلتهم الاقطار والوقائع شأن 
الدول كما ذكرناه من قبل . ولما هلك الماضد وحول صلاح الدين 
الدعوة الى العبّايسّة اجتمع قوم من الشيعة بمصر © وبايعوا الداود 
ابن العاضد » ونمي خبرهم الى صلاح الدين فقبض عليهم وقتلهم » 
وأخرج داود هن القصر > وذلك سنة لسع وسدين وضصماثة . 

ثم خرج بعد حين ابنه سلبان بن داود رضي الله تعالى عنه 
بالصعيد » وحبس الى أن هلك . وظبر بعد حين بجهة فاس بالمغرب 
عمد بن عبدالله بن العاضد » ودعا هنالك » وتسمى بالمهدي فتعل 
وصلب . ولم يبق للعبَيْدِيين ذكر إلا في بلاد المثيثية من العراق » 
دهم دعاة الفداوية . وني بلاد الاسماعيلية التي كانت فيها دعوتهم 
بالعراق . وقام بها ابن الصباح في قلعة الموت وغيرها كا يذكر 
ف أخبارهم ؛ إلى أن انقرضت تلك الدعوة أجع بانقطا ع دعوة 
العباسيين ببنداد على يد هولا كو > من ولد جنحكزخان ملوك 
التتر سنة حمس وخمسين وستاية » والامر لله وحده . هذه أخبار 
الفاطميين ملخّصة من كتانب ابن الاثير » ومن تاريخ دولتهم لابن 
الطوير > وقليل من ابن المسيحي جمعت ما أمكنبي منها ملخصاً 
وال ولي العون . 
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توش )دن 


ألخبر عن بني حمدون ملوك المسبلة 
ولزاب بدعوة العبيديين ومآل أمرهم 


كان على بن حمدون أبوهم من أهل الأندلس »؛ وهو علي 'ن 
جمدون بن باك بن مسعود بن منصور المذائي » يعرف بابن 
الأندلسي 6 عبد الله وأبي 0 الدرق فل أن 
الدغوة > وبعكوه. من طرائلس الى عبدالله الشبعي فأحسن اللقاء 
والانصراف »> ولزمهم أيام اعتقالهم بسجاماسة فلا استفحل ملكيم 
جذبوا أبا ضْبَيْحَة ورقوه الى الرتب . ولا رجع أبو القسادم 5 

درححكحنه الى المغرب سنة حمس عشرة وثلثائة » واختعط مدينة 
المسيلة استعمل علي بن حمدون على بناتها ومئاها المحَمَدِيُة ٠.‏ ولا 
تم بناؤها عقد له على الزاب » وأزله بها » وشحنها بالأقوات التي 
كانت هيرَةٌ للعسا كر عند محاصرة المنصصور لالي يد صاحب الجار 
يبل كتامة . ولم يزل والياً على الزاب © ورل ابئيه جمفراً ويحجى 
بدار ألي القاسم ٠‏ وكان جعفر سار إلى المعز . 

ولا كانت فتنة أي يزيد وأضرمت افريقية ناراً وفتنة » 
وأهاب القأنم بالاولياء من كل ناحية » كتب الى ابن حمدون أن 
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يحند قبائل البربى » ويوافيه فنهض الى الهدية في عسكر ضخم 
ِشَئْطيئة وهو يحتشد كل من مر به في طريقه حتى وصل الى شق 
ري م ارميحافة نوين أوكنق أن ودف بك 
كبير من الشكارية والبربر فزحف اليهم وتناور الفريقان . ثم بيته 
أووب فاستباح ممسكره وتردى علي بن حمدون من بعض الشواهق 
فهلك سنة أربع وثلاثين وثلئاثة . ولما انقضت فتنة ألي يزيد عقد 
المنصور على المسيلة والزاب عفر بن علي بن حمدون > وأتزله بها 
وأخاه يحبى 2 واسعجدوا ا سلطاناً ودولة » وينوا القصور 
والمنتزهات > واستفحل بها ملكهم وقصدهم بها العاماء والشعراء» 
وكان فيمن قصدهم إن هالىء شاعر الأنداس وأمداحه فيهم 
معروفة مذحكورة . وكان دين جمفر هذا وبين زيري بن مناد 
عداوة جرتها المنافسة والمساماة في الدولة فساء أثر زيري فيه عند 
صدمته لللترب © وفتكه بزناتة » وسعوا به الى الخليفة وألقح له 
في جوانحه العداوة فكانت داعيعه الي زاتة . 

وتولى مد بن خزر أمير مغراوة . ثم ان المع للا اعتزم على 
ارحيل الى القاهرة سنة اثنتين وثلئائة استقدم جعفراً فاستراب 
عيفر © وهال يسسكرء إلى زاتة قبل قدومه 6و القطك: الرسائل 
بينه وبين صَِْاجَة والخليفة المزّ » وشعلت عليه زثاتة قبل قدومه 
واجتمعوا عليه » ودعا الي نقض طاعة الممز والدعاء للحام 
الستتصر فوجدهم أقدم اجابة لما > واهطهم زيري الحرب قبل 
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اسعكيل القعبية فكاتثعلية مق انراء زناثة فك زرف فرسة 
فطاح فقصوا رأسه © وبعثوا به مع جاعة من زاتة الي الماحكم 
رم ان : . 0 > 0 
المسصر فكرم الما كم وفادتهم » ونصب رأس زيري بسوق قرطّة 
وأسنى جوائز الوفد 0 ورفع مئزلة يجى بن علي 0 لعفر قْ 
اللحاق بسدته . 

ولا عامت زناتة أنْ يوسف بن زيري يطالبهم بدم أبيه أظبروا 
القدر اه © نوراف أن يعجتب ابم لضيق ذات بده »6 وعجز 
رؤساؤهم عن الذب والدفاع ان ' وقبضت الأيدي عن تناوله 
لدنو الفعنة ومراس المَصّييّة فأوجس الخيفة في نفسه » وألطف 
الحيلة في الفرار رغبة بحيلته » وشحن السفن با معه من المال 
والمتاع والرقيق والمشم وذخيرة السلطان » وأجاز البحر » ولح 
بسدة الخلافة من قرطبة > وأجار ممه عطاء الإناتيين معطين 
الصفقة على القيام بدعوته » والاحتطاب في جبل طاعتة فكرم 
مثواه وأجمل وفادتهم » وأحسن منصرفهم © واتقلبوا لجبعه 
والتشيّع له » ومناغاة الادارسة لاقيام في خدمته بالغرب الاقصى 
وديث دعوته. وتلف عنهم أولاد علي بن حمدون با حضرة ؟. 
وأقاموا بسدة الخلافة » ونظموا في طبقات الوزراء وأجريت 


)١(‏ أي عن قبيلة زنانة» ويستعمل ابن خلدون كثيراً أمثال هذه العبارات» أي يعيد الضمير 
إلى ما قبل بضع فقرات. 
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عليهم سنيات الارزاق » والتحقوا على حديث عهدهم بالقوم من 
أولياء الدولة . 

ثم كان بعد ذلك شأن اعتقالهم على طريق التأديب » 
لارتكا.هم في منازعتهم أمراً » خرقوا به حدود الآداب مع 
الخلافة فاستدعوا الي القصر واعدقاوا . ثم اطلقوا لأيام قلائل » 
| "شين الكم في عله الفالج » ور كدت ريح المروانية بالمغرب» 
واحتاجت الدولة الى رجالهم لسد الثغور ودفع العدو. واستدعي 
يحبى بن عمد بن هاشم من العدوة » وكان واليأ على فاس والمغذرب» 
وأداله الماجب المصفحي لممعفر بن علي بن حمدون > وجمعوا 
بين الانتفاع في مقارعة زناتة بالعدوة والراحة مما يتوقع منه على 
الدولة عند من ولي الخلافة » لما كانوا صاروا اليه من النكبة » 
وطروق اللحنة فمقدوا له ولاخيه يحيى على المغرب »> وخلعوا 
عليها » وأمكنوها من مال ومُسى فاخرة للخلع على ماوك العدوة 
فنبض جعفر الى المغرب سنة حمس وستين وضبطه > واجتمع اليه 
ملوك زناتة من بني يفرن ومغراوة وسجلاسة. وما هلك المكي » 
وولي هشام » وقام بأمره المنصور بن ألي عامر اقتصر لاول قيامه 
على سبتة من بلاد العدوة فضبطها جند السلطان » ورجال الدولة» 
وقلدها أرباب السيوف «الاقلام من الأولياء والماشّة » وعدل 
في ضبطه على ما وراء ذلك على ملوك زناتة ونقدهم بالموائز 
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والخلع وصار الى اكرام وفودهم واثبات من رغب الاثبات في 
دوان السلطان منهم فجدوا في ولاية الدولة » ويث الدعوة » 
وفسد ما بين هذين الاميرين جعفر وأخيه »> واقتطع يحبى مدينة 
البصرة لنفسه ٠‏ وذهب بأكثر الرجال . ثم كانت على جعفر 
الشكبة الي نكبعه بنو غواطة في غزاته اياهم . ثم استدعاه مد 
ابن ألي عامر لاول امره لما رأى من الاستكانة اليه » وشِدٌ أزره 
به ونقم عليه كراهته للا لقيه بالاندلس من الميم ' ثم أصحبه 
وتخلى لاخيه عن عمل المغرب وأجاز البحر الى ابن أَبي عامر فحل 
لكان الآقر ولا رعق بتكي :الى لتر سسئة المع وستين 
زحفته المشبورة »> خرج محمد بن ألي عامر من قرطبة الى المزيرة 
لدافمعه بنفسه > وأجاز جعفر بن علي اللي سبتة وعقد له على حرب 
بلكين وأمدّه بمائة حمل من المال » وانضمت البه ملوك زناتة > 
رجع عنهم بلكين م ةا رجع الى ان أبي عامر اغتاله 
في بعض اياي معاقرتهم وأعدٌ له رجالا في طريقه من سمره الى 
داره فقتلوه سنة 35 ولي يحيى بن علي بمصر ونزل بدار 
العزيز » وتلقاه بالبرة والعكريم وطال به ثواؤه » واستكفى به 


:"١؟ ص‎ ١ كذا بياض بالأصل وفي وفيات الأعيان لابن خلكان ج‎ )١( 
فقتل في الأندلس في سنة أربع وستين وثلائمئة» رحمه الله تعالى.‎ 
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العظائم ٠‏ دلما استصرخ فلفول بن, خزرون بالماكم في استرجاع 
طرابلس من يد صنهاجة المتغليين عليه » دفع اليبيه المساكر » 
وعقد عليها ليحبى بن عبلي © واعترضه بنوقرة من الحلإلبّين 
ببرقة د وفضوا جموعه > ورجع اممو و بزل صر 
الى أن هلك همالك . وال وارث الارض ومن عليها وهو 


خيبر الوارثين . 





الخبر عن القرامطة واستبداد أمرهم وما است 
لهم من الدولة بالبدرين وأخبارها الى حين انقراضها 


هكف النموة: 1 بطارهدا اح دعق اهل لنب الاو ينة زلا 
الطالبيّين » واما قام بها دعاة البدي من أهل البيث على اختلاف 
منهم في تعيين هذا المدي كا نذ ره وكان مدار دعوتهم على 
رجلين أحدهما يسمى الفرج بن عفان القاشاني » من دعاة الهدي » 
ويسمى أيضاً كيه بن مَمنَوَيُه وهو الذي انتهى اليه دعاتهم 
بسواد الحكوفة » ثم بالعراق والشام » و 9 لمألاء دولة » 
والآخر نسمى. أبا سعيد اسن بن تهرام المناى © كانت: دعوثة 
بالبحرين » واستقرّت له هنالك دولة ولبئيه . وانتسب بعض 
مزاع,م الى دعاة الاسماعيليّة الذين كانوا بالقيروان | نذكره . 

ودعوى هؤلاء القرامطة في غاية الاضطراب مختلة العقائد 
والقواعد » منافية للشرائع والاسلام في الحكثير من مزاعهم 
وأول من قام بها بسواد الكوفة سنة مان وسبعين ومائعين رجل 
أظهر الزهد والتقشف »2 وزعم أنه يدعو الى البدي » وأ 
الصلوات المفروضة خمسون حكل يوم واستجاب له جمع ا 





وَلنِْ قرمط »> وأصلها بالكاف . وكان يأخذ من كل من يجيب 
دعوته ديناراً للامام . وجعل عليهم ذتباء وسماهم المواريين ٠‏ 
وشغل الناس يذلك عن ششؤنهم » وحيسه عامل الناحية ففْرٌ من 
حسه > ولم يوقف له على خبر فازداد أتباعه فتنة فيه ثم زعم أنه 
الذي يشر به أحمد بن محمد ابن المنفية . وأن أحمد ني > وفشا 
هذا المذهب في السواد» وقرى» وب كان رعزرا لكف دن 
داعيه المهدي نصه بعد النسملة : 

يقول الفرج بن عثان الجدلله بحكامته وتعالى باسمه الماجد 
لادليائه باوليائه قل ان الأهلة مواقيت للناس > ظاهرها لتملم 
عدد السنين والمساب والشهور والايام » وباطنها أوليائي الذين 
عرفواتغيادي سكيل اتقوق :يا أول: الالناف © .وأنا الذي لا أسال 
ما أفئل » وأة الملم اللمكي » وأنا الذي أبلو عبادي وأستخير 
خلقيثن صبر على بلائي ومحنتي واختباري القيته في جنتي » 
وأخلدته في نعمتي » ومن زال عن أمري » و كذب رسلى أخادته 
مهاناً في عذابي » وأتمست أجلى » وأظهرت على -500 
فأنا الذي لا يتكير على غبار الأوضت “ولا عزيز إلا نه 0 
قلس الذي أصر على أمره ودام على جهالته » وقال لن نبرح عليه 
عاكفين » وبه مؤمنين »> أولئك هم الكافرون ٠‏ ثم ير كع ويقول 
في ركوعه مرتين سبحان ربي ورب العزة تعالى مما يصف الظالمون 
وفي سجوده الله أعلى مرتين الله أعظم مرة » والصوم مشروع يوم 
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المرجان والنيروز » والنيذ حرام والخر حلال » والغسل من 
الجنابة »الوضوء » ولا يؤكل ذد اب ولا ذو مخلب ٠.‏ ومن 
خالف وحارب وجب قتله » ومن لم يحارب أخذت منه الطرية انتهى. 

الى غير ذلك من دعاوي شنيعة متعارضة» يهيدم بعضها بعطاً وتشهد 
عليهم بالكذب . والذي حملهم على ذلك انما هو ما اشتهر دين الشيعة 
من أمر المبدي © مستتدين فيه الى الاحاديث التي خرّجها بعضهم »> 
وقد أريناك علها في مقدّمة الكتاب في باب الفاطمي فلهجوا به > 
وبالدعوة اليه فن الصادق فيمن يعنيه » وان كان كاذياً في 
استحقاقه ٠.‏ ومنهم من بني أمره على الكذب والاتتحال » عساه 
سعولي بذلك على حظ من الدنيا ينال بها صفقة . وقد يقال ان 
ظهور هذا الرجل كان قبل مقتل صاحب الزنج > وانه سار على 
الامان وقال له ان ورائي ماثة ألف سيف فناظرني لملنا نعفق 
ونتعاون ٠.‏ 3 اختلفا وانصرف قرمط عنه > وكان لسمي نفسه 
القائم بالق . 

وزعم بعض الئاس أنه كان يرى رأي الازارقة من الخوارج > 
ثم زحف اليه أحمد بن مد الطائي صاحب الكوفة في المساكر 
فأوقع بهم » وفتك بهم » وتتابعت المساكر في السواد في طلبهم » 
وأبادوهم وفرٌ هو الى احياء العرب فلم يحبه أحد منهم فاختفى 
في القفر في جب بناه » واتخذه لذلك > وجعل عليه ياب حديد» 
واتخذ مجانبه تنوراً سحراً ان أرهقه الطلب فلا يفطن له . ولما 
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التق اق الس قشف أولاده في كلب بن دبرة ميج من ولد 
اسمميل الامام مستجيرون بهم . ثم دعوا الى دعوتهم أثناء ذلك 
وكنوا ثلاثة يحبى وحسين وعلي فلم يجبهم أحد » الي ذلك » إلا 
بنو القليص بن ضمغم بن عل بن جناب فبايعوا ليحيى على أنه 
يجبى بن عبدالله بن حمد بن اسعميل الامام ل كوه أنا القاسم 
ولقبوه الشيخ م حول اسمه وادّعى أنه محمد بن عبدالله » وأنه 
كا يكم هلا الاسم وأن ناقته القي بر كنهأ 5 ومن تبعها 
منصور فزحف اليه سبك مولى المعتضد في العساكر فهزمها » 
وقتل فسار اليه محمد بن أحمد الطائي في المسادكر فاءمزمت 
القرامطة » وجيء ببعضهم أسيراً فاحتضره المعتضد وقال : 

هل تزعمون أن روح الله وأنديائه تل فيكم فتعصمكم من الزلل > 
وتوفقم لصالح العمل . فقال له : يا هذا أرأيت لو حلت روح 
ابلس فا ينفمك فائرك ما لا يعنيك الى ما يعنيك . فقال له قل 
فها يمني | فقال له قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوكم 
العنّاس حي قلم يطلب هذا الامر ولا بايعه أحد » ثم قبض أبو 
بكر واستخلف تمر وهو يرى العباس ولم يعهد اليه مر ولا جعله 
من أهل الشورى »© وكانوا سعة وفيهم الاقرب والأبعد » وهذا 
اجاع منهم على دفع جذّك عنها فهاذا تستحقون أنذتم الخلافة ” 
فامر المعتضد به فعذب »© وخلعت عظامه » ثم قطع مرتين ثم قعل . 

ثم زحف القرامطة الى دمشق وعليها طفج مولى ابن طولون 
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سنة يسعين » واستصرخ بابن سيده بمصر فجاءت العسا كر لامداده 
فقاتهم مراراً » وقتل يحبى بن ذكرويه المسمى بالشيخ في خلق 
من أصحابه 2 واجتمع فلهم على أخيه المسين ونسمى أحمد أنا 
العباس » وكانت في وجهه شامة يزعم أنها  '“'‏ فلقب صاحب 
الشامة المهدي أمير المؤمنين > وأتاه ابن سمه عسى بن مهدي وهو 
عبداللٌ بن أحد بن محمد بن اسمميل الامام > ولثبه المدثر » وعهد 
اليه » وزعم أنه المذكور في القرآن ٠.‏ ولقب غلاماً من أهله 
المطوّق . ثم دعا الناس تأجابه كثير من أهل البوادي » وسار 
الى دمشى فحاصرها حتى صاللوه على مال ودفعوه له . ثم سار 
الى حمص وحاة والْمرّة وتَثْلبَّك فخطب له بها » واستباحها جيم 
ثم الى سلمية وها جاعة من بني هاثم فاستلحمهم حتى الصبيان 
بالمكاتب والبهأتم . ثم خرج المحكتفي اليه وقدم عساكره 
فكبسهم ونا فلم الى حلب . وانتهى المكعفي الي الرقة » وقد 
سار بدر مولى ابن طولون في اتباع القرامطة فهزمبم وأنخن فيهم 
وبعث المكتفي الساحكر مع يحبى بن سليان الكاتب © وفيهم 
المسين بن حمدان من بني تغلب ومعهم بنو شيبان فواقعوا 
القرامطة سنة احدى وتسعين فهزموهم» وقتل منهم خلق من أصحاب 
القر معلي > ونها ابنه أبو القاسم ببعض ذخيرته . وسار هو مسةخفيا 


)١(‏ كذا بياض بالأصل ول نجد في المراجع التي بين أيدينا ما يملأ هذا البياض» فقد ذكروا 
أنه تلقب صاحب الشامة» ول يذكروا زعمه ومقتضى السياق: يزعم أنها مقدسة, 





الى تاحة الكوفة . وممه المدث والمطوّق وغلام له » وانتهوا الى 
الرَحَبّةَ فوثى بهم الى العامل فُقبض عليهم » وبسث بهم الى المكتفي 
بالرقة » ورجع الي بنداد فقطعهم بعد ان ضرب صاحب الشامة 
مائتي سوط © وأما علي 3د كزاونه قثر ايك حتفل أحيه مين 
عق ونش الى لفينة: السرات :ز اعتيع ليه فا من اندر اعلة 
فاستباح طبرية . 

ثم للا اتبعهم المسين بن حمدان فر الى اليمن » واجتمع اليه 
دعاتهم هنالك © وتغلب على كثير من مدنه © وقصد صثماء فهرب 
عنبا ابن يعفر فاستباحها وتجاى عن صعدة لذمة الملوية بينه وبين 
بني ارسى » دتازل بني زياد بن بيد » ومات في نواحي اليمن ٠‏ 
وفي خلال ذلك بعث أبوه ذ كرويةه الى بنى القليص بعد أن كانوا 
استكلوا » وأقاموا السماوة فبعث 6 أضوابة فيداث ن 
سعيد > ويسمى أبا غائم فجاءهم بكتابه سنة ثلاث وتسعين بأنه 
أوحي اليه بأن صاحب الشامة وأخاه الشيخ مقبلان»؛ ان امامه 
يعبر من بعدها ولا الارض عدلا » ويظهر وطاب أبو غاتم على 
احياء كلب فاجتمع اليه جماعة منهم » وقصد الشام فاستباح 
بصرى وأذرعات » وازل دمشق وعاملها يومئذ أحد بن كيقلغ » 
وهو غائب بمصر في محارية المليجي الشائر من شيعة دني طولون 
ع باكر المكتفي » وقابله خلفاذه فهزمبم »© وقتل بعطهم 
ل فتعل عاملي! © ونهب طبرية وبعيث المكتتفى 
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الحسين بن حمدان في المساحكر ففر أبو غات الى السماوة وغور 
مياهها > واتبعته المساكر الى أن جبد هم العطش . 3 رجع 
الحسين بهم الى الرحبة وقيل انهم تقبضوا على أل غائم وقتاوه » 
وافترق جم,عهم » وذلك سنة ثلاث ونسعين . 


ظفور ذكروبه ومقتله 


ثم اجتمع القرامطة الى ذكرويه وأخرجوه من المب الذي 
كان مختفيا فيه منذ عشرين سنة » وحضر عنده دعاتهم فاستخلف 
عليهم أحد بن القاسم بن أحمد > وعرفهم بما له عليهم من المنة وان 
رشادهم ف امتشال أمره » وريز لهم في ذلك بآيات من القرآن 
520 تأويبا » وسار وهو محتجب يدعونه السيد ولا يرونه ؛ 
والقاسم يباشر الامور ويتولاها . وبعث المكتفي عساهكره 
فهزمهم القرامطة بالسواد » وغدموا معسكرهم » وساروا لاعتراض 
الماج ومروا بالصوان » وحاصروا الواقصة فامتنعت عليهم ؛ 
وطموا الآأر والمياه في تلك النواحي . وبعث المكنفي مد بن 
اسحق بن كداج الصهال ورجموا . ونب القرامطة الماج © 
وقتلوهم بعد أن قاتلوهم ثلاثاً على غير ماء فاستساموا > وغنم 
أموالهم وأموال التجار وأموال بني طولون كنوا نقلوها من صر 
الى مكّة . ثم من مكة الى بغداد عندما أجموا النقل اليها ٠‏ ثم 
حاصر القرامطة بيقيّة الماج في حمص قيل فامتنعوا وجبز المكتفي 





164 المجلد الرابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 158 
ات 909 1107ل جز او ع حل د لوت لوطو ل مر ا 10 111 


الساهكر مع وصيف بن صوارتكين وجاعة من القواد فساروا 
على طريق خفان » وأدرحكوا القرامطة فقاتلوهم يومين © ثم 
هزموهم » وضرب ذ كرويه على رأسه فانهشم وجيء به أسيراً 
وخليفة القاسم وابنه وكاتبه وزوجته > وماث سس نالك فعيق 
كتليف نواه وماك بويع رابنة ال اسار من" أخل 
الماج الذين نهبهم من أهلها . ونا الفل من أصحابه الى الشام 
فأوقع هم المسين بن مدان واستلحمهم » وتتبعوا بالقتعل في 
نواحي الشام والعراق > وذلك سنة أربع وتسمين وثلئاثة . 


خبر قرامطة البحرين ودولة بني الجنابي منها 


وفي سنة احدى وثانين جاء الى القطبعى'' هن البحرين رجل 
لسمى بيحى بن اهدي » وزعم أنه ور ع المهدي > وانه قد 
قرب خروجه وقصد من أهل القطيف علي بن المعلي بن أجمد 
الدبادي م وكان متنالياً في التشيع فجمع الشيعة وأقرأهم كتاب 
المهدي » وشنّع الخبر في سائر قرى البحرين فأجابوا كلهم » وفبهم 
أبو سعيد المنابي » واسمه المسن بن يهرام » وكان من عظظائهم ٠‏ 
ثم غاب عنهم يبى بن اهدي مذة ورجع بكتاب الهدي يشكرهم 


ه.() 


على اجابتهم » ويأمرهم أن يدفموا ليحى ستة داثير وثلاثين 


. لعلها: القطيف أو قرية تابعة لها‎ )١( 
(؟) كذا بالأصل وفي الكامل ج 5 ص 97: ستة دنائير وثلئين.‎ 
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عن كل رجل فدفعوها . ثم غاب وجاء بكتاب آخر يأمرهم أن 
يدفموا اليه حمس أموالحم فدفموا » وقام يتردّد في قبائل قس . 
ثم أظهر أبو سعيد المنالي الدعوة بالبحرين سنة ثلاث وثمانين » 
واجسدع اليه القرامظة والأعراب * وسار الى القطيف ابا 
البصرة وكان عليها أحد بن تمد بن يحبى الواثقي فأدار السور 
على البصرة » وبعث المعتمد على ابن عمر النَنُوي » وكان على 
فارس فاقطعه الوامة والبحرين » وظم اليه ألفين من اللمقاتلة > 
لاسرة الى البصرة فاحتشد وخرج للقاء الجنابي ومن معهة ©» ورجع 
عنه عند اللقاء بنو ضْبَّة فالمهزم وأسره الى_الي واحتوى على 
معسكره > وحرق الاسرى بالنار . ثم من عايه وأطلقه فسار الى 
الأبلة ومنها الى بنداد » وسار أبو سعيد الى تحجر فلكها وأمنها 
واضطربت البصرة للهزيمة » وهم أملها بالارتحال فنعهم الواثقي ٠‏ 
ومن كتاب ابن سعيد في خبر قرامطة البحرين ملخصاً من كلام 
الطبري فلمله ما ذكره قال : كان ابعداء أمر القرامطة سنة ثمان 
وثلئائة فنقل الكلام » وكان أبو سعيد عهد لايئه الاكبر سعيد 
فم 4 به وار له الخوء الأصثر والظاهر سامان فتعله »> 
وقام يأر هم » وبابعه المقدانية » وجاءه كاب عبيد الله المدي 
بالولاية ٠‏ وفي سنة ست وثانين وصل أبو القاسم القاكم الى مصمر » 


)١(‏ كذا بياض بالأصل وفي الكامل ج ” ص :١41/‏ وكأن أبر سعيد قد عهد إلى ابنه سعيد 
وهر الأكر فعسجز عن الأمرء فغليه أخوه الأصغر أبو طاهر سلييان» وكان شهما شجاعا. 





واسعدغنى. آنا طاهر القر مطي وانتظره فأمجله مؤنس الخادم عن 
انتظاره » وسار من قبل المقتدر فهزمه ورجع الى اللهدية .ثم 
شان أدو الطاهر سنة سبع الى البصرة فاستيا حها » ورجع واضطريت 
بنداد » وأير المقعدر باصلاح ما تعلّم من سورها . ثم زحف اليها 
أبو الطاهر سنة احدى عشرة فاسيّاحها » وخرب الجامع وتر كبا 
خرية . ثم خرج سنة اثنتي عشرة لاعتراض اللاج فأوقع بهم > 
وهزم قواد السلطان الذين كانوا معهم “يصن أمير هم أنا النجاء 
ابن حمدون » واستصفى النساء والصبيان وترك الباق باليرية 
نهلكوا . 

ثم خرجج سنة أربع عشرة الى العراق فعاث في السواد » ودخل 
الكوفة » وفمل فيها أشدَّ من البصرة. وفي سنة أربع 
عشرةٌ وقع بين المقدانة وأهل البعحرين خلاف فخرج أبو الطاهر 
وبنى مدينة الأحياء » وسماها الموْ منية فم تعرف إلا به » وبنى 
قصره وأصحابه حوله . وفي سنة خمس عشرة استولى على تمان 
وهرب واليها في البحر الى فارس > وزحف سنة ست عشرة الى 
الفرات وعاث في بلاده ٠.‏ وبعث المقتدر عن يوسف بن أب الساج 
من تجن وولآه واسط #ونعه ارنة فالتقىابظاهر 'الكوفة 
وهزمه أبو طاهر ار 52-00 أهل بغداد »؛ وسار أبو طاهر 
ليه الاثثان #اوشرجنت | الها كر من بغداد لدفاعه مع مؤنس 
الظفر دهرون بن غريب الال فلم يطيقوا دقاعه > وتوافقوا ثم 
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تحاجزوا > وعاد مؤْئس الى بغداد » وسار ههو الى الرحبة واستباحها 
ودين بلاد المزيرة بسراباه ٠‏ وسار الى هشت والكوفة » وقائتل 
الرقة فامتنمت عليه » وفرض الاثاوة على أعراب الجزيرة يحملونها 
الى هجر » ودخل في دعوته جاعة من بني سليم بن منصور وبني 
عامر بن صعْصّمّة ٠‏ وخرج اليه هرون بن غريب الال فانصرف أبو 
طاهر الى البريّة » وظفر هرون بفريق منهم فتتلهم وماد 
اللي بغداد . 

وفي سنة سبع عشرة هجم على مكة وقتل كثيراً من الماج 
ومن أهلها » ونهب أموالهم جيماً » وقلع باب البيت والميزاب ؛ 
وقم كسوة البيت في أصحابه » واقتلع الجر الاسود وانصرف 
به » وأراد أن يجمل المج عنده » وكتب اليه عُبَيّد الله الجدي 
من القيروان يويخه على ذلك » ويتهدده فكتب اليه بالعجز عن 
ردّه من الناس © ووعد برد الحجر ل 
ن خاطبه منصور اسمعيل من القيروان في رده فردوم »> وقد 
كان الم المتغلب على الدولة ببنداد أيام المستكفي بذل لهم 
سين ألفاً من الذهب على أن يرذوه قأبوا » وزجموا أنهم افا 
جلوه بأمر امامهم عبيد الله وانا يرذونه ل وأمر خلينته ٠‏ وأقام 
أبو طاهر بالبحرين وهو يتعاهد العراق والشام بالغزو حتى ضريت 
له الاثاوة ببغداد وبدمشق على بني طفج . 3 هلك أبو طاهر 
سنة اثخين وثلاثين لاحدى وثلاثين سنة من ملكه » ومات عن 
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عشرة من الولد كبيرهم سابور » وولى أخوه الأكير أمد بن 
الحسن »> واختاف. بعض العقدانية عليه » ومالوا اللي ولاية سابور 
ابن أي طاهر > وكاتبوا القاثم في ذلك فجاء جوابه بولاية الاخ 
أحد » وأن يكون الولد سابور ولي عبده فاستقرٌ أحمد في الولاي 
عليهم » وكنوه أبا منصور » وهو الذي ردٌ المجر الاسود الى 
مكانه ما قلناه . 

ثم قبض سابور على مه أبي منصور فاعتقله عوافمّة اخوته له 
على ذلك » وذلك سنة مان وحمسين . ثم ثار بهم أخوه فأخرجه 
من الاعتقال » وقتل سابور ونفى اخوته وأشياعهم الى جزيرة 
أوال . ثم هلك أبو منصود سنة تسع وخسين » يقال مسمومآ 
على يد شيعة سابور © وولى ابنه أبو على المسن بن أحمد ويلقب 
الاعصم > وقيل الاغنم لال ننه اوعطليف وقائعه » ونفى 
يما لت عو ال أبي طاهر > يقال اجتمع منيم ادال 
نحو من ثلؤانة » وحم هذا الاعصم بنفسه و يتعرض للحا 


ولا أذكر الخطبة للمطيع ٠‏ 
فئنة القامطة مع المعز العلوي 


دلا استولى جوهر قائد المعز لدين الله على مصر وجعفر بن 

فلاح الكتامي على دمشق طالب الحسن بالضريبة التي كانت له 
1 . 2 

على دمشق ثلعوه وادذوه ( و كب له الممز واغلظ عليه » ودس 
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لشيعة أبي طاهر وبنيه انْ الامر لولده » وأطلع الحسن .على ذلك 
فخلع المعز سنة اثنيين » وخطب للمطيع العباسي في مثابره » ولس 
السواد . ثم زحف الى دمشق وخرج جعفر بن فلاح ريه فهزمه 
الأعصم وقتله » وملك دمشى وسار الى مصر فحاصر جوهراً بها 
وضيق عليه . ثم غدر به العرب وأجفلوا فأجفل.معهم وعاد الى 
الشام ونزل الرملة » و كتب اليه المعز سنة احدى وستين بالنفي 
والتوبيخ > وعزله عن القرامطة وولى بني أبي طاهر فخرجوا من 
أوال ونجبوا الاحساء في غييته » وكتب اليهم الطائع العباسي 
بإلتزام الطامة »> وأن يصالموا ابن حمهم ويقيموا يجزيرة أوال . 
وبعث من أححكم بينهم الصلح . ثم سار الأعمم الى العام 
وتخطاها دون صور فقاتلوه وراء الخنادق » ويذل جوهر المال 
العرب فافترقوا عنه » وانهزم وهب معسكره . 

وجاء المعز من افريقية ودخل القاهرة سنة ثلاث وستين » 
وسرح الساكر الى الشام فاستولوا عليه فنهض الاعصم اليهم 
فأوقع بهم » وأثخن فيهم » وانتزع ما ملكوه من الشام » وسار 
الي مصر > وبعث الممز لدين الله ابنه عبدالله فلقيهم على بلبيس 
وانهزم الاعمم وفشا القعل والاسر في أصحابه فكانوا نحواً من 
ثلاثة الآف > ورجع الاعصم الى الاحساء واستخلص المعر بني 
اراح أمراء الشام من طيىء حتى استرجع بهم ما غلب عليه 
القرامطة من الشام بعد حروب وحصار. ثم مات المعز سنة حمس 
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وستين » وطمع الاعصم في بلاد الشام » وكان افتسكين الت ر كي 
مولي معز الدولة بن بوبه لما انتِض على أبيه بختيار » وهزمه 
ببنداد سار افتكين منهزماً الى دمش » و كانوا مضطريين فخرجوا 
اليه وولوه عليهم وصالح المعر الى أن توفي فنايذ العزيز » وبعث 
اليه جوهر في المساكر فحاصره فكعب افتكين الى الاعصم > 
واستدعاه فجاء الى الشام سنة ست وستين . وخرج معه افتكين» 
وازلوا الرملة فلكوها من يد جوهر » وزحف اليهم العزيز 
وهزمهم > وتفبض على افشكين » ولق الأعصم بطبرِيّة منهزماً . 
ثم ارتحل منها الى الأحساء » وأنتكروا ما فمله الاعصم من البيعة 
لبني العباس »© واتفقوا على إخراج الادر عن ولد ألي سعيد المنابي 
وقدموا رجلين منهم : وها جعفر واسحق » وسار يدو أل سعيد 
الى جزيرة أوال . وكان بنوا أي طاهر قباهم فقتلوا كل من دخل 
اليهم من ولد أحمد بن أبي سعيد وأشياعه . ثم قام بأمر القرامطة 
جعفر واسحقٌ هذان ؛ ورجعوا الى دعوة العلوبة ومحاربة بني 
بويه ورجعوا سنة أربع وستين الي الكوفة فلكوها ٠‏ ولعث 
صمصام الدولة بن بويه العساكر إليهم فهزمهم على الفرات > وقتل 
منهم خلق واتبعوهم الى القادسية . ثم اختلف جعفر واسحق » 
وطمع كل منهها في الرياسة على صاحبه »> وافترق امرهم وتلاشت 
دعوتهم ال أن أسعون الأصغر بن أي اطسق الثعلي سنة ثان 
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ونسعين عليهم » وملك الاحساء من أيديهم 1 وأذهب دولتهم » 
وخطب للطائع واسعقرت الدولة له ولبئيه . 


ذكر المتغلبين بالبدين من العرب بعد القزامطة 
كان بأمال البحررين خلق من العرس » وكان القرامطة 


لستاجدو :هم على أعدائهم 0 ولستعيلون بهم في حرف بم »؛ ورتما 
يجاربونهم ويقاطعونهم في بعض الاوقات > وكان أعظم قبائلهم 
هنالك بنو ثُعلب وبنو عقيل وبنو سليم © وأظهرهم في الكثرة 
والعزة بنو تعلب . ولما فشلت دولة الفرامطة بالبحرين ©» 
واستحكمت المداوة يينهم وبين بني بويه بعد انقراض ملك بني 
النالي . وعظم اختلانهم عند القائم بدعوة العّاييّة وكان 
خالصة”' للقرامطة » ودعاه الى اذهاب دولتهم فأجابة » وداخل بني 
مكرم رقيساء تمان في مثل ذلك فأجابوه » واستولى الأصغر على 
البحرئ وأورثها يئه » :واستولى نو مكرم على حمان ثم عْص 
بنو تعلب بسليم > واستمانوا علبهم ببني عقيل » وطردوهم من 
البحرين فساروا إلى ضر ومنها كان دخ وهم الى افربقية م يأتى. 

ثم اخعلف بنو ثعلب وينو عقيل بعد مده » وطردهم بنو 
ثعلب الى العراق فلكوا الكوفة والبلاد العراقة » وامتدٌ ملك 


(1) هو خالصتي وخلصاني. وفلان خلصني كمأ تقول خصدني وخلصاني أي خخالصي إذا 
خلصت مودتهها. لسان العرب , 
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الأصئر » وطالت أيامه » وتغلب على المزيرة والموصل > وحارب 
بني عقيل سنة ثان وثلاثين وأربعماثة برأس عين من بلاد المزيرة» 
ومن زثداته تسر الدولة بن عروات ماعب مافارفيق :وديان نكر 
فقام له » وجمع له الملوك من كل ناحية فهزمه واعتقله > ثم أطلقه 
ومات . وبقي الملك متوارثاً في بنِه بالبحرين إلى أن ضعفوا 
وتلاشوا وانقرضت دولة بني عقيل بالمزيرة » وغلبهم. عليها وعلى 
تلك البلاد أولياء الدولة السلحوقيّة فتحولوا عنها الى البحرين 
مواطنهم الأولى » ووجدوا بنى تعلب قد أدركم الهرم 
فثلبوا عليهم . 

قال ابن سعيد : سألت أهل البَحْريْن حين لقيتهم بالمدينة 
التبويّة سنة احدى وخمسين وستائة عن البحرين فقالوا الملك فيها 
لبني عامر بن عوف بن عقيل »> وبنو تعلب من جملة رعاياهم » 
وبنو عصفور منهم أصحاب الاحساء . ( ولنذكر ) هنا نبذة في 
التعريف بكاتب القرامطة وأمصار البَحْرَين ونمان لا أن ذلك من 
تواسع أخبارهم . 

الكاتب - كان كاتبهم أبو الفح المسين بن مود » ويعرف 
بكشاجم » كان من أعلام الشعراء وذكره الثعالي في اليتيمة 
والمصري في زهر الآداب »> وهو بنُدادي المولد » واشعبر بخدمة 
التَرَامطة فها ذكره المي و كتب لمم بعده ابنه أبو الفح نصر» 
ولقبه كشاجم مثل أبيه وكان كاتباً للاعصم ٠‏ 
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البحرين - اقلم يسمى باسم مديخه » ويقال هجر باسم 
تدينة أغري نه اوكانت حتت لة فيا القزامطة ويكو[ الأحناء 
وصارت حاضرة » وهذا الاقليم مسافة شهر على بحر فاس بين 
البصرة وعهان شرقيها بجر فارس > وغربيها متتصل بالهامة » وشماليها 
البصرة وجنوبها ينان © “كثيرة المياه ببطوءبا على القامة والقامتين 
كثيرة البقل والفواكه » مفرطة ار منهالة الكثبان » يغلب 
الرمل عليهم في منازلهم وهي من الاقلي الثاني » وبمضها في 
الثالث . كانت في الماهلية لعبد القيس > وبكر بن وائل من ربيعة» 
وملكها للفرس > وعاملها من وَبَهم الذذر بن ساوى التميمي ٠‏ 
ثم صارت رياستها صدر الاسلام لبني المارودي * ولم يكن ولاة 
بني العباس ينزلون هجر > إلى أن ملكها أبو سعيد القرمطي بعد 
حصار ثلاث سنين »> واستباحها قتلا واحرافاً وتريباً ٠.‏ ثم بنى 
أبو طاهر مديئة الاحساء » ونوالت دولة القرامطة » وغلب على 
البحرين بنو أي المسن بن ثعلب »© وبعدهم بنو عابر ابن عقيل 
قال ابن سعيد : والملك الآن فبهم في بني عصفور . 

الاحساء - بناها أبو طاهر القرمطي في المائة الثالشة » وسميت 
بذلك ا فيها من احساء المباه في الرمال ومراعي الابل و كانت 
للترامطة بها دولة وجالوا في أقطار الشام والعراق ومصر والمجاز 
وملكوا الشام ونان . 

دارين - هي من لاد البحريئ ينسب اليها الطيب» كيا 
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تنسب الرماح الى الخ يجانبها » فيقال مسك دارين » والرماح الخطيّة . 

مان وهي من ممالك جزيرة العمرب المشتملة على اليمن 
والحجاز والشحر وحضرموت وعمان وهي خامسها » اقليم سلطاني 
منفرد على بحر فارس من غربيه مسافة شهر > شرقيها بحر فارس 
وجنوبيها بحر الهند > وغربيها بلاد حضرموت > وتعاليها البحرين 
كثيرة النخل والفواكة » وبها مئاص اللؤلو سيّيت بان بن 
قحطان > أول من 'لها بولاية أحنة يدرت » وصارت بمد سيل 
العرم للأزد . وجاء الاسلام وملوكها بنو الللندي » والخوارج 
مهأ 1 د كانت هم حروب عمال بني رك وقاعدتهم تروى 
وملك غمان من البحر ملوك فارس غير مرَّة » وهي في الاقلم 
الثاني » وبها مياه وبساتين وأسواق > وشجرها النخل . وكانت 
بها في الاسلام دولة لبني شامة بن لؤي بن فالب ٠.‏ و كثير من 
نسّابة قرش يدفمونهم عن هذا الذسب أُوَهم بها عمد بن القاسم 
الشامي » بعثه الممتضد وأعانه ففتحها وطرد الخوارج الى تروى 
قاعدة الال » وأقام الخطبة لبي العباس » وتوارث ذلك ينوه » 
وأظبردا شعار السئة . 

ثم اختلفوا سنة حمس وثلهائة » وتحاربوا ولحق بعطهم 
بالقرامطة » وأقاموا في فتنة إلى أن تغلب عليهم أبو طاهر القرمطي 
سنة سبع عشرة عند اقتلاعه المجر » وخطب بها لمُبَيْدِ الله الممدي 
وترددت ولاة القرامطة عليها من سنة سبع عشرة الي سنة حمس 
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وسبعين فترهب واليها منهم » وزهد وملكها أهل تروى الخوارج 
وقتلوا من كان بها من القرامطة والروافض > دبقيت في أيديهم 
ورياستها للأزد منهم . ثم سار بو مكرم من وجوه همان الى يغداد 
واستخدموا لبني بوَيه » وأعانوهم بالمراكب من فارس فلكوا 
مدينة تمان وطردوا الخوارج الى جبالحم » وخطبوا لبني العباس. 

ثم ضعفت دولة بني بويه ببغداد فاستبدٌ بنو معكرم بمان » 
وتوارها مذكرا » وكان منهم مؤيد الدولة أو القاسم علي بن ناصر 
الدولة الحسبن بن مكرم ؛ وكان ملكا جواداً نمدوحا . اله 
البيهقي » ومدحه بيار الديامي وغيره » ومات سنة كان وعشرين 
وأربماثة بمد مدة طوية في املك » وفي سنة اثنتين وأريمين » 
ضعف ملك بني مكرم © وتغلب عايهم النساء والعبيد فزحف 
البها الخوارج وملكوها ‏ وقتاوا بقيتهم وانقطع منها رم الملك» 
وصار في حجار من مدر هذا الاقل فلهاة هي عرصة تمان على 
يحر فارس من الاقلم الثاني وما يلي الشحر وحجار في ماليها إلى 
البحرين بينهها سبع مراحل » وهي في جبال منيعة فلم تمعج الى 
سور » وكان ملكها سنة كان وأريمين زحكرنا بن عبد الملك 
الأبدي مق قرئة بوائئة 2 وان الأوارج يروف دهدينينة القزاة 
يدينون لهم > ويرون ألهم من ولد المأتدى . 
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الإبمكاعتكلية 


الخبر عن الأسماعيلية أهل الحصون بالعراق 
وفارس والقام وسائر أمورهم ومصايرفا 


هذا المذهب هو مذهب القرامطة » وهم غلاة الرافضة » 
وهو على ما رأيته من الاضطراب والاختلاف . ولم بزل متناقلا 
في أهله بإنحاء العراق وخراسان وفارس والشام ٠.‏ واختلف بعطهم 
باختلاف الأعصار اماد » وكانوا يدعون ولا قرامطة . 3 
قبل لهم بالعراق باوليّة » ثم الاساعِيليّة » ثم النزارية لما حدث من 
عبد المستشيء العلوي لابنه تزار * وقتله شيعتهم بمصر ولم يبايعوا 
له » وكان عنده ابن الصباح من هؤلاء الاسماعيلية » ونفى 
الامامة بعده عن امتهم بمصر فسموا أصحايه لذلك نزارية » وكان 
هذا المذهب بعد موت ذكرويه » وانحلال عقدتهم بقي منبثاً في 
الاقطار ويتناوله أهله » ويدعون اليه ويكمتمونه» ولذلك سموا 
الباطية وفشت اذيتهم بالأمصار » بما كانوا يعتقدونه من استباحة 
الدماء فكانوا يقاتلون الناس » ويجتمع لذلك جوع منهم يكمتون 
في البيوت ويتوصلون الى مقاصدهم من ذلك . 

ثم عظمت أمورهم أيام السلطان ملك شاه عندما استمر 
الملك جم من الدَيلم والسْلْجوقِيّة وعقل الخلفاء وعجزوا عن 
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النظر في تحصين امامتهم » و كف الغوائل عنها فانتشروا في هذه 
العصور > وربما اجتمع منهم ججاعة بساوة بانحاء هممذان فصلوا صلاة 
العيد بإنهائهم فحبسهم الشحْنة > ثم أطلتهم . ثم اسعولوا بعد ذلك 
على المصون والقلاع فأول قلعة غلبوا عليبا قلعة عند فارس » 
كأآن صاحبها على مذهبهم فأووا اليه واججمعوا عنده > وصاروا 
يخطفون الناس من السابلة » وعظم ضررهم بعلك النواحي . 

ثم اسعولوا على قلعة اصفهان واسمبا شاه در » كان السلطان 
ملك شاه بناها وأَرّل بها عامله فاتصل به أحمد بن غطاش » كان 
أبوه من مقدِمي الباطنية » وعنه أخذ ابن الصباح وغيره منهم » 
وكان أمد هذا عظيماً فيهم لكان أبيه ورسوخه في العم بينهم 
فمظموه لذلك ونوجوه » وجمعوا له مالا وقدموه عليهم » واتصل 
بصاحب القلعة فَاثْ مكانه » وقلده الامور حتى اذا توفي استولى 
أمد بن غطاش على قلعة شاه در » وأطلق أيدي أصحابه في 
نواحيها يخيفون السابلة من كل ناحية . 

ثم استولوا على قلمة الموت من نواحي وين وهي من 
بنيان ادلم » ومعنى هذا الاسم عندهم تيل العقاب . ويقال 
لعلك الناحية طالقان » وكانت في ضمان الممفري فاستتاب بها 
علوي » وكان بلري أبو مسل صهر نظام الملك » واتصل به امسن 
ابن الصباح > وكان بينهم عالاً بإلتعاليم والنجوم والسحر » وكان 
من ججملة تلامذة ابن غطاش صاحب قلعة اصفبان © ثم اتهمه أبو 
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مس يجماعة من دعاة المصريين عنده فهرب منه > وجال في البلاد 
وانتهى الى مصر فأكرمه المسْتَّئْصر وأمره بدعاء الناس الي إمامته 
وقال له المسن من الامام بعدك فأشار الى ابنه ار » وعاد من 
مصر الى الشام والمزيرة وديار بكر وبلاد الروم » ورجع الي 
خراسان بقلعة الموت فنزل على العلوي فأكرمه > واعتقد البركة 
فيه » وأقام بها وهو يحاول احكام ابره في تملكها » فلما تم له من 
ذلك ما أراد أخرح العلوي منها وملكها . 

واتصل الخبر ينظام الملك فبعث العسكر للصارها فجهده 
المصار » وبعث جاعة من الباطييّة فقعلوا نظام الملك »> ورجمت 
الفهما كز واسعولوا يفا على قلعة طس وما جاورها من قلاع 
قوهستان » دهي زرون وقائد . وكان رئيس قوهسحان المنور 
من اعقاب بني سيجور »> أمراء خراسان للسامانية فطلبه عامل 
قوهستان وأراد اغتصاب أخته فاسعدعى الابماعيلية وملكهم 
هذه القلاع » واسدولوا على قلعة خالنجان على خمسة فراسخ من 
اصفهان كانت لمؤيد الملك بن نظام الملك > وانتقلت الى جاولي 
سقأور من أمراء الغز » وولى عليبا بعض التراد فاتصل به بعض 
الباطنية وخدمه » وأهدى له حتى صارت مفاتيح القلعة في يده » 
فدس لابن غطاش في قلعة شاه در فجاء في جمع من أصحايه ليلا » 
دهرب التري فلكها » دقتل من كان بها دقوي بيبا على أهل 
أصفهان ' دفرض عليهم القطائع . 
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ومن قلاعهم أسويا ونديين الرمل وآمد > ملكوها بعد ملك 
شاه غدراً ؛ ومنها أَزدهر ملكها أبو الفتوح ابن أخت المسّن ابن 
الصباح . ومنها كرد كوه > ومنها قلعة الناظر بخوزستان »© وقلعة 
الطنبور قرب أَرُجان » ملكها أبو حمزة الاسكاف من أهل 
أَرّجان » وقد كان سافر الى مِصرّ فأخذ بمذهبهم ورجع داعية لهم . 
ومنها قلمة ملاوخان بين فارس وخوزستان امتنع بها المفسدون 
و من مائتي سنة لقطع الطريق » حتى فتحيها عضد الدولة بن 
نويه » وقعل من ما فاما مَلَكَ ملك شاه أقطعها للامير فون 
عليها من قله » وداخله الباطنية الذين من أُدّجان في ديعها منهم 
فأبى > فقالوا زسل اليك من يناظرك حتى زى المق في مذهبنا» 
وبعثوا إليهم رجالا منهم فاعتقلوا ما وكه حتى سل لهم مفاتيح 
ال ل 

وامتدت أيدي الناس الى فتلهم > واعتقدوا جبادهم > وأروا 
بهم في كل وجهة فقتلوهم وتتلتهم العامة باصفهان > وكانوا قد 
ظهروا بها عند محاصرة السطان ب كارّق أصفهان » وبها أخوه 
تمد وأمه خاتون اللاليّة » وفشت فبها دعوتهم وكثر نيها 
الاغتيال من أتباعهم فثاروا بهم » وقتلوهم وحفروا الأخاديد 
وأوقدوها بالنيران » وجعلوا ا بالباطنية فيلقونهم فيها » وتجرد 
جاولي سقاور » وكان والا بفارس للجهاد فيهم » وتحيل عليهم 
بجاعة من أصحابه 6 أظبروا الهروب إلبهم فولقوا بهم وسار هو 
من بعد ذلك الى همذان فأغزاهم . 
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ثم صار الباطنية من بعد ذلك الى همذان لقعل أمراء 
السلجوقية غدراً فكان يقصد أحدهم أميراً من هؤلاء وقد استبطن 
خنجراً واستّات . حملهم على ذلك السلطان بركيارق > واستعان 
بهم على أمر أخيه فكان أحدهم عرض نفسه نين يدي الأميرحق 
يتمسكن من طعنه فيطعنه » ويهلك غالباً ويقعل الباطني لوقته 
فقتلوا منهم كذلك جاعة ؛ ولا ظبر بركيارق على أخيه تمد 
انتبروا في عسكره واستعانوا بطائفة منهم » وتهددوا بالقعل على 
ذلك حتى اراك أنزاء الف بأنفسهم » وخافوا عاديتهم ولازموا 
حمل السلاج » وشكوا الي بركيارق بذلك وما يلقونه منهم 
ومن عسكر أخيه فها برمونهم به من الاتحاد بهؤلاء الباطنية 
فأذن في قتلهم » وركب والعسكر ممه فتتبعوهم بالقعل » حتى 
ان الامير مدا من أعقاب علاء 0 0 وكان: ضاخت 
90 هرب وقتل . ب الى بغداه في أني ابراهيم 
الاستراباذي وكان برككارق بعثه ا فأغذ همالك وقتل 
واستاحموا في كل جهة » واستلحم المتهمون وانطلقت عليهم الأيدي 
في كل ناحية » وذلك سنة ست وثانين ٠‏ 

ولا استفحل أمر السلطان حمد بعد أخيه بر كيارق زحف الى 
قلعة شاه در > التي م | أعد بن غطاش » لقريها من اصفهان سرير 
ملك فجمع الفينا كن والأمم 4 ا ف رحب من أول الماثة 
الساديية وافاظ يبل القلة © وذورة ريه فراسخ © ورب 
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الأمراء لقعالها و ٠‏ ولا اشْتدٌ الأمر 2 شألوذا فتوى الفتهاء في 
أمرهم وحكتبوا ما نصه : ما يقول السادة الفتباء أمة الدين في 
قوم يؤمنون بالله واليوم الآخمر » وكتبه ورسله» وان ما جاء به 
مد صلى الله عليه وسم حق وصدقٌ > وإفا يخالفون في الامام > 
هل يجوز للسلطان مساعدتهم ومراعاتهم وأن يقبل طاعتهم 
ديحرسهم من كل أذى أم لا ؟ فأجاب أكثر الفقهاء يحواز ذلك »> 
وتوقف بعضهم »> وجمعوا لامناظرة ٠.‏ فقال السمنجاني فق "كان 
الشافية : يحب قتالهم » ولا يجوز قرارهم ماهم » ولا بنفعهم 
التفظ بإلشهادتين » فانهم لا يرون غخالفة امامهم اذا خالف أحكام 
الشرع > وبذلك تباح دماؤّهم إجاعا » وطالت المناظرة في ذلك. 

000000000 
أصفبان > وقصدوا بذلك المطاولة والععلل فبعثهم السلطان اليهم 
فعادوا من غير ثي٠‏ فاشعد السلطان اليهم في حصارهم » واستأمنوا 
على أن يعوضوا عن قلعتهم بقلعة خالاجان على سبعة فراسخ من 
اصفهان وأن يؤجلوا في الرحيل شهراً تأجابهم » وأقاموا في تلك 
المدة يجمعون ما يقدرون عليه من الاطعمة » ووثبوا على بعض 
الامراء وسام منهم فجدد السلطان حصارهم > وطلبوا أَنْ ينتقاوا 
الى قلعة الناظر وطس » ويبعث السلطان معهم من يوصلهم ويقيم 
ال قون بضرس من القلمة إلى أن يصل الأولون » ثم يبعث مع 
الآخرين من يوصاهم الى ابن الصباح بقلعة الموت تأجابهم الى ذلك 
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وخرج الاولون الى الناظر وطبس > وخرب السلطان القلعة وتمسك 
ان غطاش بالفرس الذي هو فيه > وعزم على الاعتصام به » 
وزحف اليه الناس عامة » وهرب بعطهم الى السلطان قدله على 
عورة المكان فصعدوا اليه وقتاوا من وجدوا فيه > وكانوا ثانين 
وأخذ ابن غطاش أسيراً فلح وحشي جلده تبناً » وقتل ابنه وبعث 
رأسيها الى بنداد » وألقت زوجه نفسها من الشاهق فلكت . 


خبر الاسماعيلية بالشام 


لا قتل أبو ابراهيم الاستراباذي ببنداد 6 تقدم » هرب 
بهرام ابن أخيه الى الشام وأقام هنالك داعية متخفياً » واستجاب 
4 من الشام خلق . وكان الناس يتبعوهم لكثرة ما اتصفوا به 
من القعل 6 او الغازي بن ارتق بحلب يتوصل بهم 
الى غرضه في أعدائه > وأشار أبو الثازي على ابن طنتحكين 
الاتايبك بدمشق بثل ذلك فتبل رأيه » ونتل اليه فأظهر حيئذ 
شخصه > وأعلن بدعوته » وأعانه الوزير أبو علي ظاهر ين سعد 
المزدغاني » لمصاحتهم فيه فاستفحل أمره » و كثر تابعوه » وخاف 
ك غاءة دمشق فطلب من أبن طفتسكين ووزيره ألي علي حطناً 
يأوي اليه فاعطوه قلعة بانياس سنة عشرين وخمسيائة » وترك 
بدمثق خليفة له يدعو الناس الى مذهيه فكثروا وانتشروا» 
دملك هو عدة حصون في المبال منها التدمرس وغيره . 
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دحكان بوادي التبم من أعال بَمَلبّك طوائف من الجوس 
والتصرانيّة والدرزية وأميرهم يسمى الضْحَّاك فسار بهرام لقتالهم» 
سنة اثنتين وعشرين » واستخلف على بانياس اسمعيل من أصحاده » 
ولقيهم الضحاك في ألف رجل » وكس عسكره فهزممم وقتله”"' 
وعاد فلهم الى بانياس فأقام بأمرهم اسمعيل > وجع شملهم وبث 
دعاته في البلاد » وعاضّده المزدغاني وزير دمشئى وانتصر لمذه 
الطائفة » وأقام بدمشق خليفة لببرام اسمه أبو الوفا فقوي أمره > 
وكثر أتباعه . واستبد على صاحبها تاج الملوك بن طنعكين . ثم 
ان المزدغاني راسل الفرنج ان يملكبم دمشق على ان يعطوه صور» 
وتواعدوا ليوم عيئوه » ودس للاساعيلية أن كرو ذلك اليوم 
فل أهة © .وى الخر: إلى. اسممل: فخاق: أن :تغون نه اشام 
فأعطى بإنياس للفرنج > وانتقل اليهم ومات سنة أربع وعشرين 
وكان للاماعيلية قلاع في تلك الهات تتصل بعطها ببعض 
أعظمها قلمة ممبياف فسار صلاح الدين لما ملك الشام سنة اثثتين 
وسبعين إليها وحاصر مصياف وَضْيقٌ حصارها » وبعث سنان مقدم 
الاساعيلية الي خال صلاح الدين بحاة » وهو شهاب الدين المادي » 
أن يسأل صلاح الدين في الصلم معهم » ويتبددونه على ذلك سراً 
فسار الى صلاح الدين وأصلح أمرهم عمده ورحل عنهم ٠‏ 


. أي قتل مهرام‎ )١( 
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بقبة الخبر عن قلاع الأسماعيلية في العراق 


ول تزل قلاع هؤلاء الاسماعيلية بالعراق عثنا لحذه الغواية » 
وسفطا لمؤلاء الحبّاث » منذ سار بها أحمد بن غطاش » والحسن بن 
الصبّاح . وكان لهذا المسن مقالات في مذاهب الرافضّة 
عريقة في الغلو داخلة من باب الكفر وتسميها الرافضة المقالات 
الجديدة ولا يدين بقبولها إلا الغلاة منهم . وقد ذكرها المَهْرَسْنَان 
في كتاب الملل والنحل فعليك به إن أردت معرفتها. وبقي الالوك 
يقصدوهم باللجاد لما اشتبهر عنهم من الضرر بالاغتيال » ولما 
افترق أمر السُلجوقِيّة واستبد ايعفيش بالري وهمذان » سار اليهم 
سنة ثلاث وستاثة إلى قلاعهم الجاورة لقزوين فحاصرها > وفتح 
منها لس قلاع » واعتزم على حصار قلعة الموت فمرض له ما 
شغله عن ذلك » ثم زحف اليهم جلال الدين منكيري بن علاء 
الدين وخوارزم شام عندما رجع من المند » وملك يلاد اذربيجان 
وأرمينية فقتلوا بض أنرائه بثل قتلهم فسار الى بلادهم ودوّخ 
نواحي الموت > وقد مر ذحكره . وقلاعهم التي بخراسان خربها 
واستباحها قتا وبا . وكانوا منذ ظهر الَثَر قد شرهوا على 
الات فأوقع بهم جلال الدبن هذه الواقعة سنة أريع وعشرين 
وستائة » وكفحهم سما سموا اليه من ذلك . ولما استفحل أمر التتر 
سار هولاكو عام الخسين والسماثة من بغداد وخرب قلاعهم » 
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وزحف الظاهر بعد ذلك إلى قلاعهم التي بالشام فخرب كثيراً منها 
وطوع ما بقي منها » وصارت مصياف وغيرها في طاعته » 
وانقرض أمرهم » إِلّا منتالين يستمملهم الملوك في قل أعدائهم على 
البمد غدراً » ويسمون النداوية أي الذين يأخذون فدية أنفسهم 
على الاستاتة في مقاصد من يستعملهم . والله وارث الارض 
ومن عليها . 
الخبر عن دولة بني الأخبضر باليمامة من بني حس 

كان موبى المون بن عبدالله بن حسن المثنى بن المسن 
اندي 11 اتسدى أخواه عمد وابراهيم “عله الى تعيض التشيون 
باحضارهما فضمن له ذلك . م اختفى وعثر عليه المنصور فضيريه 
لفق سواط + قلنا ل اخوى نه :ليلاي" بالنارمة الحسدن موينن 
المون إلى أن هلك وكان من عقبه اسمميل وأخوه مد الاخيضر 
ابنا يوسف بن ابراهم بن موسى فخرج اسمعيل في أعراب الحجاز 
لسن السفاك سنة احدى وحمسين ومائعين . ثم قصد محكة 
فهرب عاملبا جعفر بسباسات »© وانتهب منزله ومنازل أصحاب 
السلطان » وقعل جاعة من المند وأهل مكة » وأخذ ما كان 
حمل للاصلاح من امال » وما في الكعبة وخزائتها من الذهبٍ 
والفضَّة » وأخذ كسوة الكعبة» وأخذ من الناس نحوا من مائتي 
ألف دينار. 
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ثم بها وأخرق بعضها بعضاً وأقام في ذلك سين يوم . ثم 
سار إلى المدينة فتوارى عاملها وحاصرها حتى مات أهلها جوعاً 
ولم يصل أحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسام » ووصل 
عساكر المعتن الى المديتة فافرج عنها » ورجع الى مكة وحاصرها 
حتى جهدها المصار » ورحل بعد مقامه شبرين الى جدة فاخذ 
أهوال التجار ولنااهييا 5 كلم ورجع الى 510 وقد 
وصل اليها محمد بن عينى بن المنصور وعسى بن محمد المخزومي 
بمثها المعدر لقتاله فتواقموا بعرفة © واقتتلوا وقتل من الماح نحو 
ألف » وسلبوا الناس وهريوا الى محكة * وبطل الموقف 
اسوفيل وأصحابه » وخطب لنفسه © ثم رجع اد »© 
واستباحوها"”' ثنية . ثم هلك ةا م عروحه شرف آخل 
سنة اثنتين وحمسين أيام حرب المستعين والمعدر . وكان يتردد 
المحاز منذ اثنتين وعشرين سنة > ومات و يعقب > وولي مكانه 
أخوة عند الاخيشي :© :و كان اسن منة رعشرن اشنة © وض إلى 
الوامة فلكها واتخذ قلمة المطْرَميّة » وحكان له من الواد محمد 
وابراهم وعبدالله ويوسفا. وهلك فولي بعده ابه يوسفا» 
وأشرك ابنه اسمعيل ممه في الامر مدَّة حياته . ثم هلك وانفرد 
اسمعيل بلك اليامة وكأن له من الاخوة المسن وصالح ومحمد 


. كذا والأصلح واستباحها عسكره‎ )١( 
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ندو يوسك-» فنا قالك» ابصفيل :وى من ده أخرم اللسين»* 
وبعده ابنه أحمد بن المسن . ولم يزل ملكها فيهم الي ان غلب 
عليهم القرامطه » وانقرض أمرهم » والبقاء لله . وكان بممدينة 
غانة من بلاد السودان بالغرب مما يل البحر اللحيط ملك بني 
صالح » ذكرهم صاحب كتاب زجار في المشرافيا . وم نقف على 
نسب صالح هذا من خبر يعول عليه » وقال بعض المؤرخين انه 
صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله اللقّب أبا الكرام ابن موسى 
المون » وأنه خرج أيام المأمون بخراسان > وخمل اليه وحسه 
وآبنه مد من بعده » ولق بنوه بالمغرب فكان لهم ملك في بلد 
غانة . ولم يذكر ابن حزم في أعقاب موسى المجون صالاً هذا 
بهذا النسب وامله صالح الذي ذكرناه أنفاً في ولد يوسف بن جمد 


الاخيضر والله أعلم . 


لهو|اه اع ])* يرد 
رول الشيسَايبن 
الخر عن دولة السليمانيين من بني ألسن بمكة ثم بعدها 
باليين ومبادى: أمورهم وتصاريف أدوالهم 
مكة هذه اين خرن أن ترك نرنا: أن لفقا إلا انها 
انقرض سكانها من قريش بعد الائة الثانية بالفتن الواقعة بالمجاز 
من العآوية مرةٌ بعد أخرى فأقفرت من قريش > وم يبق با الا 





كف المجلد الرابم من تاريخ العلامة ابن لدون 212 
بع من تاريخ بن 


أتباع بني حسن اخلاط من الناس © ومعظمهم 'موال سود هن 
الميشة والديل .وم بزل العمال عليها من قبل بني العباس وشيعتهم » 
الخطبة لهم الى أن اشتغلوا بإلفتن أيام المسعمين والمعترّ وما بعذهما 
فحدثت الرياسة فيها لبني سليان .بن داود.بن حسن المثنى بن امسن 
السبط . وكأن كبيرهم آخر المائة الثافية همد بن سلمان » ولس 
هو سلوان ابن داود لان ذلك ذكره ابن حزم أنه قام .بالمدينة أيام 
الأمون »ريق المصرك نحن .م بطانة ابينة © بيكة العلاى:وثليالة 
أيام التتدر » وخلع طاعة العبايسبّة » وخطب في الموسم فقال : 
لبد لل الذي عا المق التطامة ترد زهر الاعان من أكامه 
دكل دعوة خير الرسل باسباطه لابني أتمامه » صلى الله عليه وعلى 
أله الطاهرين » وكف عنا بير كته أسباب الكدقن © وجليا” كله 


اقية في عقبه الي يوم الدين ثم أنشد : 


لأطدين تسيتق. ما كان السق اديت 
وأسطون قوم ينوا وجاروا علينا 
يعدون كل بلاد من العراق علينا 


وكان يقب بالزيدي نسبة الى نحلعه من مذاهب الامامية > 
وبقي رحكب العراق يتعاهد مكة الى أن اعترضه أبو طاهر 
الترمطي سنة اثنتي عشرة > وأسر أيا الميجاء بن مدان والد 
سيف الدولة وججاعة معه » وقتل الحجاج وترك النساء والصبيان 
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بالقفر فهلكوا وانقطع الخاج من العراق يسيب القرامطة . ثم أنفذ 
المقعدر سنة سبع عشرة منصورا الديامي من مواليه * فوافاه يوم 
الترويه بمكة أبو طاهر القرمطي فنهبب الماج > وقتلهم حتى في 
الكعبة والمرم » وامتلاً زمزم بالقعل » والحجاج يصيحون كيف 
يقتل جيران الله فيقول ليس مجار من خالف أوامي الله ونواهيه . 
ويتاو : انما جزاء الذين يجحاررون الله ورسوله الي ٠‏ وكان يطب 
مْبَيْدِ الله المدي صاحب افريقية . ثم قلع الحجر الاسود وسمله الى 
الاحساء » وقلع باب الببت وحمله > وطلع رجل يقلع الميزاب 
قتقفط رداك فقال: الى كوه "قائة روس © نف ,رأ مباعية يف 
المجدي فكتب اليه ما نصه : والعجب من كتبك الينا 8 
علينا يما ارتكبته واجترمعه باسمنا » من حرم الله وجيرانه » 
بالاماكن التي ل تزل الماهلية تحرم إراقة الدماء فيها واهانة أهاها . 
ثم تمدّيت ذلك » وقلمت المجر الذي هو بين الله في الارض 
يصافح بها عباده » وحملته الي أرضمك ورجوت أن الشكراة 
فلمنك الله ثم لعنك > والسلام على من سل المسامون من لسانه 
ويده » وفعل في يومه ما حمل فيه حساب غده انتهى ٠‏ 
فانحرفت القرامطة عن طاعة المبَيْدِبِينَ لذلك .ثم قتل القعدر 
على يد مؤلس سنة عثرين وثلثائة » وولي أخوه القاهر » وحج 
بالناس أميره تلك السنة . وانقطع المج من العراق بمدها الى أن 
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كاتب أبو على يحبى الفاطمي سنة سبع وعشرين من العراق 6 أبا 
طاهر القرمطي > أن يطلق السبيل للحجاج على مكس ياخذه 
منهم ٠‏ وكان أبو ظاهر يعظمه لديئه ويؤمله فأجابه الى ذلك » 
وأخذ المكس من الجاج ولم يعبد مثله في الاسلام . وخطب في 
هذه السنة بمكة للراضى بن المقتدر . 


وفي سنة تسع وعشرين لاخيه المقتفي من بعده © ولم يصل 
ركب العراق في هذه السنين من القرامطة . ثم ولي المسسكفي 
ان الكتفي سنة ثلاث وثلاثين على يد توروز أمير الامراء 
ببغداد فخرج الماح في هذه السنة لبادنة القرامطة بعد أب طاهر . 
ثم خطب لمطيع ابن المقتدر بمكة مع ممز الدولة سنة أربع وثلاثين 
عندما اسعولى معز الدولة ببغداد » وقلع عين المسسكفي واعتقله . 
ثم تعطل الماج بسبب القرامطة وردوا الحجر الاسود سنة دسع 
وثلاثين بأمس المنصور المَلّوي صاحب افريقية » وخطابه في ذلك 


لاميرهم أحمد بن أب سعيد . 


ثم جاء الماج الى مكة سنة اثنتين وأربمين مع أمير من 
العراق > وأمير من مصر فوقمت المرب ببنهما على الخطبة لابن 
بويه ملك العراق > واين الأخشيد صاحب مصر فاهزم المصريون 
وخطب لابن بويه » واتصل ورود الماج من يومئذ. فليا كانت سنة 
اب وأربعين وجاء الاج من بغداد » ومصر» كان أمير الماج من 
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المراق » وحمد بن عبيدالله "6 فأجابه الى ذلك . ثم جاء 
الى المنبر مستمداً » وأمى بالخطبة لابن بويه فوجم الآخر » وتت 
عليه الميلة وعاقبه أميره كافور ويقال قتله . ووقع ابن بويه محمد 
ان عبد الله باتصال امارته على الماج . ولا كانت سنة ست 
وخمسين » وصل بر كب العراق أبو أحمد الموسوي » نقيب الطالبيين» 
وهو والد اتويت الرضي © ليحج بالناس » ونب بنو سليم حاج 
مصر © وقتل أميرهم . وفي سنة ست وححسين حج بالناس أبو 
أعد لذ كون» وغطي: فكلة لان بعد قوت أبية مر النولة 
والخليفة يومئذ المطبع . واتصل بح أبي أمد'” بركب العراق ٠‏ 
وفي سنة ثلاث وحمسين خطب للقرمطي بمكة » فاما قل أحمد 
وقعت الفعنة بين ألي الحسن المَرْمْطيَ”” وخلع طاعة السَيْدِيين » 
وخطب لامطيع وبعث اليه بالرانات السود » ونهض الى دمشق 
فقعل جعفر بن فلاح قائد العلويين » وخطب لمطبع ٠‏ 


)١(‏ كذا بياض بالأصلء» وني الكامل ج 1 ص 1749: وفيها رقعث المرب بمكة بين 
أصحاب معرّ الدولة وأصحاب ابن طلغخج من المصريين» فكانت الغلبة لأصحاب معز الدولة 
فخطب بمكة والحجاز لركن الدولة ومعز الدولة وولده عز الدولة بختيار وبعدهم لابن طغج . 

وفي تجارب الأمم : وكان أبو على بن محمد بن عبيد الله صاحب ال حاج من قبل السلطان بمكة 
وقائل وقتل ابن له بين يديه. 

(1) كذا بالأصل ومقتضى السياق: ركب أب أحمد. 

() كذا بالأصل» من غير انسجام في العبارة» والوقائع والسنين. وني الكامل ج 7 
ص »14١'‏ في حوادث سنة لطر وفيها كانت الخطبة بمكة للمطيع لله وللقرامطة ا هجريين, وخطب 
بالمدينة للمعر لدين الله العلوي, وخيطب أبو أحمد الموسوي والد الشريف الرضي حارج المديدة 


للمطيع لله . 
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ثم وقعت الفعنة. بين ألي المسن ونين جمد » وحصلت بينهم 
دماء . وبعث الممزٌ الملّوي .من أصلح بينهم » وجعل دي القعلى 
الفاضلة في مال الممز . وهلكه بمصر أبو المسن فول أخوه عيبى . 
ثم وَل بعده أبو الفعوح المسن بن جعفر سنة أريع وثمانين . ثم 
جاءت عساكر عَمّد الدولة ففرٌ المسن بن جمفر. الى المدينة . ولا 
مات العزيز بالرمكة > وعاد بثو أبي. طاهر ». وبنو أحمد بن أب سعيك 
الى الفعنة فجاء من قبل الطائع أمير تمآوي الى مكة » وأقام له 
اسقط 

وفي سنة سبع وستين بعث العزيز من مصر بادرس بن زيري 
المنهاجي > وهو أخو بلكين صاحب افريقية » أميراً ععلى الماج 
فاستولى على الْرّمين وأقام له الخطبة » وشغل عضد الدولة في 
العراق بفعنة تختيار ابن مه فبطل ركب العراق . 

ثم عاد في السنة بعدها وخطب لعطبد الدولة أبو أحمد 
الموسوي »> وانقطعت بعدها خطبة العباسيين عن مكة وعادت 
لخلفاء مصر المبَيْدِئِين الي حين من الدهر . وعظم شأن ألي الفتوح 
واتصلت امارته في مكة » وكتب اليه القادر سنة ست وتسعين 
في الاذن لاج العراق فأجابه على أن الخطبة لاحام صاحب مصر . 
وبعك الام الى ابن جراح أمير طىء باعتراضهم » وكان على 
الماج الشريف الرضي > وأخوه المرتضى فلاطفهم ابن المراح وخلى 
سبيلهم على أن لا يعودوا . ثم اعترض حاج العراق سنة أدبع 
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السو لاما 1" مندها يك ابازروف مهارن سك 
في الر كب . ثم اعترضهم في السنة بعدها أعراب خفاجة ونهبوهم. 
وسار في طلبهم علي بن يزيد أمير بني أسد فأوقع بهم سنة اثنتين 
وأربعاثة . ثم عادوا الى مثل ذلك من السنة بعدها فعاد علي بن 
يزيد وأوقع بهم » وسما له بذلك ذكر » وكان سبأ لملاكه 
وملك قومه . 

ثم حكبب الماكم سنة اثنتين وأريمين الى تماله بالبراءة من 
أني بكر وحمر » ونكر ذلك أبو الفعوح أمير مكة » وانعقض 
له » وحمل الوزير أبو القاسم المغربي عل اطلب الام الس 
وكان الما كم قتل أباه وأعمامه فخطب أبو الفتوح لنفسه» وتلقب 
الراشد بالل » وسار الى مدينة الرملة لاستدعاء ابن الجراح أمير 
طىء للفاضبة بينه وبين الحاكم . ثم سرب المأكم أمواله في بي 
المراح فانعتضوا على أل الفتوح وأساموه > وفر الوزير المثربي 
الى ديار بكر من أرض الموصل > ومعه ابن سبابة ٠‏ دفر التهامي 
الى الري » وحكان ممه . وقطع الما كم الميرة عن الحرمين » ثم 
راجع أبو الفتوح الطاعة فمفى عنه الماكم وأعاده الى امارته 
بمكة . ولم يحج من العراق في هذه السنين أحد . 

وفي سنة اثنتي عشرة حج بأهل العراق أبو الحسن ممد بن 
المسن الأفساسي فيه الطالبيين » واعترضهم بنو نبهان من على > 
وأميرهم حسان بن عدي 2 وقاتلوهم فهزموهم > وقتل أمير هم 
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حسان . وخطب في هذه السنة للظاهر بن الحا كم بمكة. ولما كان 
الموسم سنة ثلاث عشرة وأربمائة ضرب رجل من قوم مصر 
المجر الاسود بدبوس فصدعه وثمه » وهو يقول : كم تعبد كم 
تقبل'" فتبادر اليه الناس فقتاوه » وثار أهل العراق بأهل مصر 
فنهبوهم وفتكوا فيهم . ثم حج يركب العراق سنة أربع عشرة 
النقيب بن الافساسي > وخثي من العرب فعاد الى دمشق الشام 
وحج في السنة التي بعدها » وبطل حج العراق . 

ولا بويع القائ العباسي سنة اثنتين وعشرين رام أن يجهز 
الاج فلم يقدر لاستيلاء العرب وانحلال أمر بني بويه . ثم خطب 
بمكة لستتصر ن الظاهر . ثم توفي الامير أبو الفعوح السن بن 
جعفر بن مد بن سليان رئيس مكة © وبني سليان » سنة ثلاثين 
وأريماثة » لاربعين سنة من امارته » ودلي بعده امارة مكة ابنه 
شك » وجرت له مع أهل المدينة خطوب ملك في أثنائها المدينة 
وجمع بين المرمين وعليه انقرضت دولة بني سلهان سنة ثلاثين 
بمكة » وجاءت دولة امهوائم كا يذكر . 

وشكر هذا هو الذي يزعم بنو هلال بن عاءر انه تزوج 
المازية بنت سرحان من آبراء الأثبج منهم » وهو خبر مشهور 
ينهم في أقاصيصهم » وحكايات يتتاقلوها ويطرزوها بأشعار من 


)١(‏ كذا بالأصل وني الكامل ج /ا ص :1١4‏ وقال: إلى متى يعبد الحجر الأسود؟ 
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جنس لغتهم » ونسمونه الشريف ابن هاثم ٠‏ وقال ابن حزم : 
غلب جعفر بن أبي هاشم على مكة أيام الاخشيديين © وولىي بنوه 
من بعده عيدى بن جعفر وأبو الفتوح وابنه شكر بن أن الفتوح 
وقد انقرض لان شكراً ل يولد له » وصار أمى مكة الى عبد 
كان له . انتهى كلام ابن حزم ٠‏ دليس أبو هاثم الذي ست 
عدر اله ا الهواثم الذي يأقي ذكرهم » لان هذا كان أيام 
الاخشيديين > وذلك أيام المستضي» الحندي ريما غو مسن 


507 
دوت الي وشم 


الخبر عن دولة الهواشم بمكة من بني 
الحن وتصاريف أحوالهم وانقراضها 


هؤلاء الحواثم من ولد أبي هاشم مد بن المسن بن مد بن 
موسى بن عبدالله أَبي الكرام بن موسى المون > ولسبه معروف 
وقد مى . و كانت بين هؤلاء الحواثم وبين السلوانيين فتن متصلة 
ولا مات شكر ذهبت الرياسة من بني سليان لانه لم يعقب . 
وتقدم فيهم طراد بن أمد » ولم يكن من بيت الامارة » وانفا 
كانوا يؤملونه لاقدامه وشجاععه . وكان رئس الهواثم يومئذ 
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محمد بن جعفر بن خمد >» وهو أبو هاشم المدذكور > وقد ساد في 
الهواثم » وعظم ذكره فاقتتلوا سنة ة أربع وخحسين > بعد موت 
0 فرزم المواثم بني سلهان > وطردوهم عن المجاز فساروا 
الى اليمن » وكان لهم بها ملك كا يذكر . واستقل بامارة مكة 
الامير مد بن جبزر رعيان الستافض المييي 9 ابندأ الماج من 
العراق سنة ست وحجسين بنظر السلطان البارسلان بن داود 
ملك السلجوقية حين استولي على بغداد والخلافة » طلب منه 
القائم ذلك فبذل امال وأخذ رهائن العرب ٠‏ وحج بالناس أبو الغنائم 
نور الدين اهدي الزيني نقيب الطالبيين . 


ثم جاور في السنة بعدها واستال الامير حمد بن جعفر عن 
طاعة العَبَيْدِيِين فخطب لبني العبّاس سنة مان وخمسين » وانقطمت 
ميرة مصر عن مكة فعذله أهله على ما فعل فرد الخطبة للعبيديين 
ثم خاطبه القاثم وعاتبه » وبذل له أموالا فخطب له سنة اثنتين 
وسعين بالموسم فقط » و كتب الى المستنصر بمصر معتذراً ثم بعث 
القائم أبا الغنائم الزيني سنة ثلاث وسعين أميراً على اركب العراقي » 
ومعه عسكر طبخم © ولامير مكة من عند البأرسلان ثلاثون 
ديناراً وتوقيعاً سشرة آلاف ديار . 


واجتمعوا بالموسم وخطب الامير مد بن جعفر وقال : 
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الجدث الذي هداة الى أهل ببته بالرأي المصيب > وعوض بيه 
بلبسة الشباب بعد لبسة المشيب > وأمال قلوبنا الي الطاعة > 
ومتابعة امام الماعة ٠‏ فاتحرف المستتصر عن الهواشم » ومال الى 
السلوانيين . و كتب الى على بن محمد الصّبيحي صاحب دعوتهم 
باليمن أن يعينهم على استرجاع ملكهم » وينبض معهم الى مكة 
فنبض »© وانتهى الى الهجم . وكان سعيد بن نجاح الاحول موتور 
بني الصبيحي قد جاء من الحند » ودخل صنماء فثار بها واتبع 
الصبيحي في سبعين رجلا » وهو في خمسة آلاف فبيعه بالمجم 
وقتله . ثم ججع محمد بن جعفر أجناداً من الترك » وزحف بها الى 
المدينة فأخرح منها بني من 4 .لكي وجمع بين اأرمين . 

ثم مات القائم العباسي » وانقطع ما كان يصل الى مكة 
فقطع مد بن جمفر الخطبة للعباسيين . ثم جاء الزيني من قابل 
بالاموال قاعادها . م بعث المقعدي سنة سبعين منيراً الى محكة 
صنيماً استجيد خشيبه » ونقش عليه بالذهب اسمه . وبعث على 
الماج ختلع التركي . وهو أوّل تركي تأمر على الماج » وحكان 
والياً بالكوفة ٠.‏ وتهر العرب مع جاعته فبعثه المقتدي أميراً على 
الماج فوقعت الفعنة بين الشيعة وأهل السنة » و كسر المنبر وأحرق 
وم اميم : 3 عاودوا الفعنة سنة ثلاث وسبعين > وقطعت الخطبة 
لمستتصر > وأعيدث لمقعدي واتصصلت أم مارة ختلع على الماج 
وبعده جمارتكين الى ان مات ملك شاه » ووزيره نظام املك 
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فانقطعت الخطبة للعباسنين » ويطل الماجح من العراق باختلاف 
السلجوقيّة » وتغلب العرب . 

ومات المقعدي خليفة بغداد 2( دبويع أبنة المستظهر ومات 
المتتمي خليفة مصر ونويع ابئه المستعلي 00 من امارته 
وهو الذي أظهر الخطبة العباسية يمكة» ويها ابتدىء أمره و كان 
يسقطها بعض الاحيان . وولي بعده ابنه قاسم فكثر اضطرابه > 
ومهد بنو مزيد أصحاب الْلّة طريق ا من العراق فاتصل 
حجهم . وحج سنة اثنتي عشرة وجمائة نظر الخادم من قبل 

7 ٠ 

المسترشد بركب العراق »> وأوصل الخلم والأموال الي مكة. 
3 توفي قاسم بن مد سنة مان عشرة وححمائة لثلاثين سنة من 
امارته » و كانت في اضطراب . وتغلب وفل-نعدة ابه أب قلبية 
بمكة فافتتح بالخطبة المباسيّة » وأحسن الثناء عليه بالعدل » 
ووصل نظر الخادم أميراً على الركب ومعه الاموال والخلع . 

ثم مات انق قلئية نبنئة سبع وعفريق: اشر مينين مق امارته » 
ويه للعباسيين 0 وامارة الاج لنظر الخادم ٠.‏ 5 كانت وافعة 
المسترشد مع السلطان مسعود ومقعله » 0 رركت الاج .م 
حجج نظر الخادم في السنة بعدها 3 بعقت.! ٠‏ الصبيحيّة صاحبة 


)١(‏ كذا بياض بالأصل وف يالكامل ج م ص 177 : ولما مات (المستنصر) ولي بعده ابنه أبو 
القاسم أحمد المستعلي بالله ومولده في المحرم سنة سبع وستين وأربعمائة» وكان قد عهد في حياته 
بالخلافة لابنه فخلعه الأفضل وبايع المستعلي بالله . 
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بصن لامو 1 قاسم بن أبي فلببَة فتوعدته على قطع خطبة 
المافظ » وماتت فكفاه الله شرها » وانقطع الركب العراتي في 
هذه السنين للفتن والثلاء . ثم حج سنة أربع وأربعين نظر الخادم 
ومات في طريقه فولي قهاز واعترضه رهط من الأعراب ين 
الرحكب ؛ واتصل حج قهاز والخطبة لبني الساس الى سنة 
خمس وحمسين قبله ٠‏ 

وبويع المستتجد فغطب له يم كان لابيه القتفي . ثم قتل 
قاسم بن ألي قليبة سنة ست وسعين » وبعث المستضيء بال ركب 
طاتنكين التركي . وانقرضت دولة العبيديين بمصر 2 ووليها صلاح 
الدين بن أبوب > واستولى على مكة واليمن » وخطب له بالمرمين 
ثم مات المستضيء سنة حمس وسبعين > وبويع ابله الناصر > 
وخطب له بالرمين » وحجت أمه بنفسها سنة حمس وثلاثين » 
وكانت له آنآر عظيمة ورجعت فاهت الى الناصر ابن عيسى بن 
قاسم ما اطلعت عليه من أسواله فنزله عن امارة مكة > وولى 
شاه مك بن قاسم » وحكان جيل القدر » ومات سنة تسع 
ومانين السنة التي مات فيها صلاح الدين ٠‏ وضعف أمى الهوائم ٠.‏ 
وكان أبو عزيرٌ بن قتادة يناسبهم من جبة النساء فورث أبرهم ؛ 
وملك مكة من أيديهم » والقرضت دولتهم > والبقاء لله ٠‏ 
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قعل + 
مو رد ده 
الخبر عن بني قنادة أمراء مكة بعد الفواشم 
ثم عن بني أبي نمير منهم أمراؤها لهذا اأعفد 


كان من ولد موسى اللون الذي مر ذكره في يني حسن » 
عبد الله أبي الكرام » وكان له على ما نقل نسابتهم ثلاثة من 
الولد : سلهان وزيد وأحمد . ومنه شعبت ولنتويد نافيا زيد 
فولده اليوم بالصحراء ينهر اللسئية »© وأما أحمد فولده بالدهناء » 
وأما سيان فكان هن ولده مطاعن بن عبد الكريم بن يوسف 
ابن عسى بن سامان ٠.‏ وكان لطاعن ادرس وثعلب > بالثعالبة 
بالمجاز . فكان لادريس ولدان قتادّة النايغة وصرخة . فأما صرخة 
فولده شيع يعرفون بالشَكرة » وأما قتادة النابغة فكان يكثى أبا 
عزيز ٠‏ و كان من ولده علي الا كبر وشقيقه تضبيق» قن ولد حبس 
اهديس وأحد وعمد وججان » وامارة يتب في أعقابهم ومهم لهذا 
العبد أميران يتذاولان امارتها من ولد ادرس بن حسى بن ادريس 
وأما أبو عزيز قتادة النابغة فن ولده.موالي عر أمراء مكة لهذا 
العهد . وكان بنو حسن بن الحسن كلهم موطنين بتهر العلمميّة 
من وادي ينبع لمهد امارة الحواشم بمكة وكانوا ظواعن بإدية . 
ولا نشأ فبهم قتادة هذا جمع قومه ذوي مطاعن > وأ ر كبهم واستبد 
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بامارتهم » وكان بوادي ينبع بنو خراب من ولد عبدالله بن حسن 
ابن المسن » وبنو عبى ابن سلهان بن موسى المون فحاريهم بنو 
مطاعن هؤلاء » وأميرهم أو عويز قعادة وأخرجهم » وملك ينبع 
والصفراء » واسعكثر من الند رالماليك . وكان على عهد 
المستنصر العباسي في أواسط الماثة السادسة . 

وكان الامراء يومئذ بمكة الهواثم من ولد جعفر بن هاشم 
ابن الحمسن بن محمد بن موسى بن أل الحكرام عبدالله » وقد بر 
ذكرهم . وكان أخرجهم مكثر بن عيسى بن قاسم الذي بنى القلعة 
على جبل أبي بس » وهات سنة لسع وثانين وحمسمائة فسار 
قتادة الى مكة »> وانتزعها من أيديهم وملكها » وخطب للناصر 
العسّاسي » وأقام في امارتها نحواً من أربعين سنة ٠.‏ واستفحل 
ملكه » واتسع الى نواحي اليمن » وكان لقبه أبا عزيز . وفي 
سنة ثلاث وستائة حج ,اركب وجه السبع التركي من مالك 
الناصر > وفرٌ من طريقه الى مصر فنهب الر كب . وفي سنة ثران 
وستائة وثب شخص من حاج العراق على شريف من قرابة قتادة 
فقعله فاتهم الشرفاء به أمراء الركب فثاروا بهم » وقتلوا منهم 
خلقاً . ثم بعث اليهم بالاموال من بنداد » وبعث قعادة بعش 
أولاده يستعتب فأعدب . 

وفي سنة خس عشرة خطب بمكة للعادل بن أيوب بعد الناصر 
الخليفة » وللكامل بن العادل بعدها . )6 
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وفي سنة ست عشرة كآن خروجح العثر » وكان قتادة عادلا 
وأمن الناس في أيامه » ولم بعد قط على أحد من الخلفاء ولا من 
الملوك » وكان يقول أنا أحق بالخلافة » وكانت الأموال والخلع 
تحمل اليه » واستدعاه الناصر في بعض السئين فكعب اليه : 


ولي كف يضركام أذل بسسْطها وأثشري اعرٌ الورى وأببع 
نظل ملوك الارض تلم ظهرها «في بطنها للمجديين ريع 
أأجملها تحت الرجا ثم ابعني خلاصاً لما إن اذا وضييع 
وما أث إلا النك في كل بقعة يضوع وأما عندك فيضيع 
واتسعت دولته فلك ملك مكة واليئبع وأطراف اليمن » 
وبعض اعمال المدينة » وبلاد فنا ركان سكسك من الماليلك» 
وتوفي سنة سبع عشرة وستالة » ويقال عه ابئه حسن ويقال 
داخل ابنه حسن جاريته فأدخلته ليلا فخنق أباه » ثم قعلها وملك 
مكة » وامتعض لذلك ابنه راجح بن ألي عزيز قتادة » وشكاه 
الى أمير حاج أقباش التركي عند وصوله فأشكاه » ووعده بالانصاف 
منه فأغلق 00 أبوات مكة » وخرج بعض اصحابه الى الآمير 
اقباش فاقوه عند باب العلى فقتلوه » وعلقوه بالمسعى ٠‏ 
#اجاءالنسووين الصامل بسنة عكيرين مق البنذن إلى مكة 
فحيمّ وقاتله حسن ببطن المسعى فذلبه المسعود » وملك محكة » 


ونصب رايته » وأزال راية أمير الركب »> وكتب الخليفة من 
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بغداد يعاتب أياه على ذلك ©» وعلى ما فمله في محكة والتخلف 
فكعب اليه أبوه : برئت با أقى من ظهر العادل ان م أقطع 
ينك فقد نبذت وراء ظيرك دنباك ودينك » ولا حول ولا قوة 
الا بالله العلي العظيم ٠‏ فغرم ديات الشرفاء » وأصابه شلل في يده» 
ومضى حسن بن قتادة الى بغداد صرياً بعد أن بقي طريداً بالشام 
والجزيرة والعراق . ثم جاء الى بنداد دخيلا وهم الترك بقتله 
باقباش أمير ال ركب فنعوا منه. ومات ببغداد سنة اثنتين وعشرين 
ودفن بمشهد الكاظم . ثم مات المسعود بن الكامل بمكة سنة 
ست وعشرين »> ودفن بالعلى وبتي على مكة قائده فخر الدين بن 
الشيخ » وعلى اليمن أمير الجيوش تمر بن علي بن رسول ٠‏ 
وقصد راجح بن قتادة مكة سنة تسع وعشرين مع عساكر 
محر بن رسول فلكها سنة ثلاثين من يد فخر الدين بن الشيخ » 
ولق فخر الدين بمصر » ثم جاءت عساكر مصر سنة اثنتين 
وثلاثين مع الأمير جبريل » وملكوا مكة » وهرب راجح الى 
ادس ثم جاء عن ال الابنو ليه شنسية زيف عينا ل مصر ©» 
وملك راجح مكة وخطب لعمر بن رسول بعد المستتصر . ولما 
ملك العتر العراق سنة اربع وثلاثين » وعظم أمرهم وانتهوا الى 
ادبل أبطل المستنصر المج من أمس اماد » وأفتاه العلماء بذلك ٠‏ 
9 جوز الممتصم الماج هع أمدحيتنة اذك وأربعين وشيعها الى 
الكوفة . ولا حجت ضرب تركي في الموسم شريفاً وكتب راجح 
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فيه الى الخليفة فقطعمت يده > وبطل الجم بعد ذلك . ثم قري 
أمر الموطيء امام الزيدية باليمن » واعتزم على قطع الخطبة لبني 
الساس فضاق به المظفر بن حمر بن رسول ©» وكاتب المعتصم 
يحرضه على تيز الحاج بسبب ذلك . ثم قوي أبر الموطىء امام 
الزيدية باليمن » وسار جماز بن حسن بن قتادة سنة احدى وحمسين 
الى الناصر بن العزيز بن الظاهر بن أيوب بدمشق مستجيشاً على 
أني سعيد » على ان يقطع ذكر صاحب اليمن من مكة فجبز له 
عسكراً » وسار الى مكة فقعل أيا سعيد في المرم » ونقض عبد, 
الناصر » وخطب لصاحب اليمن ٠‏ 

قال ابن سعيد : وفي سنة ثلاث وحمسين باغني وأنا بالمغرب 
أن راجح بن قتادة جاء الى مكة وهو شيخ كبير السن » و كان 
تسكن اعدو عن عو الننن لوطل إل بو احرج متنا 
از بن أي عزيز فلدق بالينبع . قال : وفي سنة اثنتين وسعين 
دصل الخبر الى المغرب بِأنْ أمر مكة دائر بين ألي نمي بن الي 
سعيد الذي قل جلا به على اغاوة مكة » وبين غالب بن داجح 
الذي أخرجه أبوه جاز الى الينبع .ثم استبدٌ أبو نمى على أمر مكة» 
ونفى قعل أبيه أبي سعيد الى الينبع »وهم ادريس وجاز وهخمد» 
وقد كان ادريس منهم وَلِيَ أمر مكة فللا فانطلقوا الي الينبع 
ونلكوه » دأعقابهم أمراؤه لهذا المد . وأقام أبو نمى أميراً 
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بمكة نحواً من خمسين سنة » وهلك على رأس الاثة السابعة أو 
نعدها يستتين » وخلف ثلاثين ولداً . 


أنتارة بني أي ىمل 

وما هلك أبو نى قام من بعده افر مكة ابناه رميئّة وميضة 
ونازعهها عطيفة وأبو الغيث فاعتقلاها » ووافى ذلك وصول برس 
الماشنكير كافل الملك الناصر ممصر > لاول ولايعه فأطلقى وولاهما 
وبعث برميثة وحميضة الى مصر » ثم رذها السلطان الي امارتهما 
بمكة مع عسكره » وبعث اليه بعطيفة وأني الفيث . ثم طال 
تنازعهم وتعاقبهم في امارة مكة مرة بعد أخرى . وهلك أبو الغيث 
نض عزوم نظن بتر + ثم مازع عيضة ورمئئة © وسار 
رميثة الي املك الناصر سنة حمس عشرة » واستعمذ بأمراثه وعساكره. 
وهرب جميضة بعد أن استصق أموال أهل مكة . ثم رجع بعد 
رجوع الساكر الى مكة . ثم اصطلحوا وتوافقوا . ثم خالف 
طيطةبقة فنان قفرة رودل ال الملطان: #«زيواء السكر 
فلك مكة > وتقئّض على رميثة فسجن أنامأ ثم أطلق سنة عشرين 
عند مقدم السلطان هن حجه » وأقام صر ٠‏ 

وبقي حميضة مشرداً الى ان استأمن السلطان فأمنه » وكان 
معه جماعة من الماليك را اليه من مصر أيام انتقاضه فشعروا 
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بطاعحه فخافوا على أنفسهم أن يحضروا ممه فقعلوه » وجاذًا الى 
الساطان يعتقدون ذلك وسيلة عنده فأقاد رميثة منهم باخيه فقتل 
المباشر للقعل » وعفا عن الباقين . وأطلق رميثة الى مكة مشاركا 
لاخيه عطيفة في امارتها . ثم هلك عطيفة © وأقام أخوه رميثة 
سده مسحلا بامارة مكة الى أن كبر وهرم . ثم هلك وكان 
ابناه ثقبة وعجلان قد اقتما ممه امارة محكة برضاه . ثم أراد 
ارجوع عن ذلك فل يجيباه الى ثيء مما أراد » واستمرا على 
ولابتها ممه . مم تنازعا وخرج ثقبة » ودقي عجلان بمكة 1 م 
غلبه عليها ثقبة » ثم اجتمعا بمصر سنة ست وحمسين فولى صاحب 
الاءر بمصر عجلان منها » وفرٌ ثقبة الى بلاد اللجاز فأقام هنالك » 
وعاقبه الى مكة مراراً . وجاء عجلان سنة اتثنعين وستين المدد 
من عسكر القاهرة فكبسه ثقبة وقتل أخاه وبعضاً من العسكر 
و يزل عجلان على امارته سالحكا سبيل العدل والانصاف في 
ازعة » معجافاً عن الظل عما كان عليه قومه من التمرض للتجار 
والهاورين . وسعى في أيام امارته في قطع ما كان لعبيدهم على 
الماع من المكس . وثبت لهم في ديوان السلطان علييا عطاء 
يتماهدهم أيام الموسم » وكانت من حسنات سلطان مصر . وسعى 
هذا الامير عجلان جزاه الله خيراً » وأقام على ذلك الى أن هلك 
سئة سبع وسبعين * وولي ابنه أحمد بعده . وقد كان فوض اليه 
ف حياته وقاسمه في أبره فقام أحمد بأمر مكة » وجرى على سان 
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أبيه في اثبات راسم العدل واحياء ماله » حتى شاع عنه ذلك 
في الآفاق على ألسنة الماج والجاورين . 

وولاه صاحب مصر لمهده الملك الظاهر أو سعيد برقوق على 
ما كان أبوه . وسير اليه بالخلع والتفويض على عادتهم في ذلك . 
وكان في محس أحمد جاعة من قرابته منهم أخوه حمد» وحمد ابن 
خم ثقبة » وعنان ابن عمه مغامس > في آخرين ٠‏ فاما مات أحمد 
هريوا من محسهم وللقوا بهم فردوهم » وأجلوا خمد بن عجلان 
منهم > إلا عناناً فانه لي بمصر مستجيشاً على مد وكبيش فأنهده 
السلطان وبمثه مع أمير اركب ليطالع أحوالهم » واستصحب 
معه جماعة من الباطيّة فتكوا بمحمد عند لقائه المحمل الذي عليه 
كسوة الكعبة بشارة الخليفة » وتقبيله الخف الذي يجيله على 
المادة في ذلك »© وثر كوه صريعاً 58 مكانه » ودخلوا الى مكة 
فولى أمير الماج عنان بن مغامس »© ولق كبيش وشيعته يجدة 
فاما انقضى الموسم ورجع الحاج » جاء كيش وأصحابه 
وحاصروا مكة. 

وكان بينهم وبين عنان حروب قتل كبيش في بعطها ٠‏ ثم 
لمق علي بن عجلان وأخوه حسن باللك الظاهر صاحب مصر 
فرأى أن يحم المادة بولايعه فولاه سنة تسع وثمانين مشا ركاً 
لعنان بن مغامس في الامارة » وسار مع أمير اركب فاما وصلوا 
لكومرد بكروا الى مكة على العادة » وخرج عنان للقائهم ٠‏ ثم 
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نكص من بعض الطريق هارباً » ودخل على مكة واسعقل 
بامارتها . ولا انفض الموسم ورجع الحاج جاء عنان ومعه بنو مه 
مبارك » وججاعة الشرفاء فحاصروا مكة على عل ونازعوه الامارة 
ثم أفرجوا » ثم رجعوا » و-الحم على ذلك 0 لهذا المهد . 
ووفدوا على السلطان صر سنة أربع ولسعين فأفرد علا الامارة 
وأفاض عليه المطاء » وأكثف له المند والمستخدمين > وأبتثى 
عنان بن مشامس عنده » وأجرى عليه الرزق ونظمه في أمل 
دولته . ثم نمى الى السلطان أنه يروم الفرار الي الحجاز ليشازع 
أمير مكة علي بن عجلان فقبض عليه وحبسه > وقبض علي بن 
عجلان على الاشراف الذين كانوا هنالك شيعة له . ثم من عليهم 
وأطلتهم فعادوا الى منازعته والفعنة معه لهذا المهد > والله متولي 
الامور لا رب غيره . 
الر عن بني مهئى أمراء المدينة النبوية 
من بني الحم وذكر أولبتهم ومفتئج امارئغم 

كانت المدينة بلد الانصار من الاين والمزج كنا هو 
معروف .ثم افثرقوا على أقطار الارض في الفعوحات وانقرضوا» 
ول ببق با أحد إلا بقالا من الطالييّين + قال ابن اللصين في ذيه 
على الطبري : دخلت الاثة الرابعة والخطبة بالمديئة لاقعدر . قال: 


وترددت ولاية بني العباس عليها والرياسة فيها بين بني حسين دبني 
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لأ أخرجهم بنو حسين فسكتنوا بين مكة والمدينة . 

3 أجلاهم بنو حرب من بيد الى القرى والحصون » 
وأجازوهي الى الصعيد فهم هنالك الى اليوم ٠‏ وبقي بنو حسين 
اللدينة الى أن جاءهم ظاهر بن مسلٍ من مصر فلكوه عليهم . 
وفي الخير عن فول ار هذا أن هما أباه إسىه عمد بن 
عبيد الله بن ظاهر بن يحى الحدث بن المسن بِنْ جعفر > ويسمى 
فيد اللنكة غدة اذا مد اذخ لبن لأسو وار النايدين 7 
وكان مسل هذا صديقاً لكافور المتغلب على الالحشيدي بمصر » 
وكان 1 أغرة 0 و يكن عضر لعصيره أوجه منه . ولا ملك 
المَْْدِيُون مصر © وجاء الممرٌ لدين الله » ونزل بالقاهرة التي اختطها 
وذلك سنة حمس وستين وثلهانة خطب يوملل من مس هذا كريته 
لبعض بئيه فرذه مس فسخطه الممرّ ولكيه > واستصق أمواله » 
وأقام في اعتقاله الى أن هلك . ويقال فر من ممبسه نهلك في 
مفره » ولق ابنه ظاهر بن همد بعد ذلك المدينة ققدمه بنو 
حسين على أنفسهم > واستقل بإمارئها سنين . 

ثم مات سنة احدى وثانين وثلئائة وولي مكانه ابنه الحمسن ٠‏ 
وفي كتاب العتبي مؤدخ دولة ان سبكعكين : ان الذي ولي 
بعده هو صهره وان عمه داود بن القاسم ابن عبيد الله بن ظاهر » 
وكنيته أو عل » واستقل بها دون ابنه المسن إلى أن هلك » 
وولىي بعده ابنه هانى » ثم ابنه ورور قلق الم سرون 
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سسكتكين فأقام عنده يخراسان > وهذا غلط لان المسَبحيّ مؤرخ 
المديية ذكر وفاة ظاهر بن مس في سنتها كا قلناه وولاية 
المسن ابنه . وقال : في سنة ثلاث وثائين وعامل المدينة المسن 
ابن ظاهر ويلقب مبنى والمسبحي أقمد بأخبار المديئة ومصر من 
العتبي » إلا أن أمراء المدينة لهذا المهد » يتتسبون الى داود 
ويقولون : جاء من العراق فلعلهم لقنوا ذلك عمن لأ يمرفه . 
ومؤرّخ حاة متى ينسب أحداً من أوليهم فافا ينسبه الى أبي داود 
واللّ اعر . 

وقال أبو سميد : دفي سنة تسعين وثلثائة ملكها أبو الفتوح 
حسن بن جعفر أمير مكة من بني سليان بأص الام المبيدي » 
وأزال عنها امارة بني ا من بني المحسين » وحاول نقل المسد 
النبوي إلى مصر ليلا فأصابتهم ريح عاصفة أظم لها امو » وكادت 
تقتلم البناء من أصله فرذهم أبو الفتوح عن ذلك > ورجع الى 
ك5 عا بنو سنى الى المدينة ٠.‏ وذهصحكر مرخ جاة من 
أمرائهم منصور بن عمارة > ول بنسبه > وقال : مات سنة سبع 
وتسعين وأريمائة » وولي بعده ابنه . قال : وهم من ولد و 
وذكر منهم أيضاً القاسم بن مهنى ابن حسين بن مهنى بن داود » 
وكننته 5 قللعة » وأنه حضر مع صلاح الدين بن أبوب غزاة 
انطاكية وفتها سنة أريع وثانين وحمواثة. وقال الإنجازي مؤرخ 
الحجاز فيا ذكر عنه ابن سعيد > حين ذكر ملوك المدينة من ولد 
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المسين فقال : وأحقهم بالذ كر لجلالة قدره قاسم بن جاز بن قاسم 
ابن مهنى . ولاه المستضيء فأقام حمسا وعشرين سنة . ومات سنة 
ثلاث وثانين وحمصماثة » وولي ابنه سام بن قاسم » وكان شاعراً 
وهو الذي كانت بينه وبين أبي عزيز قتادة صاحب مكة وقعة 
المصارع ببدر سنة احدى وستّائة . زحف أبو عزيز من مكة 
وحاصره بالمدينة » واشعد في حصاره . ثم ارتحل » وجاء المدد الي 
سام من بني لام احدى بطون همان فأدرك أنا عزيز بدر واقتعلوا 
وهلك من الفريقين خلق »> وا هزم أبو عزيز الى مكة . 

وفي سنة احدى وستائة جاء المعظلّم عدى بن العادل فجدد 
المصانع والبرك > وكان ممه سالم بن قاسم أمير المدينة » جاء 
يشكو من قتادة فرجع معه » ومات في الطريق قبل وصوله الى 
المدينة . وولي بعده ابنه شيخة » وكان سالم قد استخدم عسكراً 
من التران فضى بهم جماز بن شيخة الى قتادة وغلبه » وفر الى 
الينع » وتحصن بها . وفي سنة سبع وأربعين قتل صاحب المدينة 
شيخة > وولي ابنه مسى . ثم قبض عليه أخوه جماز سنة دسع 
وأربعين وملك مكاله ٠‏ 

قال ابن سعيد : وفي سنة تسع وخمسين كان المديتة أو 
الحمسن ابن شيخة بن سالم » وقال غيره : كان بالدينة سنة ثلاث 
وخمسين أبو مالك منيف بن شيخة ومات سنة سبع وحمسين » 
وولي أخوه جاز » وطال مره ومات سنة أربع وسبعائة » وولي 
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ابنه منصور . ولحق أخوه مقبل بالشام » ووفد على بيبرس بصر 
نأقطعه نصف أقطاع منصور . ثم أقبل الى المدينة على حين غفلة 
من أخيه منصور > وبا ابنه أبو كبيشة فلكها عليه » ولق أبو 
كبيشة إحياء العرب > ثم استجاشهم » ورجع الى المدينة سنة 
لسع فقعل عمه مقبلًا . وجاء منصور الى محل امارته . وكان 
أقبل ابن اسمه ماجد فأقطع بعض اقطاع أبيه فأقام مع العرب 
يجاب على المدينة » والف متضورا مه اليهأ متى خرج عنها . 
ووقع بين منصور وبين قتادة صاحب الينبع حرب سنة احدى 
عشرة من أجله . ثم جاء ماجد بن مقبل المديدة سنة سبع عشرة 
لقعال عمه منصور » واستتجد منصور بالسلطان فبعث اليه 
العسا كن وحاصر ماجد بن مقبل بالمدينة ١‏ 3 قاتاهم وانهزم وبقي 
منصور عل امارته ونوفي سنة حمس وعشرين وولىي ابنه كبش 
ابن منصور على امارته » وطا( ت أيامه » ونازعه ودي بن جماز 
وحاصره > وولي دعده طفيل وقبض عليه طاز سنة احدى و<+سين 
وولي عطية . ثم توفي عطية سنة ثلاث وثانين وولي بعده طفيل » 
وقبض عليه فامعد نع وولي جماز بن هبة بن جماز بن متنصور 
ومالوك الترك صر يختارون لولايتها من هذين البيتين > لا يعدلون 
عنهها الى سواهما . وولايتها اليوم لماز بن هبة بن جاز » وابن 
مذ عطة انن ممد بن عطية ينازعة > لما ينها من المشازعة 
والمنافسة قدأ وحديثاً شأن العجليين في العثور » وها عنما علي 
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مذهب الإماميّة من الرافصّة » ويقولون بالائمة الاثني عشر ومما 
يناسب ذلك من اعتقادات الامامية . والله يلق ما يشاء ويختار . 
هذا آخر الخير عن امراء المدينة » ول أقف على اكثر منه » وال 
المقدر لميع الامور سبانه لا إله إلا هو . 


لفبر عن دولة بني الرسى أنمة ازيحية 

بصعدة وذكر أوليتهم ومصاير أحوالهم 
قد ذكرن فيا تقدم خبر عمد بن ابراهيم » الملقب أبوه طباطبا 
ابن اسمعيل بن ابراهيم بن حسن الدعي > وظهوره أيام الأمون » 
وقيام أب السرابأ للبعقة وشائه كله وا هلك وملك أنو السرايا 
وانقرض أمرهم » طلب الأمون أخاه القاسم الرسي ين ابراهيم 
طباطبا ففر الى السند » ولم يزل به الى أن هاك سنة حمس وأربعين 
ومائتين » ورجع ابنه اطسق الى اليمن © وكان من عقبه الائة 


525 
| 


بصعدة من بلاد اليمن أقاموا للزيدية بها دولة اتصات آخر الايام 
وصعدة جبل في الشرق عن صنعاء » وفيه حصون كثيرة أشبرها 
صعدةٌ وحصن ثلا وجبل مطابة 6 وتعرف كلها بجني الرسي ٠‏ 
وأول من خرج بها منهم يحى بن المسين بن القاسم الرسي » 
دعا لنفسه بصعدة » وتسمى بالحادي » وبويع بها سنة مان ومانين 
دعا لس د لجن ا عردب 
أبراهيم بن قدو كان اسك بن يعفر السادس من أعقاب التبايعة 
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لصنعاء وكلا فثلبه على صنحاء ونجران فلكها وضرب السكة » 
ثم انتزعها بنو يعفر منه » ورجع الى صمدة وتوفي سنة ثان 
وتسعين لعشر سنين من ولايته » هكذا قال ابن المارث قال : 
وله مصنفات في الملال والهرام . وقال غيره : كان مجتهداً في 
الاحكام الشرعية » وله في الفقه آراء غريبة وتواليف بين 
الشعة هنل فة ن 

قال الصولي : وولي بعده ابنه محمد المرتفى > واضطرب الئاس 
عليه » وهلك سنة عشرين وثلثهائة لست وعشرين سنة من ولابته. 
وولي بعده أخوف القاسن اعد واستقام ملكةه » واطرد في بيه 
بعده فول بعده ابنه حسين المنتجب > ومات سنة أربع وعشرين ٠.‏ 
وولي بعده أخوه القاسم الخار إلى أن قتله أبو القاسم الضّحّاك 
الحمداني سنة أربع وأربعين . وقال الصولي : من بني الناصر 
اارشيد والمنتجب ومات سنة أربع وعشرين . وقال ابن حزم 
لا ذكر ولد أبي القاسم الرسي فقال : ومنهم القاؤون بصعدة من 
أرض اليمن » أوهم يحيى الحادي » له رأي في الفته » وقد رأيت» 
و يبعد فيه عن الماعة كل البعد. كان لابيه أحد الناصر ينون 
ولي منهم صعدة بعده جعفر الرشيد »© وبعده أخوه القاسم الختار» 
١‏ للد الكسو ررض لمن 


قال : و كان الياني القاتم باردة سنة ثلاث وأريعين وثلئاثة 





يذكر أنه عبدالله بن أمد الناصر أخو الرشيد والختار والمنعجب 
والمبدي وقال ابن الماجب : ولم تل امامتهم بصعدة مطردة الي أن 
وقع الخلاف بينهم » وجاء السايائيون من مكة عندما أخرجهم 
المواشم فثلبوا عليهم بصعدة . وانقرضت دولتهم بها في المائة 
السادسة . قال ابن سعيد : وحكان من بني سليان حين خرجوا 
من مكة الى اليمن أحمد بن حمزة بن سليان » فاستيعاهم أهل 
زبيد لينصروهم على علي بن مهدي الخارجي حين حاصرهم» وبا 
فاتك بن عمد من بني نجاح فأجابهم على أن يقعلوا فاتكاً فقتلوه 
سنة ثلاث وحمماثة » وملّكوا عليهم أحمدين مزة فلم يطىّ مقاومة 
علي بن عدي ففر عن زبيد وملكها ابن مهدي قال : وكان 
عيسى بن حمزة أخو أحمد في عشرة باليمن » ومنهم غاثم بن يحبى 
ثم ذهب ملك بني سلوان من جميع التهاتم والجبال واليمن على يد 
بني بدي . ثم ملكبم بنو أيوب وقهروهم » واستقر ملكهم 
آخراً في المنصور عبدالله بن أحمد بن حمزة . 

قال ابن الندم : أخذ الملك بصعدة عن أبيه واشتدت يده 
مع الناصر العياسي » وكان يناظره ويبعث دعاته الى الديلم 
وجيلان » حتى تحطب له هنالك وصار له فيها ولاة » وانفق 
الناصر عليه أموالاً في العرب باليمن ولم يظفر به . قال ابن 
الاثير : جمع المنصور عبداللّ بن حمزة أيام الزيدية بصمدة سنة 
اثنتين وخمهائة » وزحف الى اليِمن فخاف منه المعز بن سيف 
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الأسلام طفتكين نْْ أبوب 5 3 لحف الله المعو فهزمه »6 3 
جمع ثأنية سئة اثنتي عشرة وستائة جموعاً من ههمذان وخولان» 
وارتحت له اليمن » وخاف المسعود فى الكامل وهو يومئذ صاحب 
اليمن » ومعه الكرد والترك » وأشار أمير ايوش جمر بن زسول 
بماجلته قبل أن يلك المصون. 

ثم اخعلف أصيكات المنصور © ولقبه المسمود. فهزمه > وتثوفني 
المنصور سنة ثلاثين وستائة عن جمر مديب >» وترك ابنأ اسه أحمد 
ولاه الزيدية » ول يخطبوا له بالاماهة ينتظرون عاو سنه واسعكيل 
شروطه ولا كانت سنة لجس وأربعين بأيع قوم من الزيدِيّة لاحمد 
الموطىء من بقية الرسي > ورهو أمد بن الحسين من بني الحادي 
لانم ا أخرجهم بنو سليات من كرسي امامتهم بصعدة أووا الى 
جبل قطابة بشرقي صمدة فل يزالوا هنالك » وفي كل عصر منهمم 
امام شائع بأن الامى البهم إلى ان بإيع الزيدِية الموطىء > وكان فقيها 
أديباً عالاً مذهبهم قواماً صواماً » بويع سنة حمس واربعين وستائة . 








كناك العير يوان البشسّرا وأتمبر 
أي يبنام دام 
م نذديالتلطان لبر 
يخ تيت 
العلاء عبشداللن 
اولرورالزي 
امحد الراع 


من تاريخ العلامة أبن خلدون 


التِسْمالمالى 
١/‏ 


دارالكتاب اللبناني بيروت 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








القيتمالنق) في 
بجت اراقرايع 


من تاربخ العلامة ابن خلدون 


وأهمنور الدين مر بنرسول شأنه فحاصرهبحصن_تلا سنة“وامعدع 
عليه فأفرج عنه » وسمل العساكر من المصون الماورة لمصاره . 
ثم قعل مر بن رسول > وشغل ابنه المظفر حصن الدماوة فتمكن 
الموطىء > وملك عشرين حصنا » وزحف الى صعدة فغلب 
السلوانيين عليها » وقد صكاوا بايعوا لأمد بن اماءبم عبدالله 
المنصور » ولقبوه الاو كل عندما بويعا للموطىء بالامامة في تلا 
لانم كانوا ينتظرون استكيال سنة فلما بويع الموطى٠‏ بايعوه > 
8 غابهم على صمدة ل أحمد المت و كل اماءهم > وبايع له وأمنه» 
وذلك سنة نسع وأربعين “ثم حج سنة حمسين وبقي أمر الزيدية 
بصعدة في عقب الموطىء هذا وسمست بصعدة أن الامام بصعدة 
كان قبل الغانين والسبعائة علي بن حمد في أعقا,هم » وترفي قبل 
الثمانين والسبمائة علي بن محمد من أعقابهم . وولي ابنه صلاح > 
وبايعه الزيدية ٠.‏ وكان بعطهم يقول ليس هو بإمام لعدم شروط 


الامامةفيقول هو أنا 0 ماتشيم إمام او سلطان . 2 مات صلاح 
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ا سنة ثلاث وتسعين » وقام تمده ابئة تجا 6 وامتشع الزيدية 
فيها » والله وارث الارض ومن عليها . 


سالط لبي 
الخبر عن نسب الطالييين وذكر المشافير من أعقابهم 


وأما نسب هؤلاء الطالبيين فأكثرها راجع الى الحسن والحسين 
ابني علي" بن ألي طالب © من فاطمة رضي الله عنها » وهها سبطا 
الرسول صلى الله عايه وسلم والى أخيها حمد بن المنفية » وإن 
كان لعلي رضي الله عنه غيرهم من الولد > إلا أنْ الذين طلبوا 
المق في الخلافة » وتعصبت لحم الشيعة » ودعوا لمم في اللهات 
اها هم الثلاثة لا غيرهم » فاما امسن قو ولام لمق امن 
وزيد > ومنه| العقب المشهود له في الدعوة والامامة . ومن ولد 
حسن المثنى عبدالله الكامل » وحسن المثلثك دابراهم العمر 
وعباس وداود . فأما عبدالله الكامل وبنوه فقدمسّ ذكر هم 
وأنساهم عند ذصكر ابنه » محمد المهدي » وأخبارهم مع أن 
عفن التصون + 
وكاث منهم الماوك الادارسة لغرب الاقصى > بنو ادرس بن 
ادديس ثن عبدالله الكامل . ومن عقبهم بنو حمود ملوك الاندلس 
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الدائلون بها من بني أمية آخر دولتهم . ومنهم بنو حمود بن أحمد 
ابن عل بن عبيدالله بن تمر بن ادرريس »> وسيأتي ذكر أخبارهم 
ومنهم بنو سليان بن عبدالله الكامل » كان من عقبه ملوك اليامة 
ركه امس د ربت دازام لسري الجون » ومنهم 

بنو صالح بن موسى بن عبدالله الساقي 100 بي الكرام بن 
موسى المون > وهم الذين كانوا ملو كا بغائنة من بلاد السودان 
بالغرب الاقصى > وعقبهم هنالك معروفون . 

ومن فقي إيذا ال والمرع أن ان كان امون 7 
الاكبر بن موسى الثاني بن عبدالله أبي الكرام . كانوا أمراء مكة 
لعهد المبِيدِيين » وقد ذكرهم . ومن أعقاهم بنو قتادّة بن 
اددرس بن مطاعن بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن سليان 
ابن موسى المون» وملكوا مكة بمد الحهواشم على يد قتادة أبييم 
هذا . فنهم بنو نمى بن سعد بن علي بن قتادة أمراء مكة مهدا . 
ومن عقب اوه تق خسن المانن السسليانيوت الذين. كانوا بمكة» 
وهم بنو سليان بن داود » وغلبهم عليبأ المواشم آخراً وصاروا 
الى اليمن فقامت الزيدية بدعوتهم كامس في أخبارهم . 

ومن عقب حسن الثلثك بن حسن الثنى حسين بن علي بن 
حسن اثلث الخارج على الحادي » وقد مص ذكره . ومن عقب 
ابراهيم العير من حسن الثنى بن طباطبا » وابعه ابراهم سن 
اميل بن ابراهم كان منهم عمد بن طباطبا أبو الاثة بصمدة 
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الذين غلبهم عليها بئو سليان بن داود بن حسن المثنى > حين 
جادًا من مكة . ثم فلبهم بنو الرسي عليها » ورججوا الي اماموم 
بصعدة > وهم بها لهذا المهد . ومنهم بنو سلبان بن داود بن 
حسن المثنى 2 وابنه مد بن سليان القائم بالمدينة أيام المأمون . 
قال ابن حزم: وعقبه بالمدينة لاي جعفر المنصور » ولا عقب ازيد 
إلا منه . وكان من عقبه محمد بن المسن بن تخد ن ابراهم بن 
الحمسن بن زيد . قام بالمديئة أيام المعحمد »> وجاهر بالمسكرات 
والقعل الي أن تعطلت الماعات . ومن عقبه أيضاً القائم بطبرستان 
المسن بن زيد بن محمد بن |سمعيل بن المسن ين زيد » و أخورة 
عمد القانم من بعده > وقد مس خبرهما . 

ومنهم الداعي الصغير بالري وطبرستان » وهو الحسن بن القادم 
اكاظن عند اربع بن القاسم بن خمد الطحاني بن القاسم بن 
المسن بن زيد» وكانت بين هذا الداعي الصغير وبين الاطروش 
حروب . وقتل هذا الداعي سنة نسع عشرة وثلهانة ٠‏ ومن عقبه 
أيضاً القا سم إن علي بن اسيل أحد«قواد الس “بن ريد 
0 نعم أهل تلك الآفاق > وأذهبوا بهجتهم وحكانوا 
سيا لتورد الديلم ببلاد الاسلام » لا يستجيشونهم ٠‏ وخرج معهم 
ومع الاطروش المسني ماكان بن كالي ملك الديلم ٠.‏ وحكان 
مرداويح وبئو بويه من بعض رجاله » وكان لحم من عشيرهم قواد 
ورجال تسموا بإسم الديلم من أجل مرباهم بينهم والله يخلق ما يشاء 
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وأما المسين وهو القتيل ال أيام يزيد بن معاؤية 6 فن 
ولده على بن زين العابدين بن زيد الشبيد > وتمد الباقر» وعبدالله 
الأرقط » وتمر والحسن الاعرج . فن ولد الأرقط المسين 
الكويكي بن أحمد بن متمد بن اسمميل بن أحمد بن عبدالله الارقط 
كان من قواد الحسن الاطروش بن المسن بن على القانم بن على 
ان ممراه قام بأرض الطالقان أيام العتصم . 3 شرب من سفك 
الدماء » واستتر الى أن مات » وكان معتزلياً . ومنهم الاطروش 
أسثلم على يديه الديلم ؛ وهو اطسق بن على بن اتلس بن على 
ابن حمر » وكان فاضلا حسن المذهب عدلا » ولي طبرستان وقعل 
تيه أربع وثلائة ٠.‏ وقام لعذه و د ومات . وقام المسين 
ابن أخيه محمد بن على وقتل بها سنة ست عشرة وثلغائنة »> قعله 
جيوش نصر بن أجمد بن اسمعيل بن أحمد بن نوح بن أسد الساماني 

ومن ولد المسين الممرج دن زيث العايدين 2 عبدالله المقية 
ابن المسين » كان من ولده الحسين بن خحمد بن جعفر دن عبد الله 
العقيقي قتله المسن بن زيد صاحب طبرستان ٠.‏ ومنهم جعفر بن 


/ 1 : : : 
عبيدالله دن |المسين الاعرج . كآن شيععه لسمولة حجة الله» و كان 


0 


من عقمه الملقب بمسام الذي ذبر أمر مصر أيام كافور > وهو حمد 


)١(‏ كذا. ولعلها: بالطف. والمقصود به اكربلاء». 





118 المجلد الرابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 218 
لح ااي يو اا 0 


ابن عبيد الله بن طاهر بن يحبى الحدث بن المسين بن جعفر حجة 
لله » وابنه طاهر بن مسلم ٠.‏ ومن عقب طاهر هذا أمراء المدينة 
لهذا العهد بنو جاز بن هبة بن جاز بن منصور بن جماز بن شيخة 
ابن هاشم بن القاسم بن مهنى © وببنى بن منى بن داود بن القادم 
اخي مسلم وعمر وطاهر . 

وزعم ابن سميد : ان بني ججاز بن شيخة أمراء المدينة هؤلاء 
من ولد عيسى بن زيد الشهيد » وفيه نظر . ومن ولد المسين 
المسن الاعرج > وزيد هو القائم بإلكوفة علىعهدهشام بن عبد الملك 
سنة احدىق وعشرين وماثة > وفتل > وخرج ابنة يحيى سنة حمس 
وعشرين بخراسان وقتل > وقد انتمى صاحب االزنح في بعض 
أوقاته اليه . 

وأخوه عيسى بن زيد الذي حارب المنصور أوّل خلافته من 
ولد الحسين الذي كان من عقبه يحيى بن عمر بن يحيى »© القانم 
بالكوفة أيام المستعين » وكان حسن المذهب في الصحابة واليه 
م ال رن الذين اسعولوا على الكوفة أيام الديلم من قبل 
السلطان ببغداد . وعلي بن زيد بن المسين بن زيد قام بالكوفة» 
ثم هرب الى صاحب الزنج بالبصرة فقعله وأخذ جارية له كان 
سباها من البصرة . ومن ولد محمد الباقر بن زين العابدين عبدالله 
الافطح » وجمفر الصادق > فكانت لعبدالله الافطح شيعة يدعون 
إمامته : منهم زدَادَة بن أعين الكوفي . ثم قام بالمدينة وسأله عن 
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مسائل من الفقه فألفاه جاملا فرجع عن القول بامامته فانقطعت 
الافطحية . وزعم ابن حزم أن بني عبَيْد ماوك مصر ينسبون اليه 
ولس ذلك بصحيح ٠‏ 

وهن ولد جعفر الصادق اتععيل الامام “ وهوسى الكاظم 6 
ومحمد الديباجة. فأما محمد الديباجة فخرج بمكة أيام المأمون وبايع 
له أهل المجاز بالخلافة » وله المعتصم للا حج » وجاء به الى المأمون 
فمفا عنه » ومات سنة ثلاث ومائعين . وأما اسمعيل الامام 
ومومى الكاظم فعليها وعلى بنيها مدار اختلاف الشّيعة » و كان 
الكاظم على زي الاعراب مائلا الى السواد » وكان الرشيد يؤثره 
ويتجافى عن السعاية فيه كا مر ثم حبسه , 

ومن عقبه بقية الائة الاثنى عشر عند الامامية من لدن على 
ادن أبي طالب الوصي ووفاته سنة حمس وثلاثين » م ابنه امسق 
ودفاته سنة حمس وأربعين ع 3 أخوه الحسين ومقتله سئة احدى 
وستين » ثم ابنه زين العابدين ووفاته “أ ثم ابنه محمد 
الباقر ووفاته سنة احدى وثانين ومائة » ثم ابنه جعفر الصادق 
ووفاته سنة ثلاث وأربعين ومالة » 3 ابه موسى الكاظم ووفاته 
سنة ثلاث وثانين ومائة » وهو سابع الاعة عندهم . م ابنه على 

)١(‏ كذا بياض بالأصل وفي وفيات الأعيان لابن خلكان: توفي في آخر يوم من صفر سئة 


اثنتين ومائتين, وقيل بل توفي خامس ذي الحجة ؛ وقبل ثالث عثر ذي القعدة سئة ثلاث ومائتين» 
بمدينة طوس . وصل عليه المأمون ودفنه ملاصق قبر أبيه الرشيد. 





الرضا ووفاته سنة ثلاث ومائعين » ثم ابنه محمد المقعفى”'" ووفاته 
سنة عشرين ومائعين » ثم ابنه علي الحادي ووفاتهسنة أربع وحمسين 
ومائتين » ثم ابنه حسن المسكري ووفاته سنة سعين ومائتين » 
ثم ابنه مد اهدي وهو الثافي عشر > وهو عندهم حي منتظر 
وأخبارهم معروفة ٠‏ 

ومن عقب مومى الكاظم من غير الاثمة ابنه ابراهيم المرتضى» 
ولاه مد بن طباطبا وأبو السرايا على اليمن قذهب اليها » وم يزل 
بها أيام المأمون يسفك الدماء حعى لقبه الناس بالجزار > وأظبر 
الامامة عندما عهد الأمون لاخيه الرضا . ثم الهم الملأمون بقعله 
فجاهر وطلب لنفسه. ثم عقد الأمون على حرب الفاطميين باليمن 
محمد بن زياد بن ألي سفيان لما بينهم من البغضاء فأوقع بهم مرارا» 
دقتل شيعتهم » وفرق جاعتهم » ومن عقبه موسى بن ابراهيم جد 
الشريف الرضي والمرتفى » واسم كل منه| علي بن المسين بن محمد 
ابن هوسى بن ابراهيم » ومن عقب موسى الكاظم ابنه زيد ولاه 
أبو السرايا على الأهواز فسار الى البصرة وملكها » وأحرق دور 
العباسيين بها فسمي زيد النار » ومن عقبه زيد اللنة بن حمد بن 
زيد بن الحسن بن زيد النار من أفاضل هذا البيت وصلحائهم » 
مل الى بغداد في محنة الفاطميين أيام المتوكل > ودفع الى ابن 


(1) هو محمد الجواد (ع). 
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أبي دؤاد يمتحنه فشهد له وأطلقه. ومن عقب موسى الكاظم ابنه 
اسمعيل ولاه أبو السرايا على فارس . 

ومن عقب جعفر الصادق من غير الائة مد وعلى ابنا المسين 
انن حعفر © اما المديئة سكة احدق وسيعين تناك وسفكا 
الدماء وانتهبا الاموال» واستلحا ال جمفر بن أبي طالب وأقامت 
المدينة شهراً لا تقام فيها ججممة ولا ججاعة » ومن عقب اسجميل 
الامام العبيديون خلائف القيروان ومصر بنو عبيدالله المدي بن 
مد بن جعفر بن مد بن جعفر بن مد بن اسمعيل » وقد مر 
ذكرهم وما للناس من الخلاف في نسبهم » وهر مطروح كاء 
وهذا أصح ما فيه . وقال ابن حزم امهم من يني حسن البغيض 
وهو عم المبدي وعنده أنها دعوى منهم . 

وأما عمد بن المنفئة فكان من ولده عبدالله بن عباس وأخوه 
علي بن مد وابنه المسن بن على بن مد » وكل ادعت الشيعة 
امامته وخرج باليمن على المأمون ولد على من غير هؤلاء عبد 
الرحن بن أحمد بن عبدالله بن مد بن علي بن ألي طالب > ومن 
ولد جعفر بن أبي طالب عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر 
ابن أبي طالب القاتم بفارس > وبويع بالكوفة » وأراد بعض شيعة 
العباسيّة تحويل الدعوة اليه فنع أبو مسلم من ذلك وكانت له 
شيعة ينتظرونه > وساقوا الخلافة اليه من ألى هاثم بن مد بن 
الحنفية بالوصيّة . وكان فاستاً وكان معاوية ابنه نظير أبيه في 





ااا الصا سس اك سيمت سس سس خخ سس تس سس سس سس سه 


الشر. انتهى الكلام في أنساب الطالبيين وأخبارهم فلترجع الآن 
الى أخبار بني أمية بالاندلس » المنازعين للدعوة العباسية . ثم 
رجع الى دول القافين بالدعوة العباسية المستبدين عليهم من العرب 
والترك واليمن والجزيرة والشام والعراق والمغرب » والله المستعان. 


دول بي أسّة بالأندليس 
الخبر عن حولة بني أمية بالأندلس من هذه الطبقة المنازعين للدعوة 

العباسية وبداية أمورهم وأخبار ملوك الطوائف من بعدهم 
كان هذا القطر الاندلسي من المُدَوَ الثماليّة عن عدوة البحر 
ارومي > وبالمائب الثربي منها يسمى عند العرب أتدلوش . 
ونسكنه أمم من افرح المغرب أشدهم وأكثرهم اللا لعّة . وكان 
الثوط قد قلكوه وغلبوا على أبره لمنين من السنين قبل الاسلام 
بعد حروب كانت لحم مع اللطيئيين حاصروا فيبا رومة . ثم 
عقدوا معهم السلم على أن تنصرف القوط الى الاندلس فساروا 
الييا وملحكوها . وما أخذ الروم «اللطيئيون لبلة"'' النصرانية 
حمّلوا من وراءهم بامغرب من أهل افرنجة والقوط عليها فدانوا 
بها وكان ماوك القوط ينزلون طلَيْطلّة » وكانت دار ملكبم . 


)١(‏ اسم بلد بالأندلس. 
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ووامك ساي وو ١‏ فلوس راف اا 
كذلك نحو أربعماثة سنة الى أن جاء الله بالأسلام والفتح. و كان 
ملكهم لذلك العبد يسمى لزريق'" وهو سمة الوكم كجرجير 
سمة ملوك صقلية » ولسب القوط وبر دولتهم قد تقدّم . وكانت 
لهم خطوة وراء البحر في هذه العدوة المنوبية خطوها من فرضة 
ا جاز بطنجة » ومن زقاق البحر الى بلاد البربر واستعبدوهم . 

وكان ملك البرابرة بذلك القطر الذي هو اليوم جبال خمارة. 
يسمى بليان'" > و كان يدين بطاعتهم وملتهم » وموسى بن نصير 
أمير العرب اذ ذاك عامل على افريقية من قبل الوليد بن عبد 
الملك » ومنزله بالقيروان ٠.‏ وكان قد أغزى لذلك العبد عساكر 
المسامين بلاد المغرب الاقصى ودوخ أقطاره » وأوغل في جبال 
طنجة هذه حتى وصل خليج الزقاق »© واستنزل بليان لطاعة 
الأسلام »* وخلف مولاه طارق بن زياد الليئي واليا بطنجة » و كان 
بليان ينقم على ازريق ملك القوط لعبده بالاندلس لفعله بابخته في 
داره ما زجموا » على عادتهم في بنات بطارقتهم فنضب لذلك 
وأحان إلى لوورق فاحك :انه ننه : 

ثم لمق بطارق فكشف للعرب عورة القوط وداهم على غرة 

)١(‏ كذا بالأصل وفي كتب التاريخ القديمة .واسمه رودريك كا في كتب التاريخ الحديثة وكان 


يسميه العرب: الذريق . 
(؟) المشهور. ليليان أو يوليان وهو الكونت اليان كه في كتب التاريخ الحديثة . 
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فييم أمكنت طرقاً الفرصة فانتبزها لوقته » وأجاز البحر سنة 
اثتين وتسعين من الحجرة باذن أميره موسى بن نصير في نحو 
ثلثائة من العرب » وانتهب معهم من البربر زهاء عشرة آلاف 
فصير هم عكر 5 ول بهم جبل الفح فسمي جبل طارق 
به » والآخر على طريف بن مالك النخمي ول بمجكان مدينة 
طريف فسمي به وأداروا الاسوار على أنفسهم للتحصين . وبلغ 
الخبر لرذريق فنبض اليهم ير أمم الأعاجم » وأهل ملة النصرانية 
في زهاء أربعين ألفا فالتقوا بفحص شريش فهزمه اليه ونفاهم أموال 
اهل الكفر ورقاهم . وكتب طارق الى موسى بن نصير بالفعح 
وبالغنائم فحر كته الغيرة » و كتب الى طارق يتوعده بأنه يعوغل 
بثير اذنه » ا أن لا يتجاوز مكانه حتى بلحق به » واستخلف 
على القيروان ولده عبدالله » وخرج معه حسين بن أبي عبد الله 
البدي النهري . 

ونمض هن القيروان سنة ثلاث وتسعين من الحجرة في عسكر 
ضخم من وجوه العرب والموالي وعرفاء البربر » ووافى خليج 
الزقاق ما بين طنجة والجزيرة الحضراء فأجاز الى الاندلس > وتلقاه 
طارق وانقاد واتبع » وتم موسى الفتح وتوغل في الاندلس الى 

)١(‏ كذا بياض بالأصل» وكلمة انتهب لا معنى لها هناء وعسارات مشوشة المعنى. وفي 


الكامل لابن الأثيرج ؛ ص ؟77١:‏ 
ولا بلغ رذريق غزو طارق بلاده عظم ذلك عليه وكان غمائبا فرجع منها وطارق قد دخل - 
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البرشلونة في جهة الشرق > وأربونة في الموف وصنم قادس في 
الغرب ودوخ أقطارها وجمع غنائها ٠‏ وجمع أن أن المشرق على 
القسطنطيئية ويتجاوز الي الشام ودروب الانداس'" 2 ويخوض 


ما بينها من بلاد الاعاجم أمم النصرانية يجاهداً فيهم مستلحماً 
لهم الى ان يلحق بدار الخلافة . 


ونمى الخبر الى الوليد فاشعد قلقه بوحكان المسامين من دار 
المرب > ورأى أن ما هم به موسى غرر بالمسامين فبعث اليه 
بالتوبيسخ والأ نس انه ادر ال ستشاوف أن يرجع بالمسامين ان م 
يرجع هو »2 وكتب له بذلك عهده ففت ذلك في عزم موسى » 
وتفل عن الاندلس بعد أن أنْرْل الرابطة والطامية يثنورها » 
واستعمل ابنه عبد العزيز لغزوها وجهاد أعدائها » وأنزله بقرطبة 
فاتخدها دار امارة » واحعل موسى بالقيروان سنة خمس وتسعين» 
وارتحل الى الشرق سنة ست بمدها بما كان معه من الغنامم 


بلاده» فجمع له جمعاً يقال بلغ مائة ألف فل| بلغ طارق الخبر كتب إلى موسى يستمده ويخيره بما فتح 
وأنه زحف إليه ملك الأندلس بما لا طاقة له به فبعث إليه بخمسة آلاف فتكامل المسلمون اثني عشر 
ألفا ل ا د ال ل 
هر لكة من امي ب ا ع و و واتصلت الحرب ثانية أيام 
وكان على ميمنته وميسرته ولدا الملك الذي كان قبله وغيرهما من أبناء الملوك واتفقوا على ال هزيمة 
بغضا لرذريق . 

)١(‏ كذا بالأصل» وفي نضح الطيب ج ١‏ ص 17١‏ : وعزم على أن يستولي على القسطنطينية 
ثم يخترق آسية الصغرى حتى يصل إلى دمشق . 
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والذخائر والاموال على العجل والظبر ٠‏ يقال كان من جلتها 
ثلاثون الف فارس من 56 وولى على افريقية ابنه عبدالله . 
وقدم على سليان فسخطه ونحكبه . وسارت عساكر الأندس 
بابنه عبد العزيز باغراء سلهان فقتاوه لسئتين من ولايته » و كان 
خيراً فاضلًا » وافتعح في ولايته مدائن كثيرة. 

ددلي من بعده أيوب بن حبيب الاخمي وهو ابن أخت موسى 
ان نصير فتولى عليها ستة أشهر . ثم تتابعت ولاة العرب على 
الاندلس فتارة من قبل الليفة » وثارة من قبل عامله على 
القيروان » وأنخنوا في أمم الكفر وافتتحوا برشلونة من جهة 
الشرق > وحصون قشعالة وبسائطها » من جهة الموف » وانقرضت 
أمم القوط وأرزا”' الملالقة ومن بقي من أمم الءجم الى جبال 
قشتالة واربونة وأفواه الدروب فتحصنوا بها » وأجازت عساكر 
المسامين ما وراء برشلونة من دروب المزيرة حتى احتلوا بسائط 
وراءها » وتوغلوا في بلاد الفرنجة وعصف ريح الاسلام بأمم 
الكفر من كل جهة » وربا كان بين جنود الانداس من العرب 
اختلاف وتنازع » أوجب للمدوٌ بعض الكرة فرجع الفرنج ما 
كانوا غلبوهم عليه . 


وكان حمد بن يزيد عامل افريقية لسامان بن عبد الملك »> لا 


)١(‏ بمعنى لاذ, 
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بلفه مهلك عبد العزيز بن موبى بن نصير » بعث الى الاندلس 
المرث بن عبد الرحمن بن عثيان '' فقدم الاندلس وعزل أيوب 
ابن حبيب > وولي ستتين وثانية أشهر . ثم بعث حمر بن عبد العزيز 
على الاندلس السمح بن مالك الخولاني على رأس الماثة من المجرة» 
دأمره ان يمس أرض الاندلس فخمسها » وبنى قنطرة قرطبة 
واستشهد غازيا بأرض الفرنجة سنة اثنعين وماثة فقدّم أهل.الاندلس 
عليهم عبد الرحمن نن عبدالله النافقي » الى ان قدم عنيسة بن 
شحيم الكلي من قبل يزيد بن مسلم عامل افريقية ٠‏ وحكان 
أولمم يحبى ن ساة الكلي > أنفذه حنظظة بن صفوان الكلي 
والي افريقية » لما استدعى منه أهل الاندالس والياً بعد مقعل 
عنبسة فقدمها آخر سنة سبع © وأقام في ولايتهما ستتين ونصفاً وم 
بغز ثم قدم اليها عتقان بن أي '" والياً من قبل عبيدة بن عبد 
ال رمن السامي صاحب افريقية » وعزله لخّسة اشبر مجذيفة بن 
الاحرص العتبي فوافاها سنة عشر » اللاي 1 ساون 
ولايعه » واخعلف هل تقدمه عثان أم هو تقد تدم عثان”” .ثم ولي 


)١(‏ كذا بياض بالأصلء وني الكامل ج 4 ص ١145‏ : ثم إن سليان ولى الأندلس 
الحرث بن عبد الرحمن الثقفي ٠‏ فأقام واليا عليها إلى أن استخلف عمر بن عبد العزيز فعزله . 

(؟) كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ج ؛ ص ؟7: عثان بن أبي لسعة الخثعمي . 

19) كذا وني الكامل ج ؛ ص 7١1‏ : وفيها أي في سنة إحدى عشرة ومائة عزل عبيدة بن 
عبد الرحمن عامل افريقية عثمان بن لسعة عن الأندلس» اير اي 
وقدمها في المحرم سئة إحدى عشرة ومائة وتوفي في ذي الحجة من السنة فكانت ولايته عشرة أشهر 
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بعده اليثم بن عبيد الكلالي من قبل عبيدة بن عبد الرحن ايضاً 
قدم في الحرم سنة احدى عشرة وغزا أرض مقرشة فافتعحها وأقام 
فقيو لين 

ونوفي سنة ثلاث عشرة لسنتين من ولايته » وقدم بعده ممد 
ابنعبيدالله بن المبحاب صاحب افريقية فدخلها سنة ثلاث عشرة 
ورا افرنجة . وكانت له فيهم وقائع وأجب عسكره في رمضان 
سنة أربع عشرة فولي سنتين . وقال الواقدي اربع سنين > وكان 
ظلوماً جائراً في حكومته وغزا أرض البشكنس سنة مس عشرة 
وماثة » وأوقع بهم وغتم > ثم عزل في رمطان سنة ست عشرة 
وولي عتبة بن الاج الساولي» من قبلعبيدالله بن المبحاب فقدم 
سنة سبع عشرة ٠‏ وأقام حمس سنين مود السيرة مجاهداً مظفراً 
حتى بلغ سكنى المسامين أرمونة » وصار مساحككهم على مر 
ردول ثم قام عليه عبد الملك بن قطن الفهري سنة احدى 
وعشرين فخلفه وقتله ٠.‏ ويقال أخرجه من الاندلس وولي مكانه 
الى ان دخل بلخ بن بشر بأهل الشام سنة أربع وعشرين كم 
فغلب عليه » وولي الاندلس سنة او نحوها . 

وقال الرازي : ثأر أهل الاندلس بعقبة بن الحجاج أميرهم في 
صفر من سنة ثلاث وعشرين في خلافة هشام بن عبد الماك » 
وولوا عليهم عبد الملك بن قطن ولايته الثانية فحكانت ولاية 


عقبة ستة اعوام وأربمة اشهر . وتوفي بسرقوسة في صفر سنة 
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ثلاث وعشرين > واستقام الامر لعبد الملك . ثم دخل بلخ بن 
بشر من أهل الشام » ناجياً من وقعة حكلثوم بن عياض »© مع 
البربر فثار على عبد الملك وقتله © واثاز الغبريون الى جانب 
فامتنعوا عليه وكاشفوه » واجتمع عليبم من نكر فملته بابن 
قطن » وقام بأمرهم قطن وأمية ابنا عبد الملك بن قطن والتقوا 
فكانت الدبرة على النهْريين » وهلك بلخ من المراح التي أصابعه 
في حربهم »> وذلك سنة اربع وعشرين لسنة أو نحوها من امارتة 
ثم ولي ثعلبة بن سلامة المذامي » غلب على امارة الاندلس بعد 
مهلك بلخ وانحاز عنه الثهريون فلم يطيعوه »> وولي سنين اظهر 
فيها العدل > ودانت له الاندلس عشرة اشهر الى ان ثأر به العصبة 
الهانية فعسر أمره » وهاجت الفثنة . وقدم ابو الخطار حسام بن 
ضرار الكلبي من قبل حنظلة بن صفوان عامل افريقية » ور كب 
اليها البحر من توس سنة مس وعشرين فدانت له أهل الاندلس 
وأقبل اليه ثعلبة وابن أبي سعد » وابنا عبد الملك فلقيهم وأحسن 
اليهم واستقام أمرو دو كان شجاعاً كرياً ذا رأي وحزم » و كثر 
أهل الشام عنده » ولم تحملهم قرطبة ففرتهم في البلاد » وأنزل 
أهل دمشق إلبيرة لشبهها بها وسماها دمشق > وأنزل أهل حمص 
اشبيلية ومماها حئص لشبهها يبا » وأهل قسرين حسان ومماها 
قنرين > وأهل الاردن ريه وهي مالقة ونماها الاردن © وأهل 
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فلسطين شدونة وهي شريش وساها فلسطين » وأهل مصر تدمير 
وضراها مين 

وقفل ثمعلبة الى الشرق © ولق عروان بن محمد وحطبر حروبه 
وكان ابو الخطاب”" أعرابياً عصييً أفرط عند ولايته في التعصب 
لقومه من اليانيّة » وتحامل على المضرية » وأسخط قبساً » وأمر 
في بعض الايام بِلصميل بن حام كبير الَنِْيّة » وحكان من 
طوالع بلخ“وهو الضميل بنحا كم بن شمر بن ذي الموش» ورأس 
على المصرية'" فأمر به بوم فأقيم من مجلسه» وتقنع فقال له بعش 
المجاب وهو خارج من القصر أقم حمامتك يا أبا الموشن * فقال 
ان كان لي قوم فسيقيموها فسار الضميل بن حاتم زعيمهم 
يومئذ وألب عليه قومه » واستعان بالتحرفين عنه من اليمنية 
فخلع أن الحطاب سنة كان وعشرين > لاربع سدين ونسعة أشبر من 
ولايته » وقدم مكانه ثوابة بن سلامة المذامي وهاجت الأرب 
المشهورة . وخاطبوا بذلك عبد الرحمن بن حبيب صاحب افريقية 
فكتب الى ثوابة بعهده على الاندلس »> منسلخ رجب سنة قسع 
وعشرين فضبط الاندلس © وقام بأمره الضميل > واجتمع عليه 
الفريقان . وهلك لسنعين من ولايته ٠‏ ووقع الخلاف بافريقية » 
وتلاشت أمور بني أمية بالشرق > وشغاوا عن قاصية المغرب 


)١(‏ في الكامل اسمه: أبو الخطار. 
(1) كذا والأصح : ورأس الحصرية . 
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بكثرة الخوارج وعظم أبر المسودة فبقي اهل الاندلس فوضى > 
ونصبوا للاحكام خاصة عبد الرحن بن كُثْير . ثم اتفق جد 
الاندلس على اقتسام الامارة بين المضرية واليمنية » وادالتها بين 
بين المندين سنة لكل دولة . وقدم المضرية على أنفسهم يوسف 
ابن عبد الرمن الفهري سنة دسع وعشرين © واستقر سسنة ولايته 
بقرطبة دار الامارة . ثم وافقتهم اليمنية لليعاد ادالتهم واثقين 
مكان عهدهم وتراضيهم واتفاتهم فبيّهم يوسف بمكان نزلهم من 
7 عنقا الممل زجنا «والنيسية 
والمضرية فاستلحموهم » واستيد وسفابما وراء البحريئ عدوة 
الاندلس > وغلب اليمنية على أمرهم فاستكانوا لاغلبة» وتريصوا 
بالدوائر الى ان جاء عبد الرمن الداخل > فكان يوسف بن عبد 
الرحمن قد ولي الصّميل بن حاتم سرقسطة » فاما ظهر أمر المسودة 
بالشرق ثار الحباب بن رواحة الزمري بالاندلس داعياً لهم » وحاصر 
الضميل سرقسطة » واسثمد بوسف فام بمذه رجاء هلاكه ما 
كان يغص مه . وأمدته القدسية فأخرج عنه الحمبحاب © وفارق 
الشميل سرقسطة فلكها المباب وولى يوسف الطبميل على طليطاة 
الى ان كان من أمر عبد الرحمن الداخل ما نذ كره . 


شقندة من قرى قرطبة 


)١(‏ كذا بياض بالأصل وفي الكامل ج ؛ ص :/١8‏ فلما انتهى إلى أبي الخطار موت ثوابة 
وولاية يوسف قال: إنما أراد الصميل أن يصير الأمر إلى مضر؛ وسعى في الناس حتى ثارت الفتنة 
بين اليمن ومضرء فلما رأى يوسف ذلك فارق قصر الإمارة بقرطبة وعاد إلى منزله» وسار أبو الخطار 
إلى شقندة فاجتمعت إليه البهانية» واجتمعت المضرية إلى الصميل. اسمه في الكامل «الصميل» وفي 
تاربخ ابن خلدون الضميل. 
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سير عبد الرحمن الداخل ألى الأندلس وتجديده الدولة بها 


للا نزل ما نزل ببني أمية بالشرق >2 وغلبهم بنو العباس على 
الحلافة » وأزالوهم عن كرسيها » وقتل عبدالله بن همد بن مروان 
ان المكم آخر خلفائهم سنة اثنتين وثلاثين ومائة » وتتبع بنو 
مروان بالقعل فطلبوا من بعدها بطن الارض . وكان همن افلت 
منهم عبد ال رحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك > و كان قومه 
يتحينون له ملكا بالغرب » ويرون فيه علامات أذلك يؤثرونها 
عن مسامة بن عبد الملك » وكان هو قد سمعها منه مشافهة فكان 
يحدّث نفسه بذلك فخلص الى المغرب > ونزل على أخواله ثُثْرَة 
من برابرة طرابلس ٠‏ وشعر به عبد الرحمن بن حبيب » وكان 
قتل ابني الوليد بن عبد الملك لما دخلا افريقيّة من قبله فلحق عبد 
الرحمن بمَغيلّة ويقال يمكتاسة » ويقال نزل على قوم من زناتة 
فأحسنوا قبوله واطمأنٌ فيهم . ثم لق بليلة » وبعث بدراً مولاه 
الي من بالاندلس من موالي الْرْوانئّين وأشياعهم فاجتمع بهم » 
وبا له بالأندلس دعوة” > ونشروا له ذ كراً . 

ووافق ذلك ما قدّمناه من الفعنة بين البَمئيّة والمصّرية 
فاجعمعت اليمنية على أمره » ورجع إليه بدر مولاه بالخبر فأجاز 
البحر » سنة كان وثلاثين في خلافة أبي جمفر الماصور * ونزل 
ساحل السنْد» وأناه قوم من أهل اشبيلية فبايموه. ثم انتقل الى 
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كورة رحب فبايعه عاملها عيسى بن مسّور > ثم رجع الى شدوئة 
فبايعه عتاب بن عَلمّمة اللخبي: ثم أتى مؤرور فبايعه ابن الصباح» 
تمدن الى قرظبة واجتمعت عليه البمنة . 

وني خيره الى والي الأنداس بوسف بن عبد الرحمن النهري 
وكان غازياً يحليمّة فانفضش عسكره 2 وسار الى 2 وأشار 
عليه وزيره الضَّميل بن حاتم بالتلطّف له » والمكر به بد فلم يتم له 
مراده ٠‏ وارتحل عبد الرحمن من المدكب فاحثل مالثّة فبايمه 
جندها > ثم برندة فبايمه جندها » ثم بشريش كذلك » ثم بإشبيلية 
فتوافت عليه الامداد والامصار » وتسايلت المضرية اليه حتى اذا 
م يبق مع يوسف بن عبد الرحمن غير الغرية والمّسِيّة لمحكان 
الشميل منه » زحف اليه حيذئد عبد الرحمن بن معاوية وناجزهم 
المرب »© بظاهر قرطبة فانكشف »2 ورجع الى غرناطة فتحصن بها 
وأتبعه الامير عبد الرجمن فنازله . ثم رغب اليه يوسف في الصلح 
فمقد له على ان يسحكن قرطة >» وأقفله ممه » ثم نقض 
يوسف عهده ٠‏ 

وخرج سنة احدى وأربعين ولق بطْلطلة » واجتمع اليه 
زهاء عشرين ألفاً من البربر » وقدم الامير عبد الرحمن للقائه عبد 

ا ا : سافر أو انتقل ماود ع بس د 


0 
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الملك بن عبر المرواني » كان وفد عليه من المشرق »> و كان أبوه 
مر بن مروان بن المكم > في كفالة أخيه عبد العزيز بمصر اما 
هلك سنة حمس عشرة بقي عبد الملك بمصر فاما دخلت المسودة 
أرض مصر » خرج عبد الملك يوم الاندلس في عشرة رجال من 
بيعه مشهورين بالبأس والنجدة » حتى نزل على عبد الرحمن سنة 
احدى وأربعين فمقد له على اشبيلية » ولابنه عمر بن عبد الملك 
على مورور . وسار يوسف اليها وخرجا اليه فلقياه > وتناجز 
الفريقان فكانت الدبرة' على يوسف » وأبعد الفر”'" واغتاله بعش 
أصحابه بناحية طليطلة > واحتز رأسه » وتقدّم به الى الامير عبد 
الرحمن فاستقام أمره » واستقر بقرطبة » وبنى القصر والمسجد 
الجامع . أنفق انين ألف دينار > ومات قبل قامه . 

وبنى مساجد > ووفد عليه جاعة من أهل بحه من المشرق» 
وكان يدعو لمنصور “ ثم قطمها ما تم" له الملك بالاندلس > ومهّد 
أمرها وخلد لبي مروان السلطان بها » وجدد ما طمس لهم بالمشرق 
من مالم الخلافة وآثارها . واستلحم الثوار في نواحيها وقطع 
دعوة العباسئين من منابرها وسد المذاهب منهم دوها . وهلك 
سنة اثنتين وسبعين وماثة » وكان يعرف يعبد الرحمن الداخل» 
لان أول داخل من ملوك بي مروان هو وكان أبو جعفر المنصور 


)١(‏ كذا ولعلها الغر. 
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بسميه صر بني أميّة للا رأى ما فمل بالاندلس » وما ركب 
اليبا من الاخطار . وانه صمد اليبا من أتأى ديار المشرق من غير 
عصائة ولا قوة ولا أنصار فغلب على أهلها » وعلى أميرهم » 
وتناول املك من أيديهم بقوة شكيمة ومطاء عزم ٠.‏ ثم تحلى 
واطيع © وأورثه عقبه . 

وكان عبد الرحمن هذا يلقب بالامير » وعليه جرى بنوه من 
بعده فلم يددع أحد منهم بأمير المؤمنين » إذ بايع الخلافة مقر 
الاسلام ومبقدا العرب » حتى كان عبد الرحمئ الناصر وهو الثامن 
منهم على ها نذكره فتسمى بأمير المؤمنين » وتوارث ذلك بنوه 
واحداً بعد واحد . وكان لبنى عبد الرحمن الداخل ببذه المَذوّة 
ال ندلسية ملك ضخم “ووو ممعة''' اتصبلت الى ما بعد الماثة 
الرابعة ما نذكر . وعند ما شغل المسامون بعبد الرحمن وتهيد 
أمره قوي أمر الخلافة » واستفحل سلطانه » وتجهز فرويلة بن 
الادفونش ملكهم » سار الى ثغور البلاد فأخرج المسامين منبا 
وملكها من أيديهم ورد مديزلك وبريعال وسمورة وسامنقة وقشعالة 
وسقوئية » وصارث للجلاقة حتى افتتحها المنمبور بن ألي عابر 
رئس الدولة كما نذكر في أخباره . 

5 استعادوها بعده من بلاد الاندلس واسعولوا على جميعها . 


)١(‏ كذاء ولعلها منيعة. 
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وكان عبد الرحمن عندما تّهد له الامر بالاندلس »© ودعا للسفاح» 
ثم خلمه > واستبد بأمره ا ذحكرنه » وجد هشام بن عبد ربه 
لنْهْرِي مخالفاً بطليطلة على يوسف من قبله » بقي على خلافه ثم 
أغزاه عبد الرحمن سسنة دسع وأريعين بدراً مولاه وتام بن علقمة 
فحاصراه- ومعه حيوة بن الوليد. الحمصبي > وحمزة بن عبدالله بن 
حمر حتى غلباه» وجاء١!‏ بهم الى قرطبة فصلبوا. 

وسار من افريقية سنة تسع وأربعين العلاء بن مغيث السَحصي» 
ونزل بجة من بلاد الاندلس داعياً لاي جمفر المنصور واجتمع 
اليه خلق فسار عبد الرن اليه » ولقيه بنواحي اشبيلية فقاتله 
نامأ ' ثم انمزم العلاء وقتل في سبعة آلاف من أصحابه » وبعث 
عبد الرحمن برؤس حكثيرة منهم الى القيروان ومكة فألقيت في 
اسواقها سراً » ومعها اللواء الاسود . و كاتب المنصور العلاء » ثم 
لأر سعيد اليحصبي المعروف بالمطري هدينة لبلة طالبأ بثأر من قعل 
من اليمنيّة مع العلاء » وملك اشبيلية ٠‏ وسار اليه عبد الرحمن 
فامتنع ببعض المصون فحاصره » و كان عتاب بن علقمة اللخمي 
مدينة شدونة فأمد ا ماري » وبعث عبد ال رحمن بدراً مولاه فحال 
دون المدد » ودون المطري . ثم طال عليه المصبار » وقتل في بعض 
أيامه وولي مكانه بالقلمة خليفة بن مروان . ثم استأمن من بالقاعة 
الى عبد الرحمن > وأساموا اليه اصن فخربه وقتل عبد الرحمن 
خليفة ومن ممه . ثم سار الي غياث فحاصره إشدونة حتي استأمنوا 
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فأمنهم » وعاد الى قرطبة فخرج عليه عبد الرحمن بن خراشة 
الاضق بكورة سان 

وبعث اليه المسادكر فافترق جمه واستأمن فأمنه ثم حرج 
عليه سنة لس غياث ن المستبد الأسدِي فجمع عامل باجة 
الساكر »> وسار الله فهزمه وقتله » وبعث برأسه الى عبد 
الرحمن بقرطبة ٠‏ 

وفي هذه السنة شرع عبد الرحمن في بناء السور على قرطبة 
ثم ثار رجل بشرق الاندلس من بربر مكناسة يعرف بشقنا بن 
عبد الواحد » كان يعلم الصبيان > وادعى انه من ولد الحسين 
الشهيد » وتسمى بعبدالله بن تمد » وسكن شنة"" برية » واجتمع 
اليه خلق من البربر فسار اليه عبد الرحمن فهرب في الال » 
واعتتصم بها فرجع وولى على طلبْطلّة حبيب ن عبد الملك فول 
حييب شنة برية سليان بن عثان بن مروان بن عثان بن أبان بن 
عان بن عفان . فسار اليه سليان وقتله » وغلب على ناحية فورية 
فسار اليه عبد الرحمن سنة اثنتين وحمسين . 

وأعياه امره وصار ينتقل في البلاد ديهزم المعساكر وكان 
سكن بحصن شيطران من جبال تَلنسيّة فسار اليه عبد الرحمن 

(1) في لسان العرب : شن قبيلة كانت تكثر الغارات» ولا معنى لها في هذه العبارة. ولعلها 


0 ويمقتضى السياق» وبظهر من الأسطر التالية بأن وشنة برية) اسم مركب 
ا 
وهواسم بلد 
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سنة ست وحمسين > واسعخلف على قُرْظبَة ابنه سليان فأتاه الخبر 
بعصيان أهل اشبيلية » وثورة عبد الغفار » وحيوة بن قلافس 
مع اليانية فرجع عن شقنا» وهاله أمر اشبيلية. وقدم عبد الملك 
ان حمر لقتالهم فساروا اليه ولقيهم مستميعاً فهزهم وألخن فيهم. 
ولق بعبد الرحمن فشكرها له وجزاه خيراً » ووصله بالصهر وولاه 
الوزادة ونا عبد التَقّار وحيوة بن قلاقس ,إلى اشبيلية فسار عبد 
الرجمن سنة سبع وحمسين اليها فقتلهم وقعل خلقاً من كان ممهم 
داستراب من يومئذ بالعرب فرجع الى اصطناع القبائل من سواهم 
واتخاذ الموالي . 

ولا كانت سنة احدى وستين غدر بشقتا رجلان من أصحابه 
وجاءا برأسه الى عبدالرحمن. ثم سار عبد الرحن بن حبيب 
الضهري المعروف بالقلعي من افريقيّة الى الاندلس مظهراً للدعوة 
المنّاسّة » ونزل بتدمير » واجتمم اليه البربر ٠.‏ وكان سَلّوان بن 
يقطان عاملا على بَرْتمَاونة فكتب اليه يدعوه الى أمره فلم يجبه 
فسار اليه في البرير » ولقيه سليان فهزمه وعاد الى تدمير . 
وزحف اليه عبد الرحمن من قُرْبَةٌ فامعصم يحبل بلسية فبذل 
عبد الرحمن فيه الأأموال فاغتاله رجل من أصحابه البربر وحمل 
رأسه الى عبد الرحمن > وذلك سنة اثتتين وسعين . ورجع عبد 
الرحمن الى قرطبة . 

ثم خرج دحيّة الغسّاني في بعض حصون البيرة فسعث اليه 
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شبيد بن عسى فقعله » وخالف البربر وعليهم بحرة بن البرانس » 
فبعث بدراً مولاه فقتله » وفرق ججوعبهم . وفرّ القائد السَلّمي من 
1 الى طلَيِطلَة وعصى بها فبعث حبيب بن عبد الملك » وحاصره 
فهلك في الحصار . وزحف عبد الرحمن سنة أربع وستين الى 
ونا سليهان ن يفظان » والمسين بن عاصي © وقد 
اين ها قعل بن ملعن اقواقه # اسهد طايه نو قطن لان 
على تعلبة » وبعث الي ملك الفرنج فجاء وقد تنفس عنه الحصار» 
قدفع اليه تعلبة ٠‏ ثم غلب المسين على سلبان وقتله © وانفرد 
قعاصره عبد الرحمن حتى صالمه ٠‏ وسار الى بلاد الفرئج 
والبشكئس ومن وراءهم من اللملوك » ورجع الى وطنه . وغدر 
المسين بسرقسطة فسار اليه عامله ابن عَلْفَمَةَ فأسر أصحابه ثم سار 
اليه عبد الرحمن سئة ست وستين وملكها عنوة » وقتل المسين 
وقتل أهل سرقسطة . ثم خرج سنة تان وسعين أبو الاسود محمد 
ابن يوسف بن عبد الرحمن فلقيه بتّنْطَلونة وهزمه > وأثخن في 
أصحابه . ثم لقيه ثأنية سنة تسع وستين فهزمه . ثم هلك سنة 
سبعين في اعال طليطة > وقام مكانه أخوه قاسم وغزاه عبد 
الرحمن فحاصره فجاء بغير امان فقتله . ثم توفي عبد الرحمن 
سنة اثنعين وسبعين وماثة لثلاثة وثلاثين سنة من امارته. 
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وفأة عبد الرحمن الداخل وواية ابنه خشام 

ولا هلك عبد الرحمن كان ابنه الاكبر سليان والياً على ملليطلة 
وكان ابنه هشام على ماردّة » وكان قد عهد له بالأمر ٠‏ وكان 
ابته عبدالله المسكين حاضرا بِيُرْطبَه فأخذ البيعة لأخيه هشام » 
وبعث اليه بالخبر فسار الى قرطبة > وقام بالدولة » وغص بذلك 
أخوه سلوان أظهر الخلاف بطليطلة » ولمق به أخوه عبدالله . 
وبعث هشام في أثره فلم يلحق . وسار هشدام في العساكر فحاصرهم 
بطلْطلَة » وخالفه سليان الى قُرْظبَة فلم يظفر بشيء منها وبعث 
هشام بن عبد الملك في أَنْره فقصد ماددة فحاريه عامله » وهزمه 
الله بغير أمان ودخل في طاعته فأ كرمه . 

ثم بعث سنة أربع وسبعين ابنه معاوية للصبار أخيه سليان 
بعدمير فدوخ نواحيها » وهرب سلوان الي جبال بلنسيّة فاعتصم 
م » ورجع معاوية الي أبيه بقرطبة . ثم طلب سلهان العبور الى 
عدوم البرير بأهله وولده فأجازه هثام > وأعطاه ستين ألف ديئار 
صلحاً على تركه أبيه . وأقام بعدوة المغرب » وسار معه أخوه 
عبدالله . ثم خرج على هشام سعيد بن المسين بن يحبى الاأنصاري 
بطرشوسة من شرق الأندلس » وكان قد العجأ اليها حين قعل 
أبوه ٠‏ ودعى الى الوانية فلكها وأخرج عاملها يوسف العسي 
فعارضه موسى بن فرقوق في لعي بدعوة هشام » وخرج أيشأ 
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مطروح بن سلوان بن يقطان مدينة برشاونة » وملك مدينة سرقسْطة 
وواشقة» وكان هشام في شغل يأر أخويه فلما فرغ منهها بعث أنا 
عثان عبيدالله بن عثئان العساكر الى مطروح فحاصره يسرقسطة 
أياما » ثم افرج عنه ونرل بطرسوسة قريباً » وأقام بسْحيمّة » عم 
غدر بمطروح بعض أصحابه » وجاء برأسه الى ألي عمان فبعث به 
الى هشام وسار الى سرقسطة فلكها . ثم دخل الى دار الحرب 
غازياً » وقصد ألبة والقلاع فلقي العدو وظفر بهم > دفتح الله 
عليه وذلك سنة حمس وسبعين » وبعث هشام العسا كر مع يوسف 
ابن نحيّة الى جليقة فلقى ملكها ابن مند » وهزمه » وأثخن 
في العدو . ْ 

وفي هذه السنة دخل أهل طليطة في طاعة الامير هشام بعد 
منصرف أخويه عنهم فقبلهم » وأمنهم وبعث عليها ابنه الحكم 
واليأ فضبطها وأقام بها . وفي سنة ست وسبعين بعث هشام وزيره 
عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث لغزاة المدو فبلغ ألبة والقلاع 
وأخن في نواحيها . ثم بمثه في الساحكر الى أذيونة وجرندة 
فائدن فيهها » ووطىء أرض سلطائية » وتوغْل في بلادهم » ورجع 
بالغنائم التي لا تحصى ٠‏ واستمد الطاغية بالبشكنس"" وجيرانه من 
الوك فهزنبم عبد الملك » ثم بعث بالمساكر مع عبد الكرم بن 


)١(‏ كذا بالأصل» والبشكس : اسم قبيلة وليس اسم ملك كما يفهم من العبارة هنا. 
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عبد الواحد الى بلاد جليقة تأثخنوا في بلاد المدو » وغنموا 
ورجعوا . وفي هذه السنة هاجت فتنة _بتاحكدة 2» وهي بلاد 
رندة من الاندلى © وخلع البِرْيِرٌ هنالك الطاعة قبعث اليم 
هشام بن عبد القادر بنأبان بن عبدالله مولى معاوية بن أبي سفيان 
فأبادهم . 56 بلادهم © وفر من بقي منهم فدخلوا في القبائل 
وبقيت تا كد قفراء خالية سبع سنين . وفي سنة لسع وسبعين 
بعث هشام الماجب عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث في العسا كر 
الي جليقة فانتهى الى ميورقة فجمع ملك الجلالقة واستمد بالملوك 
ثم خام عن اللقاء ورجع أدراجه » وأتبعه عبد الملك وتوغل في 
بلادهم . وكان هشام قد بمث الميوش من ناحية أخرى فالتقوا 
بعبد الملك » وأنخنوا في البلاد واعترضهم عسكر الافرنج فنالوا 
منهم بعض الشيء » ثم خرجوا ظافرين ساللين . 
وفأة هشام وولاية أبنه الحكم 

ثم توفي هشام بن عبد الرحن سنة ثانين ومائة » لسبع سنين 
من امارته وقيل مان سنين » و كان من أهل الخير والصلاح » 
د كان كثير الغزو والهاد » وهو الذي أ كل بناء الجامع بِمُرْطبَة 
الذي كان أبوه شرع فيه » وأخرج الصرف لخدي الصدقة على 
الكعاب والئثة . ولا مات ولي ابنه المكم بمده فاستحكثر 
من الماليك وارتباط الخيل » واستفحل ملجكه وياشر لا موز 
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بنفسه . ولاول ولايته أجاز ابنه عبدالله البلني من عدوة المغرب 
فلك بلنسية » ثم أخوه سليان من طنجة فحاريها الحكم سنة > 
ثم ظفر بعمه سلوان فقتله سنة أريع وثانين . وأقام عبدالله ببلنسية 
وكف عن الفتنة » وأرسل المكم في الصلح على يد يجى بن يحى 
الفقيه وغيره فصالمه سنة ست ومانين. وفي خلال الفتنة مع عميِه 
سليان وعبدالله اغتنم الفُرنج الفرصة واجتمعوا وقصدوا برشاونة 
فلكوها سنة لس وثانين » وتأغرت عساكر المسامين الى ما 
دونها . وبعث الكَّم العساكر الى برشلونة مع الماجب عبد الكريم 
بن مغيث الى بلاد الملالقة فأثخن فيها » وخالفهم المَدْرُ الي المشايق 
فرجع الي التعبيّة وظفر يهم > ورجع الى بلاد الاسلام ظافراً . 
وفي سنة احدى وثانين ثر البُهاول بن مرزوق بناحية الثغر » 
املك ل زنتطةم وفيوااجاء عبداه تابي عل الى ماد اراد 
وفي هذه السنة خالف عبيدة بن عير بطليطلة » وكان القائد 
ممروس بن يوسف من قواد الحكم بطلبيرة فكتب الى هشام 
بحصارهم فحاصرهم . ثم استال يني مخشي من أهل طليطلة فقتلوا 
عبيدة وبمثوا برأسه الي جمروس قبعث به الى الحم » وأزل ني 
شي عنده فقتلهم البربر بطلبيرة بثار كاتب لحم » وقتل ممروس 
الباقين واستقامت تلك الناحية ٠‏ واستممل جمروس ابنه بوسف 
على مدينة طليطلة > ولق بالفرنج سنة تسع وثانين بض أهل 
المرابة » وأطمعوا الفرنج في ملك طليطلة فزحفوا البها » وملكوها 
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وأدووا أمرها تويك وعحسؤة تعغرة قمر" سان مروسن عق 
فوره الى سرقسطة ليحميها من العدو وبعث العساكر مع ابن عمة 
فلقي العدو وهزبهم > وسار الي صخرة قسر'" وقد وهن الفرنيج 
من الحزيمة فافتتحها » وبعث ممروس ائبه وخلص يوسفا 
وعظم صيته ٠‏ 
وقعة الوبض 

كان لحك في صدر ولايته قد الهمك في إذاته > و اجتمع 
أهل الملم والورع بمُرْطبَة مثل يحيى بن يحيى الليثي » وطالوت 
الفقيه وغيرها فثاروا به » وامتشع فخلعوه وبايعوا مد بن القاسم 
من عمومة هشام . دكان بِالرَئِض الغرلي من قرطبة محلة متصلة 
بقصره > وحصروه سنة تسعين ومائة > وقاتلهم فنلبهم وافترقوا » 
وهدم دورهم ومسأجدهم > وللقوا بفاس هن أرطن: العيدوة + 
ولْقوا بالاسكندرية » وزل بها منهم جمع > وثاروا بها فزحف 
الييم عبدالله بن طاهر صاحب مصر وافتمحها » وأجازهم الي جزيرة 
اقريطش كا عر . وكان مقدمهم أبا حفص عمر البلوطي فلم بزل 


)١(‏ كذا بالأصل وني الكامل لابن الأثيرج ه ص ١1١14‏ : وكان قد انهزم من الحكم أهل 
بيت من الأندلس» أولو قوة وبأس, لأنهم خرجوا عن طاعته, فالتحقوا بالمشركين فقوي أمرهم. 
واشتدت شوكتهم, وتقدموا إلى مدينة تطيلة فحصروها وملكوها من المسلمين فأسروا أميرها 
يوسف بن عمروس وسجلوه بصخرة قيس . 

(؟) هي صخرة قيس كا في الكامل. 
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رئساً عليهم »© وولده من بعده الى أن فلكي الفرنج من أيديهم . 
وقعة الحفرة بطليطاة 


كان أهل طليطلة يكثرون الخلاف > ونفوسهم قوية للصانة 
بلدهم فكانت طاعتهم ملتانة”" تأعيا الحكم أمرهي » واستقدم 
مروس بن يوسف من الثغر > وكان أصله من أهل مدينة وشقة 
من المولدين » وحكان عاملا علها فداخله في التديير على أهل 
طليطة » وحكتب له بولايتها فأنسوا به » واطيأنوا إليه . ثم 
داخلهم في الخلع وأشار عليهم ببناء مدينة يعتزل فيها مع أصحاب 
السلطان فوافقوه » وأمضي رأيه في ذلك . ثم بعك صاحب الاعل 9) 
الى الحكم يستجده على العدو فبعث الساكر مع ابنه عبد 
الرحمن والوزراء » ومروا بطليطة ولم يعرض عبد الرحمن لدخولها 
ثم رجع العدو » و كفى الله شره فاعتزم عبد الرحمن على العود 
الى قرطبة > فأشار حمروس عند ذلك على أهل طليطة بالخروج 
الى عبد الرحمن فخرج اليه الوجوه » وأكرمهم > ودس خادم الحكم 
كتابه الى عمروس بالميلة على أهل طليطلة فأشار عليهم عمروس 
بأن يدخلوا عبد الرجمن البلد » وأنزله بداره واتخذ صنيعاً للناس» 


)١(‏ كذا بالأصلء وفي الكامل ج ه ص 774: فلم يكونوا يطيعوا أمراءهم طاعة مرضية. 
ولعلها: ملتانة بمعنى غير صافية , 
(1) كذا وفي الكامل: الثغر الأعلى. 
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وانتعن 01 على موعد اذلك فكان يدخلهم من باب “ ويخرجهم 
مق لمر حفية الوساء: فيدغدلون الى تفرة فى القن ضرت 
رقابهم عليها الى أن قتل معظمهم» وفطن الباقون فنفروا وحسنت 
طاعتهم من بمد ذلك الى أيام الفتنة كا نذكر . ثم عصى اصبغ 
ابن عبدالله باردة» وأخرج عامل الأنكم فسار اليه الحكم وحاصره 
فارع ا دن يدانه أل قرطبة فرجع وقتارم . ثم اسعنزل أصبغ 
من بعد ذلك وأنزله قرطبة . 

دفي سنة اثنسين ولسعين جمع دسل بن قارله ملك الافرنج 
وسار لصار طرطوشة فبعث المكم ابئه عبد الرحمن في العساكر 
فهزمه > وفتم الله على المسامين . ثم عاود أهل مارذة الخلاف عن 
الحكم سنة أريع وتسعين فسار اليهم وقاتلهم ثلات سنين. و كثر 
عيث الفرنج 5 الشغور فسار اليم ننه سر ولسعين فافتمم 
المصون ©» وخرب النواحي وأثخن في القعل والسبي والنهب » 
وعاد الى قرطبة ظافراً . وفي سنة مائتين بعث المكم العساكر 
مع اللاجب عبد الكريم بن مغيث الى بلاد الفرنجم فسار فيها 
وخربها ونببها » وهدم عدّة من حصومما » وأقبل اليه ملك الللالقة 


في جوع عظيمة » وتنازلوا على نهر واقعتلوا عليه أياماً » ونال 


)١(‏ كذا بياض بالأصل وفي الكامل لابن الأشيرج ه ص :١76‏ وأشاع عمروس أن عبد 
الرحمن يريد أن يتخذ لهم وليمة عظيمة وشرع في الاستعداد لذلك وواعدهم يوما ذكره . 
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المسامون منهم أعظم النيل » وأقاموا على ذلك ثلاث عشرة ليلة» 
ثم كثرت الامطار ومد النهر » وقفل المسامون ظافرين . 


وفأة الحكم وواية أبنه عبد الرحمن الأوسط 


ثم توني الحكم بن هشام آخر سنة ست ومائعين لسبع وعثرين 
سنة من ولابعه » وهو أُوَّل من جند بالانداس الأجناد والمرترقة 
وجمع الاسلحة والمُدد » واسعكثر من المنّم والمواشي ؛ وارتبط 
الحيول على بابه » ا الماليك > و كان يسميهم الخرس لعجمةهم 
وبلغت عدتهم خمسة الاف » وكان يباشر الامور بنفسه » 
وكانت له عيون يطالعونه بأحوال الناس . وكان بقَّرّبٍ الفقهاء 
والعاماء والصالحين » وهو الذي وطأ الملك لمقبه بالاندلس . ولا 
مات قام نأبو من بعده ابنه عبد ال رمن فخرج عليه لأول امارته 
عبدالل اللي عم أبيه » وسار إلى تدمير يريد قرطبة فتجهز له 
عبد الرحمن فخام عن اللقاء » ورجع الى بلنسية ومات أثر ذلك 
فنقل عبد ال رحمن ولده وأهله الى قرطبة . 

ثم غزا لأول ولايته الى جليقة فابعد وأطال الغيبة » وأثخن 
في أمم النَصْرَانيّة هنالك ورجع . وقدم عليه سنة ست ومائتين 
من العراق زرآب المنني مولى اهدي » ومعلم ابراه الموسلي > 
واسمه على بن نافع فر كب لتلقيه وبالغ في اكرامه > وأقام عنده 
يخير حال ٠.‏ وأورث صناعة الغناء بالاندلس > واف ولده تخلفه 
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كبيرهم عبد ال رمن في صناعته وحظوته . وفي سنة سبع كانت 
وقمة بالثفر » كان الحكم قد قبض على عاملها ربيع > وصلبة 
حياً لمابلفه من ظامه. وهلك المحكم أثر ذلك فتوافى 
المتظامون من ربيع الى ُرْطبَة يطلبون ظلاءاتهم » ومعظمهم جند 
إلبيرة ووقفوا يباب القصر > وشغبوا » وبعث عبد الرحمن من 
يسكتهم فلم يقباوا ف ركبت العساكر اليهم وأوقعوا بهم . ونجا الفل 
منهم الى البيرة وبالشر © وتتبعهم عبد الرحمن . 

وفي هذه السنة نشأت الفعنة بين المطبرية والمانية واقتعلوا » 
فهلك منهم نمو من ثلاثة آلاف . وبعث عبد ال رحمن اليهم يحبى 
ابن عبدالله بن خالد في جيش كثيف » ليكفهم عن الفعنة فكنوا 
عن القعال لما أحسوا بوصوله . ثم عاودوا المرب عند مغيبه » 
وأقاموا على ذلك سبع سنين . 

وفي سنة تمان أغزا حاجبه عبد الكريم بن عبد الواحد بن 
مغيث الى ألبة والقلاع فخرب كثيراً من البلاد وانتسفها » وفتح 
كثيراً من حصونبم » وصالح بعضاً على المزية واطلاق أسرى 
المسامين » وانصرف ظفراً ٠.‏ وفي سنة ثلاث عشرة انتقض عليه 
أهل ماردّة وقتلوا عامله فبعث اليهم المساحكر فافتتحوها » 
وعاودوا الطاعة » وأخذوا رهائنهم وخربوا سورها » ورجعوا 
عنهم ٠.‏ ثم أمر عبد الرحمن بنقل حجارة السور الى النهر فعاودوا 
الحلاف > وأسروا العامل » وأصلحوا سورهم فسار الييم عبد 
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الرعن سنة أربع عشرة » وحاصرهم فامتنموا عليه . ثم بعث 
العساكر سنة سبع عشرة فحاصرها فامتنعوا » ثم حاصرها سنة 
عشرين وافتتحها » ونا فم مع مود بن عبد المبار منهم الى 
ملت شلوط فاعتصم بها سئة عشرين ومائعين » فبعث عبد الرحمن 
الساحكر لصاره فلحق بدار المرب > واستولي على حصن من 
حصونبم > أقام به خمسة أعوام حتى حاصره ادفوئش ملك الملالقة 
وافتتح المصن وقتل ممودا وجميع أصحابه سنة خس وعشرين ٠‏ 

وفي سنة خحس عشرة خرج عدينة طليطة هاثم الضراب من 
أهل واقعة الريض » واشعدّت شوحعه واجتيعت له الخلن » 
وأوقع بأهل شنت برية''" > فبعث عبد الرجمن العساكر لقعاله فم 
يصيبوا منه . ثم بسك عساحكر أخرى فقاتاوه بنواحي دورقة 
واو تقل هد اقوس افيه دريف ادل طهل 
على الحلاف . وبعث عبد الرحمن ابنه أمَيةَ للميارها قحاصرها 
010 ثم افرج عنها ونزل قلعة رياح » وبسث ب | للاغارة 
عليبا . وكان أهل طليطلة قد خرجوا في اتباعه الى قلعة رياح 
فكمن لحم فأوقموا به فاغتم لذلك > وهلك لأيام قليلة ٠.‏ وبعث 
عبد ارحمن المساكر لصارها ثانياً فلم يظفروا وكن المنيرون 
عليها بقلعة رياح يعاودونها بالمصبار كل حين ٠‏ 


)١(‏ تقدمث باسم شنة برية: وفي الحلل السندسية ج ١‏ ص 407 شنت برية. 
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ثم بعك عبد الرحمن أخاه الوليد في العساكر سنة اثنتين 
وعشرين لمصارها > وقد أشرفوا على الماحكة > وضعفوا عن 
المدافمة فاقتحمها عثْرَة وسحكن أهها » وأقام الى آخر ثلاث 
وعشرين > ورجع. وفي سنة أربع وعشرين بعث عبد الرحمن 
قريبه عبيدالل بن البَلَشَي في العساكر لنزو بلاد ألبة والقلاع » 
ولقي العدو نهزمهم » و كثر السبي والقعل . ثم خرج لزريق ملك 
الملالقة » وأغار على مدينة سالم بالثفر 6 فسار اليه فرئون بن 
موسى وقاتله فهزمه » وأكثر القعل في العدو والأسر . ثم سار 
الى الحصن الذي بناه أهل البة بالثثْر نكاية لفسامين فافتتحه 
وهدمه . ثم سار عبد الرحمن في المبوش الى بلاد جايقة فدوخها 
وافتشح عدة حصون منها » وجال في أرضهم »؛ ورجع بعد طول 
المقام بالسبي والعّناتم . 

وق تكةاست وعدن سم عبد الرحين الها كن إلى رضن 
الفرنجة » وانتهوا الى أرض سرطانية » وكان على مقدمة المسلمين 
موسى بن مومى عامل تطيلة © ولقيهم العدرٌّ فصبروا حتى هزم 
الله عدوهم > وكان لموسى في هذه الدْراة مقام مود > ووقمت 
ببنه ودين بعض قواد عبد الرحمن ملاحاة » وأغلظ له القائد 
فكان ذلك سبباً لانتقاضه فعصى على عبد الرحمن »> وبعث اليه 
الميوش مع اللرث بن بزيغ فقاتله موسى »© وامهزم وقتل ابن عمه. 
ورجع الحرث الى سرقسطة . ثم زحف الى تطيلة »6 وحاصر بها 
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موسى حتى نزل عنها على الصلح الى أريط وأقام المرث بتطيلة 
أباماء مهال ملسا قرم اق اونظ فاستشير: مودى بازسسية من 
ملوك الكفر فجا ل ل ل ل 
بلبة » فخرجت عليه الكرائن بعد أن أجاز النهر » وأوقعوا به 
وأسروه » وقد فقئت عينه. واشتشاط عبد الرحمن لحذه الواقمة» 
وبعث ابنه مدا في العساكر سئة دسع وعشرين . 

وحاصر موسى بتطيلة حتى صالمه » وتقدم الى يَنْبَلونة فأوقع 
بالشركين عندها » وقتل فرسية صاحبها الذي أنجد موبى على 
المرث . ثم عاود موبسى الخلاف فزحفت اليه العساكر فرجع الى 
المسالمة » ورهن ابنه عند عبد الرهن على الطاعة » وقبله عبد 
لمرو قارا الوا عار الم بار 
في هذه السنة خروج ال حوس في أطراف بلاد الاندلس > ظهروا 
سنة ست وعشرين بساحل أشبوئة فكانت بينهم وبين أهلها المرب 
ثلاثة عشر يوما. ثم تقدموا الى قادس »> ثم الي اشدونة » فكانت 
بينهم وبين المسادين بها وقمة . ثم قصدوا اشبيلية ونزلوا قريباً 
منها » وقاتلوا أهلها منتصف الحرم من سنة ثان وعشرين فهزهم 
المسلمون وغنموا . ثم مضوا الى باجة » ثم الى مدينة أشبونة . 
ثم أقلعوا من هنالك © وانقطع خبرهم وسكتت البلاد » وذلك 
سنة ثلاثين . وتقلم عبد الرحمن الاوسط باصلاح ما خربوه من 
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البلاد » وأكثف المامية بها . وذكر: بعض المؤرخين حادثة اموس 
هذه سئة ست وأربعين > ولملها: غيرها والله أعلم . 

وفي سنة احدى وثلاثين بعك عبد ال رمن العسا كر الى جليقة 
فدوخوها وحاصروا مدينة ليون » ورموا سورها فلم يقدروا عليه» 
لان عرضه سبعة عشر ذراعاً فثاموا فيه ثامة ورجعوا . ثم أغزى 
عبد الرحمن حاجبه عبد الكريم بن مغيث في العساكر الى بلاد 
ترشّلونة فجاز في نواحيها » وأجاز الدروب التي تسمى السرب الي 
بلاد الفرنجة فدوخها قتا وأسراً وسياً » وحاصر مدينتهم العظمى 
وعاث في نواحيها وقفل . وقد كان ملك التْسَطَئْطيزْيّة توفلس بن 
وفلس بن نوفيل بعث الى الآمير عبد الرحمن سنة حمس وعشرين 
بهدية » ويطلب مواصلته فكافآه عبد الرحمن عن هديته» وبعث 
اليه يحبى العزال من كبار الدولة .. وكان مشهوراً في الشعر 
والحكمة فأحكم بينهما المواصلة » وارتفع لعبد الرحمن ذكر عند 
منازعيه من بني العباس . 

وفي سنة ست وثلاثين هلك نصسر اللمفي القاتم بدولة الامير 
عبد الرحمن © وكان يطغن على مولاه » وهاليء ابنه عبد الرحمن 
على ابنه الآخر ولي عهده » با حكانت أم عبدالله قد اصطنعته 
وكانت حطية عند السلطان © ومنحرفة عن ابنه حمد وى النيك 
فداخلت نصراً هذا في أمرها » وداخل هو طبيب الدار في أن 
سم عمداً ولي العهد . ودس الطبيب بذلك الى الامير مع قهر مانة 
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داره » وان نصراً أكرهه على اذاية اسم فيه » وراكر نصر 
القصر ودخل على السلطان يستفهمه عن شرب الدواء فوجده بين 
يديه » وقال له ان نفسي قد بشعته فاشربه انت فوجم > فأقم 
عليه فلم يسعه خلافه فشريه » وركب مسرعاً إلى داره فهلك 
لمينه » وحسم السلطان علة ابنه عبدالله » وكان من بمدها مهلكه. 


وفأة عبد الرحمن الأوسط وولاية أبنه تدمد 


ثم توفي عبد الرحمن الأوسط بن الحَكّم بن هشام بن عبد 
الرحمن الداخل ‏ في ربع الآخر سنة ان وثلاثين لاحدى وثلاثين 
سنة من امارته » وكان عالاً بملوم الشريعة والفلسفة » وكانت 
أيامه أيام هدو وسكون . وكثرت الاموال عنده واتخذ التصور 
والمنعرهات » وجلب اليها الماء » وجعل له ممبئعاً اتخذه الناس 
شريعة . وزاد في جامع قرطبة رواقين » ومات قبل أن يستتمه 
فأقه ابنه حمد بعده . وينى بالاندلس جوامع كثيرة » ورتب 
رسوم المملكة واحتجب عن العامة » ولما مات ولي مكانه ابنه 
حمد فبعث لاول ولايته العساكر مع أخيه المكم إلى قلعة رباح 
لاصلاح أسوارها . وكان أهل طليطة خرّبوها فرمها وأصلح 
حالها » وتقدم الى طليطلة فعاث في نواحيها . 

ثم بعث المبوش مع موسى بن موسى صاحب تطيلة فعاث في 
وني ألية والقلاع »وفتم بمش حضوا ورج © بسك فنا ا 
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أخرى الى نواحي برشلونة وما وراءها فعاثوا فيها » وفتحوا حصون 
برشاونة ورجعوا . ثم سار حمد سنة أربعين في جيوشه الى طليطلة 
فاسعمدُوا ملك جليقة » وملك البشكنى فساروا لانجادهم مع 
أهل طليطلة فلقيهم الامير عمد على وادي سليط > وقد أكمن لحم 
فأوقع بهم . وبلغ عذة القعلى من أهل طليطلة والمشر كين عشرين 
ألفاً . ثم سار اليهم سنة ثلاث وأربعين فأوقع بهم نألية » وأثشخن 
فيهم وخرب ضياعهم فصالموه ثم نكثوا . وفي سنة حمس وأربعين 
هرت «راكب الجوس »© ونزلوا باشبيلية وال+زيرة » وأحرقوا 
مسجدها . ثم عادوا الى تدمير > ودخلوا قصر أَزْيولة وساروا الى 
سواحل الفرنئجة وعاثوا فيها » وانصرفوا فلقيهم مرا كب الامير 
عمد فقاتلوهم > وغنموا منهم ركين »' وَاستُتْهد جاعة من 
المسامين » ومطت مراكب المشركين الى ينبلونة > وأسروا 
افيا هه وفدى نفسه متهم يسبعين ألف ديثار ٠‏ وفي سنة 
سبع وأربعين حاصر طليطلة ثلاثين يومآ . 

ثم بعث الامير مد سنة احدى وخجسين أخاه المنذر في العسا كر 
الى نواحي البة والقلاع فعانوا فيها » وجمع ازريق للقائهم فاقيهم 
والمهزم » وأثخن المسامون في المشر كين بالقعل والاسر وكان فتحاً 
لا كفاء له . ثم غزا الامير محمد بنفسه سنة احدى وحمسين بلاد 
الجلالقة فأثخن وخرب »© وانتقض عليه عبد الرحمن بن مروان 
المليقي فيمن معه من المولدين » وساروا الى التخم » ووصل يده 
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باذفونش ملك جليقة فسار الي الوزير هاشم بن عبد الرحمن في 
عسا كر الاندلس » سنة ثلاث وستين فهزمه عبد اأرحمن وحصل 
هاشم ل أسلهة 

ثم وقعت المراودة في الصلح على ان ينزل عبد الرحمن 
بطلبوس ويطلق الوزير هائعاً فتم ذلك سنة حمس وسعين » ونزل 
عبد الرحمن بطليوس © وكانت خرية قشيدها وأطلق هاثماً بعل 
سنتين ونصف من أمره. ثم تغير اذفونش لعبد الرحمن بن مروان 
وفارقه » وخرج من دار الأرب بعد أن قاتله ونزل مديئنة انطانية 
بجهات ماردة وههي خراب فحصنها » ومالك ما اليها من بلاد اليون 
وغيرها من بلاد الخلااقة » واستضافها الى بطليوس . وكان مظفر 
ابن موسى ين ذي النون االهواري عاملًا بشنت برية فانتقض » 
وأغار على أهل طليطلة فغرجوا اليه في عشرين ألذأ » ولقيهم 
فهزمهم > وانهزم معهم مطرف بن عبد الرحمن > وقتل من أهل 
طليطلة خلق . وكان مطرف بن مومسى فرداً في الشجاعة وملا 
من النسب »© ولقي شنجة صاحب يتبلونة أمير البشكنس فهزمه 
شنجة وأسره © وفر من الأسر > ورجع الى شنت برية فام يزل 
بها قوم الطاعة: إلى أن متايه" ار دولة الامير مد . وفي سنة 
احدى وستين انتقض أسد بن المرث بن بديع بتاكرتا وهي 
رندة فبعث اليهم الام ير عمد العساكر » وحاصروهم ل كاير 
على الطاعة ٠‏ 





1 المجلد الرابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 2566 
ا ذل ا ل ا ا 770000 تس يجيي 


وفي سنة ثلاث وستين أغزى الامير محمد ابنه المنذر الي دار 
الحرب » وجعل طريقه على ماردة » وكان بها ابن مروان الليقي» 
ومرث طائفة من عسكر المنذر ماردة فخرج عليهم ابن مروان » 
ومعه جمع من المشركين استظهر بهم فقعل تلك الطائفة عن آخرهم 
وفي سنة أربع وسعين بعث ابنه المنذر لأنية الي بلد يتبلونة » 
دير بسَرْقسْطة فقاتل أهلها » ثم تقدّم الى تطيلة وعاث في نواحيها 
وخرّب بلاد بني موسى > ثم مضى أوجهه الى ينبلونة فدوخها 
ورجع 0 

ال سنة سك قوق .أن الام عدا بالشاء الما كك رهز 
طبه ليدخل بها الي البحر الحيط > ويأق جليقة من ورائها فلما 
تم انشاؤها ؛ وجرت في البحر أصابها الريح وتقطعت فلم يسلم 
منهأ الا القليل . وفي سنة سبع وستين انتقض حمر بن حغفصون 
يحصن إشتر من جبال مالقة » وزحف اليه عساكر تلك الناحية 
فهزمهم » وقوي أمره > وجاءت عساكر الامير شمد فصباللهم ابن 
حفصون واستقام أمس الناحية . 

وفي سنة مان وسعين بعث الامير مد ابنه المنذر لقعال أهل 
الحلاف فقصد سرقسطة » وحاصرها » وعاث في نواحيها » وفتحم 
حصن ريطة. ثم تقدم الى دير بروجة» وفيه عمد بن لب بن سوسى 
ثم قصبد مدينة لاردة وقرطاجنة » ثم دخل دار المرب وعاث في 
نواحي البة والقلاع » وفتم منها حصوتاً ورجع ٠‏ وفي سنة سبعين 
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سار هائم بن عبد العزير بالعسا كر أصار عر بن حفصون حصن 
يشتر > واستنزله الى قرطبة فاقام بها » وفيها شرع اميل بن 
موسى بيناء مديئة لاردة فجمع صاحب برشلونة لمنمه من ذلك » 
وسار اليه فهزمه اسمميل وقتل أكثر رجاله » وفي سنة احدى 
وسبعين سار هاثم بن عبد العزيز في الساكر الي سرقسطة 
فحاصرها هاثم وافتتها > ونزلوا جميعاً على حكمه . وكان في 
لسك ار ان متسون وان نظاء عفن القار لدوم عن مده 
النزاة فهرب »> ولق بيشتر فامتنع به » وسار هائم الى عبد 
الرمن بن مروان اللليقي » وحاصره بحصن منت هموآن. ثم رجع 
عنه فأغار ابن مروان على اشبيلية واقنت . ثم نزل منت شلوط 
فامتنع فيه » وصالح عليه الامير مدأ » واستقام على طاعته الى 
أن هلك الامير تمد . وحكان ملك رومة والفرنجة لمهده اسمه 
فرلبيب بن لوزنيق ٠‏ 
وفة الأمير محمد ووإاية أبنه المنخ, 


ثم توفي الامير حمد بن عبد الرحن بن المكم بن هشام بن 
عبد الرحمن الداخل في شهر صفر من سنة ثلاث وسبعين » لخمس 
وثلاثين سنة من اهارته » وولي بعده ابنه المنذر فقعل لاوّل 
ولايته هاشم بن عبد العزيز وزير أبيه » وسار في المساكر للصبار 
ابن حفصون فحاصره بحصن إشتر سنة أربمع وسبمين > وافتعح 
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جميع قلاعه وحصونه . وكأن منها رية وهي مالقة » وفبض على 
والبها من قبله عدشون فقدله. ولما اشعد الإصار على ابن حفصون 
سأل الصلح فأجابه » وأفرج عنه فنكث فرجع لمصباره > وصالح 
ثم نكك برتين فأقام المنذر على حصاره وهلك قريباً فانفرج 
عن ابن حفصون . 


وفأة المنذر ووزاية أخيه عبيد الله بن الأمير مديد 


ثم توفي النذر حاصراً لابن حنصون بحسل إشتر سنة خخس 
وسبعين استعين من امارته » فولي مكانيه أخوة عبد الله ان الأمير 
تمد » وقفل بالعسا كر الى قرطبة > وقد اضطربت نواحي الاندلس 
بالثوار . ولا كثر الثوار قل الحراج لامتناع أهل النواحي من 
الاداء. وكان خراج الاندلس قبله ثلثائة ألف دينار » مائة ألف 
منها للجيوش » وماثة ألف للنفقة في النوائب وما يعرض » وماثة 
ألف ذخيرة ووفراً فأنفقوا الوفر في تلك السنين » وقل الخراج . 


أخبار الثوار وأولهم ابن مروان ببطليوس وأشبونة 


قد تدم لنا ان عبد الرجن بن ءروان انعقض على الامير 
خمد بن عبد الرحمن سنة حمس وحمسين في غزاته الى بلاد الجملالقة» 
واجتمع اليه المولدون وصار الى لتخم » ووصل بده باذفواش 
ملك الملالقة فعرف لذلك بالمليقي ٠.‏ وذكرن حكيف سار اليه 
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هاشم بن عبد العزيز سنة ثلاث وستين في عساحكر الاندلس 
فهزمه ابن مروان » وأسره . ثم وقع الصلح على اطلاق هاثم » 
وأن ينزل ابن مروان بطليوس فتم ذلك سنة حمس > ونزل عبد 
الرحمن بطليوس فشيدهها وترس بالدولتين ٠.‏ ثم تغير له اذفونش 
وقاتتله ففارق دار الحرب > ونزل مدينة انطانية يجهات ماردة 
فحصبنا » وهي خراب »> وملك ما اليها من يلد اليون وغيرها 
من بلاد الملالقة » واستضافها الى بطليوس > واستمجل له الامير 
عبدالله على بطليوس وكان معه بدار المرب سعدون السرساق 
وكان من الابطال الشجعان » وكان دللا للغزو » وهو من 
الخارجين معه. فاما نزل عبد الرمن بطليوس انتزى سعدون يبعش 
المصون ما بين قلنيرة وباجة . ثم ملك قلديرة وترس بأهل الدواعين”" 
الى ان قتله اذفوئش في بعض حروبه معه. 


ابن تاكيت بماردة 


كان محمد بن كيت من مصمودة © وثار بناحية الثغر أيام 
الامير خمد » وزحف الى ماردة وبها يومئذ جند من العرب 


وكعامة فاجمل الحيلة في اخراجهم منها > ونزلما هو وقومه مصمودة. 


(1) كذاء ولعلها اسم مكان أو بلد. 





ا خب سمي سس سي سس سس بس سعد سح سم سمس سح 


بقية خبر أبن مروان 


ولا ملك ابن تاكيت ماردة زحفت اليه العساكر دن قرطبة 
وجاء عبد الرجمن بن ءروان من بطليوس مدداً له فحاصروهم 
أشهراً 0 ثم أقاعوا . وكان عاردة ججموع من العرب ومصمودة 
وكعامة فتحيل محمد بن كنك عل : لعزي » وكتامة وأقادهم 
فأخرجهم واستقل جاردة هو وقومه » وعظمت الفعنة بينه وبين 
عبد الرحمن بن مروان صاحب بطليوس يسبب مظاهرته عليه » 
وحاريه فهزمه ابن مروان مراراً كانت احداها على لقنت » 
استاحم فيها مصمودة فقصت من جناح ابن تاكيت واستجاش 
بسعدون السرساق صاحب قلنيرة فلم يغنه » وعلا كمب ابن 
مروان عليهم وتوثق أمره » وطلبه ابن حفصون في الولاية فامتنع 
ثم هلك أثر ذلك سنة 


0 أيام الامير عبدالله وولي ابه عبد 


ا رحمن بن مروان > وأثخن في البرابرة الحاورين له » وهلك لشهرين 
من ولايته فعقد الامير عبدالله على بطليوس لاميرين. من العرب 
ولحق من بفي 000 عبد ال رحمن يحصن شونة » وكانا اثنين من 
أعقابه » وهما مروان وعبدالله ابنا ابنه حمد » وعمهها مروان. 


)١(‏ كذا بياض بالأصلء ولم نهتد إلى سنة مهلكه في المصادر التي بين أيديناء ويذكر هنا اسم 
الأب عبد الرحمن بن مروان واسم الابن كذلك. 
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ثم خرجا من حصن شونة ولمقا بآخر من أصحاب جذها عبد 
الرحمن . ثم اضطرب الاميران ببطليوس وتنازعا » وقتل أحدههما 
الآخر » واستقل بطليوس » ثم سور عد اله فلهن| سدة ست 
وثانين فتعله وملك بطليوس > واستفحل أمره » والمعجل له الامير 
عبدالله عليها ٠‏ ونازل حصون البرابرة حتى طاعوا له » وحارب ان 
كيف هالع ماردة:+ 6 اصطامو] ١‏ و أقاموا عنما طافة: الامين 
عبدالله » ثم تحاربوا فاتصلت حروهم الى آخر دولته . 
ثورة لب بن مدمد بسرقسطة وتطيلة 
ثم نر لب بن عمد بن لب بن موسى بسرقسطة سنة كان 
وحمسين ومائثتين » أيام الامير محمد فترددت اليه الغزوات حتى 
استقام 2 وأشكل 0 الامير مد على سرقسطة وتطيلة وطرسونة 
0 حمايتها » واستفحلت امارته فيها . ونازله ملك الملالقة 
اذفونش في بعض الايام يطرسونة فنزل اليه ورده على عقبه منهزماً 
وقتل نحواً من ثلاثة ألاف من قومه 6 وانتقضص على الأمير 
عبدالله وحاصر تطيلة . 
ثورة مطرف بن موسى بن ذي الهواري بشنت بربه 
كان لمطرف صبت من الشجاعة وحل من النسب والعصبية 


)١(‏ كذاء ولعلها بمعنى : وعقد له. 





10 علد ل اهتين تارية العاف دون 22 
بع من تاريخ بن 


فثار في شنت برية » وكانت بينه وبين صاحب ينبلونة سلطان 
البشكنس من الملالقة حروب أسره العدو في بعضبها ففر من 
الأسر » ورجع الي شنت برية » واسعقامت طاععه الى آخر دولة 
الامير يمد . 
ثورة الأمبر ابن حفصون في يشتر ومالقة ورندة واليس 

وهو جمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن دميان بن فرغلوش 
ابن اذفونش القس > هحكذا نسبه ان حيان » أول تاثر كان 
بالاندلس > وهو الذي افتمعح الخلاف بها وفارق اجماعة أيام سمد 
ابن عبد الرحمن في سني السبعين والائعين . خرج >بل يشتر من 
نأحية رية ومالقة » وانضم اليه الحكثير من جند الانداس ممن 
في قلبه مرض في الطاعة » وابعنى قلمته المعروفة به هنالك » 
واستولى على غرب الاندلس الى رندة وعلى السواحل من الثجة 
الى البيرة » وزحف اليه هاشم بن عبد العزيز الوزير فحاصره 
واستنزله الى قرطبة سنة سبعين. ثم هرب ورجع الى حصن يشتر 
ولا توفي الامير خخمد تغلب على حصين المامة ورية ورندة والثجة » 
وغزاه المنذر سنة أربع وسبعين فافتعح جميع قلاعه 2 وقتل 
عامله برية ‏ ثم سأل الصلح فعقد له المنذر . ثم نكث ابن حفصون 
وعاد الى الخلاف فحاصره المنذر الى أن هلك تحاصراً له فرجع عنه 





رذق ثورة الأمير ابن حفصون في يشتر 253 


الاممر عبدالله » واستفحل أمر ابن حفصون و«الثوار » وثوالت 
عليه الغزوات والحصار . 

وكاتب ابن الاغلب صاحب افريقية » وهاداه وأظهر دعوة 
العباسية بالاندلس فيا اليه » وتثاقل ابن الاغلب على اجابته 
لاشطراب افريقية فأمسك وأكثر الاجلاب على قرطبة » وبنى 
حصن بلاية قريباً منها » وغزاه عبدالله وافتعح بلايية والثجة . 
لم قصده في حصنه فحاصره أياماً » وانصرف عنه فاتبعه ابن 
حَنْصُون فكرّ عليه الامير عبدالله وهزمه > وأثخن فيه > وافتشم 
البيره من أعماله . ووالى عليه الصار في كل سنة > فاما كانت 

وثانين “5 عمر بن حفصون وخالص ملك الإلالقة فنبذ 
اليه أنراه بالمصون عهده > وسار الوزير أحمد بن ألي عبيدة 
لمصاره في العساكر فاستتجد ببراهيم بن حجاج الثائر بأشبيلية » 
ولقياه فهزمها وراجع ابن حجاج الطاعة > وعقد له الامير عبدالل 
على اشبيلية وبعث ابن حفصون بطاعته لاشيعة عندما تغلبوا على 
القيروان من يد الاغالبة » وأظهر بالاندلس دعوة عيِبدالله . 

ثم راجع طاعة بني أميّة عندما هيأ الله للناصر ما هيأه من 
استفحال الملك » واستتزل الثوار » واستقام الى أن هلك سنة 

)١(‏ كذا بياضان بالأصل وفي كتاب الإحاطة في تاريخ غرناطة ص :١1١7‏ وموقعة بالاي 


شهيرة في تاريخ الأندلس » وهي الموقعة التي هزم فيها الأمير عبد الله صاحب الأندلس قوات الثائر 
ابن حفصون سنة /1/؟ ه (441م). 
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ست وثليائة لسبع وثلاثين سنة من نورته. وقام مكانه ابنه جعفر 
فأقرّه الناصر على أعماله . ثم دس اليه أخوه سلهان بن حمر بعش 
رجالاتهم فقعله لسنتين أو ثلاث من ولايته . وكان مع الناصر 
فسار الى أهل بشتر » وملكوة مكان أخيه » وذلك سنة كان 
وثلثاثة » وخاطب الناصر فمقد له م كان أخوه » ثم نكث 
وتكرر انكاثه ورجوعه . ثم بعث اليه الناصر وزيره عبد اليد 
ابن سبيل بالساكر » ولقيه فهزمه وقتله » وجيء برأسه الى 
قرطبة . وقدم الموادون أخاه حفص بن حمر فانعتكث ومفى على 
العصيان > وغزاه الناصر > وجهز العساكر للصاره حتى استأمن 
له » ونزل الى قرطبة بعد سنة من ولايته ٠.‏ وخرج الناصر الى 
لشتر فدخله وجال في اقطاره » ورفع اشلاء عمر وابنه جعفر» 
وسلهان فصلبهم بقرطبة » وخرب جميع الكنائس التي كانت في 
المصون التي بنواحي رية وأعال مالقة » ثلاثين حصنا فأكثر » 
وانقرض أمر بني حفُْصون > وذلك سنة مس عشرة وثاثة والبقاء لله. 
ثوار أشبيلية المتعاقبون 

ابن ألي عبيدة وابن خلدون وابن حجاج وابن مَسَّلَمَة » وأوّل 

الثوار كان بإشبيلية أميّة بن عبدالله المنافر بن أب عبيدة » وكان 


جده أبو عبيده عاملًا عليها من قبل عبد الرحمن الداخل . قال 
ابن سعيد » ونقله عن مؤدخي الاندلس : المجازي وجحمد ن 
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الاشعث . وان حيان قال: لا اضطريت الانداس إلفتن أيام الامير 
عبدالل وسما رؤساء البلاد الي التغاب > وكان رؤّساء اشبيلية 
الزشحون لهذا الشأن أسة نى عبد الثافر #-وكلب بن خلدون 
المطْرَمي وأخوه خالد » وعبدالله بن حجاج . وكان الامير عبدالله 
قد بسك على اشبيلية ابنه تمداً » وهو أبو الناصر والنفر المذّ كورون 
يحومون على الاستبداد فثاروا بمحمدين الاهير عبدالله » وحصروه 
في القصر مع أمه وانصرف ناجياً الى أبيه . 

ثم استبد أمية بولايتها على مداراتهم » ودس على عبدالله بن 
حجاج من قتله فقام أخوه براهم مكانه فثاروا به » وحاصروه 
في القصر » ولا أحيط به خرج اليهم مستميتاً بعد أن قعل أهله» 
وأتلف موجوده فقعل > وعاثت العامة برأسه » وذلك أعوام 
الثانين والثلؤائة . وكتب ابن خلدون وأصحابه بذلك الى الاهير 
عبد الله » وأث أمية خلع وقتل فتقبل منهم لاضرورة » وبعث 
عليهم عمه هشام بن عبد الرمن » واستبدوا عليه » وتولى كبر" 
ذلك كريب ابن خلدون »> واستبد عليهم بالرياسة . قال ابن حيان 
ونسبهم في حضرموت > وهم بشبيلية ماية في النباهة ٠‏ مقتسمين 
الرياسة السلطانية والعامية » وقال ابن حزم انهم من ولد وائل بن 


)١(‏ ضد الصغر. والكبر: الشرف والعظمة والولم والتجبر: والكر. معظم الئيء. وجميع 
هذه المعاني لا تتناسب مع السياق إلا إذا أريد أنه تولى: شرف ذلك . 
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حجر ونسبهم في كتاب الجمهرة » و كذلك قال ابن حيان في بني 
حجاج. قال المجازي: ولما قتل عبدالله بن حجاج قام أنخوه ابراهيم 
مقامه » وظاغر بني خلدون على قتل أمية وأنزل نفسه منهم 
منزلة الخدم . 

واسّد كريب > وعسف أهل اشيلية فنفر عنه الناس 
وقحكن لابراهيم الفرض © وصار يظهر الرفق كلا أظهر كريب 
الغلظة » وينزل نفسه منزلة الشفيع والملاطف . ثم دس للامير 
عبدالله بطلب الولاية ليشتد بكتابه على حكريب بن خلدون » 
و كتب له يذلك عهده امول نا م3 تود ايا رون فقتلوى . 
واستقام ابراهيم بن حجاج على الطاعة للامير عبدالله / 00 
مدينة قرمونة » وجعل فيها مرتبط خيوله » وكان يتردد ما بينها 
وبين اشيلية ٠.‏ وهلك ابن حجاج »© واستبد ابن مسمة بمكانه . ثم 
استقرت اشبيلية آخراً بيد المجاج بن مساءة ©» وقرهونة بيد محمد 
ابن ابراهيم بن حجاج » وعقد له الناصر . ثم انعقض © وبعث له 
الناصر بالعساكر » وجاء ابن حفصون لظاهرة ابن مسامة فهزمته 
العسا كر » وبعث ابنه شفيعاً فلم لشفعه فبعث ابن مسامة بعش 
اصحابه سراً فداخل الناصر في المكر به وعقد له. وجاء بالعساكر 
وخرح ابن مسامة للحديث معه قئدروا به » وملكوا عليه أمره » 
وحملوه الى قرطبة ٠.‏ ونزل عامل السلطان اشبيلية » وكان من 
الثوار على الامير عبدالله قريبه » وغدر به أصحابه فقعل . 
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مقتل الأمير محمد أبن الأمير عبد الله ثم مقتل أخيه المطرف 


كان المطرف قد اكثر السعاية في أخيه تمد عند أبيهها» حتى 
اذا تمكنت سعايته » وظبر سخطه على ابنه تمد لمق حيذئذ ببلد 
ابن حفصون . ثم استأمن ورجع » وبالغ المطرف في السماية الى 
أن حبسه أبوه ببعض جر القصر وخرج لبعض غزواته » واستخاف 
ابنه الطرف على قصره فقعل أخاه في محبسه مفتاتا'"' بذلك على 
أبيه » وحزن الامير عبدالله على أبنه خمد » وضم ابنه عبد الرحمن 
الى قصره وهو ابن يوم فرلي مع ولده . ثم بعث الامير عبدالل 
ابنه المارف بالصائفة سنة ثلاث وثمانين ومائتين » ومعه الوزير 
عبد الملك بن أمية ففتك المطرف بالوزير لعداوة بينهها وسطا" به 
أبوه الامير عبدالله » وقتله شر قتله ثأر فيها منه بأخيه محمد 
وبالوزير ٠‏ وعقد مكان الوزير لابنه أمية فسدح”" على الفقراء 
بأنفه » وترفع على الوزراء فقتوه وسعوا فيه عند الإمير عبدالله 
بأنه بأيع جاعة من سماسرة الش" لاخيه هشام بن حمد » ولفقت 
بذلك شبادات اعتمد القاضي حينئذ قبولها" وأشار للساعين ان 
(١)كذاء‏ والأصح: مفستأء افنات برأيه: استبد. 

ل أصاءبم بشر. وإذا استعملت سنح لا 
يبقى مكان لكلمة بأئفه . 1 

(5) هذه العبارة مضطربة والضمير في الأخ عائد على عبد الله فيكون هشام أخا لعبد الله 


فكيف قتل هشام أمية بعد ذلك وهو الذي بايع له؟ وم خبند إلى ما يجلو غموضها في المراجع التي 
لدينا. 
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يجعلوا في اجماعة للمشهود عليهم بالبيعة بسن أعداثه. فتمت الميلة 
وقتل هشام أمية الوزير وذلك سئة نيع وثانين ٠‏ 


وفأة الأمير عبد الله بن محمد ووإاية حافده عبد الإحمن النأصر بن محمد 


ثم توفي الامير عبدالله في شهبر ربيع الاوؤل من آخر الماثة 
الثالثة لست وعشرين سنة من امارته » وولي حافده عبد الرحمن 
ابن ابنه محمد قتيل أخيه المطرف > وكانت ولايعه من الغريب 
لانه كان شاباً وأعمامه وأعرام أبيه حاضرون فتصِدّى اليها » وحازها 
دونهم» ووجد الاندلس مضطرية فسكنها وقاتل الخاافين حتى 
اذعنوا » واستتزل الثوار ومحا أ ابن حفصون كبيرهم » وجل 
أهل طليطلة على الطاعة » وكأنوا معروفين بالخلاف والانتقاض . 
واستقامت الاندلس وسائر جهاتها في نيف وعشرين سنة من أيامه 
ودامت أيامه نحواً من سين سنة استفحل فيبا ملك بني أمية 
بتلك النواحي » وهو أول من تسمى بأمير المؤمنين عندما تلاثى 
أمر الخلافة بامشرق > واستبد موالي الترك على بني العباس »> وبلنه 
ان المقعدر قتله مؤنس المظفر مولاه سنة سبع وعشرين وثلائة 
فتلقب بألقاب الخلفاء » وكان كثير الهاد بنفسه والغزو الى دار 
الرب ؛ الى أن انهزم عام الحندي سنة ثلاث وعشرين وحص الله 
المسامين فقعد عن الغزو بنفسه > وصار يردد الصوائف فى كل سنة 
فأوطأ عساكر المسامين من بلاد الفرنج ما لم يطأه 56 في أيام 
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سلفه » ومدت اليه أمم النصرانية من وراء الدروب يد الاذعان» 
وأوفدوا اليه رسلهم وهداياهمي من رومة المسطنطينيّة في 
سبيل الْهَادْنَةَ والسلم » والاحتال فيا يعن من مرضاتة ٠‏ ووصل 
الى سدنة ملوك الملالقة من أهل جزيرة الاندلس المتاحمين لبلاد 
المسيين » كجهات قشتالة وينبلونة وما اليها من الثغور الموفية 
فقبلوا يده »> والتمسوا رضاه » واحتقبوا جوائزه وامتطوا 
مر كبه . ثم سما الى ملك المدوة فتناول سَئْتة من أيدي أهابا مسنة 
سبع عشرة » وأطاعه بنو ادرس أمراء العدوة وملوك زناتة البربر» 
وأجاز اليه الكثير منهم ما نذكر في أخباره وبدأ أبره لاوّل 
ولايته بتخفيف المغارم عن الرعايا » واستحجب موسى بن محمد 
ابن بيحيى ٠‏ 

واستوزر عبد الملك بن جهور بن عبد الملك بن جوهر » 
وأحمد بن عبد المللك بن سعد > وأهدي له هديعه المشهورة 
المتعددة الاصناف . ذكرها ابن حيان وغيره وهي هما ذقل من 
ضخامة الدولة الاموية واتساع أحوالما» وهي حممائة ألف مثقال 
من الذهب العين » وأربماثة رطل من التيْرٍ » ومصارفه حمسة 
وأربمين ألف دينار . ومن سبائك الفّة مائعا بَددَة واثنا عشر 
رمالا من المود الهندي يتم عليه كالشمع > وماثة وثانون رطا 
من العود الصمني المتخير » وماثة رطل من العود الشبه المنقى > 
وماثة أوقية من المسك الذكي المفّل في جنسه » وحماثة أوقية 
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من العنبر الأشهب اللفضل في جنسه على خليقته من غير صناعة 
ومنها قطعة غامامة عجيبة الشكل »© وزن ماثة اوقية» و ثلهائة اوقية 
من الكافور المترفع الذكاء . 

ومن اللباس ثلاثون شقة من الطرير لمخم المرقوم بالذهب 
للباس الخلفاء » يختلفة الالوان والصنائع » وعشرة أفرية من عالي 
جلود الفنك الخراسانيّة » وسعة من السرادقات العراقية » وثان 
ذأدنعون من املاح العذافة لزيدة قبل من اطرزين والذعن» 
وثلاثون شفّة الغريون من الملاحف لسروج الحبات > وعشرة 
قناطير من السمور فيها ماثة جلد » وأريمة آلاف رطل من 
الحرير المغزول » ولف رطل من الرير المنعقى للاستفزال » 
وثلاثون نساطاً من الصو -وغكر ماثة مثقاة مشتلقة © بومائة 
قطعة مصليات من وجوه الفرش الختلفة » وخمسة عشر من نخاخ 
الخز المقطوع شطرها . 

ومن السلاح والعدة ثافائة من تخافيف الزينه أيام البروز 
والمواحكب ؛ وألف ترس سلطانية » ومائة الف سهم من النبال 
البارعة الصنعة » ومن الظهر خمسة عشر فرساً من اليل العراب 
التخيرة لركاب السلطان فائقة النموت » وعشرون من بغال 
الر كاب مسرجة ملجمة براحكب خلافية » وللم بغال مجالس 
سروجها خز جعفري عراقيٍ > وماثة فرس من عتاق الخيل التي 


تصلح ارححوب في التصرف والغزوات > ومن الرقيق أربعون 
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وصيفاً وعشرون جارية متخيرات بكسوتهن وزايتين ومن سائر 
الاصناف ومن الصخرسيات ما أثفق عليه في عام واحد ثانون 
ألف دينار » وعشرون ألف عود من الخشب من أجل الحشب 
وأصلبه وأقدمه » قبمته جسون ألف دينار . وعرضت الحدية على 
الناصر سنة سبع وعشرين فشكرها وحسن أديه موقهها . 


سطوة الناصر بأخبه القاضي أبن مدمد 
كان ممد بن عبد المبار ابن الامير محمد » وعبد المبار هو 
عم أبي الناصر » قد سعى عنده في أخيه القاضى ابن تحمل »© وأله 
المبار » وأنه ركام الانتقاض » واستطلع على اللي من أمرها ء 
وتحقق نقضها فقعلها سنة ثان وثلهاثة . 
سطوة الناصر ببني إسدق المروانيين 


وهو اسحق بن محمد بن اسحق بن ابراهم بن الوليد بن ابراهيم 
ابن عبدالملك بن بروان > دخل جذهم أوّل الدولة ولن يزالوا في 
اكرام وعز » واسقرّت الرياسة في اسحق > وسكن اشبيلية أيام 
الفتنة عند ابن حجاج . ثم هلك ابن حجاج وولي ابن مسامة 
فاتهمه » وقبض عليه وعلى ولده وصهره يحى بن حي بن هشام 
ابن خالد بن أبان بن خالد بن عبدالله بن عبد الملك بن الرث بن 
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معروات فقتل الولد والصهر » وهحان عنده سفير لابن حفصون 
فشفع في الشيخ اسحق وولده أمد . ثم ملك الناصص اشبيلية من 
يل ادن مساعة فرحل اسحق الي قرطي 2( واسعوزره الناصر » 
واستوزر بنِه أحهد وابنه ومحمد وعبدالله ففتحوا الفعوحات » 


وكفوا البهات » وعلت مقاديرهم في الدولة . 

وتوفي أبوهم اسح فورثوا مكانه في كل رفيعة . ثم هلك 
كبيرهم عبدالله » وكان مقدمهم عند الناصر »6 واستوزره ثم 
امه الناصر الخحلاف » وكثرت فيهم السعايات » وصاروا في 
مال الظنون فسطا ‏ بهم الناصر وغربهم في النواحي فاتزوى أمبة 
منهم في لسترين سنة حمس وعشرين » وخلع الطاعة وقصده الناصر 
في المساكر فدخل دار الأرب > وأجاره رذمير ملك الللالقة . 
ثم تغير له فجاء الى الناصر من غير عهد وعفا عنه » وبقي في مار 


له 


الناس الى ان علك. وام 52202 
وبدي خاملا مخطيا . ثم تكاثرت السعاية فيه فقتل 8 وام ا 


فقي في جلة الناص > حتى اذا تمرك الى سرقسطة فى عند" فد 
ال 0 





)١(‏ إذا كان من فعل: ثم وهو إظهار المحديث بالوشاية فبئاؤه للمجهول د ْم . ولعل هنا 
ل أو الطبع) ومقتضى السياق ل ل ني 
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كان أُوّل فتحه أبييح له أسجه''" بعث الييا بدراً مولام » 
وحاجبه فافتتحها من يد ابن حفصون سنة ثلثائة » وغزا في أثرها 
بنفسه فافتتح أكثر من ثلاثين حصنا من يد ابن حفصون منها 
البيرة » ودوخ سائر أقطاره » وضيق مخنقه بالحصار » واستدزل 
سعيد بن مزيل من حصن المنتلون » وحصن سمنان ٠.‏ وفي سنة 
احدى وثلثائة ملك اشياية من يد أحمد بن مسامة م ذكرناه » 
ثم سار سنة اثثشين في العساكر فنازل حصون ابن حفصون 
وانتبى الى المزيرة الخضراء » وضبط البحر »> ونظر في اساطيله 
واسعكثر منها. ومنع ابن حفصون من البحر » وسأله في الصلح 
على لسان يحى بن اسحق المرواني فمقد له . ثم أغزى اسحق بن 
محمد القرشي الى الثوار بمرييّة وبلنسيّة فأئخن في نواحيها » 
وفشح أريولة وأغزى بدراً مولاه الي مدينة لبلة فاستتول منها 
عئان بن نصر الثائر بها » وساقه مدا الى قرطبة » ثم أغزى 
اسحق بن محمد سنة حمس مدينة قرمونة فلكها من يد حبيب 
ابن سوارة > كان أثراً بها ٠‏ وفتح حصن سددرية سنة .ست © 
وحصن طرش سنة دسع . 


)١(‏ كذا بالأصل وأسجة اسم بلدة من بلدان الأندلس» ولكن العبارة غير مستقيمة ول نيد 
إلى تصويبها في المراجع التي بين أيدينا. 
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وأطاعه أحمد سن صن الحمداني الثائر يحصن المامة » ورهن 
ابنه على الطاعة ٠.‏ وغزأ ابن حفصون سنة أربع عشرة فردته 
العنننا كر ا مجمرة لحصاره » ورجع وبعث اليه حفص يستأمنه فَأمنه 
وجاء الى قرطبة » وملك الناصر يشتر كم مر . ثم انعقض سنة 
خس وعشرين أمية بن اسحق في تسترين » وقد مر ذكر أوّليته 
وحمد بن هشام التجيبي في سرقسطة » ومطرف بن مندف 
التجيبي في قلعة أيوب فغزاهم الناصر دنفسه » وبدأ دقلعة أيوب 
فحاصرها » وقتل مطرف في أول جولة عليها » وقتل معه بوذس 
اق عند العريد ولأ أحوه: الى القضية حى اسدامن عا عنه > 
وقتل من كان معهم من النصرانية أهل البة ٠.‏ وافتمح ثلاثين 
من حصوتهم > وبلغه انتقاض طوطة ملكة البشكنس فتزاها 
في ينباونة » ودوّخ أرضها واستباحها ورجع . ثم غزا سنة سبع 
وعشرين غزدة الخندق الى جليقة فاءهزم » وأصيبت فيها المسامون 
وأسر حمد بن هائم العجيبي > وحاول الناصر اطلاقه فاطلق بعد 
سنتين وثلاثة أشهر . وقعد الناصر بعدها عن الغزو بنفسه » 
وصار يردد البعوث والصوائف . وثار سئة ثلاث وأربعين يجهات 
ماردة ثاثر » وتوجهت اليه المشاكر فجاوًا ده وباصحابه ومثل 
بهم وقتلوا ٠‏ 

أخبار طلبطلة ورجوعها الى الطاعة 
قال ابن حيان اخطتها «يرنيقيوش المبار » وكان قَواد 
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رومة ينزلوبها دار ملك . ثم ثآر بها برباط من نجدانية فلكها » 
واختلف قواد رومة على حصاره. ثم وثب به بعض أصحابه فتتله 
وملكها . ثم قعل ورجعت الى قواد رومة. ثم انتقض أهلها وولوا 
أميراً منهم اسمه انش . ثم قعل ورجعت الى قواد رومة > وقام 
أولهم شنتيلة » وأطاعه أهل الاندلس > وامتنع على ملوك رومة . 
ثم غزاهم وحاصر رومة » وفتح كثيراً من بلادها » ورجع الى 
طليطلة » وثار عليه البشكنس فظهر عليهم » وأوقع بهم » وتوا 
الجبال . وهلك شنتيلة بعد تسم » دملك مكانه على الفوط بسيلة 
ست سنين > ولم يفن فيها . ثم ولي منهم حندس »> وغزا افريقية » 
وولي بمده قتبان وبنى الكنا ئس » وبلغه خبر المبعث فقال له بليان» 
وكان من أكابر الغوط » واعاظمهم : وجدت في كتاب مطريوس 
العالم عن دائيال الني أنهم يملكون الاندلس . ثم هلك فتبادد 
وملك ابنه '" ست عشرة سنة وكأن سيء السيرة ولي بعده 
لزريق . ثم ل تزل طليطلة دار فتنة وعصبية ومنعة »> أتعبت عبد 
الرحمن الداخل سبع سنين » وانتقضت على هشام والمكي» وعلى 
عبد الرحمن الأوسط » الى ان جاء الناصر فأدخلهم في الطاعة كرهاً » 
لل أكل فتح ماردة وبطليوس وتسترين © سار اليهم في العساكر 
وحاصرهم > وجاء الطاغية يظاهرهم فدافعه الناصر > وجثم عليها 
فخ رج أميرهم ثعلبة بن مد بن عبد الوارث الى الناصر فاستقالواستأمن 


)١(‏ كذا بياض بالأصل وم نبتد إلى اسم هذا الملك في المراجع التي بين أيدينا. 
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فأمنه وعفا عنه » ودخلها الناصر وجال في اقطارها » ورجع عنها 


فل يزإلوا مستقيمين على الطاعة بعد . 
أخار الناص مع أفل العدوة 


ثم سما للناصر أُمل في ملك عدوة البربر من بلاد المغذرب 
فافتتح أمره بملك سبتة من بني عصام ولاتها » واستدعى أمراء 
لبربر بالعدوة > وبلغ الخير ابراههم بن ممد أمير بني ادريس فبادر 
الى سبتة » وحاصرها أنفة من عبور الناصر اليهم . ثم استقال 
كانت الناضن' الولاية اناما أدريين بن ابراهيم واعتن اقكر اه 
من الادارسة فبادر بولاية الناصر » و كاتبه وأهدى اليه » وتقبل 
أثره في ذلك عمد بن خزر أمير مغراوة» وموسى بن ألىي العافية 
أمير مكناسة » وهو يومئذ صاحب المارب يمد أن ملك قواعد 
المغرب الاوسط » و هي ننس ووهران وشرشال والبطحاء . وأهدوا 
الى الناصر فقيل وكافأهم وأحم ولايتهم » ويادر جماعة من الأدارسة 
الى مثل ذلك مني القاسم بن ابراهيم » والمسن بن عدسى وأهدى 
صاحب فاس هدية عظيمة » وعقد له الناصر على أهل ببعه . ول 
فشت دعوة الناصر في المغرب الاقصى بعث عبيدالله المهدي قائده 
ان يصل أمير مكناسة » وعامل تاهرت فزحف في العساكر الى 
الغرب سنة احدى وعشرين » و كتب موبسى بن ألي العافية الى 


النأفن نشعي فاخوج اليه قاسم ل نطناين بق" العينا. كر وينييه 
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الاسطول فوصل الى سبتة » وبلثه الخبر بأن موسى بن ألي العافية 


أخبار الناص مع الفرنجة والبالقة 


وكان في أول المائة الرابمة ملك على الملالقة أردون بن رذمير 
ابن برمنذ بن قريولة ابن أذفواش بن بيطر ٠.‏ وخرج سنة اثنتين 
وثلثاثة الي الغر الموفي لاول ولابة الناصر » وعاث في جهات 
ماردة » وأخذ حصن المنش ٠‏ وبعثك النأصر وزيره أحمد بن عبدة 
في العساكر الى بلاده فدوخها . ثم أغزاه ثأنية سنة حمس فنكث 
وقتل . ثم أغزى بدراً مولاه فدوخ ورجع . ثم غزا بنفسه بلاد 
جليقة سنة ثان. واسعنصر اردون بشانئجة ابن غرسية ملك البشكس 
وصاحب بنبولة فبزمهم الناصر » ووطىء بلادهم وخرها وفتح 
حصونهم وهدمها وردد الغزو بعد ذلك في بلد فرسية الى أن هلك 
أدفونش وولي بعده ابنه فرويلة . قال ابن حيان : لما ملك فرويلة 
ان أردون ث رذمير ملك الملالقة سنة ثلاث عشرة وثلثيائة ملك 
أخوه اذفونش > وازعه أخوه شانئجة واسعقل غرسية بليون من 
قواعد ملكهم » وظاهر ادفواش على أمره ابن أخيه » وهو اذفونش 
ابن فرويلة » وصهره شانحة فاهزموا وافترقت كلتهم .ثم اجتمعوا 
ثانية وخلموا شانجة وأخرجوه عن مدينة ليون ففر الى قاصية 
جليقة » وولى أخاء رذمير بن أردون على ملكه بغرلي جليقة الى 





قلنشرية . وهلك شانمة الى ذلك ولم يعقب . واسعقل ادفوئشى » 
وخرج على أخيه رذمير» وملك مديئة سنت ماذكش. ثم أكثروا 
عايه العذل في تزوعه عن الرهبانية فرجع الى رهبانته . ثم خرج 
أنيأ وملك مدينة ليون » وكان رذمير أخوه غازياً اللي سمورة 
فرجع اليه وحاصره بها حتى اقتحمها عليه عنوة سنة عشرين 
وثلثائة فحبسه» ثم سمله في جاعة من ولد أبيه أردون» خافهم على 
أمره . وكان غرسية بنشانجة ملك البشكنس لا هلك قامت يأمرهم 
بعده أخعه طوطة » وكنات ولده : 3 انتقطبت سنة مس 
وعشرين فغزا الناصر بلادها وخرب تواحي بليونة» وردد عليها 
الغزوات ٠.‏ 

وني أثناء هذه الغزوات نازل مد بن هشام التجيبي سرقسطة» 
حتى أطاع م مر > وكذا أمية بن اسحق في تسترين . وكان 
الناصر سنة اثنتبن وعشرين قد غزا الى وخشمة» واستدعى محمد 
ابن هشام من سرقسطة فامتئع ورجع اليه » وافتمح حصونه » وأخذ 
أخاه يجبى من حصن روطة . ثم رحل الى يَْبَاونَة فجاءته طوطة 
بنت انثير بطاعتها “رعقد لابنها غرسية بن شانجة على يتبلونة . 
ثم عدل الى لبلة وبسائطها قدوخها وخرب حصوبا . ثم اقتحم 
جلييّة > وملكبا يومئذ دذمير بن أردون فخام عن اللقاء» ودخل 
هو وحشهه فنازله الناصر فيها » وهدم برعث و كثيراً من معاقلهم » 
ورهزههم مراراً ورجع ٠‏ 
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ثم كانت بعدها غزوة الحندق ولم يغز الناصر بعدها بنفسه . 
وكان يردد الصوائف» وهابته أمم النصرانية. ووفدت عليه سنة 
ست وثلاثين رسل صاحب القسطنطينية وهديعه» وهو يومد قسنطين 
ابن ليون بن شل واحتفل الناصر للقائهم في يوم مشبود» وكتب”” 
فيه المساكر بالسلاح في أ كل هيئة وزي وزين القصر الخلاني بإنواع 
الزينة وأصناف السعور » وحمل السرير الخلافي بمقاعد الابناء 
والاخوة والاحمام والقرابة » ورتب الوزراء والخدمة في مواقنهم » 
ودخل الرسل فهالهم مارأوا وقربوا حتى أذوا رسالتهم . وأمر يومئذ 
الأعلام ان يخطبوا في ذلك ا حفل » ويعظموا أمر الاسلام والخلافة » 
ويشكروا نعمةالله على ظهور دينه واعزازه» وذلة عدوه فاستعدوا 
لذلك . ثم بهرهم هول الجاس فرجعوا وشرعوا في الغزل'” فارتج 
عليهم » وكان فيهم أبو علي القالي وافد المراق» كان في جملة 
المكم ولي العبد » ونديه لذلك استثثارا لفخره» فلما وججوا كليم 
قام منذر بن سعيد البلوطي من غير استعداد ولا روية» ولا 
تقدم له أحد في ذلك بشيء فخغطب واستخفر وجلى في ذلك 
التصد » وأنشد آخره شعراً طويلا ارتجله في ذلك الغرض ففاز بفخر 
ذلك الجاس > وعجب الناس من شأنه اكثر من كل ما وقع . وأعجب 


)١(‏ الغزل بمعنى : الفتل والمد. والغزل حديث الفتيان والفتيات أو اللهو. ولم نجد لا معنى 
آخر يتناسب مع السياق . 





الناصر به وولاه القضاء بعدها» وأصبيح من رجالا تالعالم» وأخباره 
مشهورة » وخطبته في ذلك اليوم منقولة في كتب ابن حيّان 
وفيره . ثم انصرف هؤلاء السل » وبعث الناصر معهم هشام بن 
كُلبِب الى الماثليق ليجدد الهدنة » ويؤكد المودة » وحسن 
الاجابة . ورجع بعد سنتين وقد أحم من ذلك ماشاء » وجاءت 
معه رسل قسطتطين . ثم جاء رسل ملك الصقالبّة » وهو يومئذ 
هونو » وآخر من ملك اللمان » وأخر من ملك الفرنجة وراء المغرب»> 
وهو يومئد أفوة + وآخز من لك الفرنجة بقاصية المشرق> وهو 
بومئذ كلدة ٠‏ واحتفل السلطان لقدومهم » وبعث مع رسل الصقالبة 
ريفا الاسقف الى ملكبم هوتو» ورجعوا بعد سنعين . 

وفي سنة أربع وأربعين جاء-رشسول اردون بن رذمير © 
دأبوه رذمير » هو الذي سمل أخاه ادفونش > وقد مر ذكره » 
بعث يخطب السل فعقد له . ثم بعث في سنة حمس وأربعين يطلب 
ادخال قومس قشتبلية فردلند» وقد مر ذكره > ومال الى أردون 
ابن دذمير م ذكرناه. وكان غرسية بن شانجة حافد الطوطه بنت 
اسنين » ملكة البشكنس فامتعضت لل حافدها غرسية » ووفدت 
على الناصر سنة سبع وأربعين ملقية بنفسها في عقد السل لها 
ولولدها شانجة بن رذمير الملك واعانه حافدها غرسية بن شانجة 
غل. طلكةوتضره.مق غندوة وبجاة هلك خليقة فرد غلية ملكة 
وخلع الملالقة طاعة اردون » وبعث الى الناصر يشكوه على فعلته 
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وكتب الى الاسم في النواحي بذلك > وما ارتكبه فردلند قومس 
قشثيلة وعظيم قوامسه في نكثه» ووثوبه» وثفر بذلك عند الام » 
وم يزل الناصر على موالاته واعانعه الى ان هلك . ولا وصل 
رسول كلدّة ملك الافرنجة بالشرق م تقدم » وصل معه رسول 
مغيرة بن شبير ملك برشلونة وطركونة » راغبا في الصلح فاجابه 
النامين » وؤض ل سن ونوك قا نحن :ووقة يطلك“الموةة افاسقت» 


سطوة الناصر بابنه عبد الله 


كان الناصر قد وشحه'" ابنه المكر وجعله ولي عهده وآثره 
على ججيع ولده» ودفع البه كثيراً من التصرف في دولته » وكان 
أخوه عبدالله يساميه في الرتبة فص لذلك وأغراه المسد بالنكثة 
فنكثك » وداخل في قابه مرض من أهل الدولة فأجابوه » وكان 
منهم ياسر الفتى وغيره. ونمى الخبر بذلك الى الناصر فاستسكشف 
أمر هم حتى وقف على اللي فيه » وقبض على ابنه عبدالله وعلى 
ياسر الفتى » وعلى جميع من داخلهم وقتلهم أجعين سنة ثلاث وتسعين. 

مباني الناص 


وا استفحل ملك النأصر صرف نظره الي لشييسك المباني 
والقفصور » وكان جده الآمير تمل وأبوه عسل ا حمن الاوسط 


)1١(‏ كذا. والأصح وشح بمعنى : قلد,. 
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وجده المحكم قد اختلفوا في ذلك» وبنوا قصورهم على ١‏ كل 
الاتفاق والضخامة » وكان منها المجلس الزاهر © والبهو الكامل » 
والقصر المنيف فبنى هو الى جانب الزاهر قصره العظيم > ونام 
دار الروضة » وجلب الاء الى قصورهم من المبل واستدعى عرفاء 
الجندسين والبنائين من حكل قطر فوفدوا عليه حتى من يداد 
الفْسْطَنْطينّة . ثم أخذ في بناء المنتزهات فاتخذ مينا الناعورة خاريج 
القصور » وساق لما الماء من أعلى المبل على بعد المسافة . ثم 
اختتط مدينة الزهراء » واتخذها منزله وكرسيًا لملكه فأنشأ فيها 
من المباني والقصور والبساتين ما علا على مبانيهم الأولى واتفذ 
فيها تجالات لاوحش فسيحة الفناء » متباعدة السياح ومسارح 
الطيور »> ومظلة بالشباك واتخذ فيها داراً لصناعة الات السلاح 
الحرب > واللي للزينة » وغير ذلك من الهن ٠‏ وأمى بعمل الظلة 
على صحن المامع بقرطبة وقاية للناس من حر الشمس ٠‏ 
وفأة الناصر وولاية ابنه الحكم المستنصر 

ثم توفي الناصر سنة حمسين وثلئائة أعظم ما كان سلطائه » 
واعر ما كان الاسلام ملكه . وكان له قضاة أربعة : مسل بن 
عبد العزيز » وأمد بن بقى بن مخلد » وممد بن عبدالله بن ألي 
عبسى » ومنذر بن سعيد الباوطي . ولا توفي الناصر ولي ابنه 
لحم وتلق المستتصر بلله » ووى على حجابته جعفر المصحفي > 
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وأهدى له يوم ولايته هدية كان فيها من الاصناف ما ذكره ابن 
حيان في المقتبس وهي ماثة مماوك من الفرنج اشئة على خبول 
صافنة » املو الشيكة والاسلحة من السيوف والرماح والدرق 
والتراس والقلاذس الهندوية » وثلثاثة ونيف وعشرون درعاً مختلفة 
الاجناس » وثليائة خوذة كذلك » وماثة بيضة هندية » وححسون 
خوذة حبشيّة من حبشيات الافرنجة غير الحبش التي يسموما 
الطاشانية » وثلثائة حربة افرنجية » وماثة ترس سلطانية المنس » 
وعشرة جواشن نقية مذهبة » وخجمسة وعشرون قرناً مذهبة من 
قرون الماموس . ولاوّل دفاة الناصر طمع الجلالقة في الثغور فغزا 
الحكم بنفسه > واستباحها » وقفل فيادروا الى عقد السلل معه 
وانقبضوا عما كانوا فيه. ثم أغزى غالبا مولاه بلاد جليقة » وسار 
الي مدينة سالم قبل الدخول لدار المرب فجمع له الجلالقة » ولقيهم 
على اشتة فهزمهم واستباحهم وأوطأ المساكر بلاد فردلئد القومس > 
ودوخبا وكان شانجة بن رذمير ملك البشكنس قد انعقض فاغزاه 
المكم يحيى بن مد التْجَنْبِي صاحب سرقسطة في العساكر . وجاء 
ملك الجلالقة لنصره فهزءهم» وامعنموا في حصوجبا ٠.‏ وعاثفي نواحيها » 
وأغزى الهُدَيل بن هائم > ومولاه غالباً فمانا فيها وقفلا- وعظمت 
فتوحات المكم وقواد الثغور في كل ناحبة » وكان من أعظمها 
فتحقلهرة من بلاد البشكنس على يد غالب فميرها الحكم واعتنى 
هاءثم فتح قطريبة على يد قائد وشْمّة ‏ وغتم ما فيها من الأموال 
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والسلاح والآالات والاقوات . وغم ما في بسيطة من الثم 
والبقر والرمك والاطعمة والسبي ما لا يحصى ٠‏ 

وفي سنة أربع وخحمسين سار غالب الي بلاد أَلَبَّةَ ومعه يحيى 
ان مد اللْبَيِي وقاسم بن مطرّف بن ذي النون فأخذ حصن 
غرماج » ودوخ بلادهم وانصرف . وظهرت في هذه السنة ماكب 
الجوس فيالبحر الكبير» وأفسدوا بسايط احشبونة وناشبهم الناس 
القتال فرجعوا الى مراكبهم » وأخرج المحكم القواد لاحتراس 
السواحل > وأمي قائد البحر عبد الرحمن بن رماجس بتعجي لحر كة 
الاسطول . 3 وردت الأخبار نيان العساكر ثالت منهم من كل 
جبة من السواحل . ثم حكانت وفادة أردون بن ادفونش ملك 
الملالقة . وذلك أن الناصر لما أعان عليه شانحة بن رذمير » وهو 
ابن مه » وهو الملك من قبل أردون وحمل”" النصرانية . 

واستظهر أردون بصهره فردلند قومس قشتيلية . ثم توقع 
مظاهرة المكم لشائة ما ظاهره أبوه الناصر > فبادر بالوفادة على 
الحكم مستجيراً به فاحتفل اقدومه » وكان يومباً مشبوداً وصفه 
ابن حيان كا دصف أيام الوفادات قبله ٠.‏ ووصل الى الحكم 
وأجلسه ووعده بالنصر على عدوه » وخلع عليه لما جاء ملقياً بنفسه » 
وعاقده على موالاة الاسلام ومقاطعة فردلند القومس > واعطى 


)١(‏ من معاني الحمل. الثمر. ولعله هو المقصود أما بقية المعاني للكلمة على اختلاف الشكل 
فلا تناسب السياق. 
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على ذلك صفقة يمينه »> ورهن ولده غرسية » ودفعت الصلات 
والحملات له ولاصحابه ٠.‏ واتصرف معه وجوه نصارى الذمة 
بقرطبة ولبّد بن منيث القاشي » وأضبّْ بن عبدالله بن نبيل 
الجاثليق > وعبدالله بن قاسم مطران طليطلة ليوط؛ !| له الطاعة عند 
رسعيعه » ويقبضوا رهنه » وذلك سنة احدى وحمسين . وعند 
ذلك بعث ابن مه شانجة بن رذمير ببيعته وطاعته مع قولب من 
أهل جليقة وسمورة وأساقنهم يرغب في قبوله 6 ويبقي با فمل 
أبوه الناصر معه فتقبل بيعتهم على شروط شرمها كان منها هدم 
المسون والابراج القريبة من ثغور المسامين . 

ثم بعك قومس الفرنجة برسل ومسيرة اثناء سير ملك برشلونة 
وطركونة وغيرها يسألان تجديد العمد » واقرارها على ما كا 
عليه » وبمثا بهدية وهي عشرون صيًا من الحميان الصَكّالبَة » 
وعشزوك تنطادا من الصوق السوئة 'وعنسة قاطي هن الفرصنين» 
وعشرة أذراع صَعْلِيّة وماثعا سيف افرنجية فقبل هديتهم » وعقد 
لهم على أن يهدموا المصون التي يقرب الثنور » وعلى ان لا 
يظاهروا عليه أهل ملتهم وان ينذروه با يكون من التصارى 
في الأجلاب على المسامين . 

ثم وصلت رسل غرسية بن شانجة ملك البشكنس في جاعة 
من الاساقفة والقواميس سألون المبلم » بعد ان كان توقف 
فمقد لحم المكم * ورجعوا. وفي سنة خمس وستين وثلئهائة وردت 
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أم لزديق بن بلا كش القومس بالقرب من جليقة » وهو القومس 
الاتكى :احرج الللكم لتلقبها. > وامكقل لقدويا لوم مشيره 
قوضاها وامكها © وعقد السل لابنها كيا رغبت وأحبت حبت © ودفع 
لكو ربط 4 د لشن نا رم و طم 
مثقلين بالذهب وملحفة ديباج. ثم عاودت بجلس المكم للوداع 
فماودها بالمبلات لسفرها وانطلقت. ثم أأطأ عساكره من ارض 
الحدوة من المغرب الأقسى والاوسط > وتلقى دعوته ملوك زنانة 
من مثراوة وَمَكْنَاسَة فبثوها في اجمالهم وخطبوا بها على منابرهم > 
وزاحموا بها دعوة الشيعة فها بينهم ٠.‏ ووفد عليه ملوكهم من آل 
خزو >2 وبني أبي العافية فأجزل صلتهم وأصكرم وفادتهم وأحسن 
منعبرفهم واستنزل بني ادريس من ملكهم بالعدوة في ناحية الريف 
وأجازهم البحر الى قرطبة > ثم أجلاهم إلى الاسكندرية حسها حسها 
نشير إلى ذلك كله بعد . و كان با للعلوم مكرما لاهلها 1 
الكتب في أنواعها ما لم يجمعه أحد من الملوك قبله . 

قال ان حزم : أخبرني بكيّة الحمي ‏ وكان على خزانة 
العلوم والكتب بدار يني صروان ‏ أنعدد الفبارس التيفيها تسمية 
الكت إونعة و ارس قا فبركنة فى كل فورسدة تئر و توزقة ليش فبها لا 
ذكرأسماء الدواوين لا غير. فاقام للمل والعاماء سلطاناً نفقت فيها بضائعه 
من كل قطر . ووفد عليه أبو على القاللي صاحب كتاب الامالي 
من بغداد فأكرم مثوام » 50 منتؤزلعه عنده وأدزت أهل 
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الاندلس عامه . واخعص بالمكم المستنصر واستفاد علمه» وكان يبعسثك 
في الكتب الى الاقطار رجالا من التجار » ويسرب اليهم الاموال 
لشرائها ء حتى جلب منها الى الاندلس مالم يمهدوه . وبسك في 
كحداب الاغاني الي مصنفه أبي الفرج الاصفهاني » و كان ذسبه في 
بني أمية» وأرسل اليه فيه ألف دينار من الذهب العين فبعث 
اليه بشسخة منه» قبل أن يخرجه بالعراق . 

وكذلك فعل مع القاضي أبي بكر الأبيري المالكي في 
شرحه لختصر ابن عبد الْكَم » وأمثال ذلك . وجمع بداره الحذاق 
في صناعة اللّسخ » والهرة في الضبط والاجادة في التجليد فأوعى 
من ذلك كله » واجتمعت بالاندلس خزائن من الكتب لم تكن 
لاحد من قبله ولا من بعده > إل ما يذكر عن الناصر العباسي 
ابن الستضيء . ولم ل هده لكف تمر ترطلة الى أن بيع 
أكثرها في حصار البربر » أمر باخراجها وبيعها الماجب واصح من 
موالي المنصور ن أبي عابر ونهب ما بقي منبا عند دخول البربر 
قرطبة » واقتحامهم اباها عنوة ما نشير اليه بعد . واتصلت أنام 
لمكم المستتصر» وأوطأ المساكر أرض المٌّدْوة من المغرب الاقصى 
والاوسط > وثلقى دعوته ملوك زناتة ومغراوة ومكناسة فبعها قٍِ 
أممالهم » وخطبوا بها على منابرهم وزاحموا يبا دعوة الشيعة فيا 
يليم ووفد عليه ملو كهم من آل زر وبني أبي العافية فاحل 
صلتهم وأكرم وفادتهم 
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وفأة ألدحكم المستنصر وبيعة ابنه خشام المؤيد 

ثم أصابت المكم العلة فلزم الفراش الى ان هلك سنة ست 
وستين وثلثالة لست عشرة سنة من خلافته > وولىي من بعده 
ابنه هشام صغيراً مناهز الللم » وكان الحكم قد استوزر له تمد 
ابن أبي عامى نقله من. خطّة القضاء الى وزارته » وفوّض اليه في 
أموره فاستقل وحسنت حاله عند المكم » فاما توفي الحكم بويع 
هشام ولقب المؤيد » بعد ان قتل ليلتثل أخو الحكم المرشح لأمره ؟ 
تناو الفتك به محمد بن عابر هذا بمالأة جعفر بن ءثهان المصحفى 
ملحن تالص درن مصاع مية اا رودن 
خصيان القصر ورؤسائهم فائق وجودر فقعل محمد بن أب عار 
الغيرة وبايع حشام 


أخبارالمنصور بن أبي عامر 


يعارن امعان اعاجش فجام لعل و للدت ' 
وثاب له رأي فى الاستبداد فكر بأهل الدولة » وضرب بين 
يجان ف وك مانا بس د كنات من رجال اليَمنِيَة من مغافر 
واسمه مد بن عبدالله بن الي عاءر بن مد بن عبدالله بن عامر بن 
حمد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المغافري » دخل جده عبد 
الاك مع طارق > و كان عظيماً في قرمه » و كان له في الفعم 
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أثر فاسعوزره الحكم لابنه هثام كما ذكرن . فلما مات الحكم 
حجبه حمد » وغلب عليه » ومنع الوزراء من الوصول اليه إِلّا في 
النادر من الايام يسامون وينصرفون . وأرخص للجند في العطاء 
وأعلى مراتب العاماء » وقّع أهل البدع > وكان ذا عقل ورأي 
وشجاعة ويصر بالمروب ودن مدين . ثم تجرد ارؤساء الدولة من 
عائده > وزاجمه فال عليهم وحطهم عن مر اتبهم » وقتل بعضيا 
ببعش ٠‏ كل ذلك عن أمر هشام وخطه وتوقيعه » حتى امكاضيز: 
بهم دفرق جوعهم . 

وأول ما بدأ بالصَقَالبَة الحصّيان الخدام بالقصر فحمل اللاجب 
المصحفي على نكبتهم فنكبهم » وأخرجهم هن القصر > وكانوا 
مامائة او يزيدون ثم أصهر الي غالب مولى لمكم » ويالغ في خدمته 
والعنصح له » واستعان به على المصحفي فتكبه ومحا أثره من 
الدولة » ثم استعان على غالب يعفر بن علي بن حمدون صاحب 
المسيلة الفازع الى الحكم أول الدولة من كان ممه من زناتة. 
والبربر ٠.‏ ثم قعل جمعفر ماله ابن عبد الودود وابن جوهر وابن 
ذي النون وأمثالهم من اولياء الدولة من العرب وغيرهم . ثم لل 
خلا المو من أولياء الخلافة والمرشحين للرياسة » رجع الى اللند 
فاستدعى أهل المدوة من رجال زناتة والبرابرة فرتب منهم جندا > 
واصطنع أولياء » وعرف عرفاء من صنْهاجة ومئْراوة » وبني يفرن 
وبني برزال ومكناسة » وغيرهم فتغلب على هشام وحجره واستولي 
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على الدولة » وملا الدنيا وهو في جوف بيته > مح لحار 
والخضوع لها » ورد الأمور الها وترديد الغزو والهاد » وقدم 
رجال البرابرة زناتة » وأتمر رجال العرب واسقطهم عن مراتبهم 
فم له ما أراد من الاستقلال بالملك والاستبداد الامر » وابتنى 
لنفسه مدينة فتزلها وسمّاها الزاهرة . ونقل اليها خزائن الاموال 
والاسلحة » وقمد على سرير المللك »> وأير أن يحبا بتحيّة الملوك » 
وتسمى بالطاجب المنصور» ونفذت الكعب والاوامر والخاطبات 
ياسمه وأمر بالدعاء له على المنابر» وكعب اسمه في السكة والطرز » 
وعمر ديوانه بما سوى ذلك . 

وجِنّد البرابرة والماليك واسعكثر من العبيد والعلوج للاستيلاء 
على تلك الرغبة » وقهر من يطاول اليها من التَلَبَةَ فظفر. من ذلك 
ما أراد » وردد الغزو بنفسه الى دار الحرث فغزا اثنتين وحمسين 
غزوة في سائر أيام ملكهلم ينكسر له فيها راية » ولا فل له جيش 
ولا أصيب له بعك» ولا هلكت سرية وأجاز عسا كره الى العدوة 
وضرب بين ماوك البرابرة بعضهم في بعض فاسعوثق ملكه باللغرب 
وأذعنت له ملوك زناتة وانقادوا لمكمه وأطاعوا لسلطانه » وأجاز 
اين عد المللك "ال اولك مشر 1 ترقاس دهن" ال هدق 1ن ميعي1 
ذيري بن عطيّة ملكهم لما بلغه من اعلائه بإلنيل منه والغض من 
ملكهم > والعأئف لجر الخليفة هشام فأوقع به عبد الملك سنة 
ست وثانين » وتزل يفاس وملكها » وعقد لملوك زناأتة على الغرب 





واجماله من سجلاسة وغيرها على ما نشير اليه بعد . وشرد زيري بن 
عطية الى تأهرت ٠‏ وأبعد المفر » وهلك في مفره . ثم قفل عبد 
اللك الى قرطبة واستعمل واضحاً على المغرب ٠.‏ وهلك المنصور 
أعظم ما كان ملكا واشد استيلاء سنة أربع وسبعين وثلئاثة بمدينة 
سالم ماصرفه من بعض غزوائه » ودفن هنالك وذلك لسبع 
وعشريئ سنة من ملكة . 


المظفر بن المنصور 


دلا هلك المظفر قام بالامى من. بعده أخوه عبد الرحمن > 
وتلقب بالناصر دين الله وجرى على سان أبيه وأخيه في حجر الخحليفة 
هشام » والاستبداد عليه والاستقلال الملك دونه. ثم ثب له رأي 
في الاستئثار بما بقي من رسوم الخلافة فطلب من هشام الؤيد 
أن يوليه عهده فأجابه » وأحضر اذلك الملا من ارباب الشورى > 
وأهل الل والعقد فكان يوماً مشهوداً . و كتب عيده من اذشاء 
أي حفص بن برد بما نصه : هذا ما عهد هشام الإيد بالله أمير 
المؤمنين الى الناس عامة » وعاهد الذي عليه من نفسه خاصة > 
دأعطى به صفقة هينه بيعة تامة بعد أن أمعن النظر وأطال الاستخارة» 
وأهمه ما جمل الله اليه من الامامة » ونصب اليه من أمر المؤمنين 
داتقى حلول القدر ممالا يمن » وخاف نزول القضاء ما لا يصرف » 
دخثي ان هجم محتوم ذلك عليه > وتزل مقدرره به » ولم رفع 
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ةانقل تاوق اانه وعله :مط اليه أن شرن 
تبارك وتعالى مفرطاً ساهياً عن إداء الحق اليها ٠‏ واعتبر عند ذلك 
من أحياء قربش وغيرها من يستحق أن يستند هذا الامر اليه » 
ويعول في القيام به عليه من يسعوجبه بدينه وأمانته وهديه 
وصيائته » بعبد اطراح الموى والتحرّي للحق والتزلف الي الله 
عز وجل ها يرضيه ٠‏ 

وبعد أن قطع الاقاصي وأسخط الاقارب ف يجد أحداً يوليه 
عهده »* ويفوض اليه الخلافة بمده غيره لفضل نسبه » وحكرم 
خيمه »> وشرف مرتنته ؛ دعو منصبه مع تقاه وعفافه ومعرفته 
وحزمه وتفاوته » اللأمون العيب الناصح المبيب ألى المظفر عبد 
الرحمن بن المنصور بن ألي عامس وفقه الله تعالى » إذ .خكان أمير 
المؤمنين قد ابتلاه واختبره » ونظر في تأنه واعتيره فرآه. مسارعاً 
في الخيرات > سابقاً الى المبيات » مسعولياً على الغايات © جامعاً 
للماثرات.. ومن كان المنصور أباه » والمظفر أخاه فلا غرو أن يبلغ 
من سبل البزمداه » ويحوي من خلال الير ما حواه . 

مع أن أمير المأمنين أيده الله بما طالع من مكنون الملي > 
ووعاه هن مخزون الغيب # راف أن يكون ولي عبده القحطاني 
الذي حدث عنه عبدالله بن عمرو بن العاص » وأبو هريرة ان الني 
صلى الله عليه وسلم قال : لا تقوم الساعة حتى يخرح رجل من 
قحطان يسوق الناس بعصيام > فاما استوى له الاختيار » وتقابات 
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عنده الآر» وم جد عنه مذهباً ولا الى غيره معدلا خرج اليه 
من تدبير الامور في حياته » وفوض اليه الخلافة بعد وفاته » 
طائماً راضياً مجتهدا » وأمفى امير اللأمنين هذا وأجازه وأنفذ.» 
دل يشترط فيه ثنياً ولا خياراً » وأعطى على الوفاء به في سره 
وجهره > وقوله وفمله عبد الله وميثاقه وذمة نبيه صلى الله عليه 
وسلء وذمة الخلفاء الراشدين من آإائه » وذمة نفسه ان لا يبدل 
ولا يثير ولا يحول ولا يزول . وأشهد على ذلك الله والملائبحة 
د كفى الله شهيداً » وأشهد من أوقع اسمه في هذا وهو جائز 
الامى ماضي القول والفعل بمحضر من ولي عهده المأمون أن المظفر 
عبد الرحن بن المنصور وفقه الله تعالى » وقيد له ما قلده والزمه 
نفسه ما في الذمة . وذلك في شهر ربيع الاول سنة كان وتسعين 
وثلثاة » وكتب الوزراء والقضاة وسائر الناس شهادتهم يخطوط 
أيديهم ٠‏ وتسمى بعدها نولي العهد . ونقم أهل الدولة عليه ذلك 
فكان فيه حتفه » وانقراض دولته ودولة قومه » والله وارث 


الارض ومن عليها . 
ثورة المفدي ومقتل عبد الإحمن المنصور وانقراض دولتهم 


وا حصل عبد ار من المنصور على ولاية العهد » ونقم ذلك 
الاهويون والقرشيون وغصوا بأمه » واتفقوا على تحويل الأص 
ججلة من المشرية الى البمنبة فاجتمعوا لشأنهم » وقشت من بعض 
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الى بعض رجالاتهم » وأجعوا أمرهم في غيبة من الحاجب الناصر 
ببلاد الملالقة في غزاه من صوائف »2 ووثبوا بصاحب الشرطة 
ففتكوا به بمقمده من باب قصر الخلافة بقرطبة سنة دسع وتسعين 
وثلئائة » وخلموا هشاماً المؤيد » وبايعوا مد بن هشام بن عبد 
الجبار بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله من اعياص الملك > واعقاب 
الخافاء » ولقبوه المهدي > وطار الخبر الى الماجب بمكانه من الشغر 
فانفض جمه » وقفل الى المضرة مدلا بمكانه زعيماً بنفسه » حتى 
اذا قرب من الحضرة تسلل عنه المند ووجوه البربر » وللقوا 
بقرطبة وبايعوا الهدي القاتم بالاس > وأغروه بالناصر و اعترضه منهم 
من تقبض عليه » واحتز رأسه وحمل الى اهدي والى اللاعة 
وذهبت دولة العامريين . 


ثورة البربر وبيعة المستعين وفرار المهحي 


كان المند من البرابرة وزناتة قد ظاهروا المنصور على أمره» 
وأصبحوا شيعة لبنيه من بمده ورؤسائهم يومئذ زاوى بن مناد 
السنهاجي وبنو ماكير ابن أخيه زيري » ومد بن عبدالله البرزالي » 
ونصيل بن حميد المكناسي الفازع أبوه عن العبيديين الى الناصر » 
دذيري بن غزانة المتيطي > وأبو زيد ث دوتاس اليفرني » وعبد 
ال من بن عطاف اليفرني وأبو نور بن أل قرّة اليفرني > وأبو الفتوح 
ابن نأصر وحزرون بن حصن المغراوي » وسكساسبن سيد الناس » 





وخجمد بن ليلى المغراوي فيمن اليبم من عشائرهم فلحقوا يمحمد بن 
هشام لما رأوا من انتقاض أمر عبدال رحمن وسوء تدبيره ٠‏ وكانت 
الاموية تعتد عليهم ما كان هن مظاهرتهم العاءريين وتنسب اليهم 
تغلب المنصور وبنيه على أمرهم فسخطتهم القلوب » وخزرتهم العيون» 
وتنفست بذلك صدور الغوغاء من أذيال الدولة » ولفظات به ألسنة 
الدهاء من المدينة . 

وأمر خحمد بن هشام ان لا يرحكبوا ولا يتساحوا وردوا في 
بعض الايام من باب القصر © وانتهب العامة يومئذ دورهم » ودخل 
زاوي وابن أخيه حساسة وأبو الفعوح بن الناصر على المهدي شاكين 
با أصايهم فاعتذر اليهم » وقتل من آذاهم من العامة في أبرهم » 
وكان مع ذلك مظهراً لبغضهم مجاهراً بسوء الثناء عليهم ٠‏ وبلنهم 
انه سره الفعك بهم فتمشت رجالاتهم »> وأسروا نجواهم . واتفقوا 
على بيعة هشام بن سايان بن أمير الممنين الناصر لدين الله » وفشا 
في الخاصة حديثهم فموجلوا عن أبرهم ذلك » وأغرى بهم السواد 
الاعظم فثاروا بهم وازعجوهم عن المدينة . وتقبض على هشام 
وأخيه ابي بحدر » ايا بين يدي اهدي فضرب اعناقهها » 
ولمق سلوان ابن أخيهها الحكم يجنود البربر وزناتة » وقد اجتمعوا 
بظاهر قرطبة وتامروا فبايموه ولقبوه المستعين بالل » ونمضوا به 
الي ثغر طليطلة فاستجاش بابن ادفونش . ثم مض في جموع البرابرة 
والنصرانية الى قرطبة » وبرزاليهم المهدي في كافة أهل البإد وخاصة 
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الدولة » وكانت الدبرة عليهم > واستاحم منيم ما يزيد علىعشرن 
الفأ » وهلك من خيار الناس وأمة المساجد وسدنتهم ومؤذنيها 
عالم . ودخل المستمين قرطبة خاتم اماثة الرابمة » وق ابن عبد 
الجبار بطليلة ٠‏ 


رجوع المهدي الى ملكه بقرطبة 


ولا استولى المستعين على قرطبة خالفه محمد بن هشام البدي 
الى طليطلة ‏ واستجاش بابن ادفونش تأنية فتهض معه الى قرطبة» 
وهزم المستمين والبرابرة بعقبة البقر من ظاهرها في آخر باب سبعة » 
ودخل الهدي قرطبة وملكها . 


هزبمة المهدي وبيعنه للمؤيد هشام ومقتله 


ولما دخل المهدي الى .قرطبة خرج المستعين الى البرابرة © 
وتفرقوا في البسائط والقرف فيتهبون ويقعلون ولا يبقون على 
أحد .ثم ارتحلوا الى المزيرة الخضراء فخرج اللمهدي وابن ادفونش > 
واتبعهم المستعين والبرابرة اثناء ذلك يمحاصروهم © حتى خثي 
الناس من اقتدام البرابزة عليهم فاغروا أهل القصر وحاجبه المدبر 
بالهدي > وان الفعنة افا جاءث من قبله » ونولى كبر ذلك واضح 
العامري فقعلوا البدي محمد بن هشام > واجتمعءت الكافة على 
تجديد البيعة لهشام المؤيد ليعتصموا به من معرة البرايرة » وما 
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بسوموتهم به ملوكهم من سوء العذاب» وعاد هشام الي خلافته 
واقام واضح العامري لحجابته » وهو من موالي المنصور بن الي عامر. 
حار قرطبة واقتداما عنوة ومقتل فشام 

واستمر البرابرة على حصار قرطبة والمستعين بينهم ولم يفر 
عن أهل قرطبة » تبعه هشام المؤيد » والبرابرة يترذدون اليها 
ذاهبين وجاثين بانواع النبب والففك »2 الى ان هلكت القرى 
والسائط » وعدمت المرافق » وصافت أحوال أهل قرطبة وجودهم 
المصار ٠.‏ وبعث المستعين البرابرة الى ابن ادفونش «ستقدمونه 
لظاهرتهم فبعث اليه هشام المؤيد » وحاجبه اضيا يكنونه عن 
ذلك » بأن نزلوا له عن ثغور قشتالة التي كان المنصور اقتحمها 
فسكن عزمه > وسكن عن مظاهرتهم . ثم اتصل الحصار بمخنق 
البلد » وصدق البرابرة القعال فاقتحموها عنوة سنة ثلاث وأريماثة » 
وفتتكوا بهشام المؤيد » ودخل المستمين . ولق بأهل قرطبة من 
البرابرة في نسائهم ورجالهم وبناتهم وأبنائهم ومنازهم . 

وظن المستعين ان قد استحم أمره » وتوثيت اليرابرة العبيد 
على الاحمال فولوا المدن العظيمة © وتقلدوا الاعحمال الواسعة مثل 
بادس بن حبوس في غراطة » وحمد بن عبد الله البرزالي في قرمونة 
وأو ثور بن أي شبل '" بالاندلس » وصار المللك طوائف في 


)١(‏ كذا بياض في الأصل ولم نعثر على اسم عمالة أبي ثور بن أبي شبل في المراججع التي بين 
أيديناء حتى إنا لم نعثر على اسمه مطلقا. 
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آخرين من أهل الدولة » مثل اين عباد باشبيلية » وان الافطس 
ببطليوس وابن ذي النون بطليطلة > و ابن أي عار ببلنسية ومرسية » 


وابن هود برقسطة > ومجاهد العامري بدانية والمزائر منذْ عهد 
هذه الفعنة ما نذكر في أخبارهم . 


ثورة أبن حمود واستيلاؤه وقومه على ملك قرطبة 


ولا افترق شمل جاعة قرطبة » وتغلب البرابرة على الأمر © 
وكان عبلي بن مود واخوه قاسم من عقب ادريس قد أجازوا ممهم 
من الحدوة فدعوا لانفسهم » وتعصب معهم الكثير من البرير » 
وملكوا قرْطبَة سنة سبع واربمائة * وقتلوا الْمتَمِين ومحوا ملك 
بني أميّة ٠‏ واتصل ذلك في خلق منهم سبع سنين .ثم رجع اللك 
في بني أمية » وفي ولد الناصر نحو من سبع سنين ٠.‏ ثم خرج 
عنهم وافترق الاءر في رؤساء الدولة من العرب والموالي والبرير» 
واقتسموا الاندلس ممالك ودولاً » وتلتبوا بألقاب الخلفاء صكما 
نذكر ذلك كله مسعوفى في أخبارهم . 


عود الملكالى بني أمية وأو|اد المستظهر 


لا قطع اهل قرطبة دعوة المخمودييّن بعد سبع من ملكهم» 
وزحف اليهم قاسم بن حمود في جنو ع من البربر فهزءهم اهل قرطبة » 
ثم اجتمعوا واتفقوا على رد الامر الى بنى أمية» واختاروا ذلك 
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عبد ا(حمن بن هشام بن عبد البّار أخا اللهدي > وبايعوه في 
رمضان سنة أريع عشرة وأربماثة » ولقبوه المستظبر ٠‏ وقام بأمره 
المستكفي . ثم ثار على المستظهر لشهرين من خلافته مد بن عبد 
الرعن بن عبيد الله بن الناصر أمير المؤمنين ٠‏ كان المنصود بن 
أبي عامر قتل أاه فيد الرحمن لسعيه في لحلاف فثار الآن محمد 
هذا وتبعه النوغاء وفتك بالمستظهر واستقل بأمر قرطبة > وتاقب 


بالمستكفي . 


عود الأمر الى بني حمود 


وبعد ستة عشر شهراً من بيعة المستسكفي رجع الامر الى يحبى 
ابن على بن حمود »> وهو المتلي ما يذحكر في أخبارهم © دفر 
المسسكفي الى ناحية الثغر ومات في مفره ٠‏ 


المعثمد من بني أمية 


ثم خلع أهل قرطبة الممتلي بن مود ثانيأ سنة سبع عشرة » 
وبايع. الوزير ابو مد جهور بن ممد بن جهور سميد ابطقاعة »و كبير 
قرطبة لحشام بن محمد أخي المرتفى > وكان بالثغر في لاردة عند 
ابن هود . ولا بلنه خبر البيعة له انتقل الى البرشث > واستقر 
عند التغلب عليها عمد بن عبد الله بن قاسم > وكانت البيعة له 
انتقل سنة كان عشرة واربماثة » وتلقب المعتمد بالله » وأقام متردداً 
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في الثئر ثلاثة أعوام » واشتدت الفتن بين رؤساء الطوائف » 
واتفقوا على ان ينزل دار الخلافة بقرطبة فاستقدمه ابن جهور 
واللاعة » وتزلها آخر سنة عشرين واقام يسيراً . ثم خلعه الجند 
سنة اثثين وعشرين > وفر الى لاردة فهلك بها سنة ثمان 
وعشرين > وانقظعت دولة الاموية والله غالب على امره . 


4 و 
ب وكمور 
الر عن دولة بني حمود الني أدالت من دولة بني أمية 
بالأندلس وأولية ملكهم وتصاريف أمورهم الى أذها 


كان في جلة: المستمين مع البربر والمثارية أخوان.من ولد ممر 
ابن ادرنس > وها القاسم :وعلي ابنا حمود بن ميمون بن أحمد بن 
عبيد الله بن تمر » كانوا في لفيف البرابرة في بلاد نمارة » واستجدوا 
بها رياسة اسعمرت في بني مد > وبني عمر من ولد ادريس فكانت 
البرابر الييم صاغية بسبب ذلك وخلطة ٠.‏ وبقي الفخر منهم بتاز 
غدره هن نمارة فاجازوا مع البربر» وصاروا في جملة المستعين مع 
امراء العدوة من البرير فعقد لما المستمين فيمن عقدله من اللمغارية 
عقد لعلي منهما على طنجة وعملها > وللقاسم - وكان الاسن ‏ على 
الجزيرة الخضراء ٠.‏ وكان في نفوس المثاربة والبرابرة تشب لاولاد 
ادرس معوارث من دولتهم بالعدوة كا ذكرناه . 
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واسعقام امر علي بن حمود > ودنمكن سلطانه » واتصلت دولعه 
عامين الى ان قتله صقالبته بالمام سنة مان وأربماثة » فولي مكانه 
أخوه القاسم بن مود » وثلقي بالأمون . 

ونازعة في الآمر بعد أربع سنين من خلافته يحيى ابن اخيه 
علي بسبعة » وكان أمير الغرب وولى عهد أبيه فبعث اليه أشياعهم 
من البربر مالا مع جند الاندلس سنة عشر » واحتل هالقّة » وكان 
أخوه ادريس بها منذ عهد أبيهها فبعث الي ْم » ووصل الى يحبى 
ابن علي زادى بن زيري من غَرناطة » وهو ميد اليرابرة ثانية يومئذ 
فزحف الى قرطبة فلكها سنة اثنتي عشرة “ وتلقب المععلي > 
واستوزر أبا بكر بن ذئوان » وفرّ الأمون الى اشبيليّة » وبايع 
له القاضي محمد بن اسمعيل بن عمّاد. واستال بعضياً من البرابرة ثانيةً» 
واستجاشهم على ابن أخيه ورجع الي قرطبة سنة ثلاث عشرة . 

ولحق اللمعتلي بمكانه من مالقة وتغلب على المزيرة الخضراء 
مل المأمون من إدن عبد المستعين» وتغلب أخوه ادرس على منجة 
من وراء البحر» وكان المأمون يعتذها حصنا لنفسه وبئيه» ويستودع 
بها ذخيرته» وبلغ الخبر الى قُرْطبَة بتنلبه على قواعده وحصونه 
مع ما كان يتشدد على بني أمية فاضطرب أمر الأمون» وثار عليه 

90 
أهل قرْطبَة ونقضوا طاعته» وايعوا لاستظبر » ثم للستكفي من 
بني أمية م ذ كرناه. وتحيز المأمون وبرابرته الى الأرراض فاععصموا 
به» وقاتلوا دونه وحاصروا المدينة حمسين يوماً. ثم صمّم أهل فرطية 
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لد افمتهم فافرهو هن )لراش وانفضت جوعهم سنة أربع عشرة. 

ولحق الأمون باشبيلية وبها ابنه خمد» وخمد ين زيري من 
رجالات البربر فاطمعه القاذي عمد بن اسمميل بن عدّاد في الملك » 
وان يتنعوا من القاسم فنعوه » وأخرجوا اليه ابنهوضيطوا بلدهم. 
ثم اشع ابن عيّاد وأخرج حمد بن زيري » ولق المأمون بشريش > 
ورجع عنه البربر الى يحيى المعتلي ابن أخيه فبابعوه سلة حمس 
عشرة . وزحف الى حمه المأمون بشريش فتغلب عليه» ول يزل عنده 
أسيراً» وعند أخيه ادرس من بعده عالق الى أت هلك في مجبسه 
سنة سبع وعشرين وأربعاثة» واسعقل يحي المععلى بالأمور» واعتقل 
عمداً والمسن ابني مه القاسم المأمون بالجزيرة» ووكل بها أيا المجاج 
من المغاربة» وأقاما كذلك . 

ثم خلع أهل قرطبة المستكفي » وصاروا الى طاعة المعتليى > 
واستعمل عليهم عيد ال رمن بن عطاف اليفرني من رجالات البربر» 
وفرَ المستسكفي الى ناحية الشغر فهلك بمدينة سالم . ثم نقض أهل 
قرطبة طاعة المعلي سنة سبع عشرة» وصرفوا عامله عليهم ابن 
عطاف وبايعوا لاحتمد أخي المرتضى . ثم خلموه كا ذحكرنا في 
خيره» واستبد يأى 0 الوزير ابن جهور بن محمد كا نذصكره 
في أخبار ملوك الطوائف. واقام يحيى بن المعتلي يتخيفهم''' ويردد 
العساكر لصارهم الى ان اتفقت الكاقة على اسلام المدائن والمصون 


)١(‏ يف القوم: نزلوا منزلاً. ويف عن القتال: نكص. 
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له فلا سلطانه » واشعدٌ أمره» وظاهره محمد بن عبد الله البرزالي 
على أمره فنزل عنده بِعَرْمونَة يحاصر فيها ابن عبّاد باشبيلية » إلى 
أن هلك سنة ست وعشرين مداخلة ان عباد للبرزالي في اغتياله 
فركب المعتلي لخيل أغارت على معسكره بقرموثة من جند ابن 
عبّاد » وقد أكمنوا له فكبا به فرسه وقعل . وتولي قعله عمد بن 
عبد الله البرزالي » وانقطعت دولة بني مود بقرطبة . 

وكان أحمد بن موسى بن بقيّة والخادم نجى الصمل وزيري دولة 
الجوديين عند أوَلما فرجما الى مالقة دار ملكهم > ادعو أخاه 
ادرس ن علي بن حمود من سَتّة وطئجَة وبابعوه » على أن بولي 
سبعة حسن ابن أخيه يحبى فتم أمره بالقة > وتلشّب المتأيد الله » 
وبايعه المرية وأعمالها ورَنْدَة والمزيرة » وعقد لحسن ابن أخيه يحبى 
على سبحتة » ونهض معه نجى الخادم ٠.‏ وكان له ظهور على ماوك 
الطوائف > وكان أبوه القاسم بن عبّاد قد استفحل ملكه لذلك 
العهد » ومد يده الى انتزاع البلاد من أيدي الثوار » وملك أشبونة 
وأستجّة من يد مد بن عبد الله البرزاليي وبمك المساكر مع ابنه 
اسمعيل للصار قَرْمونّة فاستصرخ ممد بن عبد الله بالقائد هذا 
وبراوي فجاء زاوي بنفسه » وبعث القائد هذا عساكره مع ابن 
بيّة فكانت يينهم وبين ابن عبّاد حروب شديدة > هزم فيها اين 
عاد دفيل » وجل راسه إلى ادرين المتأيد » وهلك ليومين بعدها 
سنة احدى وثلاثين وأريماثة . 
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واعتزم ابن بقية على بيعة ابنه يحيى الملقب حبون فأعجله عن 
ذلك نجى الخادم » وبادر اليه من سبعة » ومعه حسن بن يحيى 
امحتلي فبايعه البربر » و ليب المستتصر > وقتل ابن بقية» دفر يحبى 
ابن اديس الى قارش فهلك بها سنة أربع وثلاثين » ويقال بل 
قتله نى » ورجع نحى الى سبعة للحفظ ثفرها » ومعه ولد حسن 
ابن يحبى صبياً » وترك السُطيفي على وزارة حسن لثقعه به » 
وبايعته غرناطة وجلة من بلاد الاندلس . وهلك حسن مسعوماً 
ديد ابنة عمه ادراس » ثأرت بأخيها حجن سنة مان وثلاثين فاعتقل 
السطيفي أخاه ادريس بن يحيى » وحكفب الى نجى وابن حسن 
المستتصر الذي كان عنده بسبعة ليعقد له . واغتاله نجى وأجاز الى 
مالقّة © ووعى الدنسة + :ووافقة البرين ولد 

ثم نمض الى المزيرة ليستأصل حستاً ومداً ابني قاسم بن مود » 
ورجع خاسنا فاغتاله في طريقه بعض عبيد القاسم وقتلوه ٠.‏ وبلغ 
الخبر الى مالقة فثارت العامة بِالمْطَيْفِيَ » وقتل وأخرج ادديس بن 
يحيبى المعتبي من معتقله ؛ وبويع له سنة أربع وثلاثين » وأطاععه 
غرناطة وقرمونة :وما بينهنا ولب الغالي» وول عل مبيعة توت 
ودزق الله من عبيد أبيه . ثم قعل مدا وحسناً ابني عمه ادرس 
فثار السودان بدعوة عن حمد عالقة » وامتنعوا بالمقصبة » وكانت 
العامة مع ادررس »> ثم اساموه . وبويع حمد بالقة سنة ثمان وثلاثين 
وتلقب اللمهدي > وولى أخاه عهده ولقبه الساني . ثم نكر منه 





بعض النزعات ونفاه الى المذوّة فأقام بين غمارة » ولق العالي 
بقهارش فامتنع بها وأقام يحاصر مالقة » وزحف بادرس من غرناطة 
منكراً على الهدي فمله فامتنع عليه “ فبايع له وانصرف وأقام 
مهدي في ملكه عالقة » وأطاعته غرناطة وحيّان وأعمالها » الى ان 
مات عالقة سنة أربع وأرنين . 

وبويع ادريس الخلوع ابن يحبى المعسلي من مكانه بِعَارِشُ » 
وبويع له المّة » وأطلق أيدي عبيده عليها لمقده عايهم ففر كثير 
منهم الى أن هلك سنة سبع وأريعين »؛ وبويع مد الأصغر ابن 
ادريس المتأيد وتلقبه » وخطب له هانّةَ وار ورندة . ثم سار 
اليه بادرس فتغلب على مالقة سنة دسع وأربعين واريعمائة » وسار 
تمد المستحبي الى المرية يخلوعاً » واستدعاه أهل مليلة فأجاز اليهم 
ويابعوه سنة لسع وخنسين > وبايعه بنو ورقدى وقلوع جارة 
ونواحيها . وهلك سنة '" وأربماثة . 

وأما جمد بن القاسم المعتقل عالقة ففرٌ هو من ذلك الاعتقال 
سنة أربع عشرة » ولق بالمزيرة الحضيراء فلكها » وتلقب المعتصم 
الي ان مات سنة أربعين . ثم ملكها بعده ابنه القاسم الواثق الى 
ان هلك سنة خمسين » وصارت ال+زيرة لامعتضد بن عاد وكان 
سكوت البرفواطي الماجب مولي القاسم الوائق ممد بن المعتهم» 
ويقال مولي يحيى المعتلي واليأ على سبتة من قبلهم ؛ فاما غلب ابن 


(1) م نعثرعلى سنة مهلكم في المراجع التي بين أيدينا. 
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عباد على المزيرة طلبه في الطاعة » وطلب هو ملك المزيرة فامتنعت 
عليه » واتصلت الفعنة بينهها الى ان كان من أمر المرابطين وتغلبهم 
على سبعة وعلى الانداس ما سنذكره والبقاء لله وحده سبحانه 
تال :: 
الخبر عن ملوك الطوائف بالأندلس بعد الدولة الأموية 

كان ابعداء أمرهم وتصاريف أحوالهم لما انتثر ملك الخلافة 
العربية بالاندلس »© وافترق المماعة بالهات » وصار ملكها في 
طوائف من الموالي والوزراء واعياص الخلافة و كبار العربوالبربر» 
واقتسموا خططها » وقام كل واحد بأمر ناحية منها . وتغلببعض 
على بعص اسعقل أخيراً بأمرها ملوك منهم استفحل شأهم » ولاذوا 
بالجزية للطاغية أو يظاهرون عليهم أو ينتزعونهم ملكهم » حتى 
أجاز اليهم يوسف بن تاشفين أمير المرابطين » وغابهم جميماً على 
أمرهم فلنذ كر أخبارهم واحدأ بعد واحد . 


00 
بعتكاد 
الخبر عن بني عباد ملوك اشبيلية وغربي 
الأندلس وعمن تغلبوا عليه من أمراء الطوائف 


كان أوهم القاضي ابو القاسم تمد بن ذي الوزارتين أل الوليد 
اسمميل بن عمد بن اسمميل بن قريش بن عباد بن عمر بن أسلم بن 
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عمر بن عطاف بن نعيم اللخمي » وعطاف هو الداخل الي الاندلس 
في طوالع لخم وأصلهم من جند خص» ونزل عطاف قرية طمّانة 
بشرق اشبيلية» وذسل بنيه بهاء وكان حمد بن اسمعيل بنْ قرش صاحب 
الصلاة بِطْثّانة . ثم ولي ابنه اسمعيل الوزارة باشيلية سنة ثلاث 
عشرة وأربماثة» وولىي ابنه أبو القاسم القضاء ها والوزارة من 
سنة أربع عشرة وأربماثة الى أن هلك سنة ثلاث وثلاثين. 
وكان أصل رياسعه أنه كان له اختصاص بالقاسم 1و3 
وهو الدي أحى عقد ولايته » وكان محمد بن زيري من اقبال 
البرابرة واليأ على اشبيلية» فاها فر القاسم من قرطبة» وقصده داخل 
ابن عنّاد حمد بن زيري في غرناطة ففمل وطردوا القاسم » وطردوا 
بعده ابن زيري» وصار الام شورى بينه وبين ألي بكر الزبيدي 
خم هشام» وصاحب مختصر العين في اللغة» وخمد بن برمخ الألمانى. 
ثم استبد عليهم وجئد الجند» ولم يزل على القضاء. ولا منع القاسم 
من اشبيلية عدل عنها الى قُرمونه ونزل على محمد بن عبدالله 
البرزالي» وكان ولي قرمونة أيام هشام والمهدي من بعده. ثم استبد 
عااشنة أربع وأربعاثة ازمان الفتنة فداخله ابن عباد في خلع 
القاسم والاستبداد بها. ثم تنصح للقاسم فتحول إلى شر يش واستبد 
مد بن البرزالي بقرمونة. واستبد أبو القاسم الى ان هلك سنة 
ثلاث وثلاثين كما قلناه » وقام بأمره ابنه عيّاد وتلقب المعتضد» 


واسعولى على سلطائه واشعدث حرويه وأيامة. 
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وتناول طائفة من الممالك يمد بالاندنس وانفسح أمده وأول 
ما افتمح أمره بمداخلة محمد بن عبدالله البرزالي صاحب قرمونة في 
افساد ما بينه وبين القاسم بن حمود حتي تحول عنه الى شررش ٠‏ 
ثم تحارب مع عبدالله بن الأقطّى صاحب بطليوس > وغزاه ابنه 
اسمعيل في عساكره ومعه محمد بن عبدالله البرزالي فلقيه المظفر 
ابن الافطس فهزبهما» وأسر المظفر بن البرزالي الى أن أطلقه يمد 
حين . ثم فسد ما بينه وبين البرزالي واتصلت الفعنة بينهها الي أن 
تلددايته البن» خرج اليا ن مر با مأغار ان وزيرئة وا كن 
الكمائن ف ركب تمد البرزالي في أصحابه » واستطرد له اسمعيل 
الى أن بلغ به الكمين فخرجوا عليه فقتاوه» وذلك سنة أربع 
وثلاثين . 

تم خالف عليه ابنه اسمميل > وأغراه العبيد والبرابرة بالملك 
أذ ما قدر عليه من المال والذخيرة > وفرّ الى جهة الجزيرة 
العوتّب بها » وكان أبوه ليلعثذ بحصن التَرّج فأنفذ الخيالة في طلبه 
فال الى قلعة الورد فتقبض واليها عليه » وأتفذه الى ابيه فتدله 
وقتل كاتبه » وصكل من كان ممه . ثم رجع الى مطالبة البربر 
المنتزين بالشغور > وأول من نذاكر منهم صاحب قرمونة وكان بها 
المستظهر العزيز بن مد بن عبدالله البرزالي » وليها بمد أبيه صكما 
ذكرناه ٠‏ وكانت له معها استجة والمروز » وكان نموز ورواد كش 
للوزير نوح الرموي من برابرة العدوة وشيعة المنصور » واستبد بها 
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بثنة أريع » ومات سنة ثلاث وثلاثين . وولي ابند عر الدولة 
الماجب أبو مياد مد بن نوح ذهات سن 377 .كان تونق أو 
ثور بن أل قرة اليفرني استبد بها ايام الفعنة سنة حمسين » من 
يد عامر بن فتوح من صتائع العلويّن » ولم يزل المعتضد يضايقه» 
واستدعاه بعض الايام لولاية فحبسه وكاده في ابنه بكتاب على 
لسان جاريعه بَرَنْدَة أنه ارتكب متها محرّماً ؛ ثم أطلقه فقعل ابنه 
وشعر بالمكيدة فات أسفاً سنة سين » وولي ابنه أبو نصر الى 
ان غدر به في المحصن بعض أجناده فسقط من السور » ومات 
ننه بع أوهسين + 

وكان بشريش خزرون بن عبدون ثآر بها سنة اثنتين وأريماثة 
فتقبض عليه ابن عاد وطالبهم » وطاف على حصوهم وصار بهاديهم > 
وأسجل لمم بالبلاد التي بأيدهم فاسجل لان نوح بأركش » ولابن 
خزرون بشرش »2 ولان أبي قر برندة ؛ وصاروا في حزبه ووثقوا 
به. ثم اسعدعاهم لوليمة وغدر بهم في مام استعمله لهم على سبيل 
الكرامة » وأطبقه عليهم فهلكوا جيماً إلا ابن نوح فانه ساله 
من بينهم لليد التي كانت له عنده في مثلها . ثم بعث من تسم 
معاوّلهم وصارت في اعماله . 

وخرج بأدس لطلب تأرهم منه » واجتمعت اليه عشائرهم 


)١(‏ لم نعثر على سنة موته في المراجع التي بين أيدينا. 
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فنازلوه مدة ثم انصرفوا » وأجازوا الى المدوة فاحتاوا بسبعة 
وطردهم سكوت فهلكوا في المجاعة التي صادفوا وأحلوا بالغرب 
لذلك المهد . واستقل ابن عحّاد » وكان باأوثية وشلطلش عبد 
العزير البكري » و كانت عساكر المعتضد ابن عبّاد تحاصره فشفع 
فيه ابن جهور امعتضد فسالمه مدة . ثم هلك ابن جهور فماد الى 
مطالبعه الى ان تخلى له عنها سنة ثلاث وأريمين فولى عليها ابنه 
الممحمد . ثم سار الى شلب وببا المظفر أبو الاصبغ عسى بن القاضي 
أبي بكر مد بن سعيد بن صزين ثآر بها سنة دسع عشرة» ومات سنة 
اثثدين وأربعين فسار اليها المعتضيد وملكها من يد ابنه» ونقل اليها 
الححمد فنزلها واتخذها دار امارة . ثم سار الى شنت ييه > وبها 
العتصم مد بن سعيد بن هرون فاتخلع له عنها سنة قسع وثلاثين» 
وأضافها للامعمد. و كان بِلَبْلّة تاج الدين ابو العباس أحمد بن يحبى 
التحصيني ؛ ثار بها سنة أربع عشرة » وخطب له بأونية وشلطلش »> 
ومات سنهُ ثلاث وثلاثين » وأوصى الى اخيه تمد » وضايقه المعتضد 
فهرب الى قَرَطبَة واستبد بها ابن أخيه فمح بن خلف بن يحيى . 
واتلع لامتضد سنة مس وأريمين وصارت هذه كلها من ممالك 
بني عاد . وقلك الممعضد أيضاً صمئيسة » وثار بها عليه ابن رشي 
البناء » وتسمى خاصة الدولة » وبقي مان سنين . ثم ثاروا عليه 
سنة حمس وححسين ورجعوا لابن عاد . 

وقلك النتد مَرْثلة من يد ابن ُو سنة ست وثلاتين » 
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وكان تلكها من يد عسى بن نسب اليش الثائر بها » وصارت 
هذه المالك كلها في ملك ابن عاد » و كانت بينه وبين ادس 
ابن حوس صاحب غرناطة حروب الى ان هلك سنة احدى وستين 
وولي من بعده ابنه لد سن المتضد بن اسمعيل ابو القاسم بن 
عاد » وجرى على سان أبيه 2 واستولى على دار الخلافة قرطبة 
من يد ابن جهوّر * وفرق أبناءه على قواعد الملك » واترلحهم بها“ 
واستفحل ملكه يغرب الاندلس > وعلت يده على من كان هنالك 
من ملوك الطوائف ؛؟ مثل ابن بأدس وق ' بنرناطة» وابن 
الأفطى بَطَليَوْس » دابن صماوج اله وغيرهم . و كانوا يطلبون 
سامه ويعماون في ممزضاته وكلهم يدارون الطافيّة ويتقونه بالمرى 
الى ان ظهر بالئذوة ملك المرابطين > واستفحل أمى يوسف بن 
تأشفين > وتعاقت آمال المسامين في الاندلس باعانته » وضايتهم 
الطاغية في طلب اللمزية فقعل ابن عباد ثقته اليهودي الذي كان 
يتردد اليه لاخذ الإزية » بسبب كلة أسف ا . 

ثم أجاز البحر صرياً الى يوسف بن تأشفين » وكان من اجازته 
اليه » ومظاهرته اباه ما يأتي ذكره في أخباره . ثم طلب الفقهاء 
بالاندلس من يوسف بن تاشفين ؛ رفع المكوس والظلامات عنم 
فتقدم بذلك الى ملوك الطوائف فأجازوه بالامتساك » حى اذا 


)١(‏ بالأصل هنا حبوس» وكذا في كتاب الإحاطة في أخسار غرناطة ص 486 ٠‏ وفي كاب 
الخلل السندسية للأمير شكيب أرسلان» م ١‏ ص ١59‏ -حيوس بالياء المشددة , 
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رجع من بلادهم رجعوا الى حالحم » وهو خلال ذلك برذد العسا كر 
للجهاد . ثم أجاز اليهم وخلع جميعهم » ونقاهم الى المُدْوة » واستولى 
على الاندلس كا يأقِ ذكره في أخباره . وصار ابن عبّاد في قبضة 
حكيه بعد حروب نذكرها . ونقله الى أنمات قرية مرااكش سنة 
أربع وثانين واربعائة » واعتقله هنالك الى ان هلك سنة مان وثانين. 

وكانت بالاندلس ثنور أخرى دون هذه » ولم يستول عليها 
ابن عبّاد؛ فنها بلد السهلة استبد بها هذَيل بن خلف بن وزن أول 
المأئة الخامسة بدعوة هشام » تسمى مؤيد الذولة . وهلك شهيداً 
سنة سين > وملك بعده أخوه حسام الدولة عبد الملك بن خلف. 
وم يذل أميرا عليها الى ان ملجكها المرابطون من يده عند تغلبهم 
على الانداس . ومئها بلد البونت و الج تغلب عايها عبدان بن 
قاسم النهري ازمان الفتنة » وتسمى نظام الدولة وهو الذي كان 
المعتمد عنده عندما ولاه اجماعة بِعُرْطبَة ومن عنده جاء اليها » 
وهلك سنة احدى وعشرين وولي ابنه ممد يمين الدولة ؛ و كانت 
ينه وبين يجاهد حروب . وملك بمده ابئه أحمد عمد الدولة » 
وهللك سنة أربعين . وملك اخوه عبد الله جناح الدولة » الى 
ان خلمه المرابطون سنة حمس وثمانين . ولنرجع الى ذكر بقية 
الملوك الأكابر من الطوائف »> والله سبحانه وثماليى أعل بالمبواب 

أخبار أبن جهور 
كان رئيس الطاعة أام الفعنة يشرْطبة أبو الكزم جور بن عمد 
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ابن جهود بن عبد الله بن عمد بن المي بن يحيى بن الي المغافر 
ابن ألي عبَيْدة الكلي » هكذا نسبه ابن بشكوال . وأبوعبيدة 
هو الداخل الى الانداس » وكانت لهم وزارة الدولة العامرية 
بقرطبة » واستبد جبور هذا سنة اثنتين وعشرين وأريمائة » لما 
خلع المند المعتز آخر خلفاء بني أمية » ولم يدخل في أمور الفتنة 
فاستولى على المملكة ورتب الامور » و يتحول عن داره الى 
قصر الخلافة . و كان على سان أهل الفضل ؛ يعود المرضى > ويشهد 
الجنائز » ويؤذن عند مسجدهم بالربض الشرقي > ويصلي التراويح 
ولا يحتجب عن الناس فأسندوا أمرهم اليه الي ان يوجد خليفة 
الى ان خاطبهم حمد بن اميل بن عبّاد يعر فهم أَنْ هشاماً المأيد 
عنده باشبيلية » واحكثر في ذلك فخطب له بقرطية بعد 
مراوضات”' 

ثم أق به الى قرطبة هنعوه الدخول وأضربوا عن ذكره في 
الخطبة » وانفرد ابن جهور بأمرهم الي ان هلك في محرم سنة 
حمس وثلاثين ودفن بداره وولي ابنه ابو الوليد محمد بن جبور 
باتفاق من الكافة فجرى على سان أبيه ٠‏ وكان قد قرأعلى مكي 
ابن أبي طالب المي وغيره فجحكان مكرما لاهله ٠.‏ واستوزر 
ثقعه ابراهيم بن يحيى فكنفاه » وهلك ا هو معروف ففوّض 


)١(‏ هوما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان» كأن كل واحد منهما يروض مصاحبه. 
من رياضة الدابة. لسان العرب. 
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العدبير الى ابنه عبد الملك فأساء السيرة » وتكرم الى الناس . 
وحاصره ابن ذي النون بقرطبة فاستفاث محمد بن عاد فأمده 
باليش» ووصى عسكره بذلك فداخلوا أهل قرطبة» وخلموه سنة 
احدى وستين وأخرجوه عن قرطبة ٠‏ واعثُتل بشاطليش الى أن 
تملك سنة اثنتين وسبعين وولى ابن عباد على قرطبة ابئه سراج 
الاوةة وقدما حى نللنة وزدهنا :انان دل ييا مما عر 
الي طليْطلة فدفن بها . وزحف المعمد بن عاد بعد مهلكه الى 
قرطبة فلكها سنة يسع وستين ٠‏ وقدتل ابن عكاشّة واستخلف 
ابنه الأمون الفعيح بن مد > وصار غرب الاتدلس كله في 
ملكه الى ان دخل المرابطون الاندلس > وغلبوا عليهم سنة أريع 
وثانين فقتل الفعح ول أباه المععمد الى أغمات كما ذحكراء 
ونذكره . والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين. 


أخبار ابن الأقطس صاب بطليوس من غرب الأندلس ومصاير أمره 


ملك بطليوس من فرب الانداس عند الفتنة واهتياجها أبو 
عمد عبدالله بن مساة النْجَِي المعروف بابن الأفطّس» واستبد بها 
سنة احدى وسعين وأربعاثة فهلك > وولي من بعده ابنه المظفر 
أبو بكر » واستفحل ملكه > وكان من أعاظم ملوك الطوائف . 
وكانت بينه وبيئاين ذي النون حروب مذ كورة » وحكذا مع 
ابن عبّاد بسبب ابن يحبى صاحب مليلة » أعانه ابن عباد عليه 
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فاستولى بسبب ذلك على كثير من ثغوره ومعاقله ٠‏ واعتصم 
المظفر ببطليوس بعد هزهدين هلك فيهها خلق كثير » وذلك سنة 
ثلاث وأربعين . ثم أصلح ينها ابن جهور > وهلكك المظفر سئة 
سعين وأربعاثة ٠.‏ وتولي بعده ابنه المتوكل أبو حفص عمر بن تمد 
المعروف يساجة » ولم يزل سلطائاً بها الى أن قتله يوسف بن تاشفين 
أمير المرابطين سنة تسع وثمانين وأربعاثة » وقتل ممه أولاده . 
أغراه به ابن عباد فاها تمكنت الاسترابة من المتوكل » خاطب 
الطاغية واستراح اليهثما دهمة. وشعر به ابن عباد فكاتب يوسف 
ابن تاشفين واستحثه لمماجلته قبل أن يتصل بالطافية » ويتصل 
بالشغر فاغذ اليه السير ووافاه سنة '“ فَقبض عليه » وعلى بئيه 
وقتلهم يوم الاضحى حسما نذكر في أخبارهم . ورتاه ابن عبدون 
بقصيدته المشهورة وههي : 
الدهر يفجع بعد المين بالأثى فا البكاء على الاشباح والصور 
عدد فيها أهل النكبات ومن عثر به الزمان بما يبي الخاد » 
وسنذكر قصتهم في أخبار لمتونة وفتحهم الاندلس » والله يفعل 
ما يشاء ويحكم ما يريد . 
أخبار باديس بن حمون ملك غرناطة والبيرة 

كان ميد صنباجة في الفتنة البربرية زاوي ئ زيري بن مناد . 

أجاز الى الانداس على عهد المنصور فاما هاجت الفتنة اليربرية» 





مدنا المجلد الرابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 346 


وانحل نظام الخلافة » كان فحل ذلك الشول» وكبش تلك 
الكعائب وحعمد الى البيرة » ورّل غرتاطة » واتخذها دارا لملكه . 
ولا بايع الموالي العامريوّن لدُرْتَمى المروافي» وتولى كبر ذلك 
بجاهد العامري » ومنذر بن يحيى ن هائم التجيبي » وجحمد الى 
غرناطة فلقيهم زاوي بن زيري في جوع صنهاجة » وهزمهم سنة 
عشرين وأربعماثة » وقتل المرتنفى . وأصاب زاوي من ذخائرهم 
وأموالحهم وعددهم ما لم يقعنه ملك . ثم وقع في نفسه سوء آثار 
البربر بالاندلس أيام هذه الفعنة » وحذر منَّئّة ذلك فارتحل الى 
سلطان قومه بالقيروان » واستخلف على غرطانة ابنه فدير القبض 
على ابن رصين ومشيخة غرطانة اذا رجعوا عن أبيه» وشعروا 
بذلك فبعثوا الي ابن اخيه ما كس بن زيري من بعض المصون 
فوصل» وملك غرناطة واستبد يها الى أن هلك سنة دسع وعشريل 
ودلي ابنه بادس »> وكانت بينه وبين ذي النون وابن عبّاد 
حروب ٠‏ واستولى على سلطانه كاتبه وكاتب أبيه اسععيل بن نَعَولة 
الذمي . ثم نكبه وقتله سنة تسع وخمسين » وقتل معه خلقاً من 
الببود . وتوفي سنة سبع وستين وولي حافده المظفر أبو عمد 
عبدالل بن 'بلكين بن باديس > وولى أخاه تيا عالقة بمهد جده . 
وخلمهها المرابطون سنة ثلاث وثانين وأريماثة » وملا الى أغمات 
ووريكة» واسعقرا هنالك حسها يذ كر بعد في أخبارهم مع وساف 
ابن تاشفين > والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين . 
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الخبر عن بني ذي النون ملوك طليطلة من الثغر 
البوفي وتصاريف أمورهم ومصاير أحوالفم 


جدهم اسمميل الظافر بن عبد ا رمن بن سليان بن ذي النون» 
أصله من قبائل هوارة » ورأس سلفه في الدولة المروانية. وكانت 
لهم رياسة في شتترية . ثم تغلب على حصّن أفلنتين أزمان الفعنة 
سنة نسع وأربعاثة . وكانت طلبطلّة لبميش بن مد بن يعيش » 
واليها منذ أول الفتنة فاما هلك سنة سبع وعشرين > استدعاه 
اسمعيل الظافر من حصن افلنتين مع بعض اجناد طليطلة ففى 
ليها » وملكها . وامتدّ ملكه الى جنجالة من حمل عَرْيسبّة وم 
زْل أميراً بها الى ان هلك سنة تسع وعشرين. وولي ابنه المأمون 
أبو المسن يحيى > واستفجل ملكه وعطم بين ماوك الطوائف 
سلطانه » وكانت بينه وبين الطاغية مواقف مشهورة . 

وفي سنة خس وثلاثين غزى بأنْسيّة وغلب على صاحبها المطفر 
ذي السابقين من واد المنصور بن ألي عابر . نم غلب على رطب 
وملكها من يد ابن عبّاد » وقتل ابنه أيا حمر بعد ان كان ملكها 
وهلك الظافر بها مسموماً سنة سبع وستين كيا ذكرناه ٠.‏ وولي 
بعده على طليطلة حافده القادر يحبى بن اسمعيل بن المامون يحيى 
ابن ذي النون » وكان الطاغية ابن ادفونش قد استفحل أمره لا 
خلا الجر من مكان الدولة الخلافية » وخف ما كان علي كاهله 
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من أمر العرب فالتهم البسائط > وضايق ابن ذي النون حتى غلب 
على طليطلة فخرجح له القادر عنها سنة مان وسبعين وأربعماثة » 
وشرط عايه ان يظاهره على أخذ بلنسية » وعليها عثهان القاضي 
ابن أي بكر بن عبد العزيز » من وزراء ابن أبِي عامر قخامه 
اهلها خوفاً من القادر ان يمكن منهم أَلقْنْش فدخلها القادر » وأقام 
بها سنتين » وقتل سنة احدى وثمانين على ما نذكر بعد ان 
شاء الله تعالى . 
الخبر عن أبي عام صاب شرق اإتدلس من بني ملوك 
الطوائف وأخبار الموالي العامريين الذين كانوا قبله 
وابن صمادح قأئده بالبوية وتصاريف أدوالهم ومصايرها 

بويع للمنصور عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر بن أي عامر 
بشاطبَة سنة إحدى عشرة وأربعماثة » أقامه الموالي العامريون عند 
الفعنة البريرية فاستبد بها . ثم نر عليه أهل شايلبَةَ فأفات» ولمق 
ببلنسية فلكها وفوض أمره لاموالي . و كان من وزراثه ابن عبد 
العزيز و كان خيران العامري من مواليهم » تغلب من قبل ذلك 
على أربولة سنة أربع . ثم ملك مرسية سنة سبع » ثم حيّان ثم 
الرية سنة تسع © وبإيعوا جيعاً لامنصور عبد العزيز . 

ثم انعفض خيران على المنصور » وسار من المرية الى مرسية» 
وأقام بها ابن سمه أبا عامر تمد بن المطفر بن المنصور بن يعامس > 
خرج اليه من قزطبة من حجر القاسم بن حمود » وخلص الى 
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شوان امال جليلة » فجمع الموالي فأخذوا ماله وطردوه . ثم ولاه 
خيران وسماه المؤّن ثم الح ثم تنكر عليه وأخرجه منهرسية 
دق بللرية وأغرى به الموالي تأخذوا ماله وطردوه » و لقّبغرب 
الأند لس ال اذهاة: بعرت الام حي دري 
وقام بإلامى بمده الامبر عميد الدولة أبو قاسم دمر العامري > 
وزحف إلى غرناطة فول العة ادمن تن اوسن وهزمه > وقتل 
بظاهرها سنة تسع وعشرين فصار ملكه لاءنصور عبد العزيز صاحب 
بلنسية » وملكها من يده سنة سبع وخمسين . 

ولا هلك المأمون بن ذي النون وولى حافده القادر » ولى 
على بانسية أبا بحكر بن عبد العزيز بقية وزراء ابن ألي عار » 
فداخله ابن هود في الانتقاض على القادر ففعل واستبد بها » 
وضبطها سنة كان وستين حين تغلب المقعدر على دانية ٠.‏ ثم هلك 
سنة ثمان وسبعين لمشر سئين من ولايته ٠.‏ وولي ابنه القاضي 
غنان فلا سل القائرن :ذف الثرن طلبظلة" ست ال بلشية ممه 
الفنش 5 قلناه » وخلع أهل بلنسية عثهان بن ألي بكر » وامكنوا 
منها القادر خوفاً من استيلاء النَصَرَان وذلك سنة ثهان وسبعين 
وأرمعمائة . 

ثآر على القادر سنة ثلاث وثانين القاضى جعفر بن عبد الله 
ابن حجاب > وقتله واستبد بها ٠.‏ ثم تغلب النصارى عليها سسنة 
لاوقا بن ساروزة علب لاون عل الاتدلين © رضن 
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ان ذي النون قائدهم الى بلنسية فاسترجمها من أيديهم سنة حمس 
ونسمين وأريمائة . وأما مَمْن بن صالح قائد الوزير ابن أبي عامر 
فأقام بالمرية لما ولاه المنصور سنة كان وثمانين » وتسمى ذا 
الوزارتين . ثم خلعه وولى ابنه الممتصم أبو يحيى محمد بن معن بن 
سمادح > واستبد بها أربعاً وأربعين سنة > وثار عليه صاحب لورقة 
ابن شيب »> وكان ابوه مور غزيا فجهن إليه الممتصم عدا 6 
واسعيد ابن شبيب المنصور بن أن عامر صاحب بلئسية ومرسية 
بالعدو > واستمد المعتصم بباديس > ونهض همه صمادح بن باديس 
ابن صمادح ففاتاوا حصوناً من حصون لورقة» واستولوا عليها 
ورجعوا وم يزل المعتصم أميرأ بالمرية الى ان هلك سنة انين وولي 
ابنه » وخلعه يوسف بن تأشفين أمير المرابطين سنة أريع وثانين » 
واجاز الى المدوة ويزل على آل ماد بالقلمة » ويبامات ولده > والله 
وارث الارض ومن عليها . 
بلوهمكور 
الخر عن بني هود ملوك سرقسطة من الطوائف صارت 
اليم من بني هاشم وما كان من أوليتهم ومصاير أمورهم 
كان منذر بن مطرف بن يمي بن عبد الرعن بن محمد بن 


هاشم التجيبي صاحب الثثر الاعلى » وكان بين المنصور وعبد 
انحن منافسة على الامارة والرياسة » وكانت دار امارته سرقسطة 
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دلا بويع البدي بن عبد امار » وانقرض أير العابريين “وجاءت 
فتنة البربر كأن مع المستمين حتى قتلى هشام مولاه فامعض 
لذلك » وفارقه وبايع المرواني للمرتفى مع يجاهد “ومن اجتمع اليه 
من الموالمي والعامريين » وزحفوا الى غرطانة فلقيهم زاوي بن زيري 
وهزمهم . ثم ادتابوا بالمرتغى ووضعوا عليه من قتله مع خيران 
بالمرية» واستبد منذر هذا سرقسطة والثفر وتلقب بالمنصور» وعقدما 
بين طاغية جليقة وبرشلونة وبنيه » وهلك سنة أربع عشرة » وولي 
ابنه وتاقب المظفر. و كان أبو أيوب سليان بن مد بن هود المذاسي 
من أهل تسبهم مسعبداً مدينة تطيلة» ولاها منذ أول الفعنة» 
وجدهم هود هو الداخل للاتدلس > ونسيه الازد الى سالم مولى 
ألي حذيفه . 

قال هود بن عبدالله بن موسى بن سالم : وقيل هود من 
ولد دح بن زنباع فتغلب سليان على المظفر يحيى بن الممنذر » 
وقتله سنة احدى وثلاثين » وملك سرقسطة والثغر الاعلى » وابته 
يوسف المظفر لاردّة . ثم نشأت الفعنة بينها» وانعصر المقعدر 
بالافرنج والبشكنس فجاوًا لميعاده فوقعت الفتنة بين المسامين وبيتهم 
ائرة » وانصرفوا الى يوسف صاحب لاردة فحاصرهم بسرقسعلة » 
وذلك سنة ثلاث وأربمين . وهلك أحمد المقعدر سنة أريع وسبعين 
لتسع وثلاثين سنة من ملكه فولي بمده ابنه يوسف الموْتَن » 
وكان قاثاً على الملوم الرياضية » وله فيها تأليف مثل الاستبلال 
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والمناظر ومات سنة ثان وسبعين » وهي السنة التي استولى فيها 
الاصبارق على طليطلة هن بد القأير دن ذي النون . ودلي بعدة 
المستمين » وعلى يده كانت وقعة وشمّة » زحف سنة تسع وثيانين 
في آلاف لا تحصى من المسامين » وهلك فيها خلق نحو عشرة آلاف » 
و 5 أمير| سرقسطة الى ان هلك شبيداً سنة ثلاث وحمساثة 
بظاهر سرقسطة في زحف الطاغية اليها . 

وولي بعده ابنه عبد الملك» وتاقب عماد الدولة » وأخرجه الطاغية 
من سرقسطة سنة اثنتي عشرة فنزل روطة من حصونها واقام بها 
الى ان هلك سنة ثلاث عشرة . وولي ابنه أحمد » وتلقب سيف 
والمستتصر » وبالغ النكاية في الطاغية ٠‏ م سل له روطة على انْ 
يعلكه بلاد الانداس فانتقل معه الى طليطلة بحشمه والعه » وهنالك 
هلك سنة ست وثلا ثين وخمسائة . وكان من ممالك بني هود هؤلاء 
هدينة طرطوشة > وقد كان بقايا من الموالي العامريين فلكها سنة 
ثلاث وثلاثين وأربمائة . ثم هلك سنة حمس وأربعين وملكها 
بعده يعلى العامري > وم تطل مدته . وملكها بعده شيل الى ان 
ل عنها لاد الدولة أحمد بن المستمين سنة ثلاث وحمسين» فلم 
تل في يده وفي يد بنيه من بعده الى ان غلب عليها العدو فها غلب 
عليه من شرق الاندلس . والله وارث الارض ومن عليها وهو 
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الخبر عن مجاهد العامري صاب دانية والجزائ الشرقية 
وأخبار بنية ومواليهم من بعدهم ومصابر أمورهم 


كان فتح ميورقة سنة تسعين وماثتين على يد عصام الخولاني » 
وذلك انه خرج حاجأ في سفينة اتخذها لفسه فمصفت بهم الريح 
فأرسوا يجزيرة ميودقة » وطال مقامهم هنالك » واختبروا من احوالهم 
ماأطمعهم في فتحبا فاما رجع بعد فرضه أخير الامير ما رأى فيها » 
وكان من أهل الثّناء عنده في مثلها فبعث ممه القطائع في البحر. 
وثفر الناس معه الى اللهاد قحاصرها أياماً وقتحوها حصئاً حصا 
الي ان كمل فتحها . وكتب عصام بالفتح الى الامير عبدالله 
فكعب له بولايته! فولبها عشر سنين » وبنى فيها المساجد والفنادق 
والجامات . ولا هلك قدم أهل الجزيرة علييم ابئه عبدالله » و كتب 
له الامير بالولاية . ثم زهد وترهب ور كب الى الشرق حاجًا وانقطع 
خبره » وذلك سنة حمسين وثلثاثة . 

وبعث الناصر المرواني اليها الموفق من الموالي فأنشأ الأساطيل 
وغزا بلاد الافرنج > وهلك سئة نسع وحمسين أيام المحكم 
المشتصر # وول مده كو من هواليه فجرى على سان الموفق 
في جهاده . وهلك سنة تسع ومانين أيام المنصور فولى عليها مقاتل 
من مواليه » وكان كثير الذزو والهاد . وكان المنصور وابنه 
المؤيد بمدانه في جباده . وهلك سنة ثلاث وأربعماثة أزمان الفعنة . 





4 المجلد الرابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 3254 


وكان مجاهد بن يوسف بن علي من فحول الموالي العامريين. و كان 
المنصور قد رباه وعاءه مع مواليه القراآت والحديث والعربية 
فكان مجبداً في ذلك . وخرج من قرطبة يوم قتل الهدي سنة 
أربعمائة » وبايع هو والموالي العامريين وكثير من جند الاندلس 
لارتفى كا قدمناه . ولقيهم زاوي بفحص غرناطة فهزمهم وبدد 
تعلهم . ثم قعل المرتضى م تقدم» وسار جاهد الى طرطوشة فلكها . 
ثم ثركها وانتقل الى دانية واستقل بها » وملك ميورقة ومنورقة 
ويالسة واستبد سنة ثلاث عشرة ٠‏ ونصب العيطي كها 9 فأراد 
الاستبداد » ومنع طاعة مجاهد » ومنعه أهل ميورقة من ذلك 
ففبعث عنه يجاهد > وقدم على ميورقة عبدالل ابن أخيه ذولي مس 
عشزةسنة .ثم هلك وكان غزا سردانية في الاساطيل فاقتحمها وأخريج 
النصارى منها > وتقبضوا على ابنه أسيراً ففداه بعد حين > وولى 
جاهد على ميورقة بمد ابن أخيه مولاه الا غلب سنة ان وعشرين 
وكان بين بجاهد صاحب دائية وبين خيران صاحب مرسية وابن 
ألي عار صاحب بلنسية حروب الى ان هلك جاهد سنقست وثلاثين , 
وولي ابنه على وتسمى اقبال الدولة » واصهر الى المقتدر بن هود » 
واخرجه الدة سنة ثمان وسعين ونقله الى سرقسطة » ولق 
ابنه سراج الدولة بالافرنجة » وامدوه على شروط شرطها لهم 
فتغلب على بعض حصونه . ثم مات فها زموا مسموماً بحيلة من 
المقعدر سلة لسع . 
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ومات علي قريباً من وفاة المقتدر سنة أريع وسبعين . ويقال 
بل فر أمام المقعدر الى بجاية » ونزل على صاحبها يحيى بن ماد > 
ومات هنالك . وأما الاغلب مولي مجاهد صاحب ميورقة فكان 
صاحب غزو وجباد في البحر . ولما هلك مجاهد استأذن ابنه علياً 
في الزيارة فأذن له » وقدّم على الجزيرة صبره ابن سلهان بن 
مشسكيان ناثباً عنه . وبعث على آل الاغلب فاستعفاه وأقام سلهان 
جمس سنين . ثم مات فولى على مكانه مبشراً وتسمى ناصر الدولة 
وكان أصله من شرق الاندلس أسر صغيراً وجيّه المدو وأقام 
بدائية مجبوياً يجاهد في أسرى دانية وسردانية » واصطفاه فولاه 
بعد مهلك سليان فولي حمس سنين > وانقرض ملك علي > وتغلب 
عليه المقعدر بن هود فاستبد مشر بميورقة > والفتنة يومئد ترج 
بين ملوك الطوائف . وبعث الى دانية في تسليم أهل بحلا فقوا 
اليه بهم © وأولاهم جيلا. و يزلتددد الغزو الى أرض العدو الي 
ان جمع طاغية برشلونة الجوع »> وازله عيورقة عشرة انين 2 
افتعحا واستباحها '"' سنة من ولايته . وكان بعث بالصريخ 
الى علي بن يوسف صاحب اللغرب من لدونة فل يوافهم الاسطول 
بالمدد إلآ بسد اسعيلاء العدوٌ . فاما وصل الاسطول دفعوا العدو 
عنها دولي علي بن يوسف من قبله أنور بن ألي بكر اللمتوني 


)١(‏ كذا بياض بالأصل ومكان البياض مقدار السنين التي مضت قبل افتتاح المديئة» ولم نعثر 
في المراجع التي لدينا على مقدار هذه السنين. 
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فعسف بم > وأرادهي على بناء مدينة أخرى بعيدة من البحر 
فثاروا له وصفدوه . وبعدوا الى على بن بوسف فردهم الى ولاية 
خمد بن على بن اسحق بن غانية الحول صاحب غرب الانداس 
بعك ايها اخاه حمد بن على من قرطبه » كان والياً عليها فوصل 
الي ميورقة فصفد أنور » 5 به الي مراكش > وأقام في 
ولايتها عشر سنين الى ان هلك أخوه يحيبى وسلطاءهم علي بن 
بوسف . واستقرت ميورقة في ملك بني غانية هؤلاء وسلطانهم . 
وكانت لهم في زمن على بن يوسف بها دولة ٠‏ وخرج منها علي 
ويحبى الى بجاية وملكوها من الموحدين » وكانت لهم معهم حروب 
بإفريقية كا نذكر في أخبارهم بعد أخبار لمتونة . وملك الافرنج 
مورقة من أبلاق: الموحديث. آخر دولتهم . والبقاء لله والملك 
يؤتيه من يشاء » وهو العزيز الحكيم . 


الخبر عن ثوار الأندلس اخ الدولة اللمتونية واستبداد 
بني مردنيس ببأنسية ومزاديتهم لدولة بني عبد المؤمن 
من أولها الى أخرها ومصاير أدوالهم وتصاريقهم 
لا شغل لمتونة بالعدو > وبحرب الموحدين بعد عليهم الاندلس > 
وعادت الى الفرقة بعض الثيء فثار ببلنسية سنة سبع وثلاثين 
وحمسماثة القاضي مروان بن عبدالله بن مروان ابن حضاب »> 
وخلموه لثلاثة اشبر من ملكه » ول بالمريّة ٠‏ ثم ل الى ان 
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غانية بميورقة فسجن با © وثار بمرسية أبو جعفر أحمد بن عبد 
امن بن ظاهر . ثم خلع » وقتل لاريعة أشهر من ولايته 2 وولي 
حافد المستعين بن هود شهرين . ثم ولي ابن عياض > وبايع أهل 
بلنسية بعد ابن حضاب للامير ألي يمد عبدالله بن سعيد بن مرديش 
الجذامي . واقام مجاهداً إلى ان استشهد في بعض أيامه مع النصارى 
سنة أربع وخسماثة » فبويع لعبدالله ان عياض كان ثائراً بمرسية 
كا قدمناه . وهلك سنة اثنتين وأربعين فبويع الى ابن أخيه مد 
ان أحمد بن سعيد بن مردنش > وملك شاطبة ومدينة شقر 
ومرسية ٠‏ 

وكان ابراهيم ابن شك من قواده فعبث في أقطار الاندلس 
وأغار على قرطبة وقلك بها . ثم استرجءت منه . ثم غدر يغرناطة 
وملكرها من أيدي الموحدين وحصرهم بالقصبة هو وابن عردنيش . 
ثم استخلصها عبد المؤمن من أيديهم بعد حروب شديدة دارت 
بينهم بفحص غرناطة » لقيه فيها ابن حمشك وابن مردنيش وجيوش 
من أمم النصرانية استعانوا بهم في المدافعة عن غرناطه فهزمهم عبد 
الؤمن » وقتلهم ابرح قتل ٠.‏ وحاصر يوسف بلنسية فخطب 
للخليفة العباسي المستنجد > وكاتبه فكعب له بالمهد والولاية . ثم 
ايع للموحدين سنة ست وستين . و كان امظفر عيسى بن المنصور 
ابن عبد العزيز الناصر بن أبي عاير عندما انصرف الى ملك 
شاطبةومرسية تغلب على بلنسية مدة. ثم هلك سنة لجس وحسين 
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ومسماثة » ورجعت الى ابن مردنيش وكان احمد بن عيسى تغلب 
على حصن نزيلة » ثائراً بالمرابطين من أتباعه ففلب منذر بن الي 
وزير عليه » كان نه أربعين وحمساثة الى عبد المأمن »> ورغبه 
في ملك الاندلس فبعث ممه البعوث © وتغلبوا على بني غانية 
أمراء المرابطين بالاندلس . 

وكان بمورقة أيضاً منذ اضطراب أمر لمتونة محمد بن علي بن 
فانية المستوفي » وليها سنة عشرين وحمسائة » واستشهد بها. 
ورحل”''هنها سنة سبع وثلألق .الى زيارة أخبه مين بلسية ‏ 
واستخلف على ميورقة عبدالله بن تيا فاما مكث ثار عليه ثوار 
فرجع مد بن غانية » وأصلح شأها الى ان هلك سنة سبع وسعين 
وولىي ابنه ابراهيم أبو اسحق © وتوفي سنة انين وحمسماثة » وولي 
ساو أخوة طلحة وبايع للموحدين سنة احدى ومانين . وأوفد عليهم 
أهل ميورقة فبعثوا ممهم علي بن الربرتبر فاما وصل الى ميورقة 
ثأر على طلحة بنو اخيه اسحق وهم علي ويحيى ويعفر بن الرَي تار 
وخلموا طلحة. ثم بلغيم موت يوسف بن عبد المؤمن فخرجوا الى 
افريقية حسها نذكر في أخبار دولتهم . فانقرضت دولة المرابطين 
بالمغرب والاندلس * وادال الله منهم بالموحدين وقتاوهم في كل 

)١(‏ قد تعطي كلمة «رحل» بعد «استشهد» معنى يدعوإلى الحيرة وقد نشا ذلك من عدم 
المراعاة في ترتيب الحوادث. فإذا كانت ولاية محمد في سئة عشرين ووفاته,.في سنة سبع وستين 


كانت الرحلة بينبها طبعاً . ولا عبرة بتآخر «رحل» عن «استشهد» والتصويب: واستشهد بها. وكان 
درل عنها سنة سيع اونلانان: 





ليل الخبر عن ثوار الأندلس آخر الدولة اللمتونية 3259 


وجه . واستفحل أبرهم بالاندلس > واستعملوا فيها القرابة من 
بني عبد المؤمن وكانوا يسموم السادة » واقتسموا ولايتها 

واجاز يمقوب المنصور منهم غازياً بعد ان استقرٌ أهل المُدّوة 
كافة » من زناتة فأوقع العرب بابن ادفونش ملك اللملالقة بالاركة 
من نواحي تَطَلوْس الوقعة المذ كورة سنة احدى وسبعين وحمساثة 
وأجاز ابئه الناصر من بعده سنة دسع فحص الله المسامين واستشهد 
منهم عدة . 

ثم تلاشت إمارة الموحدين من بعده » وانتزى بالسادة بنواحي 
الانداس في كل عمله » وضعف مراكش فصباروا الى الاستجاشة 
بالطاغية بقص > واستسلام حصون المسلمين إليه في ذلك فسمت 
رجالات الاندلس > واعقاس العرب من دولة الاموية » وأججعوا 
اخراجهم فثاروا بهم لين وأخرجوهم . وتولى كبر ذلك مد بن 
يوسف بن هود المذامي الثائر بالاندلس ٠‏ وقام ببلنسية زيّان بن 
أني الملات مدافع بن يوسف بن سعد » من أعقاب دولة بني 
مردنيش وثوار آخرون. ثم خرج علي بن هود في دولته من اعقاب 
دولة العرب أيضاً وأهل نسبهم مد بن يوسف بن نصر المعروف 
بابن الاحمر » وتلقبحمد هذا بالشيخ فحاريه أهل المبل » وكانت 
لكل منها دولة أورثها بنيه . فاما زيد بن مردئيش فكان مع عشرة 
هن بنى مردنيش رؤساء بلنسية » واستظهر الموحدون على امارتها ٠‏ 
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ولا وليها السيد أو زيد بن مد بن أي حفص بن عبد المؤْمنُ 
بعد مهلك المسعنصر كم نذكر في أخبارهم وذلك سنة عشرين 
وستائة » كان زياد هذا بطائعه وصاحب أمره ٠‏ 

ثم انتقض عليه سنة ست وعشرين عندما بويع ابن هود 
إعرسية » وخرج الي ابده فخشيه السيد أبو زيد وبعث اليه يلاطفه 
في الجوع فامتنع » وق السيد أبو زيد بطاغية برشلونة ودخل 
في دن النْسْرائية . وملك ؤيان بلنسية » واتصلت الفعنة بيه 
وبين ابن هود > وخالف علية بنذو عمه عزيز ابن يوسف بن سعد 
في جزيرة شقر » وصاروا الى طاعة بن هود وزحف زيان للقائه 
على شريش فاهزم وتبعه ابن هودء ونازله في بلنسيه أياماً وامعنمت 
عليه فاقلع » وتكالب الطاغية على ثغور المسامين > ونازل صاحب 
برشلونة أنيشة وملكها » وزحف زيان اليها يجميع من معه من 
المسامين سنة أربع وثلاثين » ونفر معه أهل شاطبة وجزيرة شقر 
فكانت عليهم الواقمة العظيمه التي استثهد فيها أبو الربيع سلهان» 
وأخذ الناس في الانعقال عن بلنسية فبعث اليهم يجبى بن ابي زكري 
صاحب افريقية المدد » من الاموال والاسلحة والطعام مع قريبه 
يحبى عندما نبذ دعوة بني عبد المؤمن وأوفد عليه أعيان بلنسية 
وهي محصورة فرجع المى دانية . 

3 اخدذ الطاغية بانسيه سنة ست وثلاثين ؛ وخرج زيان الى 


جزيرة شقر وأقام بدعوة الامير أبي زكريا وبعث اليه بيعتما 
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مع كاتبه المافظ أبي عبدالل حمد بن الانباري فوصل الى توذس > 
وأنشده قسيدته المشهورة على روي السين بلغ فيها من الاجادة 
حيث شاء > وههي معروفة سال ذكرها في دولة بنى حفص 
إفريقية من الموحدين . ثم هلك ابن هود» وانتقض اهل مرسية 
على ابنه الي بكر الواثق > وكان واليه بها ابو بكر بن خطاب 
فبعثوا الى زيان واستدعوه فدخلها » وانتهب قصرها » وسبلهم 
على البيعة للامير الي زكريا على ولاب شرق الاندلس كله » 
وذلك سنة سبع وثلاثين . ثم انتعقض عليه ابن عصام باريولة » 
ولق به قرابة زيان بمدينة لقنت فل يز بها الى ان اخذها منه 
طافية برشلونة سنة اربع واربعين فأجاز الي تونس > وبها مات 
سنة كان وستين . واما ابن هود فسيأقي الخبر عن دولته » 
داما ابن الاحمر فل تزل الدولة في اعقابه لهذا المهد. ونحن ذاكرون 
اخبارهم لانهم من بيقايا دولة العرب »> والله خير الوارثين . 


الخبر عن ثورة أبن هود على الموحدين بالأندلس 
ودولنه وأولية أمره وتصاريف أدواك 


هو مد بن يوسف بن خمد بن عبد العظيم بن احمد بن 
سليان المستعين بن حمد بن هود 2 ثار بالمبخيرات من عمل مرسية 
ما يلي رقوط عند فشل دولة الموحدين > واختلاف السادة الذين 
كانوا امراء ببلنسية . وذلك عندما هلك المسعنصر سنة عشرين ٠‏ 


3 
- ٠. 
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وبايع الموحدون بمراكش لممه المخلوع عبد الواحد بن امير امو منين 
بوسف . ثار العادل ابن اخيه المنصور عرسية » ودخل في طاعة 
صاحب حيان ابو حمد عبدالله بن ابي حفص بن عبد المؤمن » 
وخالفها في ذلك السيد ابو زيد اخوه ابن مد بن الي حفص . 
وتفافت الفعنة » واستظبر كل على امره بالطاغية > ونزلوا له عن 
كثير من الثغور . وقلقت من ذلك تمائر اهل الاندلس فتصدر 
ابن هود هذا للثورة > وهو من اعقاب بني هود من ملوك 
الطوائف » وكان يؤمل لما . وربما امتحنه الموحدون لذلك مرات 
فخرج في نفر من الاجناد سنة حمس وعشرين > وجهز اليه والي 
مرسية يومكد السيد ابو العباس بن أبي ممران موسى بن أمير 
المؤمنين يوسف بن عبد امن عسكراً فهزمهم . 

وزحف الى مرسية فدخلها واعتقل السيد » وخطب لاستتصر 
صاحب بغداد لذلك العهد. من يني العباس . وزحف اليه السيد أبو 
زيد بن ممد بن أبي حفص بن عبد المؤمن من شاطبة » وكان واليه 
با فهزمه ابن هود ورجع الى شاطبة. واستجاش بالأمون وهو 
يومئد باشبيلية بعد أخيه العادل فخرج في العسا كر » ولقيه ابن هود 
فانهزم ذاتبعه الى مرسية فحاصره مذة > وامتنعت عليه فاقلع عنه 
ورجع الى اشبيلية . ثم انعقض على السيد ألي زيد ببلنسيه: زيان 
ان الي المملات مدافع ان حجاج بن سعد بن مردنش > وخرجعنه 
الى أَبدَة وذلك سنة ست وعشرين . وكان بنو بردنيش هؤلاء 
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أهل عصابة » وأولي بأس وقوة فتوقع أبو زيد اختلال أمره » 
وبعث اليه ولاطفه في الرجوع فامتنع فخرج أبو زيد من بلفسية » 
ولحق بطاغية برشلونة » ودخل في دين النصرائية . وإيعت 
أهل شاطبة لان هود . ثم تابمه اهل جزيرة شقر 6 حملهم 
عليها ولاتهم بنو عزيز بن يوسف عم زيان بن مردئيش ٠‏ ثم بإيعه 
اهل خبيان واهل قرطبة » نسمى بأمير المسلمين » وبايعه اهل 
اشبيلية عند رحيل المأمون عنها الى مرا كش »> وولى عليهم أخاه. 
ونازعه زيان بن مردنش » وكانت ببنها ملاقاة امهزم فيها زيان 
سنة نّسع وعشرين . وحاصره ابن هود ببلنسية » ثم أقلع . ولقي 
الطاغية على ماردة فانهزم وحص الله المسلمين » وابزم بعدها اخرى 
على الكوس . ول تزل غزواته مترددة في بلاد المدو كل سنة » 
وحربه معهم سجالا > والطاغية يلتقم الثغور والقواعد . 

ثم استولى ابن هود على المزيرة الحضراء » وجبل الفتتح فرضتي 
الجاز على سبتة » من يد السيد ألي يران موسى لا انتقض على 
أخيه الأمون > ونازله سبعة فبايع هو لابن هود وأمكنه منها. 
ثم ثار بها البنا* بتي على ما يذ كر م بويع اللملطان مدان بوسف 
ل ا بأرجوئة » ودخلت قرطيّة في طاعته» 
ثم قرفوئة . ثم آنتقض أهل اشبيلية وأخرجوا سام بن هود > 
وبايعوا لابن مروان ا ار ابن 
الامر هانهزموا وأسر قائده . ثم اتفق الباجي مع ابن الآجمر علي 
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فتنة ابن هود . وصالح ابن هود الفنش على فملتهم على ألف دينار 
في كل يوم . تم صارت قرطبة الى ان هودء وزحف الى الباجي 
وابن الامر فانهزم > ونزل ابن الاحمر ظاهر اشبيلية ٠.‏ ثم غدر 
الباجي فقتله وتولى ذلك صهره واشقيلولة » وزحف سالم بن هود 
الى اشبيلية فنازلها وامعنست عليه . 

ووصل خطاب الخليفة المستنصر العباسي الى ابن هود من 
بغداد سنة احدى وثلاثين وفد به أبو على حسن بن على بن حسن 
ابن المسين الكردي الملقب بالكيال . ا بالراية و ايلع والمهد » 
ولقبه المتوحكل . وقدم عليه بذلك في غرناطة في يوم مشهود » 
وبايع له ابن الاجر . وعندما غدر ابن الاجر بالباجي فر من 
اشبيلية شعيب بن مد الى البلد فاعتصم بها » وتسمى المعتصم 
فحاصره ابن هود وأخذها من يده . ثم خرج العدو من كل جهة 
ونازلوا ثغور المسلمين وأحاطوا بهم » وانتهت عحلاتهم على الثغور 
الى سبع ٠‏ ثم حاصر الطاغية مدينة قرطبة »> وغلب عليها 
سنة ثلاث وثلاثين > وبايع اهل اشبيلية للرشيد من بني عبد 
المؤمن . ثم زحف ابن الاحمر الى غرناطة وملكها ما يذحكر » 
وبويع للرشيد سنة سبع وثلاثين . وكان عبد الله أبو عمد بن عبد 
الله ين مد بن عبد الملك الأموي الرميمي وزير ابن هود» وكان 
يدعوه ذا الوزارتين ولاه المريّة من عمله فلم يزل يها » وقدم عليه 
المتوكل سنة حمس وثلاثين وستائة فهلك بالحمام ودفن بمرسية » 
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ولحل كه م الح مع د14 را ا 
ابن الاجر سنة ثلاث وأربمين . ولما هلك المتوكل ولي من بعده 
بمرسية ابنه ابو بكر حمد بمهده اليه > وتلتّبِ بالوائق وثار عليه 
عزيز بن عبد الملك بن خطاب سنة ست وثلاثين لأشهر من 
ولايعه فاعتقله » وكان يلقب ضياء الدولة . ثم تغلب زيان بن 
مردنيش على مرسية > وقتل ابن خطاب لاشهر من ولايته ٠‏ 
وأطلق الوائق بن هود من اعتقاله . ثم ثار عليه بمدينة مرسية 
عمد بن هود عم المتوكل سنة مان وثلاثين » وأخرج منها زيان 
ابن مرديش © وتاشّب بهاء الدولة ٠.‏ وهلك سنة سبع وحمسين 
وستائة ٠.‏ وولىي ابنه الامير ابو جعفر . تم ثار عليه سنة اين 
وسعين أبو بكر الواثق الذي حكان ابن خطاب خلمه » وهو 
المتوكل أمير المسلمين وبقي بها اميراً إلى ان ضايقه الفنش والبرشلوني 
فبعث اليه عبدالله بنعلي بن اشقيلولة » ونسام مرسية منه. وخطب 
بها لابن الاجر . ثم خرج منها راجماً الى ابن الاحر فأوقع به 
البصري في طريقه » ورجع الوائق الى مرسية ثالثة فلم يزل بها الى 
ان ملكها العدوّ من يده سنة كان وستين » وعوضه منها حصنا 
من عماها يسمى بس الى ان هلك »2 واللّه خير الوارثين . 





رولا بي الصتم 
الخ عن حولة بني الأحمر ملوك الأندلس 
لهذا العهد ومبدأ أمورهم وتصاريف أدوالفم 


ا لل 00 
أبناء الجند » ويعرفون ببني نصر وينسبون الى سمب بن عبادة 
سيد الخرْرَح . وكان كبيرهم لآخر دولة الموحدين تمد بن يوسف 
ابن تصر » ويعرف بالشيخ وأخوه اسمعيل ٠.‏ وكانت لمم وجاهة 
في ناحيتهم . ولا فشل ريح الموحدين وضعف امرهم » وحكثتر 
الثوار بالاندلس > وأعطى حصونما للطاغية » واستقل بأمر الجاعة 
يمد بن يوسف بن هود الثائر بمرسية فأقام بدعوته العباسيّة » 
وتئلب على شرق الاندلس أجمع قتصدى شمد بن يوسف هذا 
لثورة على ابن هود © وبويع له سنة تسع وعشرين وستماثة على 
الدعاء للامير أبي زكريا صاحب افريقية » وأطاغته حيان وشريش 
سنه ثلاثين بمدها 6 وكان يعرزف بالشيخ ويلقب بألي دبوس . 
واستظهر على موه ألا دقر ابته من بني تصبر واصهاره بني اشقياولة 
عبد الله وعلي ٠‏ 32 بايع لابن هود سئة احدى وثلاثين عندماأ 
وصله خطاب الخليفة من بغداد . 

ثم ثار باشبيلية أبو مروان الباجي عند خروج ابن هود عنهاء 
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ورجوعه الى مرسية فداخله محمد بن الاحمر في الصلح على ان 
يزوجه ابنعه فاطاعه » ودخل اشبيلية سنة اثنعين وثلاثين . ثم 
فتك بابن الباجي وقتله » وتناول الفتك به علي بن اشقياولة ٠‏ 
ثم راجع أهل اشبيلية بعدها لشهر دعوة ابن هود » وأخرجوا 
ابن الاسمر . ثم تغلب على غرناطة سنة خمس وثلاثين بمداخله أهلها 
9 تأر ابن أبي خالل بدءوته في ليان ووصلته بيعتها فقدم الها 
أبا المسن بن اشقيلولة . ثم جاء على اثره ونزلها واستقرّ بها بعد 
مهلك ابن هود > وبايع للرشيد سنة تسع وثلاثين . ثم تناول 
المؤيد من يد حمد بن الرميمي فخامه أهل البلد سنة ثلاث وستين 
وبايعوا لابن الاجمر . 

ثم ثر ابو عمرو بن المد »> واسمه يحيى بن عبد الملك بن محمد 
الحافظ ألي بكر وملك اشبيلية > وبايع للامير أب ز كربا بن 
حفص ماحب افريقية سنة ثلاث واربعين » دولي عليهم أبو 
زحكريا أميراً » وقام بأمرهم القائد شغاف » والعدد أثناء ذلك 
يلتقم بلاد المسامين وحصونهم من لدن عام عشرين او قبله » 
وصاحب برشلونة من ود البطريق الذي استعمله الافرنجة عليها 
لاول استرجاعبم لحا من ايدي العرب فتغلب عليها » وبعد عن 
الفرنجة » وضعف لعهده سلطاءهم . ووصلوا وراء الدروب » وعجزوا 
فكانوا عن برشاونة وججاعتها اعجز فسما اهل طاغيتها منهم لذلك 
العبد > واسمه حاقة » الى التغلب على فور المسامين . واستولى على 
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ماردة سنة ست وعشرين وستائة » ثم ميورقة سنة سبع وعشرين 
وستاثة . ثم اجاز الى سرقسطة وشاطبة » كان قلكها منفذ ماثة 
وخمسين من السنين قبلها ٠‏ 

ثم بلنسية سنة ست وثلاثين وستائة بعد حصار طويل » 
وطوى ما بين ذلك من الحصون والقرى حتى انتهى الى المرية 
حصوناً » واين ادفونش أيطضباً ملك الملالقة هو ابن الادفونش > 
«الملقب بالمكي”"» وااأه من قبله يتقرى الفرستيرة حصنا 
حصناً » ومديئة مدينة الى ان طواها. واستمبد ابن الاحمر 
هذا لاول امره بما كان بينه وبين الثوار بالاندلس من المنازعة 
فوصل يده بالطاغية » في سبيل الاستظهار على امره فوصله وشده 
عضده . وصار ابن الاحمر في جملته واعطاه ابن هود ثلاثين من 
المصون او نحوها في حكف غربه عن ابن الاهمر » وان يعينه 
على ملك قرطبة فتسدها . ثم تغلب على قرطبة سنة ثلاث وثلاثين 
وأعاد اليها خيرة الله كلمة الكفر . ثم ازل اشبيلية سنة ست 
وأريمين » وابن الاحمر معه مظهر الامتماض لابن المد وحاصرها 
سنعين . ثم دخلها صلحاً وانتظم معها حصوتها وثنورها © واخذ 
طليطلةمن يد ابن كاشة »> وغلب بعد ذلك ابن محفوظ على شلب 
وطلبيره سنة تسع وخسين . ثم ملك مرسية سنة خس وسعين . 
وإيزل الطافية يقتطع مالك الاندلس كورة كورة» وثغراً ثغرا» الى 


)١(‏ اسم أذفونش مرف عن : الفونس. 
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7 00 
من شرق الاندلس »© نحو عشر مراحل من الغرب الى الشرق ٠‏ 
وفي مقدار ممرحلة او ما دونها في العرض ما بين البحر والموف. 
ثم سخط بعد ذلك الشيخ ابن الاحمر » وطمع في الاستيلاء على 
كافة المزيرة فامتنعت عليه » وتلاحق بالاندلس غزاة من زاتة 
الثائرين يومئذ من بني عبد الواد وتوجين ومغراوة وبني مرين » 
وكان أعلاهم باق ذلك » وا كثرهم غزى ينو عرين فأجاز اولا 
اولاد ادرس بن عبد الحق » واولاد رحو بن عبدالله بن عبد 
الحق اعياص الملك منهم سنة ستين او نحوها > عقد لحم مهم 
يعقوب بن عبد الحق سلطان المارب » واجازوا في ثلاثة آلاف او 
نحوها فتقبل ابن الاحمر اجازتهم ©» ودفع بهم في نحر عدوه 
ورجعوا . 
ثم تهايلوا اليه من بعد ذلك من كل بدت من بيوت بني 
عرين > ومعظمهم الاعياص من بني عبد المحق للا تزاجهم منا كب 
السلطان في قومهم » وتغخص بهم الدولة فيتزعون الى الانداس 
مغنين يها من بأسهم وشو كتهم في المدافمة عن المسلبين > ويخلصون 
من ذلك على حظ من الدولة بمكان . ولم يزل الشأن هذا الى ان 
هاك محمد بن بوسف سن الأحمر سنة احدى وسبعين وستاثة > وقام 
بأنره من بعده ابنه عمد » وكان يعرف بلفقيه للا كان يقرأ 


الكتاب من بين اهل به © ويطالع كب العم 1 وكان 





ام المجلد الرابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 320 


ابوه الشيخ اوصاه باستصراخ ملوك زناتة من بني مرين الدائلين 
بالغرب من الموحدين » وان يوثق عهده بهم © ويحكم اراضى 
سلطانه عداخلتهم تأجاز محمد الفقيه ابن الاحمر الى يعقوب بن 
عبد المق سلطان بني مرين سنة اثنتين وسبعين وستائة » عندما 
ثم اسعيلاؤه على بلاد المغرب > وتغلبه على مراكش > وانفتقاده 
نوكو ملك الموغتين ايها ا#أحانية ميرعه #ابوزاعان ما كن الث 
من بني مرين وغيرهم الي المهاد مع ابئه منديل . 

ثم جاء على اثرهم وامكنه ابن هشام من المزيرة الخضراء 
كان ثرا بها قتسابها منه ونزل بها » وجعاها ر كايا هاده ينزل بها 
جيش الغزو . ولا اجازسنة اثنتين وسبعين م قلناه هزم زعيم النصرانية 
ثم حذره ابن الاحمر على ملكه فداخل الطافية . ثم حذر الطاغية 
فراجعه وهو مع ذلك يده في نحره بشوكة الاعياص الذين أزعوا 
اليه من بني مرين بما شار كوا صاحب المغرب من ذسب ماحكه 
وقاسموه في يعسوبية قبيلته فكان له بذلك مدفع عن نفسه 
ومرض في طاعة قرابته من بني اشقيلولة »كان عبدالله منبم هالقة 
وعلي بوادي آش وابراهيم بحصن قارش فالاثوا عليه » وداخاوا 
يعقوب بن عبد اق سلطان بني مرين في المظاهرة عليه فكان له 
معهم فتنة » وأمكنوا يعقوب من الثثور التي بأيديهم مالقة ووادي 
شل سم استخاضيا :هذ] التلطات النقيه من “رمك ذلك كا تلد كر 
في أخبار بني عرين مع بني الاعر . وصار بنو اشقياولة آخرا 
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وقرابتهم بني الزرقاء الى المغرب ونزلوا على يعقوب بن عبد الحق 
وأكرم مثواهم واقطعهم واستعمابم في كبير الخطط لإدولة حسما 
يذ كر . واستبد السلطان الفقيه ابن الاحمر بملك ما بقي من الانداس 
وأورثه عقبه من غير قبيل ولا كثير عصبة ولا استككثار من 
المامية الامن يأخذه الملاء من فحول زناتة وأعياص الملك فينزلون 
بهمغزى» وهم عليهم عزة وتغلب» وسبب ذلك ما قدمناه في الكتاب 
الادل من افقاد القبائل والعصائب بأرض الاندلس جلة فلا تحتاج 
الدولة هنالك الي كبير عصبية. وكان لاساطان ابن الاحمر في أول 
أمره عصبية من قرابته بني نصر © وأصهارهم بني اشقباولة وبني 
امولى ومن تبعهم من الموالي والصطنمين كانت كافية في الامر 
من أوله مع معاضدة الطاغية على ابن هود وثوار الاندلس > ومعاضدة 
ملك المغرب على الطاغية والاستظهار بالاعياص على ملك المغرب 
فكان لهم بذلك كله اقدار على بلوغ أمرهم وتهيده > ورما يفهم 
في مدافعة الطاغية اجتاع الخاصة والعامة في عداوته » والرهب 
منه با هو عدو للإدين فتستوي القلوب في مدافمعه وذافته فينزل 
ذلك بعض الثيء منزلة المصييّة . 

وكانت اجازة السلطان يعقوب بن عبد اللق اليه أربع ءرات» 
وأجاز ابنه يوسف اليهم بعد أيه . ثم شغلعه الفعنة مع بني 
يغمراسن »> الى ان هلك السلطان الفقيه سنة احدى وسبعاثة » 
وهو الذي أعان الطافية على منازلة طريف وأخذها » وكان بيد 
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عسكره مدّة حصاره اياها الى ان فتحها سنة اربع وسبعاثة لما 
كانت ركاباً لمباحب المغرب » متى هم بالجواز لقرب مسافة 
الزقاق . فاما ملكها الطاغية صارت عينا على من يروم المواز من 
الغزاة فعضب أعره عليبم » وولي من بعده ابنه مد المخلوع »> 
واستبد عليه وزيره حمد بن مد بن المكم اللخمي > من مشيخة 
رندة ووزرائها فحجره واستولى على أرق © آلى. ان ثان نه أحوة 
أبو الجبوش نصر بن همد فقعل الوزير » واعتقل أخاه سنة كان 
وسبعاثة » وكان ابوها السلطان الفقيه استعمل على مالقة اأردئيس 
أبا سعيد ن عمه اسمميل بن نصر »> وطالت فيها امارته. وهو الذي 
قلك سبعة » وغدر بئي الغرفي بها على عهد الخلوع وبدعوته كا 
يذ كر ف أخبار سبعة » ودولة بني مرين . وكان أصهر اليه في اينته 
وكان له منها ابنه ابو الوليد اسمعيل » فاما كلك المنُوش نصر 
غرناطة » واستولىي على سلطاءهم بها ساءت سيرته » وسيرة وزيره 
ابن الماج» وأحقد الاعياص من بني مرين » واستظهر الرعية بالقهر 
والعسف . 

وكان بنو ادريس بن عبدالله بن عبد المق أمراء على الغزاة 
القة » وكان حكبيرهم عئان بن أب المعلى فداخل أبا الوليد في 
المروج على السلظان نصر » وتناول الامر من يده لطبعفه » وسعفه 
بطانعه واقرباه فاعتزموا على ذلك » ولم تم لهم الا بإعتقال أبيه 
أبي الجنّوش فاعتقاوه » وبايعوا ابا الوليد . 
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وثار مالقة سنة سبع عشرة الرئيس أبو سعيد » وزحفوا الي 
غرناطة فهزموا عساكر أبى المنُوسُ » وثارت به الدهاء من أهل 
المدينة » وأحيط به . وصالهم على الحروج الى وادي اش فلح 
بها » وجدد بها ملكا الى أن مات سنة اثنتين وعشرين » ودخل 
أو الولبد الى غرتاطة فاصل نها لنفسه ويئيه ملكا جديداً وسلطاتاً 
فسياً . وتازله ملك النصارى الفنش بثرناطة سنة ثان عشرة وأبلى 
فيها بني أبي الملا . ثم كان من تكييف الله تعالى في قتله وقتل 
رديفه » واستلحام جيوش النصرانية بظاهر غرناطة ما ظهرت فيه 
مسعزة من متجزات الله . وتزدد الى ارط التصزائية: نفس ةاغازيا 
مرات مع عساكر المسامين من زناتة والاندلس . وكانت زاتة 
أعظم غناء في ذلك لقرب عهدهم بالتقشف والبداوة التي ليست 
للناس . وبلغ أبو الوليد من المز والشوكة إلى ان غدر به بعض 
قرابتهة من بني تصبر سئة سبيع وعشرين وسبعانة » طعنه غدراً 
عندما انفض مجلسه بباب داره فأنفذه » وحمل الى فراشه» ولق 
القادر بدار عثان بن أب العلى فقعله لمينه » وقتل الموالي المجاهدين 
فخرج عليهم » ولق باندس فتملكها » واستدعى خمد بن 
الرئيس أبي سعيد في ممتقله بسلوباشة . ونصبه لاملك فلم يتم له 
مراده من ذلك . ورجعوا آخراً لمهادنة » وقتل السلطان حمد 


وزيره ابن المحروق بداره غدراً سنة تسع وعشرين > استدعاه 
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للحديث على لسان عمته المتغلبة عليه مع ابن الحروق > وتناوله 
مع علوجه طعا بالختاجر الي ان مات . 

وقام السلطان باعباء ملكه » ورجع عثان ابن ابي العلى الى 
مكانه من يعسوبية النزاة وزناتة » حتى اذا هلك قدم عليهم 
مكانه ابنه ايا ثبت . وأجاز السلطان تمد الى المغرب صريِخا 
للسلطان ابى الحسن على الطاغية فوجده مشفولا بفتنة أخيه حمد. 
ومع ذلك جهز له العساكر © وعقد عليها سنة ثلاث وثلاثين . 
واستراب بدو أبي العلى بمداخلة السلطان ابي المسن فتشاوروا في 
أمره » وغدروا به يوم رحيلة عن المبل الى غرناطة فتقاصفوه 
باالرماح » وقدموا أخاه أيا الجاج يوسف فقام بالامر » وشعر 
عن ساعده في الاخذ بثار أخبه فتكب بني العلى وغربهم الى 
ونس >2 وقدم على الغزاة مكان أبي ثبت بن عفان قرثية من 
بني رحو بن عبد الله بن عبد اللق > وهو يحبي بنر بن رحو 
فقام فأمرهم وطال أمر رياسته . واستدعى السلطان أبو المجاج 
السلطان أيا المسن صاحب المغرب قأجاز ابنه عندما تم له الفح 
بعامسان > وعقد له على عساكر ججة من زناتة والمتطوعة فنزاهم» 
وغنم وقفل نا ٠‏ وتلاحقت به جموع النصارى وبشوه على 
حدود أرضهم فاستشهد كثير من الغزاة » وأجاز السلطان أبو 
المسن سنة احدى وأريعين بكافة أهل المغرب من زناتة ومغراوة 
والمرتزقة والمتطوعة فنازل طريف ©» وزحف اليه الطاغية فلقيه 





ان الخبر عن دولة بي الأحمر ملوك الأندلس 35 


بظاهرها فانككق: السانون © .واساشيدك الكثير منهم »> وهلك 
فيها نساء السلطان وحريه وفسطاطة من معسكره وكان يوم 
امتلاء وتمحيص ٠.‏ 

وتغلب الطاغية اثرها على القلعة ثغر غرناطة > ونازل الجزيرة 
الحضراء وأخذها صلحاً سنة ثلاث وأربعين . ول يزل أبو المجاج 
في سلطانه الى ان هلك يوم الفطر سئة خجس ولحسين »> طمنه في 
اموه انق اعيالاة لفق عون مون مها قل ١‏ الحاو كا ممعي : 
ونولي ابنه » واستبد عليه مولاهم رضوان حاجب أبيه وعمه ققام 
بأمره وغلبه عليه وحجبه . وكان اسمعيل أخوه ببعض قصور 
الجراء قلمة الملك »> وكانت له ذمة وصبر من محمد بن عبدالله بن 
اسمعيل بن ممد ابن الرئس أبي سعيد »© با كان أبوه أنكحه 
شقيقة اسمعيل هذا. وكان أبو يحيى هذا يدعى بالرئس ©» 
وجده محمد هذا هو الذي قدمنا ان عئان بن أبي العلى دعاه من 
مكان اعتقاله للملك فداخل ممد هذا الرئس بعض الزعالقة من 
الثوغاء » وبيت حصن الجراء ونسوره وولج على الماجب رضوان 
في داره فقعله » وأخرج صبره اسمعيل ونصبه للملك ليلة سبع 
وعشرين من رمطان سنة ستين وسبعاثة ٠‏ 

وكان السلطان ممد هذا الخلوع بروضة خارج الجراء فلحق 
وادي اش وأجاز منها الى العدوة » ونزل على ملك المغرب 
السلطان أبي سالم ابن السلطان ألي الحسن فرعى له ذمته > وأحمد 
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نزوله ٠‏ وارثاب شيخ الغزاة يحيي بن مرو الدولة ففر الى دار 
المرب > وى منها بالمغرب . ونزل على السلطان ألى سالم فأحمد 
نزوله » وولي مكانه على الغزاة بغرناطة من جهة ادرس تن عثمان 
ابن أبي العلى . فقام الرئيس بأمر اسمعيل أخيه ودبر ملكه . ثم 
ترددت السعايات وانذر الرئيس بالنكبة فغدر باسمميل © وقعله 
واخوته جبيعاً سنة احدى وسعين . وقام بملك الاندلس » ونبذ الى 
الطاغية عبده ومنمه ما كان سلفه يعطونه من الزية على بلاد 
المسابين فشمر الطاغية للربه » وجهز العساكر اليه فأوقع المسامون 
بهم بوادي أش >2 وعليهم بعض الروساء من قرابة السلطان فعظمت 
النكاية . وارسل ملك المغرب الى الطاغية في شأن محمد الخلوع » 
ورده الى ملكه فأ ر كب الاساطيل »© وأجازه الى الطاغية فلتقيه 
ووعده الظاهرة على أمره > وشرط له الاستئثار با يفعم من 
حصون المسامين ٠.‏ 

تم نقض فيا افتصح منها ففارقه السلطان واوى الى الثغر 
المغرلي في ملكة بني مرين ؟ وأمكن من ثغور رندة فزحف 
منها الى مالقة سنة حمس وستين فافتتحا . وفر الرئيس محمد بن 
اععيل من غرناطة » وق بالطاغية . وكان معه ادرس بن عثمان 
شيخ الغزاة بحيسه الى ان فر من محبسه بعد حين > كيا يذكر 
ف أخبارهم + :لتحت الملطاف عد" :فميق مه واو مات 
الرئس وقتله » واستلحم معه الرجال من الزعالقة الذين قتاوا 
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الماجب » وتسوردا قصور الملك . ودخل السلأطان حمد غرناطة ©» 
واسعول على ملكه ٠‏ وقدم عل النزاة شيكهم يحبى ابن همر. > 
واخعص ابنه عثمان > ثم نكبهها لسنة وحبسها بالمطبق بالمرية © ثم 
غرهما بعد أعوام ٠‏ وقدم على النزاة قريبها علي بن بدر الدين بن 
عمد بن رحو . ثم مات فقدم مكانه عبد 506 أبي يغلرسن 
وترفع على السلطان أب علي بن محمد مالك المغرب » وتملاً هذا 
السلطان محمد المخلوع أريكة ملكه بالحمراء ممتنماً بالظهور والترف 
والمرة على الطاغية والملالقة » وعلى ملوك المغرب بالعدوة با نال 
دولتهم جيعاً من الهرم الذي يلحق الدول . 

وأما الملالقة فانتقضوا على ملكبم بطرة بن ادفوفش سنةمان 
وستين من لدن ملك أبيهها » ووقمت بين بطرة وبين ملك 
قز تمن ركه عليه 87 ارات لع اليا 63011 
وكانك ستليا لانتقاضهم على بطرة » واستدعامم لاخيه الفنش فجاء 
وبايعوه » واتحرفوا اليه ججيما عن بطرة فتحيز الى ناحية بلاد 
المسلمين ٠‏ واستدعى هذا السلطان تمداً صاحب غرناطة لنصره 
من عدوّه » وأغزاه ببلاد الفنش ففتح كثيراً من معاقلها وخربها 
مثل حيان وابدة واثر وغيرها. وعاث في بسائطها » وتزل قرطبة» 
وخرّب نواحيها ورجع ظافراً فا ٠‏ ولح ببطرة سلطان الافرنجة 
الاعظم في ناحية الثمال من وراء جزيرة الاندلس > وهو صاحب 


الى ١‏ د 5 1 . 
جزيره أ كبلطرة “ ولسمى ينس غالس © وفد عليه صرينا وروحه 
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ابنته فبعث ابنه لنصره في أسم الافرنج . وانهزم الفنش أماءهم 
وارتجع"” بطرة البلاد حتى اذا رجعت عساكر الافرنجة » رجع 
الفنش فارتجع البلاد ثانياً وحاصر أخاه بطرة في بعض حصون 
جلقة » حتى أخذه وقمله » واسعولي على ملكهم . 

واغعم الساطان صاحبغرناطة شغلهم ببذه الفتنة فاعيرٌ عليهم» 

منع المزية التي كانوا يأخذوهها من السلمين 7 عهد سلفه 

ا لا يعطونهم شيا اندو سين عل 
ذلك 6 وسما الى مطالبتهم بتسرغ الس ملك لأف غحة 0-5 
الذي جاء لنصر بطرة “راتكه بطرة ابنقه > وولدث له ولداً 
فزعم أبوه هذا الملك انه أحق بالملك من الفنش وغيره » على عادة 
العجم في قليك الأسباط م د لك البطن ٠.‏ وطالت الحرب بينهها » 
ونزل بالجلالقة من ذلك شغل شاغل » واقعطع الكثير من تغورهم 
وبلادهم فنعهم ابن الاحمر المزية » واعتز عليهم كا ذ كرناه » والمال 
على ذلك لهذا المهد . 

وأما ملوك الغرب فانٌ السلطان عبد العزيز ابن السلطان أبي 
المسن لما استبد بملكه » واستفحل أمره » وكآن عبد الرحمن بن 
ابي يتلوسن مقذماً على الغزاة بالاندلس 5 قلناه » وهو قسيمه 
في النسب »© ومرادفه في الترشيح للملك فمثر السلطان عبد العزيز 
على مكاتبة بينه وبين أهل دولته 6 فارثاب وبعث الى ابن الآجمر 


)١(‏ بمعنى ؛ استعاد. 
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في حبسه فحيسه > وحبس معه الامير مسعود بن ماني لحكثرة 
خوطه في الفعنة > ومكاتبته لاهل الدولة . فليا توفي السلطان عبد 
العزيز سنة أريع وسبعين > وبويع ابنه تمد السعيد يافماً وحكناء 
وذير أبيه أبو بكر ن غازي الثائر أطلق ابن الاجر عبد الرحمن 
ابن يغلوسن من محبسه فنقم ذلك عليه الوزير أبو بكر كافل الدولة 
بالغرب >2 واعتزم على بعث الرؤساء من قرابة ابن الاحمر الى 
الاندلس لمنازعته » ومده بالمال واليش ٠.‏ وبلغ ذلك ابن الاحمر 
فعاجله عنه وسار في العساكر الى فرضة الحاز » ونازل جبل الفتشح» 
ومعه ابن يغلوسن وابن ماسي © وار كبهما السفن فنزلوا ببلاد 
بطرة فاضطرب المغرب > واشتد الحصار على أهل جبل الفعم » 
واستأمنوا لابن الاحمر وأطاعوه . 

وكان بسبعة مد بن عؤان بن الكاس صهر أبي بكر بنغازي وقريبه 
بعثه لطببط المراسي عندما نزل ابن الاحمر على المبل » وبطنجة 
يومئذ جاعة من ولد السلطان أبي المسن المرشحين محبوسون منذ 
عبد عبد العزيز فوقعت المراسلة من الساطان ابن الاحمر » وحمد 
ابن عثمان » ونكر عليه مبايعتهم لولد صغير ل براهق . واشار 
بببعة واحد من أولئك المرشحين الحبوسين بطنجة © ووعده 
بالمظاهرة والمدد بالمال والميش * ووقع اختيار مد ابن عكان 
على السلطان أبي العباس احمد فأخرجه وبايع له . وقد كان 
اولئك الفعية تعاهدوا في محبسهم ان من اسعولى منهم على الماك 
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أطلق الباقين منهم فوفى لحم السلطان أبو العباس لاول بيعته » 
وأطلتهم من الحبس > وبعثهم الى الاندلس © ونزلوا على السلطان 
ابن الاحمر فأكرمهم وجعلهم لنظره . وبعث بالاموال والعسا كر 
للسلطان أي العباس ولوزيره محمد بن عثان » وكتب الى عبد 
الرحمن بن يغلوسن بموافقتهها واجتاعهها على الا فساروا جميعا » 
ونازلوا دار الملك بفاس حعى استأمن أبو بكر بن غازي للسلطان 
أبي العباس » وأمكنه من البلد المديد دار الملك فدخلها في 
حرم سنة سث وسبعاين ٠‏ 

وشيع عبد الرحمن بن يغلوسن الى مراكش وأعالها وسوغ له 
ملكها كا حكان الوفاق بينها من قبل . وبعث بالسعيد بن عبد 
المزيز المنصوب > واتصلت الموالاة والماداة بينه وبين عبد الرحمن 
صاحب براهكش » وممض براراً » وحاصره وابن الاحمر يمده 
ثارة » وبسعى بينه) في الصلح أخرى >2 الى أن نمض اليه سنة 
أربع وثانين وحاصره شهبراً » واقتحم عليه حطُنّه عَنْوَة > وقتله 
ورجع الى فاس . ثم نمض الى تَلمّسان » وهرب صاحبها أبو أحمد 
سلطان بني عبد الواه » ودخل السلطان أبو العباس تلمسان . 

وكان جماعة من سعاسرة الفئن قد سعوا ما بينه وبين السلطان 
ابن الاحمر بالفساد حتى أوغردا صدره > وحملوه على نقض دولة 
السلطان أبي العباس ببعض الاعياص الذين عنده فاختار *ن 
أولئك الفعية الذين تزلوا عليه من طنجة > موسبى ابن السلطان 
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أبي عنان » واستوزر له مسعود بن ماي » وركب السفن معه 
الي سبتة فبادر أهلها بطاعة موسى > وأتوه ببيعتهم » وارتحل عنهم 
الى فاس ٠‏ وملك السلطان ابن الاحمر سبتة » وصارت في دعوته» 
وجمد السلطان موبى الى دار الملك بفاس فوقف عليبا يوماً » 
واستأمنوا له آخر النهار فدخلها سنة سست وثانين » وأصبح 
جالساً على سرير ملكه . 

وطار الخبر الى السلطان أبي العباس > وقد ارتحل من تامسان 
لقضد ابي حمو وينى عبد الوادبمكانهم من دار الملك فكر راجماً > 
وأغذ السير الى فاس فاما تجاوز ثازي وتوسط ما بينها وبين فاس 
افترق عنه بنو رين وسائر عساكره وساروا على رااتهم الي 
الساطان موسى © ونهب معسكره » ورجع هو الى تازي فتوثق 
منه عاملها حتى جاء يريد السلطان من فاس فتقبض عليه © وله 
الى فاس وأزعجه السلطان موبى الى الاندلس ونزل على ابن 
الاخعر كا كان هو . واستولى السلطان موبى على المغرب » 
واستبد عليه وزيره مسعود © وطالب ابن الاحمر بالتؤول على 
سيتة فامتنع » ونشأت بينها الفعنة » ودس ابن ماسي لاهل بيته 
بالثورة على حامية السلطان ابن الامر عندهم فثاروا عليهم > 
وامتنعوا بالقتصبة حتى جاءهم المدد في اساطيل ابن الاحمر فسكن 
أهل بيته واطمأنت المال » ونزع الى السلطان ابن الاحمر جاعة 
من أهل الدولة » وسألوه ان يبعث لهم ملحكاً من الاعياص 
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الذين عنده فبعث اليهم الواثق محمد بن الامير الي الفضل ابن 
السلطان أبي الحسن . وشيعه في الاسطول الى سبعة» وخرج 
الى خمارة . وبلغ الخبر الى مسعود بن ماسي فخرج اليه في 
العسكر » وحاصره بتلك المبال . ثم جاءه الخبر بموت سلطانه 
موسى ابن السلطان أببي عنان بفاس فارتحل راجا . ولا وصل 
الى دار اللك نصب على الكرسي صبيًا من ولد السلطان أببي 
ليباس كان ترحكه بفاس . وجاء السلطان أبو عنان ابن الامير 
أبي الفضل > ونزل يجبل زرهون قبالة فاس . وخرج ابن ماسى 
فْ العا ور فئزل قبالته . وكان متولي أميه أحمد بن 57 
الصبحي > وقد غص به اصحابه فذبوا'' عنه > وقتلوه امام 
خيمة السلطان . وامتعض السلطان لذلك ووقعت المراسلة بينه 
وبين ابن ماسي على ان يبايع بشرط الاسةبداد عليه » واتفقا على 
ذلك ٠.‏ 

ولق السلطان ,ابن ماسي ورجع به الى دار الملك فبايع له 
واخذكله التيقة ببق الناش كاتف فح ونمو دنا البيلظات: ا 
الامر مع مولى من مواليه فحيسهم جيعاً . وامتعض لذلك 
السلطان فار كب ايا العباس البحر > وجاء معه بنفسه قدخابا 
وعساكر ابن ماسي عليها ياصرونما فبايموا جيما لاسلطان 


)١(‏ ذب؛ تأتي بمعنى دافع . ولم نجد لا معنى «هجم) كبا هو ظاهرها هناء ومقتضى السياق: 
ذْب علد أصحابه. ونتله جماعة السلطان, 
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ابي العباس . ورجع ابن الاحير الى غرئاطه > وسار 
السلطان ابو العباس الي فاس > واعترضه ابن ماسي في المساحكر 
فحاصره بالصفيحة من جبل غمارة » وتحدث اهل عسكره في 
اللحاق بالسلطان أبي العباس ففزعوا اليه » وهرب ابن ماسي © 
وخاضره السلطان هرا حدى لوا على حكمه فقطع ابن ماسي 
بعد ان قتله ومثل به . وقعل سلطانه » واستلحم سائر بني ماسي 
بالتشكيل والقعل والعذاب . 

واستولي على المغرب واستبد ملكه > وأفرج السلطان ابن 
الامر عن سبعة وأعادها اليه . واتصلت الموالاة بينهها ٠‏ 

وأقام ابن الاحمر في اعتزازه » و تطرقه نكبة ولا حادثة 
سائر أيامه » الا ما باغنا انه نمى له عن ابنه ولي عبده أَبي المجاج 
يوسف انه يروم العوثب به » وكان على سفر في بعض واحي 
الاندلس فقبض على ولده ينه » ورجع اللي غرناطة . ثم استكشف 
حاله فظهرت براءته فاطلقه وأعاده الى أحسن أحواله ٠‏ والا ما 
بلئنا أيعباً انه للا سار من غرناطة الى جبل الفح شاريا”'' لاحوال 
السلطان ألي العباس > وهو بالصفيحة من جبال نمارة » وابنماسي 
يحاصره فنمي اليه ان بعض حاشيته من اولاد الوزراء وهو ابن 
مسعود البلنني '" إن الوزير أي القاسم بن حكيم وقد اتفقذا 


ْ بمعنى : مستضعفاً.‎ )١( 
(؟) كذا بياضان في الأصلء ولم نتد إلى الأسماء الناقصة هنا في المراجع التي بين أيدينا.‎ 
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على اغتياله »> وان ابن ماسي دس اليبم بذلك ونصبت له على 
ذلك العلامات التي عرفتها فقبض عليهم ينه » ولم يملهم وقتلم 
وججيع من داخلهم في ذلك » ورجع الي غرناطة » وأقام ممتنماً بملكه 
الى ان هلك سنة ثلاث وتسعين . فولي مكانه ابنه أبو المجاج » 
وبايعه الناس > وقام بأمره خالد مولى أبيه » وتقبض على اخوته 
سمد وحمد ونصر فبلكوا في حبسهم > ول يوقف لحم على خبر . 

ثم سعى عنده في خالد القائم بدولعه انه أعد السم لقتله » وان 
يحيى بن الصائغ اليهودي طبيب دارهم داخله في ذلك ففعك يخالد» 
وقتل بين يديه صبراً بالسيوف لسنة او نحوها من ملكه. وحجس 
الطبيب فذبح في محيسه . ثم هلك سنة اربع وتسعين لستدين او 
نوها من ملكه . وبويع ابنه عمد > وقام بأمره مد الخصاصي 
القائد من صنائع ابيه » والمال على ذلك لمذا المهد » والله غالب 
على امره ٠.‏ وقد انقضى ذحكر الدولة الاموية المنازعين لبني 
العباس ومن تبعهم من الملوك بالاندلس > فلنذكر الان شيأ من 
اخبار ملوك النصرانية الذين يجاورون المسامين مجزيرة الاندلس © 
من سائر نوا حيهم > ونل بطرف من انساهم ودوهم ٠‏ 
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لخبر عن ملوك بني أدفونش م الإلقة موك الأنحلس 
بعد ألغوط ولعهد المسلمين وأخبار من جاورهم عن 
لفرنجة والبشكنس والبرتغال ولإلمام ببعض أخبارهم 


والملوك لهذا العهد من النصرانية أربعة في اربعة من العمالات 
حيطة بمالة المسامين » قد ظبر اعجاز اللة في مقامهم معهم وراء 
البحر » بعدما استرجعوا من ايديهم ما نظمه الفح الاسلابي 
أول الاس . واعظم هؤلاء الملوك الاربعة : قشعالة ؟ ومالاته 
عظيمة متسعة» مشتملة على احمال جليقية حككببا » مثل قشتالة 
وغليسية. والقرنتيرة؟ وهي بسيط قرطبة واشبيلية وطليطاة وجيان 
آخذة في جوف ال+زيرة من المغرب الى المشرق . ويليه من جانب 
الغرب ملك البرتغال وعمالته صغيرة » وهي اشبونة » ولا ادري 
نسبه فيمن هو من الامم . ويغاب على الظن انه من اعقاب 
القواميس الذين تغلبوا على حمالات بني ادفونش في العصور 
الماضية م نذحكر بعد > ولمله من اسباطهم واولي لسبهم والله 
اعم . ويلي ملك قشتالة هذا من جهة الشرق ملك نبرة » وهو 
ملك البشكنس »© ومحمالته صغيرة فاصلة بين عمالات قشتالة 
وسمالة ملك برشلونة . وقاعدة ملك نبرة » وهي مدينة ينبلونة ٠‏ 
وملك برشلونة وما وراءها . 

ونحن الان نذ كر اخبار هذه الامم من عهد الفعح با يظهر 
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لك منه تفصيل اخبارهم > وذلك ان النصرائية لا تغلب عليهم 
المسامون عند الفعح سنة تُسعين من الحجرة وقتلوا ازريق ملك 
الغوط » وانساحوا في نواحي جزيرة الاندلس > واجفلت امم 
النصرانية كلها امامهم الى سيف البحر من جانب الموف > 
وتجادزوا الدروب وراء قشتالة » واجتمعوا يجليقيه وملكوا عليهم 
ثلاثة : ابن ناقلة فاقام ملكا نسع عشرة سنة > وهلك سنة ثلاث 
وثلاثين ومائة ٠‏ وولي ابنه قافلة ستتين . ثم هلك فولوا عليهم 
بعدهما ادفونش ابن بطرة » وهو الذي اتصل ملكه في عقبه لهذا 
العهد . ونسبهم في الملالقة من العجم ؟ تقدم . ويزعم ابن حيّان 
انجم من اعقاب الغوط » وعندي ان ذلك لس بصحيح فان امة 
الغوط قد دثرت وغبرت وهلكت» وقل ان يرجع امر بعد إدباره ٠‏ 
وإفا هو ملك مستجد في امة اخرى ؟ والله اعلى ٠.‏ فجمسهم 
ادفونش بن بطرة على حماية ما بقي من ارطهم بعد ان ملك 
المسامون عامتها . وانتهوا الي جليقة واقصروا عن الفعح بعدها 
حتى فشلت الدوله الاسلامية بالاندلس © وارتجع النصارى الكثير 
نما غلبوا عليه . 

وكان مهلك ادفونش بن بطرة سنة اثنتين واريعين وماثة 
لان عشرة سنة من ملكه » وولي بعده أبنه فرويلة احدى 
عشرة سنة قوي فيها سلطانه » وقارنه فيها شغل عبد الرحمن 
الداخل بتمهيد أميه فاسترجع مدينة بك »© وبرتغال وسمورة » 
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وسامنقة » وشقرنية » وقشتالة بعد ان كانت انتظمت للمسامين 
في الفتح . وهلك سنة كان وحمسين > وولي ابنه شياون عشرة 
سنين . وهلك سنة كان وستين فولوا مكانه أدفواش منهم > 
ووثب عليه سول ماط فقتله وملك مكانه سبع سنين . وعلى 
عقب ذلك استفحل ملك عبد الرحمن الاندلس » وأغزى جيوشه 
أرض جليقية ففعحم وغنم وأسر. ثم ولي منهم ادفونش آخر سنة 
اثتين وخمسين » وهلك سنة مان وستين فولوا مكانه أدفوش 
منهم » ووثب احد ما وكبم المستبدين بأبرهم . 

قال ابن حبّان : كانت ولاية رذمير هذا عند ترهب أخيه 
ادفونش الملك قبله » وذلك سنة دسع عشرة وثائائة على عهد 
الناصر > وتهيا للناصر الظبور عليه الى ان كان التمحيص على 
المسامين في غزوة الخحندق » وذلك سنة سبع وعشرين وثلهائة » 
وكانت الواقعة بالحندق وقريباً من مدينة شنت ماكس "م ذكر 
في أخباره . ثم هلك رذمير سنة تسع وثلاثين وولي اخوه شانجة 
وكان تباهاً معجباً بطالا فانتقض سلطانه » ووهن ملك قومه > 
وانتزى عليه قوامس دولعه في م لبي ادفوش بعدها ملك 
مستبد في اللالقة إلا من بعد ازمان الطوائف وماوكهم م 
ذكرناه . وكان اضطراب ملكبم كا نقل ابن حيان على يد 
فردلند بن عبد شلب قومس البة والقلاع فكان اعظم القوامس » 
وهم ولاة الاحمال من قبل الملك الاعظم فانتقض على شائجة البة 
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وظاهرهم ملك البشكنس على شانئجة » وورد شانجة على الناصر 
نقرطبة صرهناً قامده » واسدولى يذلك الامداد على سمورة فلكها » 
وأنزل المسامين بها » واتصلت الهرب بين شانئجة وبين فردلند الى 
ان أسر فردلئد في بعض الام حروبهم » وحصل في اسر ملك 
البشكنى على ان ينفذ اليه اسيره فردلند بن عبد شلب قومس 
البة والقلاع فابى من ذلك» وأطاقه. ووفد على المنتصر اردؤن ن 
ادفونش المقارع لشانجة صريخاً سنة احدى وحسين فأجابه > وانفذ 
غالباً مولاه في مدده . ثم هلك شانئجة ملك بني ادفونش ببطليوس » 
وقام بأمرهم بعده ابنه رذمير > وهالك أيضاً فردلند بن عبد شلب 
قومس ألبة > وولي بعده ابنه غرسية > ولقي ردمير المسلمين 
بالثغر في بعض صوائفهم » يعظمت نحكايته بعد مهلك الحكم 
المستتصر الى ان قيض الله لهم المنصور بن ألي عامر حاجب ابنه 
هشام فأثخن في عمل رذمير » وغزاه مراراً وحاصره في سحمورة » 
تم في ليون بعد ان زحف الى غرسية بن فردلند صاحب البة » 
وظاهر معه ملك الدشكنس فغلبها . ثم ظاهروا مع رذمير وزحفوا 
جيماً للقائه بشنت ماكس فهزمهم > واقتحمها عليهم وخربها . 
وتشاءم الخلالقة برذمير » وخرج عليهم عمه بزمند بن ارذون» 
وافترق امهم . ثم رجع رذمير طاعة المنصور سنة اربع وسبعين» 
وهلك على اثزها فأطاعت امه » واتفقت الملالقة على بزمند بن 
إارذون» وعقد له المنصور على معورة والعيون وما اتصل بهما من 
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اعمال غليسية الى البحر الاخضر واشترط عليه فقبل . ثم امتعض 
بزمند 1! نزل بالجلالقة عيث الماصور سنة ثان وسبعين فافتعح 
حيون » وحاصره في سمورة ففر عنها © واسامبا اهلها الى المذصور 
فاستباحها » ول يبق للك الللالقة إلا حصون بسيرة بالجبل 
الماجز بين بلدهم ودين البحر الاخضر ٠‏ 

ثم اختلف حال بزمند في الطاعة والانعقاض »© والمنصور 
بردد اليه الغزو حتى أذعن واخفر ذمته '" الخارج على المنصور 
فاسامه اليه سنة حمس وثانين » وضرب عليه المزية ٠.‏ وأوطن 
المسليين مدينة سمورة سنة تسع وثمانين » وولي عليها أبا الاحوص 
معن بن عبد العزيز لني . ثم سار الى غرسية بن فردلند صاحب 
البة » وكان أعان الخالفين على المنصور > وكان فيمن اعان عليه 
حين خرج عليه فنازل الماصور مدينة اشبونة © قاعدة فليسية 
فلكها وخريا . وهلك غرسيه هذا فولي ابنه شانئجة » وضرب 
المنصور عليهم الجزية » وصار اهل جليقة ججيماً في طاععه » وكانوا 
كالمال له إلا بزمنذ بن ارذون > ومسد بن عبد شلب قومس 
غلسية فانها كان املك لامرهما . على ان مسدا بعث ابنته 
للمنصور سنة ثلاث وثانين وصيرها جارية له فاعتقها وتروجبا ٠‏ 

ثم انعفض بزمند وغزاه المنصور فبلغ شنت ياقب © موضع 
حج النصرانية ومدفن يعقوب المواري من اقصى غليسية » 


(1) كذا بياض بالأصل ول نبتد إلى التصويب في المراجع التي بين أيدينا. 
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وأصابها خالية فهدمها و فل ابوايها الى قرطبة فجعلبا في عت الزيادة 
ال اضافها الى المسجد الاعظم . ثم تطارح بزمند بن ارذون في السلم 
وانفك ابنه يلاثة مع معن بن عبد العزيز صاحب جليقية فو صل به 
الى قرطبة > وعقد له السلِ وانصرف الى ابيه . والح المنصور 
على ارغومس من القوامس »2 وكنوا في طرف جليقيه بين سمورة 
وقشعالة » وقاعدمم شنت برية فافتتحها سنة حمس وثانين 2 هلك 
بزمند ان ارذون ملك ني ادفوش »© ودلي ابنه ادفونش وهو 
صاحب بسيط غرسية » واحمعكرا الى عبد املك بن المنصور فخرج 
أصبغ بن سامة قاضي النصارى للفصل بينه| فقضى به لمسد بن عبد 
شلب. فلم يزْل ادفونش بزمند في كنفالته الى ان قعل غيلة 
سنة كان فاستيد ادفونش بأمره وطلب القوامس القتدرين على 
أبية وعلى من سلف من قومه برسوم الملك فحاز ذلك منهم لنفسه 
وبعث على تواحيهم من عنده » وأذعنوا له وسقطا ذكرهم في 
وقته مثل بني ارغومس وبني فردلند الذين قدمنا ذكرهم > وقد 
كان قيامهم ايام شانجة بن رذمير من يني ادفونش كا قدمناه . 
جعبم ادفونش للقاء عبد المك المظقر ين المنصور فظاهرهم ملك 
البشكنس ولقيبم بظاهر فاونية فهزموهم وافتتح اللْمّن صاحاً . 

ثم انقرض أمر المنصور وبئيه > وجاءت الفعنة البربرية على 
راس المائة الرابعة فانتهز الفرصة في المسامين صاحب البة > وهو 
شانئجة بن غرسية وصار يظاهر الفرقة الخارجة على الاخرى الى 
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ان ادرك بعض الامل » وقتله ملك الشكنس سنة ست واربعاثة 
وتغلب النصارى على م كان غلب عليه بقشعالة وجلقيه. ولم ول 
ادفونش ملكا على جليقيه واجمالها ٠.‏ واتصل الملك في عقبه الى أن 
كان شأن الطوائف . تثلب المرابطون ماوك المثرب من المتونة 
على ملوك الطوائف>» واستولوا على الاندلس وانقرض منها ملك 
العرب أجمع . 

وفي تواريخ لعونة وأخبارهم ان ملك قشتالة الذي ضرب 
المزية على ملوك الطوائف سنة خمسين وأربماثة هو البيطبيين » 
ويظهر انه كان متغلباً على شانجة بن ابرك الملك يومئذ من بني 
ادفواش > وهو مذ كور في اخبارهم > وانه لا هلك قم بأمرة 
بنوه فردلند وغرسية ورذمير > وولى أمرهم فردلتد » واححوى 
على شنت برية وعلى حكثير من حمل ابن الافطس . ثم هلك 
وخلف شانجة وغرسية والفنش فتنازعوا ثم خلص الملك لألفنش » 
وعلى عبده مات الظاهر اميل بن ذي النون سنة سبع وستين 
واربعاثة وهو المسدولي على طليطلة سنة كان وسبعين » وههو يومالل 
اعتزاز النصرانيه بجزيرة الاندلس» وكان من بطارقته وقوامس دولته 
البرهافس فكان يلقب الانبنذور» ومعناه ملك الملوك. وهو الذي لقي 
يوسف بن تاشفين بالزلاقة» وكانت الدائرة عليه» وذلك سنة احدى 
وثانين ٠‏ 

وحاصر ابن هود في سرقسطة > وكان ابن حمه رذمير منازعاً 
له فزحف الى طليطلة وحاصرها فامتنعت عليه» وحاصر القسريلية 
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قريلة ا ارفورهام مب لاوس ور م 
اسعولي على بلنسية سنة نسع وثانين » وارتجمها المرابطون من 
يده بعد ان غلبوا ملوك الطوائف على امرهم . 

ثم مات الفنش سنة احدى وحمسماثة > وقام بأمر الملالقة 
زوجعه » وتزوجت رذمير ثم فارقته > وتزوجت بعده قط من 
اقاطها “ وجاءت منه بود كانوا يسمونه السليطين © واوقع ابن 
رذمير بابن هود سنة ثلاث وضمائة الواقعة الشهورة التى استشهد 
18 وطاات | قود مر شط روف اه الله ]بق لوو 
فأقام الى ان اسعنزله السليطين © ونقله الى قشعالة. ثم كانت بين 
رذمير واهل قشتاله حرب هلك فيها البرهافس سنة سبع وحمسمائة 
وذلك لآخر أيام المرابطين بامتونة . ثم انقرض أمرهم على يد 
الموحدين . وكان امر التصارى لعهد المنصور يعقوب ابن امير 
المؤمنين يوسف بن عبد اللمؤمن» كان دائراً بين ثلاثة من ملو كهم 
الفنش والبيبوح واين الرند » و كبيرهم الفنش > وهو اميرهم يوم 
الارك الذي كان للمتصور عليهم سئة احدى ولسعين ويه 2 
والبيبوح صاحب ليون هو الذي مكر بالناصر عام العقاب فداخله 
وقدم عليه » وأظهر له التنصيح فبذل له أموالا. ثم غدر به و كر 
عليه الهزيمة يوم العقاب . ثم هلك الثاصر وولي ابنه المستنصر > 
وفشل ريح بني عبد المؤمن > واستولى الفنش على ججيع ما افتتحه 
المسلمون من معاقل الاندلس وارتجمها . ثم هلك الفنش وولي 
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ابنه هرائدة » و كان احول » وكان يلاقب بذلك وهو الذي 
ارتجع قرطبة واشبيلية من أيدي بني هود » وعلى عهده زحف 
ملك ارغون فارتجع شرق الانداس كله شاطبة ودانية وبلنسية 
وسرقسطة > وسائر الثغور والقواعد الشرقية ٠.‏ وانحاز المسلمون 
الى سيف البحر » وملكوا عليهم ابن الاجمر بعد ولابة ابن 
هود . 

ثم هلك هراندة وولي ابنه» ثم هلك ابنه وولي ابنه هراندة 
وأجاز بدو مين الى الاندلس صريخاً لابن الاحمر > وسلطانهم يومئذ 
يعقوب بن عبد الحق فلقيته جموع النصرانية بوادلك © وعليهم 
ذنبة من اقاط بني أدفونش وزمائهم فهزمهم يعقوب بن عبد الق» 
وبقيت فتن متصبلة > و ياقه يعقوب > وإنما كان ينزو بلادهم 
ويكثر فيها العيث إلى أن القوه بالسل » وخالف على هراندة ملك 
فشتالة هذا ابنه شانحة فوفد هراندة على يعقوب بن عبد الحق 
صريخاً » وقبل يده فقبل وفادته وأمده بالمال وايش ورهن في 
لمأل التاج المعروف من ذخائر سلفهم فلم يزل بدار بني عبد الحق 
من بني مرين لمذا العبد ٠‏ 

ثم هلك هراندة سنة ثلاث ومانين » واستقل ابنه شانجة 
إللك > ووفد على بوسف إن يعقوب بالجزيرة الخضراء بعد .هلك أبيه 
يعقوب > وعقد ممه السلم . ثم انتقض وحاصر طريف وملكها » 
وهلك سنة ثلاث ويسعين فولي ابنه هرائدة ٠‏ مم هلك سنة الني. 
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ع8 وسسبعاثة ذولي ابنه بطر 000 وكفله عمه جران > وكان 
ذزلهما 50 على غرناطة عند ز حفهااليها سنة كان عشرة وسبعاثة » 
قولي انه الهمنشة نين نطرة صغيراً » و كفله زعماء دولتهم . ثم استبد 
بأمره وزحف الى السلطان ألي المسن وهو محاصر لطريف سنة 
احدى وحمسين فيلك في الطاعون المارف > وملك ابنهة بطرة 
وقرابته القمط برشلوئة تأجاره ملكها » وزحف اليه بطرة مراراً 
وتنب على كثير من أعماله . وحاصر بانسية مراراً. ثم اتيح الغلب 
للقمط سنة كان وسبعين وسبعاثة ذاستولى على بلاد قشتالة. وزحفت 
اليه أسم النصرانية لا كانوا سدّموا من عنف بطرة وسوء ملكته» 
ولق بطرة ادم الفرنجحة الذين وراء قشجالة في الموف يجبا تاللمانية 
وفرطانية الى سيف البحر الاخضر وجزيرة قدوج شنت مزين 
ملكيم الاعظم > وهو البلثن غالن . وجاء ممه مدداً يانم لا 
تحصى 0 ملك قشتالة والقرنعيرة ورجعوا عنه الي بلادهم دعل 
ان أصابهم وباء هلك الكثير منهم . 

ثم اتصلت الحربيين بطرة وأخيه القمط الى ان غلبه القمط » 
واعتصم منه بطرة ببعض الصون © ونازله القمط » حعى اذا 
أشرف على أخذه بعث بطرة الى دعض الزحماء سراً لنيل النزول في 
جوارة فأجابه » ووثى به لأخيه القمط فحكسه في فق ذلك 
الزعيم وقتله سنة اثنتين وسيمين وسبعالة. واستولي القمط على 
ملك بني ادفواش أجمع > واستنزل ابن أخيه بطرة من قرمونة . 
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وقد كان اعتصم بها بعد مهلك أبيه مع وزيره عرثين لس هو . 
واستقام له ملك قشعالة » ونازعه البلنس غالس ملك الافرية بالان 
الذي هو من بنت بطرة > على عادة العجم في تليك ابن البنت 
حتجا بأنْ القمط لم يكن ارشدة . واتصلت المرب بينها » وشغله 
ذلك عن المسامين فامتنعوا من المزية التي كانت عليهم لمن قبله ٠‏ 
وهلك هذا القمط سنة احدى وثانين وسبعاثة فلك ابنه شانجة » 
وفرٌ ابنه الآخر غرمس الى غرناطة . ثم رجع الى نواحي قشعالة » 
والاءر على ذلك لهذا العهد > وفتنتهم مع الفنش ملك الفرنج 
موصولة > وعاديتهم لذلك عن المسامبن مرفوعة © والله من 
وداتهم حيط . 

واما ملك البرتغال يجهة اشبونة غرب الاندلى » وملكته 
صنيرة » وهي من أعمال جليقية » وصاحبها لهذا المهد متميز 
لسمته . وملكه مشارك لابن ادفونش في نسبه. ولا أدري كيف 
يتصل نسبه معهم . واما ملك برشاونة يجهة شرق الاندلس فمالتهم 
واسعة » وملكتهم كبيرة تشتمل على برشلونة يجبة وارغون 
وشاطبة وسرقسطة وبلنسية وجزيرة دانية وميورقة وبنورقة ©» 
دنبهم في الفرنج » وسياق الحبر عن ماحكهم ما نقل ابن حيان 
ان الثوط الذين كانوا بالاندلس كانوا قدا في ملك الفرنج > ثم 
اعتزوا عليهم وامتنموا ونذو الهيم عبدهم ٠‏ 

وكانت برشلونة من مالك الفرنج وعمالاتهم فاما جاء الله 
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الاسلام » وكان الفح © قعد الفرنج عن نصر الغوط للك 
العداوة فاما انقضى أمر الغوط »> زحف السامون الى الفرئج 
فازعجوهم عن برشلونة وملكوها . ثم تجاوزوا الدروب من ورائما 
الى البسائط بالبر الكبير فلكوا من قواعدها جزيرة أريونة وما 
اليها من تلك السائط * 

ثم كانت فترة عند انقراض الدولة الاموية بالمشرق > وبداية 
الدولة العباسية افتتن فيبا العرب بالاندلس © «النتهز الفرنج 
فرصتهم فارتجموا بلادهم الى برشلونة فلكوها لهذا العهد مائتين 
من الحجرة » وولوا عليهم من قبلهم » وصار أمرها راجماً إلي ملك 
رومة من الفرنجة » وهو قارله الاكبر » وكان من المبابرة ٠.‏ ثم 
ركبهم من الخلاف والمنافسة في أوقات ضعفهم واختلاف ملو كبم 
كالذي ر كبه المسامون من ضعفت يده من الملوك فاقتطع الامراء 
نواحيهم بكل جبة » فكان ملوك برشلونة هؤلاء ممن اقتطع 
جمله » و كان ملوك بني أمية لاول دولتهم يتراضون ببادنة هؤلاء 
الملوك أهل برشلونة حذراً من مدد صاحب رومة © ثم صاحب 
التسطنطينية من ورائه . فلما كانت دولة المنصور بن ألي عاص 
بين اقطاع برشلونة عن ملك الفرنجم © شمر المنصور لغزوهم > 
واستباح بلادهم » وأتذن في أمالهم » وافتتح برشلونة وخربها > 
واازل بهم النقمات . وملكهم لعهده بردويل بن سير وكانت حالة 
الغلهور عليه كحاله مع سائر الملوك النصارى ٠‏ 
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ولا هلك بردويل ثرك من الولد فلبة وريند وأومتقود . ثم 
انتقض أومنقود على عبد الملك بن المنصور فئراه وأخذه في 
بعض ثغوره صاحاً ٠‏ ثم كانت الفعنة البربرية وحضرها أومنقود 
فهلك في الوقعة مع البربر سنة أريماثة » وانفرد بيمند بملك برشاونة 
اللي ان هلك يعد عشر وأريماثة » وملك ابنه يلعنفير و كفلته امه 
وحاربت يحيى بن منذر من ماوك الطوائف © وهي التي تغلبت 
على ثغر طرشوكة > واتصل الملك في عقب بيمند . وكان الملك 
منهم لآخر دولة الموحدين جامعة بن بطرة بن ادفولش بن ريند » 
وهو الذي ارتجع بلنسية وملكبم بهذا العهد اسمه بطرة . ول يبامني 
كيف اتصال نسبه بقومه . وملك بعد العشرين من هذه الائة 
وهو حي لهذا العهد > وابنه غالب عليه لكبر سنه . والله وادث 


الارض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


أخبار القائمين بالدواة العباسية من العرب المستبدين بالنوادي 
ونبدأ منهم ببني الأغلب وإة أفريقية وأولية أمرهم ومصاير أدوالهم 


قد ذكرنا في خلافة عئان بن عفان رضي الله عنه شأن فتح 
افريقية على يد عبد الله بن ألي سرح » و كيف زحف اليها في 
عشرين الفا من الصحابة وكبار العرب ففض ججوع النصرانية الذين 
كانوا بها من الفرنجة والروم والبربر » وهدم سبيطلة قاعدة ملكهم 


وخربها » واستبيحت أمواهم وسيت نساؤهم وبناتهم » وافترق 
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أمرهم وساخت خيول العرب في جهات افريقية » وأثخنوا بها في 
أهل الكفر قتلا واسراً» حتى لقد طلب أهل أفريقية من ابن أي 
سرح ان يرحل عنهم بالعرب الي بلادهم > ويعطوه ثُلائة قنطار 
من الذهب ففعل »© وقفل الى مصر سنة سبع وعشرين ٠‏ 

3 أغزى معاوية بن أبي سفيان معاوية بن خديج السحكريٍ 
افريقية سنة أريع وثلاثين > وكان عاملا على مصر فنزاها ونازل 
جاولاء» وقاتل مدد الروم الذي جاءها من قسطئطييّة لقييم بقصر 
الأحر فذابهم » وأقلموا الى بلادهم » وافتتح جلولاء » وغثم وأثخن 
وقفل . 

عقبة بن نافع 

ثم ولى معاوية سنة حمس وأربعين عمبّة بن نافع بن عبد اللهن 
قيس الأبُري على افريقية واقتطمها عن معاوية بن خديح فبنى 
القيروان > وقاتل البربر » وتوغل في أرضهم . 


أبو اليهام 


ثم استعمل معاوية على مصر وافريقية مسامة بن مخلد فمزل 


عقبة عن افريقية » وولي مولاه أبا المهاجر ديناراً سنة حمس وحخسين 
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فغزا المغرب > وبلغ الى تلسان » وخرب قيروان عقبة واساء عزله » 
وأسلم على يديه كسيله الاوربي بعد حرب ظفر به فيها . 

ولا اسعقل يزيد بن مساوية بالخلافة » رجع عُقبَةَ بن نافع الى 
افريقية سنة اثثتين وستين فدخل افريقية » وقد زشأت الردة في 
البربراة فزحف اليبم» وجعل مقدّمته دير بن قيس البلوي > وفر 
منه الروم والفرنجة فقاتهم » وفتح حصوببهم مثل لميس وباغاية » 
وفتح أذنة قاعدة الزاب بعد ان قاتله ملو كها من البرير فهزمهم > 
وأصاب من غنافهم »و حبس ألا الهاجر فلم بزل في اعتقاله ٠‏ تمرحل 
أل ملبينة فأطامة تلجان :فلك تمارة 6« وماهت ظلنحة #برهاداة 
وأفة ووه عل يلاد البرير :ؤراءه بالغرت + .مقشل :وليل غشيد 
زرهون » وبلاد المصامدة وبلاد السوس > وكانوا على دين الجوسية» 
وم يدينوا بالنصرانية فسار عقبة وفتح وغم وسبى > وأثخن فييم 
وانتمي الي السوس . وقاتل مسوفة من أهل اللثام وراء السوس» 
ووقف على البحر ال محبط وقفل راجيا » وأذن لجيوشه في اللحاق 
بالميروان ٠.‏ 

وكان حكسياة ملك أروية والبرانس هن البربر قد اضطئن 
عليه با كان يعامله به من الاحتصار © يقال انه كان يخاصره في 
كل يوم » ويأمره بسلخ النم اذا ذيحت لمطبخه فانتهز_فيه الفرصة » 





لك ا اك ل لق ال قا ا اال ا ا ل ب 


وأرسل البربر فاعترضوا له في تهودا وقتلوه في ثلمائة من كبار 
الصحابة والتابمين » واستشهدوا كلهم . وأسر في تلك الوقعة مد 
ال آدس لاتعداوي او حر اقطاهي ماقي اند #رورسف ير 
الى القيروان مع من كان بها من الْخلفين والذراري . ورجع زهير 
ابن قس الى القيروان » واعتزم على القعال » وخالفه حنش بن 
عبد الله الصَنْعاني » وارتحل الى مصّر > واتبعه الناس فاضطر زهير 
الي الخروج معهم © وانتهى الى برقة فأقأم بها مرابطاً » واستأمن 
من كان بالقيروان الى كسيلة فأمنهم » ودخل القيروان واقاموا في 
00 


زغير بن قيس البلوي 


ولا ولي عبد الملك بن مروان بعث الى زهير بن قس عكانه 
من برقة بالمدد وولاه حرب البرابرة فزحف سنة سبع وستين »© 
ودخل افريقية ولقيه كسيلة على مس من نواحي القيروان فهزمه 
زهير بعد حروب صعة »© وقجله واستلحم ف الوقعة صكثير من 
أشراف البربر ورجالاتهم . ثم قفل زهير الى المشرق زاهداً فيالملك 
وقال: انما جنت للجهاد» وأخاف ان نفسي تيل الي الدنيا » وسار الى 
مصر »© واعترضه بسواحل برقة اسطول صاحب قسطنطيئية جاوًا 
لقتاله فقا تلهم ) و استشهد رحمه الله تعالى . 
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سان بن النعمان الغساني 
ثم ان عبد الملك بن مروان بعد أن قتل عبدالله بن الزبير » 
وصفاله الامر اعى حسان بن الثمان الغسانى بغزو افريقية » وامده 
المساكر > ودخل القيروان وافتتح قَرْطاجئة ءعنوة وخربها وفر 
من كان عا من الروم والفرثّة الي صقلية والاندلس ٠‏ 3 
اجتمعوا في صطفورة وَآنْزرت » وهزمهم ثنية. وانحاز الفل إلى باجة 
وبونة فتحصنوا بها . ثم سار حسان الى الكاهنة ماحكة جرادة 
يجبل اوراس © وهي يومئذ أعظم ملوك البربر فحاريها > وانهزم 
المدامون وأسر منهم جاعة . وأطلقتهم الحداهنة سورى خالد بن 
يزيد القسي فانها أمسكته وأرضععة مع ولديها وصيرتة أخاً ا 
وأخرجت العرب من افريقية » وانتهى حسان الى برقة > وجاءه 
كناب عبد الملك القام حتى يأتيه المدد . ثم بعث اليه المدد 
سنة أربع وسبعين فسار الى افريقية » ودس الى خالد بن ريد 
يستممله فأطلعه على خبرهم © واستحثه فلقي الكاهنة وقتها » 
وملك جبل اوراس وما اليه » ودوخ نواحيه والصرف الى 
وان » وامن البرير » وكتب الخراج عليهم وعصلى من معهم 
من الروم والفرنج » على أن يكون معه اثنا عشر ألفأ من البربر 
لا ينارقونه في مواطن جباده ورجع الى عبد الملك > واستخلف 

على افريقية رجلا اسمه صالح من جنده. 





مؤسل بن نير 

ولا ولي الوليد بن عبد الملكه كسيه الى ممه عبندالله * وهو على 
مقن وهال عد لوو ىن بعت عزين و لي إلى فريك 
وكان أبوه ذصير من حرس معاوية: فبمثه عبدالله > وقدم القيروان» 
وبها صالح خليفة حسّان فعقد له » ورأى البربر قد طمعوا في البلاد 
فؤجسه: 'البعوش" في الثواحبي »> وبعث ابنه عبدالله في البحر الى 
جزيرة مَبُودقُة فتم هنها وسبى وعاد. ثم بعثه إلى ناعية أخرى 
وابنه مروان كذلك » وتوجه هو الى ناحية .فنتم منها وسبى. 
وعاد وبلغ الس من المقتم سبعين ألف رأس من السبي . ثم غزا 
طنحة »-وافتتس درعسة »© وصحراء تافيلالت . وارسل اينه الى 
السبوس » وأذعن البزدر لسلطاتتة.ودولعه » وأخذ رهائن المصامدة » 
وازلهم بطنجة> وذلك:سنة مان وثانين » وولى عليبا .طارق بن 
زياد الليغي ٠‏ ثم اجا طاريق أل الاندلس دعاء اليها يلبان ملك 
غمارة فكان فم الاندلس ستة تسمين ٠.‏ وأجاز موبى بن. نصبير 
على أزه. فتكمل غتسمبا 6 ذكرناه . ثم قفل مومى. الي الشرق 
واستخلف على افريقية ابنة عبدالله » وعلى الاندلس عبد العزيز » 
وهلك الوليد > :وولي سلهان سئة ست وتسعين فسخط مومسى 


٠ وعلسة‎ 
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فحمد بن يزيد 
ولا ولي سلمان » وحس موسى بن تصير عن ابنه عبدالله 
عن افريقية » ولى مكانه شمد ان يزيد مولى فرش فل يزل عليها 
حتى ماث سليان ٠‏ 
أسيعيل بن أبي اليفام 


ولا مات سليان استعمل حمر بن عبد العزيز على افريقية 
اسمميل بن عبدالله بن أل المهاجر » و كان حسن السيرة » واسلم 
جميع البرير في أيامه . 
يزيد بن أببي مسلم 
ولا تولى يزيد بن عبد املك > ولي على افريقية يزيد بن ابي 
مس مولى المجاج > وكاتبه فقدم سنة احدى وماثة > واساء 
السيرة في البربر » ووضع المزية على من اسم من أهل الذمة 
منهم َأصيا مافمله المجاج بالمراق فقعله البرير لشبر من ولايته . 
وزضواال تمد ابق: يويد مول فق الانضان الذق كان علينم قبل 
اسمميل » وحكتبوا الى يزيد بالطاعة والعذر عن قتل ابن ألي 
مس فأجابهم بالرضاء » واقر مد بن الي يزيد على مله . 
بش بن صفوان الكلبي 


ْم ولى يزيد على افريقية بشر بن صفوان الكابي فقدمها سنة 
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ثلاث وماثة فهدها » وسكن أرجاءها وغزا بنفسه صقلية سنة 
لسع > وهلك مرجعه عنها . 


عبيدة بن عبد الإحمن 
ثم عزل هشام بن عبد الملك بشر بن صفوان عن افريقية » 


وولى مكانه عبيدة بن عبد الرحمن السَلّمِي وهو ابن اي أبى 
الاعور فقدمها سنة عشر . 


عبيدة الله بن الحبحاب 


ثم عزل هشام عبيدة بن عبد الرحمن © وولى مكانه عبيدالله 
بن المبحاب مولي بني سلول »> وكان والياً على مصر فأمره ان 
بمضى الى افريقية » واستخلف على مصر ابنه أيا القاسم وسار الى 
افريقية فقدمها سنه اربع عشرة > وينى جامع تونس >2 واتخدذ لها 
دار الصناعة لانشاء المراكب البحرية . وبعث الى طنجه ابنه 
اسيل © وجا سنا عير بن الود اله الراك رده يسيك عق 
الاندالس عَعْبَةَ بن حجاج القبي . وبعث حبيب بن عبيدة بن 
عقبة بن نافع غمازيا الى امغرب فبلغ السوس الاقصى وأرض 
السودان » وأصاب من مناثم الذهب والفضة والسبي كثيرا » 
ودوخ بلاد المغرب وقبائل البدبر ورجع . ثم اغزاه ثأنية في البحر 
الى صقلية سنة اثنتين وعشرين > ومعه عبد الرحمن بن حبيب 
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تازل رتنه أعقل مدائن .طقلية#وطرب عاد الحرة القن 
في سائر المزيرة . 

وكان محمد بن عبيدالله بطنجة قد اساء السيرة في البربر » 
وأداد أن يخمس'” من أسل منبم » وزعم أنه الفيء تأجموا 
الانتقاض »> وبلئهم مسير المساحكر مع حبيب ن ابي عبيدة الى 
صقلية فسار مسرة المظفري بدعوة الصفْرية من الخوارج » وزحف 
الى طنجة فقعل حمر بن عبيدالله و ملحككها > واتبعه البرير ورايموه 
بالخلافة » وخاطبوه بأمير المؤمنين » وفشت مقالته في سائر 
القباثل بافريقية ٠.‏ وبعث ابن المبحاب اليه خالد بن حبيب النهري 
فيمن بقي معه من العساحكر . واستقدم حبيب ابن ألي عبيدة 
من صقلية ومن معه من المساكر © ويعثه في اثر خالد 4 واقيهم 
مسرة والبربر بناحية طنجة فاقتتلا قعالا شديدا . ثم تحاجزوا » 
ورجع مسرة الى طنجة فكره البربر سوء سيرته فقتلوه > وولوا 
عليهم مكانه خالد بن حبيب الإناقي . واجتمع اليه البربر » وليه 
خالد ابن حبيب في العرب وعساكر هشام فاهزهوا » وقتل +الد 
ابن حبيب وجاعة من المرب وسميت بهم غزوة الاشراف © 
وانتقضت افريقية على ابن المبحاب» وبلغ الخبر الى الاندلس فعزلوا 
عامله ممُبّةَ بن الجا وولوا عبد الملك بن قطن كا مر . 


)١(‏ بمعنى بتقاضى اسقمس وهي لفظة عامية. 
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كلثوم بن عياض 

ولا انتبى الخبر الى هشام بن عبد الملك بهزيمة الساحكر 
بالغرب > استنقص ابن المبحاب و كتب اليه يستقدمه > وولى 
على افريقية سنة ثلاث وعشرين كُلثوم بن عياض > وعلى مقدمعه 
تلخ بن بشر الشُتَيري فاساء الى اهل التَّيروان » فشكوا الى 
حي ارط اوها لاون ةا 
كلثوم بن عياض ينهاه ويتهدده فاعتذر واغفى له عنها» ثم سار 
واستخلف على القيروان عبد الرحن بن عقي » ومرٌّ على طريق 
سبَيبّة » وانتمى الى تاسان © ولقي حبيب بن عبيدة واقتتلا » 
ثم اتفقا ورجما جميعاً. وزحف البرابرة إليهم على وادي طنجة وهو 
وادي سوا فانهزم بلخ في الطلائع » وانتهوا الى كاثوم فانكشف 
واشتد القتال . وقتل كلثوم وحبيب بن ألى عبيدة» و كثير من المثد 
وتحيز أهل الشام الي سبعة مع بلخ بن بشر فحاصرهم البرابرة “ 
وأرسلوا الى عبد الملك بن قطن أمير الاندلس في ان يوا اليه 
فأجابهم الى ذلك بشرط ان يقيموا سنة واحدة. وأخذ رهنهم على 
ذلك وانقضت السنة» وطالبهم بالشرط فقتاوه وملك بلخ الاندلس. 

وكان عبد الرحمن بن حبيب بن عبيدة ابن عقبة بن نافع لا 
قتل أبوه حبيب مع كلثوم بن عياض ؛ وأجاز بلخ الى الاندلس 
فلكها فأجاز عبد الرحمن الى الاندلس » يحاول ملكها ٠.‏ فاما جاء 
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أبو الخطار الى الاندلس من قبل حنظة أبس عبد الرحمن من 
أمرها » ورجع الي توس سنة ست وعشرين » وقد نوني هثام > 
وولي الوليد بن يزيد فدعا لنفسه > وسار الى القيروان > ومنع 
حنظلة من قتاله » وبعث اليه وجوه المند فانتهز عبد الرحمن 
الفرصة فيهم وأوثقهم ألا يقاتله أصحابهم > واغذ السير الى القيروان 
فرحل حنظلة من افريقية » وقفل الى المشرق سنة سبع وعشرين ٠‏ 
واستقل عبد الرحمن ملك افريقية » وولى مروان بن عمد فكعب 
له بولايتها » ثم ثأرت عليه الحوارج في كل جهة فكان حمر بن 
عطاب الْأَزْدي بطبَئْياشُ » وعروة بن الوليد الصثْري بتوس » 
ونابت الضَّئّْهاجي بباجة » وعبد لجار بن الحرث بطرابلس على 
رأي الااضيّة فزحف عبد ال رمن اليها سنة احدى وثلاثين فطفر 
بها » وقتلهها » وسرح أخاه الياس لابن عطاب فبزمه وقتله ٠‏ ثم 
زحف الى عروة بعونس فقعله » وانقطع أمى الخوارج ٠‏ 

وزحف سنة حمس وثلاثين الى جوع من البربر بنواحي 
تلنْسان فظفر يهم » وقفل . ثم بعث جيشا في البحر الى صقلية ‏ 
وآخر الى سردانية فائخنوا في امم الفرنج حتى استقروا بال+زاء ٠‏ 
ثم دالت دولة بني العباس » وبسث عبد الرحمن بطاعته الى السفاح 
ثم ال أن جر من يديه بولق كتير سويز آمية الى افريقية ٠‏ 


' وكان ممن قدم عليه القاذي » وعبد المأمن ابنا الوليد بن يزيد > 


| ومعم| ابنة عم لما فزوجها عبد الرحن من أخبه الباس ٠.‏ 3 بلغ 
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عبد الرجمن عنهها السعي في الخلافة فقعلهما » وامتعضت لذلك 
ابنة مها فاغرت زوجها بأخيه عبد الرحجمن واستفسدته . وكان 
عبد الرحمن قد أرسل الى ألى جعفر بهدية قلياة » وذهب يعتذر 
عنها فل يحسن العذر » وأفحش في الخطاب فكتب اليه المنصور 
يتهدده > وبعث اليه بالخلعة فانتقض هو ومزق خلعته على المنبر 
فوجد أخوه الياس بذلك السبيل الي ما كان يحاول عليه » وداخل 
وجوهاً من المند في الفتك بعبد الرحمن > واعادة الدعوة للمنصور 
ومالاه ف ذلك أخوه عبد الوارث وفطن عبد ال رحمن م] فأمر 
الياس بالمسير الى تونى > وجاء ليودعه ومعه أخوه عبد الوارث 
فقتلاه في آخر سبع وثلاثين لعشر سنين من امارته . 


حبيب بن عبد الردمن 


دلا قتل عبد ال رمن نحا ابنه حبيب الى نونس فلحق به بعد 
ان طلبوه » وضصبيطوا ادواب القصر اعد فلم يظفروا به. وكان 
مه عمران بن حبيب بعونس فلحق به » واتبعه الياس فاقتعلوا ملياء 
ثم اصطلحوا على ان يكون لحبيب سلة راس 
ولعمران توس وصطئورة > وهي تبرزو والمزيرة »> ولالياس 
نسالن افريقية . وثم هذا الصلح سنة كان وثلاثين . وسار حبدب 
الى عمله ببلاد المريد > وسار الياس مع اخيه عمران الى توفس 


كدر دعمر اث و قتله وجاعة من الأشراف ممه > زعاد الى القيروات » 
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وبعث بطاعته الى الي جعفر المنصور مع عبد الرحمن بن زياد بن 
انعم قاضي افريقية . 

ثم سار حبيب الى تونس فلحكبا » وجاءه عمه الياس فقاتله » 
وخالفه حبيب إلى القيروان فدخاها وفتق السجون فرجع الياس 
في طلبه » وفارقه أكثر اصحابه الى حبيب فاما تواقفا دعاه حبيب 
الى البراز فتبارزا وقتله حبيب > ودخل القيروان» وملكها آخر 
سنة كان وثلاثين » ونا عمه الآآخر عبد الوارث الى وديجومة من 
قبائل البربر » وحكبيرهم يومئذ عاصم بن جميل » وكان كاهناً 
ويدعي النبوة نأجار عبد الوارث © وقاتلهم حبيب فهزموه الى 
قابس . واستفحل أمرهم > وكتب من كان بالقيروان من العرب 
الى عاصم بن جميل يدعونه للولاية عليهم » واستخلفوه على الخاية ‏ 
والدعاء للمنصور فلٍ يجب الى ذلك . وقاتلهم فهزمهم > واستباح 
القيروان » وضرب المساجد واستهاهها . ثم سار الى حبيب بن عبد 
الرحمن بقابس فقاتله وهزمه » ولمق حبيب يحجبل أوراس فأجاره 
أهله » وجاء عاصم فقاتلهم فهزموه > وقتل جاعة من أصحابه . 
وقام بأمى وريجومة والقيروان من بعده عبد الملك > وقتله سنة 
أربعين وماثة . وكانت امارة الياس على افريقية سنة ونصفاً » 


وامارة حبيب ثلاث سنين ٠‏ 
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عبد الملك بن أبي الجعد الوربجومي 


ولا قعل عبد الملك بن الى المعد حبيب بن عبد الرحمن رجع 
في قبائل وريحومة الي القيروات وملكيا » واستولت ور#وهمة 
على افريقية » وساروا في اهل القيروان بالعسف والظل م كان 
عاصم واسوأمنه . وافترق أهل القيروان بالنواحي فراراً بأنفسهم » 
وشاع خبرهم في الافاق فخرج بنواحي طرابلس عبد الاعلى بن 
السمح المغافري الاباضي منكراً لذلك 2 وقصد طراباس 
وملكها . 
عبد الأعلى بو السمح المغائري 
ولا ملك عبد الاعلى مدينة طرابلس » بعث عبد الملك بن 
ابي المعد العساكر لقتاله سنة احدى وأربعين فلقيهم أبو الخطاب 
وهزمهم » وأثخن فيهم > واتبعهم الى القيروان فلكها » وأخرج 
وريجومة منها واستخلف عليها عبد الرحمن بن سم © وسار الى 
طرابلس للقاء المساحكر القادمة من ناحية لي جعفر . 
محمد بن الأشعث الخزاعي 
كان أبو جعفر الماصور > لا وقع بافريقية ما وقع من الفعنة 
وملك قبائل وريحومة القيروان » وفد عليه رجالات »هن جند 


افريقية باون م رْل مم من ورنجومة © ويستصرخونه فولى 
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على مصر وافريقية تمد ب الأشعث ك الخزاعي فنزل نصر © وبعصك 
على افريقية أبا الاحوص مرو بن الاحوص المجْل . وسار في 
مقدمته فلقيه ابو الخطاب عبد الاعلى بسرت > وده بالعساكر 
وممهم الاغلب بن سالم بن عقال ابن خفاجة بن سوادة التميمي 
فسار لذلك » ولقي أبا الخطاب بسرت ثأنية فاهزم أبو الخطاب » 
وقتل عامة أصحابه » وذلك سنة أربع وأربعين 
وبلغ الخبر الى عبد ال رحمن ابن رستم القبروات ففر عنها الي 
اهرت وبى هنالك مدينة وولما » وقام ان الاشعث 3 
طرابلس »> واستعمل عليها الخارق غفاراً الطافي » وقام يأمى افريقية 
وضبطها ٠.‏ وولى على طن والزاب الاغلب بن سالم . ثم ثآرت عليه 
الْضَرِيةَ وأخرجوه سنة كان واربعين فقفل الى المشرق الاغلب بن 
سالم . ولا قفل بن الاشعث الى المشرق ولى على المضرية عسى 
ابن مومى الحراساني فبعث أبو جعفر المنصور الاغلب بن سالم بن 
عقال بن خفاجة التميمي بعده على افريقية » وكان من اصحاب 
الي مسل بخراسان ٠‏ وقدم مع ابن الاشعث فولاه على الزاب 
وطبنة ققدم القيروان » وسكن الناس . ثم خرج عليه ابو قرة 
ليع في جوع البربر نهرب وسكن "3 فابى عليه الجند 
وخلعوه . وكان المسن بن حرب الكندي بقابس فكاتب الجند » 
ونبّطهم عن الاغلب فاحقوا به» وأقبل بهم الى القيروان فلكها > 
و بض لامر ور ستول وراد ىكبي و ارقم ااانا 
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ولق الأغلب عتادين» :+ تزجع" الى: اقبال: امسق ابن شوب دنه 
خمسين فهزمه > وسار الى القيروان فكر عليه الحسن دونها 
واقتعلوا » واصاب الاغلب سهم فقعله . وقدم أصحابه عليهم 
المغافر بن عفار الطائي الذي كان على طراباس » وحملوا على المسن 
فانهزم أماءهم الى تونس .ثم لمق بكتامة وخيل الخارق في اتباعة. 
ثم رجع الى تونس بعد شهرين فقتله الجند » وقيل اصحاب الاغلب 
قتلوه في الموقف الذي قعل فيه الاغلب > وقام بامر افريقية 
انآرق ن غفار الى ان كان ما لذ كره . 


عمر بن هزأر عرد 


ولا بلغ أبا جعفر المنصور قَمْلَ الأعلب بن سام بعث على 
افريقية مكانه عمر بن حفص هران مود » من ولد قبيصة بن أبي 
لؤزة آخى لبان نموا عه اعدف ودين فامشتامت أموره 
ثلاث سنين . ثم سار لبناء السور على مدينة طبنة » واستخلف 
على القيروان أ حازم عبيب ينه حبيب اللي فاما توجة ذلك 
نأر البربر بأفريقية » وغلبوا على من حكان بها » وزحنفوا الي 
القيروان وفائلوا أبا جازم فتاوه واجتمع البربر الأباضيّة بطراباس 
وولوا عليهم أيا حاتم يعقوب بن حييب الاباضي مولى كنذة » 
ااهل عرابتن اللتدتن يها الأسق من قبل من تمن 
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فأمده بالعساكر © وقاتلوا أيا حازم فهزمهم وحصرهم بقابن » 
وانقضت افريقية من كل لأحية . 

نازوا فى عسكن الى لنة وعاصرو ايا عبران تقض + 
فيهم أو قرة اليمقوبي في أربعين ألفأ من الصْرية وعبد الرحمن بن 
رستم في خجسة عشر ألفاً من الأباضة جاًا معه » والمسور الزناق 
فى عشرة آلاف من الاباضية > وأهم من الخوارج © من صنهاجة 
وزناتة وهوارة ما لا يحصى فدافمهم ارال فط الهو الي 
ررق كلقي وردان الفا أن 3ف عفار فالس نوا .إن اشفال 
بو قرّة لاثياعهم فبعث تمر جيشأ الي ابن رستم وهو بتهودا فانهزم 
الى اهرت وضعف الاياضية عن حصار طبنة فافرجوا عنها » وسار 
أبو حاتم الى القيروان > وحاصرها ثانية أشهر > واشتد يحصارها . 
وال دن فى 4ل وو لسن ان السيفية ولا ل ار اله 
طبنة فهزموه ٠.‏ وبلغ أبا حاتم وأصحابه رقواعل القرو اد مير 
مر بن حفص اليهم فساروا للقائه فال هو من الارإس الى توفس» 
ثم جاء الى القيروان فدخلها واستمد للحصار © واتبعه أبو حاتم 
والبربر فحاصروه الى ان جيسده المصار » وخرج لقدالمم مسدميتاً 
فقتل آخر سئة أربع وخحمسين »©» وولي كانه اخوه لدم حميد بن 
صخر فوادع اا حاتم على أن يقي دعوة العباسية بالقيروان » 
وخرح أكثر المد الى طبنة » وأحرق أبو حاتم أبواب القيروان 
س سورها . 
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يزيد بن دأتم بن قبيصة بن البغلب 


ولما بلغ المنصور انتقاض افريقية على بر بن حفص © 
وحصاره بطبنة ثم بالقيروان » بعث اليه يزيد بن أبي حاتم بن قبيصة 
ابن الممآب ن ألي صمْرة في ستين ألف مقاتل . وبلغ خبره حمر بن حفص 
فحمله ذلك على الاستاتة حتى قعل » وسار يزيد بن حاتم فقدم 
عليها » وأبو حاتم يعقوب بن حبيب مسعول عليها فسار الى 
طرابلس للقائه » واسعخلف على القيروان تمر بن عثهان المبري 
فانتقض وقتل أصحابه »> وخرج الخارق بن غفار فرجع اليهما ابو 
حاتم فنرهق ‏ لقان ع ولكا وجل فن رسو حل كنامة نت كيياء 
واستخاف على القيروان عبد العزيز بن السبع المغافري > وسار 
للقاء يزيد . وسار يزيد الى طرايلس فلحق أبو -اتم جبال نفوسة ء 
واتبععه: عساكر يزيد فهزببم فسار اليه يزيد بنفسه > وقاتله قعالاً 
شديداً فانهزم البربر » وقعل أنبو حاتم في ثلاثين الفا من أصحايه » 
وتتبعهم يزيد بالقعل. بثاريخر ين حفص ٠‏ 
ثم ارتمل "الئ القيزؤان فدخلها منتصف سنة جمس وحمسين ٠‏ 
وكاث. عبد "الربمن بن حبعب بن عبد الرحمن الفهري مع أبي حاتم 
فلحق مكعامة » وبعث يزيد في طلبه فحاصروهم > ثم ظفروا بهم ٠‏ 
وهرب -عبد عبد الرحمن > وقتل جيع من كان معه . وبعث يزيد 
لانت ف قفار عن الزن و لل لانن 14 الخو في البربر في 





وقائع حكثيرة مع ورنجومة وغيرهم الى أن هلك يزيد » سنة 
سبعين وماثة في خلافة هرون الرشمد > وقام بأمره ابنه داود 
فخرج عليه البربر » وأوقع بهم » ورجع الى القيروان الى ان 
أخوه روح بن دائم 
ولا بلغ الرشيد وفاة يزيد بن حاتم » وكان أخوه رَؤْج على 
فلَسْطين استقدمه وعزاه في أخيه > ووله على افريقية فقدما 
منتصف احدى وسبعين . وسار داود ابن أخزية يزيد الى الرشيد ٠‏ 
وكان يزيد قد أذل الخوارح ومهّد البلاد فكانت ساكنة أيام روح» 
. : 5 رع عه اماق 
ورغب في موادعة عبد الوهاب بن رستم > وكان من الوهبية 
فوادعه 8 3 هلك روح في رمضان كه أريع وسيعين »6 وحان 
الرشيد قد بعث بعهده سراً الى نصر بن حبيب من قرابتهم فقام 
بالأر بعد روح الى أن ولي الفضل . 
أبنه الفضل بن روح 
ولا توفي دوح بن حاتم قام حبيب بن نصر مكانه > وسار 
اف" الفسل ان "انق لاو مغل اتريقة سكن أيه :عاد ال 
القيروان في محرم سا4 سبع وسبعين »© واستعمل على توفس 
المغيرة ابن أخيه بشر بن روح » وكان غلاماً غرأ فاستخف باالمند» 
واستوحشوا من الفضل للا أساء فيهم السيرة » وأخذهم بوالاة 
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حبيب بن نصر فاستعفى أهل توضن نون الخيرة هل يعقهم 
فانتقضوا وقدموا علييم عبد الله بن المارود » ويعرف دعبد ريه 
الأنباري » وبايعوه على اللاعة » وأخرجوا المغيرة » و كعبوا إلى 
لفون ماك عايهم من أراد فولى عليهم ابن سمه عبد الله بن 
ديك ابن خاب :وان الى ترذن منع ولا" فارويكنا سف ابن 
00 جراعة لعلقيه» وواستفهامه ف أي شي جاء فمدوا عليه وقتاوه 
فمئاتاً بذلك على ابن المارود واضطر الى اظهار الخلاف > وتولى 
كبر ذلك محمد بن الفارسي من قواد الثر سائدّة » وحكحتب الى 
القواد والممال في النواحي » واستفسدهم على الفضل . وكثر 
جوع ابن الأارود » وخرج الفضبل فاهزم والبعه ابن الارود » 
و افتحم عليه القيروان. ووكل به ويأهله من يوصلهم الي قأبس ٠.‏ 
ثم رده من طريقه وقتله منتصف ثان وسبعين . ورجع ابن المارود 
الى توس >“ وامتعض لقتل الفضل جماعة من المند وفي مقدمتهم 
مالك رق لذو ووثبوا بالتبروان فلحكوها » وسار اليهم ابن 
المارود من توس فتقتلهم > وقتل مالك بن الملذر وجاعة من 
ا وطق افلم بالاتدائى تامو على السلك ةين ديد + 
وعادوا الى القيروان واضطريدت افريقية . 


2 
دل بلغ الرشيد مقعل الفضل بن رتواح” © وما وقع بافريقية 
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من الاضطراب » ولى مكانه رَهَة بن أعين » وبعث الى ابن 
اللاروو يي ل مدن ها تين اقل حوانهاك.: 

ويقال يقطين يرغبه في الطاعة فأجابه بشرط الفراغ من العلاء 
ابن سعيد. وعل يقطين أنه يغالطه فداخل صاحبه مد بن الفارسي» 
واستاله فتزع عن ابن المارود . وخرج ابن المارود من القيروان 
فراراً من العلاء في حرم سنة سع وسبعين لسبعة أشهر منولايته 
وسار للقاء ابن الفارسي من القيروان > وتزاحفا للقتال فدعا ابن 
الارود ابن الفارسي اللي خلوة » وقد دس رجلا من أصحابه يغتاله 
في خلوتها فقعله » وانهزم أصحايه وسايق العلاء بن سعيد ويقطين 
الى القيروان فسبق اليها العلاء » وملكها وفتك في أصحاب ابن 
الجارود ٠.‏ ولق ابن المارود بهرثمة فبعث به الى الرشيد» و كتب 
إليه أنْ العلاء بن سميد هو الذي أخرجه من القيروان قأمره بان 
يبعث بالعلاء فبعث به مع يقطين > فاعتقل ابن المارود وأحسن 
الى العلاء الى أن توفي بمصر . 

وسار هرثمة الى القيروان فقدمها سنة سبع وسبعين فاق 
الناس وَسَكُتهُم » وبنى القصر الكبير بالمنستير لسنة من قدومه » 
وبنى السور على طراباس مما يلى البحر . وكأن ابراهيم بن الاغلب 
عاملا على الزاب وطبنة فهاداه » ولاطفه فعقد له على مله فقام 
انر وعدي لز © تدر عليه عياض بن وهب الهواري » 
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ابن موسى من قواد الراسانية ففرق جموعها » وقتل كثيراً من 
أصحابهها » ورجع الى القيروان ٠.‏ ولما رأى هرئمة كثرة الثوار 
والخلاف بافريقية استعفى الرشيد من ولايتها فأعفاه » ورجع الى 


العراق لستتين ونصف من ولايته . 


ثم بعث الرشيد على افريقية محمد بن مقاتل الكمبى وكان 
صشسعته فُقدم القيروات 5 رمطبان سنة احدى وثمانين 4 فكاك 
مبقء السيرة فاععلت عليه اللند © وقدموا د بن مرة الاردي 
فبعث اليه العساكر فهزم وقتل . ثم خرج عليه بتوذس تمام بن 
نيم التميمي سنة ثلاث وثإنين > واجتمع اليه الناس > وسار الى 
القيروان فخرج اليه حمد بن مقاتل > واقيه فانهزم أمامه ورجم 
الى القيروان » وتام في اتباعه الى أن دخل عليه القيروان » وَأَمُن 
قام على أن يخرج عن افريقية > فسار محمد إلى طراباس © وبلغ 
الخبر الي ابراههم بن الأنماب بمكانه من الزاب فانتقض لمحمد » 
وسار يجموعه الى القيران » وهرب ام بين بديه الى تونس »> 
وملك القيروان . واستقدم محمد بن مقاتل من طراباس > وأعاده 
الى امارته بالقيروان آخر ثلاث وثانين » وزحف قام لتعالهم 


ققرت اليه ازاعت نين الاغلنه باضهادة © وان فى ناميه 
)0-0 هم بن ب باأصحابة فهز . 
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الى توفس ٠‏ واستأمن له قام فأمنه » وجاء به الي القيروان وبعث 


به الى بغداد فاعتقله الرشيد . 
ابراهيم بن الأغلب 


ولا استوثق الامر لحمد بن مقاتل ا أهل البلاد و لايته» 
وداخلوا ابراههم بن الاغلب في أن يطلب من الرشيد الولاية عليهم 
فكتب ابراههم الي الرشيد في ذلك » على أن يترك المائة ألف 
دينار الي كانت من مصر الى افريقية » وعلى أن يحمل هو من 
افريقية أربعين ألفا . وبلغ الرشيد غناءه في ذلك »> واشتشار 
فيه أصحابه فاشار هرئمة بولايته فحكدب له بالعهد الي افريقية» 
منعصف أربع وثانين فقام ابراهيم بالولاية » وضبط الامور . 
وقفل ابن مقاتل الى المشرق » ومسكنت البلاد بولاية اين الاغلب 
وابتنى مدينة العبّاييّة قرب القيروان » وانتقل اليها جملته . 
وخرج عليه سنة ست وثانين بعونس حمديس من رجالات العرب» 
ورّع السواد فساح اليه ابن الاغاب عمّران بن مجالد في 
العساصحكر فقاتله » والهزم حمدرس » وقعتل من اصحابه نحو 
عقدرة لاف 

شرق هه إلى قد المارب الاأقفتى ©« وقد قن افيه أدغوة 
العلوبة بادرس بن عبدالله ٠‏ وتوفي ونصِب البرابرة ابنه الأصغر» 
وقام هولاه راشد نكفالعه »؛ وححكير ادرس © داستفحل 5 





براشد فلم يزل ابراههم يدس الى البربر » وسرب فيهم الاموال 
حتى قثل راشد > وسيىّ رأسه اليه . ثم قام بأمر ادريس بعده 
بهاول عبد الرحن المظثَّر من روس البربر فاستفحل أبره > فلم 
يزل ابراهم يعاطّفه وستميله بالكعب والهدايا » الى أن انحرف 
عو دقو الأواقعة" ا لوقو السائة قله ارس 6و اقب 
لباك بويسناطان باضه تق 'وسيزل الل ميق ال عليه وام فك 
عنه . ثم خالف أهل طراباس على ابراهيم بن الاغلب سنة لسع 
وثانين »> وثاروا يعاملهم سفيان بن المهاجر > واخرجوه من داره 
الى المسجد وقتلوا عامة أصحابه . ثم أمنوه على ان يخريح من 
طر ابلس فخرج سفيان لشبر من ولايته » واستعملوا عليهم ابراهم 
ابن سفيان التميمي فبعث اليهم ابراهيم بن الاغلب المساحكر » 
وهزمم > ودخل طراباس ك1 : 

تم استحضر ابراه الذين تولوا كبر ذلك فحضروا في ذي 
المجة آخر السنة » وعفا عنهم وأعادهم الى بإرهم . ثم انتقض 
ران بن مجالد الرئمي سنة حمس وتسعين على ابن الاغلب ٠.‏ 
وكان بتونس > واجتمع معه على ذلك قريش بن التونسي © 
وكثرت جموعها . وسار عمران الى القيروان فلكها » وقدم عليه 
قريش من تونس © وخندق ابراههم على نفسه بالعباسيّة فحاصروه 
سنة كاملة » كانت بينه وبينهم حروب كأن الظفر في آخرها 
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لأدق. "الالغافي ركان عرانة سه الى أسف يق الترتانقة الفاطين 
فُْ الحروج اليهم وامعنع . 

ثم بعث الرشيد الى ابراهم بالال قنادى في الثاس بالمطاء > 
ولق به اصحاب عمران © وانتقض أبره ولق بالزاب فأقام به الى 
أن توفي ابن الأغلب . ثم بعث ابراهيم على طراباس ابنه عبد الله 
سنة ست وسمين فثار عليه المند وحاصروه بداره . ثم إمنوه 
على ان يخرجح عنهم فخر ج » واجتمع اليه الناس > وبذل العطاء 
رأناه رومن" كل اخة اورسف لطر ابلين 0 جندها ودخل 
المدينة . ثم عزله أبوه وولى سفيان ن المضاء فثارت هوارة 
بطر ابلس 4 وهجم المند فاحقوا بأبراهم نْ 0 واعاة معهم 
ابنه عبد الله في ثلاثة عثر ألفأ من الساحكر فنتك بوارة © 
وأثخن فيهم وجدد سور طرابلس ٠‏ وبلغ الخبر الى عبد الوهاب 
ان عبد ا رمن ن رستم فجمع البربر » وجاء الى طرابلس فحاصرها 
وسد عبد الوهاب اب ززاثة » وكان يقائل من باب هوارة . ثم 
جاءه الخبر بوفاة أبيه فصاللهم على ان يكون البإد والبحر لعبد 
الله » وأعمالها لعبد الوهاب » وسار الي القيران . وصكانت وفاة 


ابراهم ف غوال عسات" ولسفين > 
ابنه أبو العباس عبد الله 


وما توف ابراهيم بن الافك عهك لادنه عيد امْ » وحان 
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غائباً بطر ابلس والبربر يحاصرونه ا ذكرناه » وأوصى ابنه الآخر 
زيادة الله أن يبايع له بالامارة ففعل > وأخذ له البيعة على الناس 
بالقيروان ٠‏ و كتب اليه بذلك فقدم أبو العباس عبد الله في صفر 
سنة سبع ولسعين » ول برع حق أخيه فيا فمله . وكان ينتقميه 
ولم يكن فى أنامه فتئة با هد له أبوه الامر ٠‏ وكان حائراً حعى 
قيل ان مبالكه كان بدعوة حفص بن حميد من الاولياء الصالحين 
من أهل مود وببريك » وفد عليه في جاعة من الصالمين يشكو 
ظلامة فل يصغ البهم فخرح حفص يداعو عليه > وهم يؤمنون 
فأصابته قرحة في أذله عن قريب هلك منها في ذي المجة سنة 
احدى ومائتين لس سنين من ولايته . 
أنوه زبادة الله 
ولا توفي اق العباس ولي مكانه أخوه زيادة الله وجاءه التقليد 
من قبل المأمون » وكتب اليه يأبره بالدعاء لبد الله بن طاهر 
على منابره فغضب من ذلك» وبعث مع الرسول بدنائير من سكة 
١‏ 1 
الادارسة يعرض له بتحويل الدعوة . ثم استاذنه قرابته في الحم 
وهم أخوه الأغلب وأبناء أخيه الي العباس محمد وابو مد بهر 
وابراهيم ابو الاغلب . فاذن لحم » وانطلقوا أقضاء فرضهم فقضوه» 
وأقاموا بمصر حتى وقمت بين زيادة الله وبين المند المروب 
فاستقدمهم > واستوزر أخاه الأغلب وهاجت الفتن ٠.‏ واستولي كل 
رئس بناحية فلكوها علي هكلهاء وزحفوا الى القيروان فحصروه. وكان 
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فاتحة الخلاف زياد بن سهل بن الصقلّة » خرج سنة سبع ومائتين 
وججع وحاصر مدينة باجة فسرح اليه العساكر فهزموه » وقتاوا 
أصحابه . ثم انعقض منصور التُرْمْدي بطبنة > وسار الى توس 
فلكي #دوة كان لماه ميا مف نكن تمان عفان اخر 
الاغلب فقتله لتُسْتَخلص له طاعة الجند . 

وسرح زدادة الله ليسا كن من القيروان مع غلبون ابن مه 
ووزيره » اسمه الاغاب فده اشن لاعت » وتهددهم بالقعل 
ان انبزموا فهزمهم منصور © وخشوا على انفسهم ففارقوا الوزير 
غلبون > وافترقوا على افريقية » واسعولوا على اجة واطزيرة 
وصطفورة والارس وغيرها ٠.‏ واضطربت افريقية ؟ ثم اجتمعوا 
ال متفيون »وسار بينم الى القيروان فلكبا » وحاصره في العباسية 
أربعين يومأ » وعمروا سور القيروان الذي خربه ابراهي بن الاغلب. 
ثم خرج اليه زيادة الله فقاته فهزمه © وَلْق بتولس . وخرب 
زيادة الله سور القيروان ل قواد المند بالبلاد الي تغلبوا 
عليها ٠‏ فلحق منهم عامر بن نافع الازرق بسبيبة ٠.‏ وسرح زبادة 
الله سنة تسع ومائعين عسكراً مع محمد بن عبد الله بن الاغلب 
فهزمهم عامر وعادوا » ورجع منصور الى تولس ٠‏ ول يبق على 
طاعة زيادة الله من افريقية إلا توفس والساحل وطرابلس ونفزادة. 

وبعث الجند الى زيادة الله بالامان » وأن يرتحل عن افريقية 


يا :7 
ودلفه ان عامر بن نافع يريد نفزاوة » وان برابرتها دعوه فسرح 
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اليبم ماثتي مقاتل لمنع عامر بن نافع فرجع”'" عابرا عنها » وهزمه 
الى قسطيلة ورجع . ثم هرب عنها واستولى سفيان على قسطيلة 
وضبطها . وذلك سنة تسع ومائتين . واسترجع زيادة الله قسطيلة 
والزاب وطراباس »© واستقام أمره . ثم وقمت الفتنة .بين منصور 
الطبئدي وبين عامر بن نافع »> لان منصوراً كان يحسده ويضغن 
عليه فاستال عامر الجند وحاصره بقصره بطبشدة » حعى استأمن 
اليه على ان يركب الى الشرق. وأجابه الى ذلك وخرج منصور 
من طبندة منهزماً . ثم رجع فحاصره عامر حتى استأمن اليه زانياً 
على يد عبد السلام بن المفرج من قواد المند » وأخد له الامان 
من عامر على ان يركب البحر الى المشرق فأجابه عامر وبعثه مع 
ثقاته الى تونس وأوصى ابنه . وكان يغريه ان يقثله اذا مر به 
فقعله » وبعث برأسه ورأس أبلة . 

وأقام عامر بن نافع بمدية تونس الى أن توفي سنة أربع 
عشرة . ورجع عبد السلام بن المفرج الى باجة فأقام بها الى ان 
انقض فضل بن أل العين بجزيرة شريك » سنة كان عشرة ومائتين 
فسار اليه عمد السلام بن المفرج الربعي > وجاءت عساكر زيادة 
الله فقاتلوها » وقتل عبد السلام . وانهزم فضل الى مدينة توس 
وامتنع بها » وحاصرته العساكر حتى اقتحموها عليه > وقتاوا 
كثيراً من أهلبا هرت أخرزواة شعن أمنق زيادة الله وعادوا . 


. كذا, ولعلها فمنع‎ )١( 
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وفي سنة نسع عشرة ومائعين فتح أسد بن الفرات صقليّة .كانت 
صقلية من عمالات الروم وأمرها راجع الى صاحب قسطنطيئية » 
وولي عليها سنة احدى عشرة وماثتين بطريقاً اسمه قسَأْطيل » 
واستعمل على الاسطول قائداً من الروم حازماً شجاعاً ففزا سواحل 
افريقية وانتهبها . ثم بعد مدة كتب ملك الروم الى قسنطيل 
يأمره بالقبض على مقدم الاسطول وقتله . وثنمى الخبر اليه بذلك 
تالقنطن ©:وتتفيت" له أضخارن» ‏ وسان الى مدينة مترقوفة هن 
بلاد صقيّة فلكها » وقاته قسنطيل فهزمه القائد » ودخل مدينة 
نظا فأتس عينا أخذوه وقتلوه واستولىي القائد على صقلية 
فلكها » وخوطب الملك . وول على ناحية من الهزيرة رجلا اسمه 
بلاطة » وكان ميخاييل ابن عم بلاطة على مدينة بليرم فانتقض 
هو وابن عمه على القائد » واستولى بلاطة على مدينة سرقوسة . 
وركب القائد في أساطيله الى افريقية مستجداً بزيادة الله فبعث 
معهم العساكر > واستعمل عليهم أسد بن الفرات قاضي القيروان 
فخرجوا في ربيع سنة اثنتي عشرة فنزلوا عدينة قارو 6 ساروا 
الى بلاطة ولقيهم القائد» وجميع الروم الذين بها استمذهم فهزموا 
بلاطة والروم الذين معه » وغنموا أموالهم . 

وهرب بلاطة الى فلوئرة فقعل » واستولى المسامون على عدة 
خحصون من المزيرة ووصلوا الى قلمة الكرات > وقد اجتمع با 
خلى كثير فخادعوا القاضي أسد بن الفرات في المراودة على 
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الصلح وأداء المزية » حتى استمدوا للحصار »> ثم امعنعوا عليه 
فحاصرهم وبعث السرايا في كل ناحية > و كثرت الغنائم . وحاصروا 
سرقوسة برا ويحراً » وجاءه المدد من افريقية وحاصروا بليرم . 
وزحف الروم الى المسامين وهم يحاصرون سرقوسة قد بعثوهم » 
واشتد حصار المسامين بسرقوسة . ثم أصاب معسكرهم الفناء » 
وهلك 5-1 منهم » ومات أسد بن الفرات أميرهم ودفن عدينة 
قصريانة » ومعهم القائد الذي جاء ستتجدهم فخادعه أهل 
قصريانة وقتلوه . 

وجاء المدد من الُسْطْْطيية ل مع المسابين وهزموهم» 
ودغل فلهم الى قصريانة . ثم توفي عمد بن اللواري أمير المسامين 
وولي بعده زهير بن عوف . ثم مححض"' الله المسلمين فهزمم الروم 
مرات > وحصروهم في معسك رهم حتى جهدهم المصار »؛ وخرم 
من كان :في كبر كيب من المسامين بيد أن هدموها وساروا الى 
مأزر ٠‏ وتعذر عليهم الوصول الى اخوانهم وأقاموا كذلك الى 
سنة أرنع عشرة الى أن أشرفوا على الملاك فوصلت مراكب 
افريقية مدداً واسطول من الاندلس خرجوا للجباد . واحتمع منهم 
ثلثهاثة ركب فنزلوا المزيرة » وأفرج الروم عن حصار المسامين » 
وفتح المنون مديئة بليرم. بالآمان سئة سبع عشرة .. ثم ساروا 


)١(‏ امتحن. 
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سنة لسع عشرة الى مدينة قصرلانة وهزموا الروم عليهبا سنة 
عشزين + ثم نعشوا: الى طرهيس .. 

ثم بعث زيادة الله الفضل بن يعقوب في سرية الى سرقوسة 
فقيو 70م منارك ضوف أخرف و اعترهيا يفاريق مقاكة دتشي 
منه في وعر وحمل من الشتراء » حتى يس منهم وانصرف على 
غير طائل فحمل عليهم أهل السريّة وانجزموا » وسقط البطريق 
عن فرسه فطعن وجرح © وغم المسامون ما معهم من سلاح 
ودواب ومتاع . ثم جبز زيادة الله الى صقلية ابراهم ن عبدالله 
ابن الاغلب في العساكر » وولاه أميراً علييا فخرج منتصف 
رمضان » وبعث اسطولا فلقي أسطولا للروم فغنمه © وقتل من 
كان فيه . وبسث اسطولا آخر الى قصورة فلقي اسطولا فنامه 
وسارت سرية الى جبل النار والحصون التي في نواحيها و كثر 
الى نايدق 'السليق. رمف الا للس بين ايف ومدرين 
امنطولا" خحبو "لنيز الن افتمو ا عادو ::: بورصيف بعزرة :الى: تطلياقة 
وأخرى الى قصريانة كان فيه| التمحيص على المسبين » ثم كانت 
وقعة أخرى كان فيها الظفر لامسامين . وتم المسلمون من اسطولهم 
نسع مراكب »> ثم عثر بعض المسلمين على عورة من قصريانة 
فدل المسلمين عليها » ودخلوا منها البلد » وتحصن المشر كون 
يحصنه حتى استأمنوا وفتحه الله » وغتم المسلمون غنائه » وعادوا 
الى بليرم الى أن وصلهم الخبر بوفاة زيادة الله فوهنوا أوَلا » ثم 
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انشطوا وعادوا لي الصير والجهاد و كانت وفاة زيادة الله منتصف 
سنة ثلاث وعشرين ومائعين لاحدى وعشرين سنة ونصف من 


ولايته. 
أنوهما أبو عقال الأغلب بن إبراهيم بن غلب 


ولا توفي زيادة الله بن ابراههم تولى أخوه الأغلب» ويكتى 
أبا عقال فأحسن الى الجند » وأزال المطالم » وزاد الممال في أرزاقهم 
و كنفهم عن الرعية ٠.‏ وخرج عليه بقسطيلة خوارج زواغة ولواتة 
ومكناسة »> وقتلوا عاملها بها > وبعث اليهم العساكر فقتلهم 
اده أطي ١‏ <ونسع ييدة أرم لاغش بسر بذ الى افق" لقنيو 
وعادوا ظافرين . وفي سنة حمس وعشرين اسمن لالمسلمين عدة 
حصون من صقلية فأمنوهم > وقتدوها صلا . وسار اسطول 
المسلمين الى قلورية ففتحوها ولقوا اسطول القسطنطينية فهزموهم 
دفي سنة ست وعشرين سارت سرايا المسامين بصقلية الى قصريانة» ثم 
حصن القيروان » وأتخنوا في ياه 0 : 9 توفي الاغاب 
ابن ابراهم في ربيع من سنة ست وعشرين وماثتين » لسنتين 


ابنه أبو العباس محمد بن الأغلب بن ابرافيم 


ولا توفي أبو عقال الأغلب ولي بعده ابنه أبو العباس » 





ودانت له افريقية » وشيّد مدينة بقرب تأاهرت > وسماها العباسية 
وذلك سنة سبع وعشرين © ادها أفلح ب :“عبك الوهاب بن 
رستم . وكتب الى صاحب الاندلس يتقرب اليه بذلك فبعث 
اليه عائة لك درهم ٠‏ دفي أيامه ولي سحنون القضاء سنة أربع 
وثلاثين نعل عزل اين الجواد » وضرده سحئون فات > ومات 
سحنون سنة أربعين ومائعين > وثار عليه أخوه أبو جعفر وغلبه . 
ثم اتفقا على ان يسدوزره فاستبد عليه » وقتل وزراءه ومكثك 
على ذلك . ثم أقام أبو المباس حمد بأمره » واستبد سنة ثلاث 
وارفث نيه نان اسل لذلك ووالا *برعارت أخوة ابو عبد 
فغله مد وانعقض عليه » وأخرجه من افريقية الى مصر سنة مست 


0 2 
واربعين ومائعين لسندية عمس شهراً من ولابعه. 


ابنه أبع أبراغيم أمد بن أبي العباس محمد 

لا توفي أبو العباس يمد بن أبي عقال سنة اثنتين وأربعين » 
ولي مكانه ابنه أبو ابراهيم أعند فأحسق السيرة > .وآ كثز العطاء 
للجند ؟؛ وكان بولا بالمارة قبنى بأفريقية نحواً من عق الاك 
حمّن بالاجارة والكلس وأبواب المديد . واتخذ العبيد جنداً ؟ 
وخرج عليه بناحية طرابلس خوارج من البررر ففابهم عامل وهو 
بومئذ أخوه عبد الله بن محمد بن الاغلب »> سرح اليهم أخاهمازيادة 
الله يجاربهم » واستلحمهم و كتب الها أخفية أبي ابراهيم بالفعح . 
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وفي أيامه افتتحت قصريانة من مدن صقليه في شوال سنة أربع 


وأربعين > وبعث بفتحها الى المتوكل » وأهدى له من سبيها . ثم 


أبنه زياحة الله الأصغر بن أبي ابرافيم بن أديد 
دلا توفي ابو ابراههم ولي مكانه ابنه زيادة الله » ويعرف 
بزيادة الله الأصغر فجرى على سان سلفه » ول تطل أيامه ٠.‏ وتوق 


أخوه أبو الغرانيق بن أبي أبرأهيم بن أحيد 


ولا توفي زيادة الله “ما قدمناه » ولي مكانه أخوه محمد وياب 
بابي الغرانيق فخلب عليه اللهو والثشراب . وكانت في أيامة حروب 
وفئن . وفتح جزيرة مالطة سنة حمس وحمسين . وتغلب الروم على 
مواضع من جزيرة صقلية » وبنى محمد حصوناً وبحارس على ساحل 
البحر بالمغرب على مسيرة خمسة عشر يوماً من برقة الى جهة المذرب 
وهي الآن معروفة. ثم توفي ابو الثرانيق منتصف احدىوستين 
لاحدىق عشرة سنة من ولايعه . 


بفية أخبار صقلية 


وفي سنة ثُان وعشرين سار الفضل بن جعفر الحمداني في البحر 
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وزّل مرسى مسينة وحاصرها فامتنعت عليه » وبث السرايا في 
واحيها فغنموا . ثم بعث طائفة من عسكره وجاوًا الى البإد من 
وراء جبل مطل عليه » وهم مشغولون دقعاله فانهزموا » وأعطوا 
اليد ففتحها . ثم حاصر سنة اثنتين وثلاثين مدينة لبى » وكاتب 
أهلها بطريق صتلية يستمدونه فأجابهم > وأعطاهم العلامة بايقاد 
النار على الجبل ٠‏ وبلغ ذلك الفضل بن جعفر فأوقد النار على 
الجبل » وأ كن لهم من ناحيته فخرجوا » واستطرد لحم » حتى 
جاوزوا الكمين فخرجوا علييم فل ينج منهم إلا القليل » وساموا 
البلد على الامان . وفي سنة ثلاث وثلاثين أجاز المسامون الى 
ارض انكبردة من البر الكبير » ؤملكوا منبا مديئة وسكنوها 
وفي سسنة أربع وثلاثين صالح أهل رغوس» وساموا المدينة للمسامين 
فهدموها بعد ان حملوا ججيع ما فيها ٠‏ وفي سنة ثلاث وثلاثين توفي امير 
صقلية خمد بن عبد الله بن الأغلب » واجتمع المسلمون بعده على 
ولاية العئّاس بن الفضل بن يعقوب بعد موت أميرهم. و كتب له 
تمد بن الاغلب بعهده على صقّلية » وكان هن قبل يغزو ويبعث 
السرايا » وتأتيه الغناتم. ولما جاءه كتاب الولاية خرج بنفسه © 
وعلى مقدّمته حمه راح فعاث في نواحي صتلّة » وردد البعوث 
والسرايا الى قطانية وسرقوسة وبوطيف ورغوس فغدموا وخربوا 
وحرقوا » وافتعح حصوناً ججة » وهزم أهل قصريانة » وهي مدينة 


ملك صقلية ٠.‏ 
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وكان الملك قبله يسكن سرقوسة فلا فتحها المسلمون كما 
ذكرناه انعقل املك الى قصريانة وأخبر أن العباس كان يردد الغزو 
الى نواحي سرقوسة وقصريانة شاتية وصائفة فيصيب منهم » 
ويرجع بالغنائم والاسارى . فلا كان في شاتية منها أصاب منهم 
أسارى > وقدمم للقعل فقال له بعضهم وكانله قدر وهيبة استبقني 
وأنا املك قصريانة» ودلحهم على عورة البلد فجاذها ليلا » ووقنهم 
على باب صغير فدخلوا منه. فليا توسطوا البلد » وضعوا السيف» 
وفتحوا الابواب ودخل العباس في العسكر فقعل القاتلة وسبى 
بنات البطارقة » وأصاب فيها ما يعجز الوصف عنه وذل الروم 
بعل ع ا 

وبعث ملك الروم عسكراً يها مع بعض بطارققه » ور كبوا 
البحر الى مرسى سرقوسة فجاءهم العباس من بليرم فقاتلهم وهزمهم 
وأقلم فلهم الى بلادهم بعد ان غنم المسلمون من اسطولهم ثلاثة 
أو أكثر » وذلك سنة سبع وثلاثين . وافتعح بمدها كثيراً من 
قلاع صقلية > وجاء هدد الروم من القسطنطينية وهو يخاصى قلمة 
الروم فنزلوا سرقوسة > وزحف اليهم العباس من مكانه وهزمهم 
ورجع الى قصريانة فحصنها وأنزل بها المامية . ثم سار سنة سبع 
داريعين الى سرفوسة فم ورجع واعتل في طريقه فهلك منتصف 
سه ودفن في نواحي سرقوسة » وأحرق النصارى شلوه » وذلك 
لاجدى عشرة سئه من امارته . واتصل الجباد بصقلية والفعح > 
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وأجاز المسلمون الى عدوة الروم في الثمال وغزدا أرض قلورية 
والكيردة © وفتَحوا فيا خصوناً سكن ا امون 

ولا توفي العباس اجتمع الناس على ابنه عبد الله » وكتبوا 
الى صاحب افريقية » وبعث عبد الله السرايا ففتح القلاع ؛ وبعد 
خمسة أشهر من ولايته وصل خفاجة بن سفيان من افريقية على 
صقلية في منتصف مان واربعين » وأخرج ابنه مموداً في سرية الى 
سرقوسة فعاث في نواحيها » وخرج اليهم الروم فقاتلهم وظفر 
ورجع. ثم فح مدينة وطوس سنة خمس وخمسين وسار الىشرقوسة 
وجبل النار » واستأمن اليه أهل طرمس ثم غدروا فسرّح ابنه 
مدأ في الساحكر وسى اهلها . ثم سار خفاجة الى رغوس 
وافتتحها » وأصابه المرض قماد الى بليرم . 

ثم سار سنة ثلاث وحمسين الي سرقوسة وقطانية فخرب 
نواحيها » وأفسد زرعها » وبعث سراياه في ارض صقلية فامتلات 
أيديهم من الغنائم . وفي سنة أربع وحمسين وصل بطريق من 
القسطنطينية لاهل صقلية فقاتله جمع من المسامين وهزموه »> وعاث 
خفاجة في نواحي سرقوسة > ورجع الى بليرم ٠‏ وبعث سنة حمس 
وخسين ابنه تمداً في المساكر الي طرميس © وقد دله بعض 
العيون على بعض عوراتها فدخلوها وشرعوا في النهبب. وجاء خمد 
ابن خفاجة من ناحية أخرى فظنوه مدداً للعدو فاجفلوا » وراهم 
مد مجفلين فرجع . ثم سار خفاجة الى سرقوسة فحاصرها وعاث 
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في نواحيها » ورجع فاغتاله بعض عسكره في طريقه وقتله » وذلك 
سنة حمس وخمسين وول الناس عليهم ابنه حمداً. و كتبوا الى حمد 
ابن أحمد أمير افريقية فأقرّه على الولاية » ودعث آلية بعهده . 
إبراهيم بن أحمد أذ أبي الغرانيق 

ولما توفي ابو الغرانيق ولي أخوه ابراهيم » وقد كان عهد 
لابنه ألي عقال » واستحلف أخاه ابراهيم أن لا ينازعه ولا يعرض 
له » بل يكون ثئباً عنه الى أن يكبر فاما مات عدا عليه أهل 
القيروان وحماوه على الولاية عليهم » لمسن سيرته وعدله فامتنع » 
ثم أجاب وترك وصية أبي الغرانيق في ولده أبي عقال > وانعقل 
الى قصر الامارة وقام بالاص 0 قيأم ٠.‏ ونان عادلا انها 
فقطع البغي والفساد » وجلس للسماع شكوى المظاين فأمنت 
البلاد » وبنى المصون والحارس بسواحل البحر » حتى كانت 
النار توقد في ساحل سبعة للنذير بالعدو فيتصل ايقادها بالاسكندرية 
في الليلة الواحدة وبنى سور سوسة. وفي أيامه كان مسير العباس 
ابن أحمد بن طولون خالفاً على أبيه صاحب مصر سنة حمس وستين 
فلك برقة من يد مد بن تهرب قائد ابن الاغلب ثم ملك لبدة » 
ثم حاصر طرابلس »© واستمذ ابن تقهرب بقوسة فأمدوه ولقي 
العباس بن طولون بقصر حاتم سنة سبع وستين فهزمه » ورجع 
50 
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ثم خالفت وزداجة ومنعوا الرهن » وفملت مثل ذلك هوارة » 
ثم لواتة » وقتل ان قهرب في حردبهم شرع ابراهم ابئه أبا 
العباس عبد الله اليهم في العساكر سنة تسع وستين فأثخن فيهم . 
وفي سنة كانين كثر الخوارج » وفرق العساكر اليهم فاستقاموا » 
واستركت اليد السودان واسكق متي قلنوا 'ثلانة الاك 
وفي سنة احدى وثانين انتقل الى سكنى توس »> واتخذ با 
القصور ثم تحرك الى مصر سنة ثلاث ومانين لحاربة ابن طولون» 
واعترطته نفوسة فهزمهم وأثخن فيهم . ثم انتبى الى سرت 
فائفضت عنه المشود فرجع > وبعث ابه أيا العباس عبد الله على 
صقلية سنة سبع وكانين فوصل اليها في مائة وسعين مرحكبا . 
وحاصر طرابة وانتقض عليه بليرم وأهل كبر كيت » وكانت يينهم 
فتنة فاغراه كل واحد منهم بالآخرين . ثم اجتمعوا ريه » وزحف 
اليه أهل بليرم في البحر فهزءهم واستباحهم » وبعث جماعة من 
وجوهها الى أبيه » وفرٌ آخرون من أعياهم الى القسطنطينة » 
وآنخرون الى طرميس فاتبعهم وعاث في نواحيها . ثم حاصر أهل 
قطانية فامعنعوا عليه فأعرض عن قتال المسامين . وتجبز سنة مان 
وثانين للغرو فغزا دمقش ثم مسيني . ثم جاء في البحر الى دبو 
ففعحها عنوة » وشحن مراكبه بننائها » ورجع الى مسيني فهدم 
سورها . وجاء مدد القسطنطيئية في المراكب فهزهم » وأخذ لهم 
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ثلاثين مركا . ثم أجاز الى عدوة الروم وأوقع بأسم الفرنجة من 
وراء البحر . ورجع الى صقلية . 

وجاء في هذه السنة رسول المععضد بمزل الامير ابراهيم 

لشحكرى أهل ونس به فاستقدم ابنه أبا العباس من صقلية » 
وارتحل هو اليبا مظبراً لغربة الانتجاع. هكذا قال ابن الرقيق . 
وذكر اقم ان عائرا لاوما سنا كا تإزماء#اوائة أمانة اخن ره 
ماليخوليا أسرف بسببها في القعل فقعل من خدمه ونسائه وبناته 
ما لا يحصى . وقتل ابنه أنا الاغلب لطن ظنه به . وافتقد ذات 
بوم منديلا لشرابه فقعل بسببه ثلثائة خادم . واما ابن الاثير فاثنى 
عليه بالعقل والعدل وحسن السيرة » وذكر أن فتح سرقوسة كان 
في أيامه على يد جعفر بن ممد أمير صقلية » وأنه حاصرها تسعة 
أشهر »> وجاءهم المدد من قسطنطينة في البحر فهزمم . ثم فتح 
البرن و ابنشاعا» 

واتفقوا كلهم على أنه ركب البحر من افريقية الي صقلية 
فنزل طرابنة » ثم تحول عنها الي بليرم ونزل على دممش وحاصرها 
عاض وما امج ميق فعا فررع ا لاق عر يرن 
اخر شعبان هن سنة لسع وثمانين » ووصل ملك الروم 
بالقسطتطينية ففتحها. ثم بعث حافده زيادة الله ابن ابنه ألي العباس 
عبد الله الى قلسة بيقش فافتتحما » وابنه أبو محرز الى رمطة 
فأعطوه المزية . ثم عبر الى عدوة البحر وسار في بر الفرنج » ودخل 
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قاورية عنوة فقعل وسبى ورهب منه الفرنئجة . ثم رجع الى صقلية 
ورغب منه النصارى في قبول المجزية فم يجب الى ذلك ٠‏ ثم سار 
الى كنْسَّة فحاصرها » واستامنوا اليه فلم يقبل . ثم هلك وهو 
محاصر لها آخر تنسع وثانين لان وعشرين سنة من امارته فولى 
أهل المسكر عليهم حافده أيا مُضَّر ليحفظ العساكر والامور » 
الى أن اصل ابنه أبو العباس »> وهو يومئد بافريقية فأمن أهل 
كنسة قبل ان يعاموا بموت جذه > وقبل منهم المزية » وأقام قليلا 
حتى تلاحقت به السرايا من النواحي . ثم ارتحل وحمل جده 
ابراهيم فدفنه في بليرم » وقال ان الاثير حمله الى القيروان 


فدقنه بها ٠‏ 
ظهور الشبعي بكتامة 


وبي أيامه ظهر أبو عبد الله الشيعي بكعامة يدعو لارضا من 
آل تمد #.وييطن الدهوة سند اله المهدي من :انناء ميل 
الامام » واتبعه كتامة » وهو من الاسباب التى دعته للتوبة 
والاقلاع » والحروج الى صقلية ٠.‏ وبعث اليه موسى بن عياش 
صاحب صلة بالخبر » وبعث ابراههيم رسوله الي الشيعي بانكجان 
هدده ويجذره فل يقبل > وأجابه بما يكره . فاما قربت أمور أبي 
عبد الله » وجاء كعاب الممتتضد لابراهيم م قدمناه أظهر العوبة » 
ومغى الى صقلية »© وكانت بعده بافريقية حروب ألي عبد الله 





الشيعي مع قبائل كتامة ‏ حتى اسعولي عليهم واتبعوه © وكان 
ابراهم قد أسرّ لابنه ألي العباس في شأن الشيعي ونماه عن 
عاريته » وأن يلحق به الى صقلية ان ظهر عليه ٠‏ 


أبنه أبو العباس عبد الله بن ابراهيم أذي محمد أبي الغرانيق 

ولا هلك ابراهيم سنة تسع وثانين كا قدمناه » قدم حافده 
زيادة الله بالميوش على أبيه أبي العباس عبد الله فقام بأمر افريقية » 
وعظم غناه » وكعب الى العمال كتابا يقرأ على الناس بالوعد 
الجميل والعدل والرفيى والهاد واعتقل ابنه زيادة الله هذا لما بلغه 
عنه من اعتكافه على الإذات واللهو > وأنه يروم التوثب عليه » 
وولي على صقليّة مكانه مد بن السرقوسي . وكان أبو العباس 
حسن السيرة عاو بصيراً امروب » وكانت أيامه صاللمة » وكان 
نزوله بتوذس . ولا توفي استولي أبو عبد الله الشيعي على كتامة » 
ودخلوا في أمره كافة » وزحف الى ميلة فافتتحها » وقتل موسى 
ابن عيّاش . وكان فتح بن يحيى أمير مسالة من كتامة حارب 
ا عبد الله طويلا » ثم غلبه » واسعولى على قومه فتزع فتح الى 
أبي لفان © وسرضه على قتال يكزاخول * واما كان يكر على 
جفتة اذا نظر وزحف اليه من توفس سنة نسع وثانين » ودخل 
سطيف ثم يلزمه ؛ وقتل من دخل في دعوتهم . ولقيه أبو عبد الله 
الشيعي فانهزم وهرب. من تاوزرت الى انكجان » وهدم أوخول 
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قصر الشيعي ؟ ثم قاتلهم يوماً الى الليل فانهزم عسكر ألي خول > 
ولحق بتونس > ورجع بكتامة الى مواضعهم . وللامع اسغوك 
بأبيه جذد له المسكر وأعاده ثأنية » وانتظمت اليه القبائل » 
وسار حتى نزل سطيف . ثم ارتحل منها الى لقائهم » وزحف اليه 
أبو عبد الله فهزمه » ورجع الى سطيف ؟ ثم ارتحل منها الى لقائهم 
وفي أثناء ذلك صائع زيادة الله بعض الخدم على قتل أبيه ألي 
العباس فتعل قا في شعبان سنة تسعين ومائعين » واطلق زيادة الله 
من اعتقاله > 


ابنه أبو مضر زيادة الله 


ولا أطلق زيادة الله من الاعتقال اجتمع أهل الدولة » وايعوا 
له فقعل الخصيان الذين قتلوا أباه » وأقبل على اللذات واللهو 
ومعاشرة المضحكين والصفاعين » وأهمل أمور الملك واستقل . 
وكعني ال أخيه أبي خول على لسان أبيه استقدمه > وقدم فقتله » 
وقتل مومته واخوته . وقوي أس الشيعي » وانتقل زيادة الله 
الى رقادة ليلا لثلا يخالفه الشيعي اليها ٠.‏ وفتح الشيمي مديلة 
سطيف فسرح زيادة الله المساكر ريه » وعقد عليها لابراهيم 
اين حبش من صنائعه فخرج في أربعين ألفأ » وأقام بقسطيلة سعة 
أشهر فاجتمعت اليه مائة ئة ألف» وزحف الى كتامة » وتاقوه بأجانة 
فاخترمت عساكره وولت الهزيعة عليه . والتهى الى بإغاية © ثم 
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انتقل الى القيروان ؟ وافتمح أَبُو عبد الله مدينة طبنة » وقتل 
فتح بن يحيى المسالثي » وكان بها. ثم فتح يلزمة » وهدم سورها. 
ثم وصل عروية بن يوسف من أمراء كتامة الى بإغاية » وأوقع 
بالعساكر التي كانت بها شمرة لطهربهم بنظر هرون بن الطبني ٠‏ 
وأرسل أبو عبد الله الشيمي الى تيحيسن فحاصرها © ثم 
افتعحها صاحاً . وكثر الارجاف بالقيروان ففتح زيادة الله ديوان 
العطاء » واستاحق واستن لك وأجمع الحروج فخ رج الى الأرس 
سنة حمس وتسعين » فاما انتهى اليها تخوف غائلة الشيعي > وأشار 
عليه أهل ببته بارجوع فرجع الى رقادة » وقدم على الساحكر 
ابراهيم بن ألي الاغلب من وجوه أهل بته. ثم زحف أبو عبد الله 
الى باغاية ففتحها صاحاأ » وهرب عاملها . ثم سرب أو عبد الله 
الميوش فبلفت جانة > وأوقعوا بقبائل نفزة » واسعولوا على 
تيفاش. وزحف انن ألى الاغلب الى تيفاش فنعه أهلها » وهزموا 
طلائعه فافتتحها » وقتل من كان بها . ثم خرج أبو عبد الله 
الشيعي في عساكر كتامة الي باغاية ثم الى سكاية ؛ ثم الى سبيبة » 
ثم الى مودة فاسعولى على جميمها » ومن أهلها ورحل ابن أبي 
الاغاب من الارس . ثم سار أبو عبد الله الى قسطيلة وققصة 
فأمنهم » ودخلوا في دعوته » وانصرف الى باغاية » ثم الى 
انكجان ٠.‏ وزحف ان أبي الاغلب الى باغاية فقاتلها » وامتنعست 
عليه » ورجع الى الاريس 5 ثم زحف أبو عبد الله الى الارس 
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سلة ست وتسعين في جمادى ومر بشق بنارية » وأمن أهلها 
الى شُودة . 
خروج زبادة الله الى المشرق 


ولا وصل الخبر الى زيادة الله بوصول الشيمي الى قودة » حل 
أمواله وأثقاله » ومن بطرابلس ممتزماً على الشرق ٠‏ وأقبل الشيعي 
الى افريقية » وني مقدمته عروية بن بوسف وكين ن أن عرو 
ددصل الى رقادة في رجب سنة ست وتسمين » وتلقاه أهل 
القيروان وبابعوا لعبيد الله الهدي م ذكرناه في أخبارهم ودولتهم . 
وأقام زيادة الله بطرابلس سبعة عشر يوماً » وانصرف وممه ابراهيم 
ابن الاغلب . وكان مي عنه أنه أراد الاستبداد لنفسه بالقيروان 
بعد خرويح زيادة الله فاعرض عنه » واطرحه وبلغ مصر شلعه 
عاملها عسى البرشدي من الدخول إلا عن أير الخليفة » وأنزله 
بظاهر البلد ثانية ايام . وانصرف الى ابن الفرات وير المقعدر 
يستأذن له في الدخول فأتاه كتابه بالقام في الرقة » حتى يأتيه رأي 
المقتدر فأقام بها سنة . ثم جاءه كتاب المقعدر بالرجوع الى افريقية. 
وامر النوشزي بامداده بالرجال والمال لاسترجاع الدعوة بافريقية » 
ووصل الى مصر فأصابته بها علة مزمنة » وسقط شعره . ويقال 
انه سم » وخرج الى بيت المقدس ومات بها . وتفرق بنو الاغلب > 
وانقعلمت أياهم » والبقاء لله وحده . والله سبحاله وتمالي أعلم : 
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تولتبنيأ يي انيبن 


بقية أخبار صقلية ودولة بني الح الكلبيين بهاص العرب 
المستبدين بدعوة العبيديين وبداية أمرهم وتصاريف أدوالهم 


ولا استولي عبيد الله الهدي عل افريقية ودانت له » وبعث 
العمال في نواحيها بعث على جزيرة صقليّة الحسن بن حمد ن أي 
خنزير » من رجالات كتامة » فوصل الى مأزر سنة سبع وتسعين 
ل مايه دول ااه مل كر لبت وول عن القند 
بصقلّة اسحق ن المنهال . ثم سار سنة مان وتسعين في المساكر 
الى وهنش فعاث: في نواحيها ورجع ٠‏ ثم شكا أهل صقاية سوء 
سبرقه وروا به فحبسوه © و كتبوا الى اهدي معتذرين فقبل 
عذرزهم وولى عليهم أحمد بن قهرب . وبعث سرية الي أرض قاورية 
فدوخوها. ورجعوا .الغنائم والسي . ثم أرسل سنة ثلئائة ابنه عليا 
الى قلمة طرمين الحدثة ليتخذها حصنا لماشيعه وأمواله حذراً من 
ثورة أهل صقلية فحصرها ابنه سعة أشهر . ثم اخعلف عليه 
المسكر فأحرقوا خيامه » وأرادوا قتله فنمه العرب » ودعا هو 
الناس الى المقعدر فأجابوه. وقطع خطبة الهدي » وبعث الاسطول 
ال “افريقتة © لقو أسطول اليدق #إفاثده طمن ين: ىزيز 
فقعاوه » وأحرقوا الاسطول . 
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وسار أسطول بن تهرب الى صفاقس فخربوها وانتهوا الى 
طرابلس > وانتهى الخبر الى القائم بن اهدي . ثم وصلت الخلع 
والالوية من المقعدر الى ابن قهرب . ثم بعمث المش في الاسطول 
الى قلورية فماثوا في نواحيها ورجعوا . ثم بعث ثنية اسطولا الى 
افريقية فظفر به اسطول المهدي فانتقض أبره » وعصى عليه أهل 
دكب ركيت » وكاتبوا الهدي . ثم ثر الناس ببن قهرب آخر 
الثلهائة وحدسوه “ وأرساوه الى الهدي فأمر بقتله على قبر ابن 
خنزير في جاعة من خاصته . وولى على صقلية أا سميد بن أجمد » 
وبعث معه العساكر من كتامة فرحكب اليها البحر فنزل في 
طرابنة » وعصى عليه أهل صقلية بمن معه من العساكر فامتنموا 
عليه » وقاتله أهل كبر كيت وأهل طرابنة فهزهم وقتايم ٠‏ ثم 
استأمن اليه أهل طرابنة فأمنهم وهدم أبوابها. وأمره البدي 
بالعفو عنهم . 

ثم ولى البدي على صقلبّة سالم بن راشد » وأمدّه سنة ثلاث 
عشرة بالعساكر فعير البحر الى أرض انكبردة فدوخها » وفتحوا 
فيبا حصوناً ورجموا .ثم عادوا اليها تأنية وحاصروا مدينة ادرنت 
أياماً » ورحلوا عنها . ول يزل أهل صقليّة يغيرون على ما بأيدي 
الروم من جزيرة صقليّة وقلورية » ويعيثون في نواحيها ٠.‏ وبعث 
البدي سنة اثنتين وعشرين جيشاً في البحر مع يعقوب بن اسحق 
فماث في نواحي جنوة ورجموا. ثم بعمث جيشه من قابل ففتحوا 
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مدينة جنوة > وصروا بسردانية فأحرقوا فيها ماكب وانصرفوا. 
ولا كانت سنة حمس وعشرين انعقض أهل كبركيت على أميرهم 
سالم بن راشد »> وقاتلوا جيشه » وخرج اليهم سالم بنفسه فهزمهم » 
وحصرهم ببلدهم ٠‏ 

واستمد القائم فأمده بالساكر مع خليل بن اسحق » فاما 
دصل الى صقلية شك اليه أهلها من سالم بن راشد > واسترمته 
النساء والصبيان . وجاءه أهل كبركيت وغيرها من أهل صقلية 
مثل ذلك فرق لشكواهم » ودس اليهم سالم بأنَ خليلاً اها جاء 
للاثتقام منهم بن قتلوا من العسكر ففعاودوا الخلاف > واختط 
خليل مدينة على مرسى المدينة » وسماها الخالصة . وتحقق بذلك 
أهل كبركيت ما قال لحم سالم > واستمدوا للحرب فسار اليهم 
خليل منتصف ست وعشرين > وحصرهم عانة أشبر يغاديهم 
بالقعال ويراوحهم ؛ حتى اذا جاء الشتاء رجع الى الخالصة »> 
واجتمع أهل صقليّة على الخلاف > واستيدوا ملك القسطنطياية 
فأمدهم بالمقاتة والطمام ٠‏ واستمد خليل القائم فأمده بالمش فافتح 
فلمة ألي ثور وقلعة البلوط > وحاصر قلمة بلاطنو الى أن انقضت 
سنة سبع وعشرين فارتحل عنها وحاصر كبر كيت . ثم حبس عليها 
مسكراً للحصار مع أبي خلف بن هرون ورحل عنها » وطال 
حصارها الى سنة تسع وعشرين فهرب كثير من أهل البلد الى 
بلد الروم » واستأمن الباقون فأمنهم على النزول عن القلعة . 





ثم غدر بهم فارتاع لذلك سائر القلاع وأطاعوا » ورجع خليل 
المااافيشة اع مننة تنم اودري > وهل “سه وجوه أهقدل 
كك لسينة ل اعرف ورك بس قدترا اعون 
ثم ولى على صقاية عطاف الأزدي . ثم كانت نسة أبي يزيد »> 
وشغل القائم والمنصور بأمره فاما انقضت فعنة أي يزيد » عقد 
المنصور على صقليّة للحسن بن أي المسن الكلي من صنائعهم 
ووجوه قواده » وحكنيته ابو الغنائم » وكان له في الدوله بحل 
كبير . وفي مدافعة ألي يزيد غناء عظيم . وكان سبب ولايته أن 
أهل بليرم كانوا قد استضعفوا عطافاً واستضعفهم العدو لعجزه > 
وليه أغل المنفئة بهم لان عزن “ينه كين: وثلائيق 4 وول 
كبر ذلك بنو الطير منهم » ونجا عطاف الى المصن > وبعث 
لامنصور يعامه ويستمده فولى المسن بن على على صقلية» ور كب 
البحر الي مأزر » وأرسى بها فل يلقه أحد منهم . وأتاه في الليل 
جماعة من كتامة واعتذروا اليه عن الناس بالخوف من بني الطير. 
وبعث يبنو الطير عيوببم عليه واستضعفوه وواعدوه أن يعودوا 
اليه فسبق ميعادهم » ودخل المدينة » ولقيه حاكم الباد وأصحاب 
الدواوين » واضطر بنو الطير الى لقائه » وخرج اليهم حكبيرهم 
اسمعيل » ولق به من انحرف عن بني الطير فكثر ججمه. ودس 
اميل بعض غامائه فاستفاث بالحسن من بعض عبيده 
انه أكره امرأته على الفاحشة » يعتقد ان المسن لا يعاقب مملر كه 
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فتخشن قلوب أهل البلد عليه . وفطن الحسن إذلك فدعا الرجل 
واستحلقفة على دعواه © وقعل عبده فسر الناس بذلك > ومالوا 
عن الطيري وأصحابه » وافترق جمعهم . اميل مدع أعرمة6 
وخشي الروم بادرته فدفعوا الله جزية ثلاث سنين ٠.‏ وبسث ملك 
الروم بطريقا في البحر في عسكر كبير الى صقلية » واجتمع هو 
والسردغرس . واستمد الحسن بن علي المنصور فأمده بسبعة آلاف 
فارس وثلاثة آلاف وجمائة راجل» وجمع الحسن من كان عنده 
وسار برآ وبحراً. وبعث السرايا في أرض قلورية » وزل عل ابراجه 
فعا حت ان الوماها لهل نيال عدي وردنت ال 
اروم ففروا من غير حرب . وتزل المسن على قلمة قيشانة فحاصرها 
شبراً » وصاللهم على مال ورجع بالاسطول الى مسيني فشتى بها. 
وجاءه أمر المنصور بالرجوع الى قلورية فعبر الى خراجة فلقي الروم 
والردغرس فهزبم © وامتلاً من غناثهم » وذلك يوم عرفة سنة 
أربعين و ثلئائة . 

ثم ثار الي خراجة فحاصرها حتى هادنه ماك الروم قسطنطين. 
ثم عاد الى ربو وبنى بها مسجداً وسط المدينة » وشرط على الروم 
أن لا يعرضوا له » وان من دخله من الاسرى أمن . ولما توفي 
المنصور وملك ابنه المعز سار اليه المسن > واستخلف على صقلّة 
ابنه أجمد > وأمره المعز بفتح القلاع التي بقيت للروم بسبقلية 
فغزاها » وفتح طرمين وغيرها سنة احدى وخسين » وأعيته رمطة 





فحاصرها فجاءها من القسطتطيئية أريمون ألفأ مدداً ٠.‏ وبعث أحمد 
يستمد المعرٌ فبعث اليه المدد بالعساكر و الاموال مع ابيه المسن . 
وجاء مدد الروم فنزلوا بمرسى مسينة » وزحفوا الى رومطة ©» 
ومقدم الميوش على حصارها المسن بن ممار وابن أخي المسن بن 
على فأحاط الروم بهم . وخرج أهل البلد اليهم » وعظم الام على 
المسامين فاستاتوا » وحملوا على الروم وعقزوا فرس قائدهم منويل 
فسقط عن فرسه » وقتل جاعة هن البطارقة معه . وانهزم الروم 
وتتبعهم السامون بالقعل » وامعلأت أرشديي من الغنائم والاسرى 
والسبي ٠‏ 

م فتحوا رمطة عَنُوة وغنموا ما فيها » وركب فل الروم 
من صقلية وجزيرة رفق في الاسطول اجين بأتفسهم فاتبعهم الآمير 
امد في المراكب فحرقوا مرا كبهم » وقتل كثير منهم » وتعرف 
هذه الوقعة بوقعة المجهاز » وكانت سنة أربع وخمسين وأسر فيها 
الف من عظائهم > وماثة بطريق . وجاءت الغناتم والاسارى الى 
مدينة بايرم حاضرة صقلية » وخرج الحسن للقائهم فاصابته الى 
من الفرح قات > وحزن الئاس عليه وولي ابنه امد باتفاق أهل 
صقلية بعد ان ولى المر عليهم يعيش مولى المسن فلم ينتهض 
بالامى ووقعت الفعنة بين كتامة والقبائل » وعجز عن تسكينها. 
وبلغ الخبر الى المعز فولى عليها أبا القاسم علي بن الحسن نيابة 


8 
عن أخيه أمد . 
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ثم توفي أحمد بطرابلس سنة تسع وخمسين > واستبد بالامارة 
اخوه ابو القاسم علي »> وكان مدلا محبأ ٠‏ وسار اليه سنة احدى 
وسبعين ملك الفرنج في جموع عظيمة » وحصر قلمة رمطة وملكهاء 
وأصاب سرايا المسلنين . وسار الامير ابو القاسم في المساكر من 
بليرم بريدهم > فلا قاربهم خام عن اللقاء ورجع > وكان الفرنج 
في الاسطول يعاينونه فمثوا بذلك للملك بردويل فسار في 
انباعه » وادركه فاقتعلوا » وقتل أو القاسم في الحرب . وأهم 
المسلمين أمرهم فاستاتوا » وقاتلوا الفرنح فهزموهم أقبح هزية . 
ونا ترفؤيل آل امه ترامية © ور كت البكين الى ووزمة + ازول 
السلمون عليهم بعد الامير أبي القاسم ابنه جابر فرحل بالمسلمين 
لوقه نانها 0 و يعرج على الغنائم ٠‏ وكانت ولاية الآامير أب 
القاسم اثنتي وك جنة ونسها أوذو عاذ ا دلا نين لسر 

ولا ولي ابن مه جعفر بن مد بن علي بن أني الحمسن > وكان 
من وزراء العزيز وندمائه اسعقامت الامور » وحسنت الاحوال. 
وكان يحب أهل العل ويجزل الحبات لمم . وتوفي سنة حمس و سبعين > 
وو “أخوه عبد الله فاتبع سيرة أخيه إلى أن توفي سنة دسع 
وسبعين »> وولي ابته ثقة الدولة أبو الفتوح يوسف بن عبد الله بن 
عمد بن علي بن أبي المسن > فأنى يجلائله وفضائله من كان قبله 
منهم الى أن أصابه الفاليح » وعطل نصفه الايسر سحة كان وثانين ٠‏ 
وولي ابنه تاج الدولة جعفر بن ثقة الدولة بوسف فضبط الامور > 
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وقام بأحسن قيام > وخالف عليه أخوه علي سنة خحس وأربماثة 
مع البربر والعبيد » فزحف اليه جعفر فظفر به وقتله » ونفى 
البربر والعبيد » واستقامت أحواله. ثم انقلبت حاله واختلت على 
يد كاتبه ووزيره حسن بن همد الباغاني فثار عليه الناس يسبها » 
وجاًا حول القصر » وأخرج اليهم أبو الفعوح في مِحَقّة فتلطف 
إلناس »> وسلم اليهم الباغاني فقتلوه » وقتلوا حافده أبا رافع > 
وخلع ابنه ابن جعفر » ورحل الي مصر »>2 وللى ابنه ابن جعفر 
سنة عشرة ولقبه بأسد الدولة بن تاج الدولة ٠‏ ويعرف بالأكحل 
فسكن الاضطراب واستقامت الاحوال » وفوّض الامور الى 
ابنه ابل سر »وحمل عقبالية الأموو مدة فاناء: دفر 
السيرة » وتحامل على صقلية ومال الى أهل افريقية. وضج الناس 
وشكوا أمرهم الى المعز صاحب القيروان » وأظهروا دعوته فبعث 
الاسطول فيه ثاثائة فارس مع واديه عبدالله وأيوب » واجتمع 
أهل صقلّة وحصروا أمير هم الأكحل » وقشل وحمل رأسه الى 
الممزّ سنة سبع عشرة وأربماية . ثم ندم أهل صقلية على ما فعاوه 
وثاروا بأهل افريقية » وقتاوا منهم نحواً من ثلئائة وأخرجوهم » 
وولوا الصمصام أخا الاكحل فاضطريت الامور » وغلب السفلة 
على الاشراف . ثم سار أهل بليرم على الصمصام وأخرجوه » 
وقدموا عليهم ابن الثمئة من رؤس الاجناد » وتلقب القادر الله 
واستبد بمازر ابنه عبدالله قبل الصمصام » وغلب ابن الثمنة على 
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ان الاكحل فقمعله واستقل ملك المزيرة » الى أن أخذت من 
بده + فلا استّد ان الشمنة بصقلبة روج ميمونة ينث اراس 
فتخيل له منها ثيء فستاها الم . ثم تلافاها وأحضر الاطباء 
فانمشوها » وأفاقت فندم واعتذر فأظهرت له القبول . واستأذنته 
في زيارة أخيها بقصريانة » وأخبرت أخاها فحلف أن لا يردّها » 
ووقعتث الفعدة وحشد ابن الثمئة فهزمه ابن جراس فانتصر ابن 
الشمنة بالروم ٠‏ 

وجاء القمص وجاز ابن ينقر بن خبرة ومعه سبعة من اخوته» 
وججع من الافرنج » ووعدهم ملك صقلية فداخل في بيع مية . 
وقصد قصريانة وحكموا على مروا من المنازل » وخرج ابن 
جراس فهزمه ورجع الى افريقية حمر بن خلف بن مكي فتؤزل 
تون > وولي قضاءها . ول يزل الروم يملكونها حتى لم يبق الآ 
المعاقل ٠.‏ وخرح ابن اراس باهله ومالة هلحا شنة أربع وستين 
وأربمائة » وقلكها رجار كلها » وانقطعت كلة الاسلام منها > 
وددلة الكلبيين وهم عشرة» ومدتهم حمس ويسعون سنة. ومات 
رجار في قلعة مليطو من ارض قلورية سنة أربع وتسعين > وولي 
ابنه رجار الثاني وطالت أيامه . وله الف الشريف أبو عبد الله 
الادردسي كتاب نزهة المشارق في اسان الآفاق » وسماه قمبار 
رجار عاناً عليه معروفاً به في الشبرة » والله مقدر الليل والنهار . 
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الخبر عن جزيرة أقبيطش وما كان بها للمسلمين من 
الملك على يد بني البلوطي ألى أن استرجها العدي 

هذه المزيرة من جزر البحر الرومي ما بين صقليّة وقبيرص» 
في مقابلة الاسكندرية على يد الالية أهل الريض ٠.‏ وذلك أن 
أهل الريض التَرْبي ون 1 » وكان حلة متصلة دقصر المكم_ 
ان هشام فنقموا عليه » وثاروا به سنةاثنتين ومائتين تأوقع بهم 
الوقعة المشهورة » واستلحمهم وهدم ديارهم ومساجدهم » وأجلى 
الفل" منهم الى المُدْوَة » ونزلوا يفاس وغيرها . وغرّب آخرين الى 
الاسكندرية فنزلوا وافترقوا في جوانبها . وتلاحى رجل منهم مع 
جزار من سوقة الاسكندرية فتادوا بالثأر » واستلحيوا كيرا 
من أهل البلد وأخرجوا بقيتهم » وامعنعوا بها وولوا عليهم أبا 
حفص تمر إن شُعَيْب البلوطي ويعرف ,أن الفيض > من أهل قري 
مطروح » من حمل فحص البلوط اهاور لقرطية فقام برياستهم . 
وكان على مصر يومئذ عبد الله بن طاهر فزحف اليهم » وحصرهم 
الاسكندرية فاسعأمنوا له فأمنهم وبعثهم الى جزيرة افريطش 
فممروها وأميرهم أبو حفص الباوطي . وتداولها بنوه من بعده 
هذة عن ماثة زأزةة سنة »إلى أن -ملكها أذيانوسن بن قنطيطين 
ملك المسطْتطينية من يد فد العو عن قسني من اعقد ان فكة 
خس وثلثائة » واخرجوا المسامين منها » والله يعيد الكرة ويذهب 
آثار الكفرة > والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
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ر 


اضكإرالم 


أخبار اليمن والدول الاسلامية التي كانت فيه العباسبين 
والعبيديين وسائر ماك العرب وابتداء ذلك وتصاريفه على 
الجملة ثم تفصيل ذلك على مدنه وممالكه واحدة بعد واحدةٌ 


قد كنا قدمنا في أخبار السير النبوية كيف صار اليمن في 
ملكة الاسلام بدخول عامله في الدعوة الاسلامية » وهو باذان 
عامل كسرى » وأسل معه أهل اليمن . وأتمه الثنبي صلى الله 
عليه وسل على جميع مخاليفها » وكان منزله صنماء كرسي التبايعة. 
ولا مات بعد حجة الوداع قسم الني صلى الله عليه وسل اليمن 
على مال من قبله » وجعل صنعاء لابنه شهربان بن باذان. وذكرن 
خبر الأسود المي » وكيف أخرج عمال الني" صلى الله عليه 
دسل من اليمن » وزحف الى صنعاء فلكها . وقعل شهربان بن 
باذان > وتزوج امرأته واستولى على اكثر اليمن » وارتدٌ أكثر 
أهله ٠‏ و كتب الني صلى لله عليه وسلم الى أصحابة وعماله » والى 
من ثبت على اسلامه فداخلوا زوجة شهربان بن باذان التي تزوجها 
في أمره » على يد ابن مها فيروز . وتولى كبر ذلك قيس بن عبد 
ينوث المرادي فبته هو وفيروز وذاذويه باذن زوجعه فقعلوه . 


ورجع عمال الني صلى الله عليه دسل الي أعمالهم » وذلك قبيل الوفاة. 
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واستّد قلس بصنعاء > وجمع الئل اف حوئة الأسوّه فولى 
أبو بكر على اليمن فيروز فيمن اليه من الابناء » وأمر الناس 
بطاعته فقاتل قس بن مكشوح وهزمه. ثم ولى ابو بكر المهاجر 
ابن ألي أميّة فقاتل أهل الردة باليمن » و كذلك عكرمة بن أني 
جهل > وأيره ان يبدأ بالمرتدة . ثم دعته عائشة فسار ممها وحضر 
حرب الجمل . وولي على اليمن عبيد الله بن عباس > ثم أخامعبد 
الله ٠‏ ثم ولى معاوية على صنعاء فيروز الديامي > ومات سنة ثلاث 
وخجمسين ٠‏ 

ثم جعل عبد الملك اليمن في ولاية المجاج لما بعثه هرب ان 
الزبير سنة اثنتين وسبعين . ولا جاءت دولة بني العباس ولى 
السفاح على اليمن حمه داود بن على حتى إذا توفي سنة ثلاث 
وثلاثين » ولى مكانه مد بن يزيد بن بيد الله بن عبد الملك عبد 
الدار ٠‏ ثم تعاقب الولاة على اليمن > وكانوا ينزلون صنعاء حتى 
انتهت الخلافة الي الأمون » وظهرت دعاة الطالبين بالنواحي > 
وبايع أبو السرايا من بني شيبان بالعراق لحمد بن ابراهيم طباطبا 
أبن اسمعيل بن ابراهيم أخو الهدي »> النفس الزكبة» مد بن عبد 
الله بن حسن . وكثر الحرج وفرق العمال في الهات > ثم قتل 
وبويع محمد بن جعفر الصادق بالمجاز ٠.‏ وظهر باليمن ابراهم بن 
595 الكاظم سنة مائعين » ولم يتم أمره » و كان يعرف بالهزار 
لسفكه الدماء . وبعث الأمون عساكره الى اليمن فدوخرا 
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نواحيه وحملوا كثيراً من وجوه الناس فاستقام أمر اليمن ك) 
نذكره ٠‏ 


دعوة زباد بالدعوة العباسبة 


ولا وفد وجوه أهل اليمن على المأمون » كان فيهم حمد زياد 
ولد عبد الله بن زياد بن أبي سفيان فاستمطف المأمون » وضمن له 
حياطة اليمن من المَلَوبِين فوصله » وولاه على اليمن > وقدمها 
سنة ثلاث ومائتين . وفتح تهامة اليمن > وهي البلد التي على 
ساحل البحر الثربى ٠‏ واخقط بها مديئة زبيد > ورلا وأصارها 
م لعلك المملكة . وولى على المبال مولام جمفراً » وفتح 
تهامة بعد حروب من العرب + واشترط على عرب تهامة أن لا 
يركبوا الخيل > واستولى على اليمن أجع . 

ودخلت في طاعته أجمال حضرموت والشَّحْر وديار كِنْدة » 
وصار في مرثبة التبابعة . وكان في صنعاء قاعدة اليمن بنو جعفر 
من مير بقيّة الملوك العبايمة » استبدوا بها مقيمين بالدعوة العبّاسيّة » 
وهم مع صنعاء سحان ونجران وجرش . وكان أخوهم اسع 3 
يعفر » ثم أخوه قد دخلوا في طاعة ابن زياد » وولي بعده ابه 
براهيم ثم ابنه زياد بن ابراهيم > ثم أخوه أبو الجش اسحق بن 
ابراهيم ٠.‏ وطالت مدته الى ان سيرد وبلغ الهانين . وقال عمارة : 
ملك ثانين سنة باليمن وحضرموت وال+زائر البحرية ٠.‏ ولما بلغه 
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قتل المتوكل وخلع المستعين » واستبداد الموالي على الحلفاء مع 
ادتفاع اليمن ركب بالمظلة شأن سلاطين العجم المستبدين . 

وفي أيامه خرج باليمن يجبي بن الحسين بن القاسم الرسي بن 
ابراهيم بن طباطبا بدعوة الزيدية » جاء بها من السند » وحكان 
جده القاسم قد فر الي السند بعد خروج أخيه جمد مع أن السرايا » 
ومهلكه 5 مر فلحق القاسم بالسند > وأعقب بها الحسين ثم ابنه 
يحبى باليمن سنة كان ومانين » ونزل صعْدَة وأظبر دعوة الإيدية » 
وزحف الي صنعاء فلكها من يد أسعد بن يعفر » ثم استردها منه 
بنو أسعد > ورجع الى صعدة . وكان شيعته يسموته الامام » 
وعقبه الآن بها . وقد تقدم خبرهم . 

وني ايام ألي الميش بن زياد أيضاً ظبرت دعوة العتديين 
باليمن فأقام بها مد بن الفطبل بعدن لاعة وجبال اليمن الى جبال 
المديحرة سنة أربعين وثلياثة . وبقي له باليمن من السرجة الى عدن 
عشرون مرحلة » ومن مخلافة الى صنماء حمس براحل . ولا غلبه 
محمد بن الفضل بهذه الدعوة امتنع اكات لاقي عليه ؛ مثل 
بني أسعد بن يعفر بصنماء » وسليان بن طرف يعثْر» والامام 
الي بصعدة فسلك ممهم طريق الادنة . ثم هلك أبو اليش سنة 
احدى وسبعين وثلثانة بعد ان السعت جبايته وعظم ملكه . 

قال اسيك زات مبلغ جبايته وهو الك ال مكررة 
مرتين > وثلثاثة ألفف وسعة وسدون ألا من الدناثير العشرية ما 
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عدا ضرايبه على مراكب السئد » وعلى العنير الواصل يباب 
المندب وعدن ابين » وعلى مغائص اللؤلؤ » وعلى جزيرة دهلك » 
ومن بعضها وصائف . وخكانت ملوك الميشة من وراء البحر 
يبادوته ويخطبون مواصلته . ولا مات خلف هذ صغيراً امه 
عبد الله » وقيل ابراهيم وقيل زياد » وكفلته اخته وهمولاه رشيد 
المشي > واستبد عليهم الى ان القرضت دولتهم سنة سبع واربعاثة . 
ثم هلك هذا الطفل فولوا طفلا آخر من بني زياد أصغر منه. 
وقال ابن سعيد : لم يعرف سمارة اسمه لتوالي الحجبة عليه » ويعني 
جمارة مؤرخ اليمن » وقيل هذا الطفل الآخير اسمه ابراهيم » 
وكفلته جمته ومرجان من موالي المسن بن سلامة . 

واستبد بأمرهم ودولتهم » وكان له موليان اسم احدها قيس > 
والآخر نجاح فجمل الطفل المملك في كفالته » وأنزله معه بزبيد. 
وولى نجاحاً على سائر الاعمال خارج زبيد > ومنها الكرارة واللجم ٠‏ 
وكان يؤثر قيسأ على نجاح > ووقع بينها تناف » ورفع لقيس ان 
حمة الطفل قيل الى نجاح وتكاتبه دونه فقبض عليها باذن مولاه 
مرجان »> ودفنها حيةٌ واستبد وركب بالمظلة » وضرب السكة . 
وانتقض جاح لذلك فرحف في العساكر > وبرز قيس للقاثه 
فكانت بينبها حروب ووقائع > انمهزم قس في آخرها » وقعل في 
خسة آلاف من عسكره. وملك نجاح زبيد سنة عشر وأربماثة. 
ودفن قيساً ومولاه مرجاناً مكان الطفل والعمة» واستبدٌ وضرب 
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السكة باسمه . وكاتب ديوان الحلافة ببغداد فعقد له على اليمن . 
وم يول مالكا لتهامة قاهراً لاهل المبال » وانتزع المبال كلها 
من مولاه المسن بن سلامة . ولم تزل الملوك تتفي صولته الى 
أن قتله علي الصليحي القائم بدعوة العبَيْدِبِين على يد جارية بعث 
بها اليه سنة اثنتين وحجسين وأربعماثة فقام بالامر بعده يزبيد مولاه 
كللان . ثم استولى الصليحي على زبيد وملكها من يده 
50 


الخبر عن بني الصليدي القائمين بدعوة العبيديين باليمن 


كان القاضي مد بن علي الحمداني ثم الصليحي رئيس حران 
من بلاد همذان » وينتسب في بني يام » ونشأ له ولد اسمه على > 
وكان صاحب الدعوة يومئذ عامر بن عبد الله الزوابي ال 
زواية من قرى حران »> ويقال انه كان عنده كتاب المفر من 
ذخائر أبيهم بزجمهم فزجموا ان علي ابن القاضي مد مذكور فبه 
فقرأ على علي عامل الداعي > وأخذ عنه . ولا تونم فيه الأهلية 
أراه مكان اسمه في المفر وأوصافه . وقال لابيه القاضى احتفظ 
بابنك فيملك جيع اليمن . ونشأ فقيهاً صا » وجعل يج بالناس 
على طريق الطائف والسروات جمس عشرة سنة فطار ذكرء » 
وعظمت شهرته » وألقى على ألسنة الناس انه سلطان اليمن . 
ومات الداعي عامر الزوابي فأوصى له بكعبه » وعبد اليه بالدعوة. 
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ثم حج بالناس سنة كان وعشرين وأربعاثة على عادته » واجتمع 
يجماعة من قومه همدان كانوا معه فدعاهم الى النصرة والقيام معه 
فأجابوه وبايعوه » وكانوا ستين رجلا من رجالات قوممم فاما 
عادوا قام في مسار وهو حصن بذروة جبل جام » وحصن ذلك 
المسن »© ولم يزل افرط ا 

وكتب الى المستتصر صاحب مصر يسأله الاذن في اظهار 
الدعوة فأذن له » وأظهرها وملك اليمن كله. ول صنماء واخعط 
بها القصور » وأسكن عنده ماوك اليمن الذين غلب عليهم » 
وهزم بني طرف ملوك عير وتهامة » وأجمل الملة في قعل نجاح 
مولى بني زياد ملك زبيد » حتى تم له ذلك على يد جارية أهداها 
الله ما ذحكرنه سنة اثثتين وخحسين . ثم سار الى مكة بأر 
المستتصر صاحب مصر ليمحو منها الدعوة العبّاييّة والامارة 
سني . واستخلف على صنماء ابنه الكرّم أجمد » وجل معه 
زوجعه أسماء بنت شهاب »© قد سباها سعيد ين تجاح ليلة البيات 
فضت :الى ائنها "التكرم: اميق ند اند الأ حول قاور كي 
قبل ان أضع > وإلّا فهو العار الذي لا بمحوه الدهر فسار المكرّم 
من صنعاء سنة مس وسبعين في ثلاثة آلاف »2 ولقي المبشة في 
عشرين ألفاً فهزممم . ولمق سميد بن ناح مجزيرة دهلك ٠.‏ ودخل 
المكرم الى آمه و هي جالسة بالطاقف الذي عنده رأس الصليحي 
وأخيه فأنزلما ودفتها ورفع السيف »© د لشفا فك بن شهاب 
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على أمال تهامة ما كان » وأنزله بِرْيْيْد منها » وارتحل بامه الى 
صنعاء كانت تدر لك 

ثم جع أسعد بن شهاب أموال تهامة » وبعث بها مع وزيره 
أحد بن سال ففرقتها أسماء على وفود العرب . ثم ملكت أسماء 
سنة سبع وسبعين » وخرجت زبيد من يد المكرم » واستردها 
سعيد بن ماح سنة تسع وسبعين . ثم انتقل المكرم الى ذي 
جِيْلة سنة ثإنين > وولى على صنعاء عمران بن الفضل الحمداني 
فاستبد بها » وتوارثها عقبه » وتسمى ابنه أحمد باسم السلطان 
واشتهر به » وبعده ابنه حاتم بن أجمد » وليس بعده بصنعاء من 
له ذكر حتى ملكها بنو سليان لما غلبهم الهواشم على مكة م 
مر في أخبارهم . 

ولا انتقل المكرّم الى ذي جبّلة وهي مدينة اختطها عبدالله 
ابن محمد الصبليحي سنة ثان وخمسين وأربعاثة » وكان انتقاله 
بإشارة زوجه سيدة بنت أحمد التي صار اليها تديير ملكه بعد أمه 
اسماء فنزلها » وبنى فيها دار الع » وتحيّل على قتل سعيد بن 
نجاح فتم له كا نذكر في أخبار ابن نجاح . و كان مشغولا بلذاته 
حجوياً يزوجته ٠‏ ولا حضرته الوفاة سنة أربع وثمانين عهد الى 
ابن مه المنصور بن أحمد المظُفْر بن على الصليحي صاحب معقل 
أشبّح » وأقام بعقله وسيدة بنت أحمد بذي جبة » وخطبها 
المنصور سبا وامعنمت منه فحاصرها بذي جبلة © وجاءها أخوها 
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لأتها سليان بن عامر وأخيرها ان المستنصر زوجك منه > وأبلئها 
أمره بذلك » وتلا عليها : ٠‏ وما حكان اؤون ولا مومتق إذ 
تَفى الله ورسولة أمرا أن تكون لهم له من أمرهم » وان 
أمير الؤمنين زوجك من الداعي النسون أنسب مانن اعد 
ابن الظفر » على مائة .ألف دينار » وخحسين ألفاً من أصناف التحف 
واللطائف فاتعقد البكاح » وسار اليها من معقل أشيح الى ذي 
جبلة . ودخل اليها بدار العز» ويقال انها شببت مجادية من جواديها 
قحك فل راد لبا نوو انه الطرف اليها حتتى اصبح 
فرجع الى معقله ٠.‏ وأقامت هي بذي جبلة » وكان المتولي عليها 
لمفضّل بن أل البركات من بنى نام رهط السليْحي > واستدعى 
عشيرته جنيا . وأنزهم عندم بذي جَبْلة فجكان بسطو بم 
وكانت سيدة تأقي التفْكْر في الصيف »© ويه ذخائرها وخزائنها 
فاذا جاء الشعاء رجعت الى ذي جبلة .ثم انفرد الْتَضّْل لقعال نجاح» 
فر ف حصن التمكر فقيها يلنب بابل » مع جماعة من الفقهاء 
أحدهم أبداهيم بن زيد بن تمر عحمارة الشاعر فبايعوا ابل »“ على 
ان بمحو الدعوة الاإماميّة قرجع المفضل من طريقه » وحاصرهم» 
وجاءت خولان لنصرتهم > وضايقهم المفضل > وهلك في حصارهم 
سنة أربع وححسمائة © فجا جاءت بعده اطرة ة سيدة وألزلتهم على عهد 
فنزلوا » ووفت لحم به وكنفات عتب المفضل وولده » وصار 
معقل التمكر في يد عئْران بن الذدٌ الحولاني » وأخيه سلبان ٠‏ 
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واستولى عحمران على المرة سيدة مكان المفضل . ولا ماتت 
استبد عمران وأخوه بحصن التمكر > واستولي منصور بن المفضل 
ابن أني البركات على ذي جبلة » حتى باعه من الداعي الذريعي 
ماعب عدن 8 يأف واعتصم معقل أشي الذي كان للداعي 
التسون نناءن انعد ذلك ان لصون توق عة نت وثبانين 
وأردمائة » واختلف أولاده من بعده. وغلب ابنه علي منبم على 
الممقل » وكان ينازع المفضل بن أن البركات > والحرة سيدة 2 
وأعياها أمره فتحيّل المفضل سم أودعه سفرجلا اهداه اليه فات 
منه » واستولي بنو أبي البرحكات على بني الظفر في أشيح 
وحصونه . ثم باع حصن ذي جبلة من الداعي الزريعي صاحب 
عدن عائة ألف ديار . وم يزل يديع مماقلة حصنا حصنا حتى لم 
ببق له غير معقل تمز » اخذه منه على بن مهدي بعد ان ملك 
ثانين سنة © وبلغ من العمر ماثة سنة » والله سبحائه وتعالىي 
أعلم بالصواب ٠‏ 


الخبر عن دولة بني نجاح بزبيد موالي بني زباد 
ومبأدى: أمورم وتصاريف أحوالفم 


ولا اسثولي الصلَبحي على زبيد من يد هلان » بعد ان 
اهلكه بالم على يد المارية التي بعثها اليه سنة اثنتين وخسين 
وأرسمائة ىا مس . وكان لنجاح ثلاثة من الولد ممارك وسعيد 
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وَجِيّاشُ : فقتل معارك نفسه > ولحق سعيد وجياش حزيرة دهلك 
وأقاما هنالك يتعامان القرآن والآداب . ثم رجع سعيد الى زبيد 
مُناضباً لاخيه جياش © واختفى بها في نفق احتفره تحت الارض 
ثم استقدم أخاه جياشاً فقدم وأقاما هنالك في الاخعفاء ثم ان 
المنقّصر المبَيْدِي الخليفة بمصر > قطع دعوته بمحكة مد بن جعفر 
أميرها من الحؤاثم فحححب الى الصليحي يأبره بقتاله » وجله 
على إقامة الدعوة المَلّويَة بمكة فسار على الصليجي لذلك من 
سيناة © أوعاي سعيدا و الوه من الاختفاء » وبلغ خيرهم الصليحي 
فبعثك عسكراً نحواً من خمسة آلاف فارس » وأمرهم بقتلها . 
وقد كان سعيد وجياش خالفا العسكر » وسارا في اتباع الصليحي 
وهو في عساحكره فبيتوه في اللجم ؟ وهو متوجه الى يك 
فانتقض عسكره وقتل. وتولى قتله جياش بيده سنة ثلاث 
وسبعين ٠‏ 

ثم قتل عبد الله الصليحي أخا علي في ماثة وسبعين, من بني 
السليحي » وأسر زوجعه أسماء بنت حمه شهاب في ماثة وخحس 
وثلاثين من ملوك القحطانيين الذين غلبوا باليمن ٠.‏ وبعث الى 
المسكر الذين ساروا لقعل سعيد وجياش فأمنهم واستخدممم » 
ورحل الى زبيد » وعليها أسعد بن شهاب أخو زوجة الصليحي © 
قفر أسعد الى صنماء » ودخل سعيد الى زبيد © وؤاساء زوجة 
الصليحي امامه في هودج > ورأس الصليحي وأخيه عند هودجها. 
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وأنزلها بدارها وتصب الرأسين قبالة طاقها في الدار . وامعلات 
القلوب فكشوف ا » وتلقب نصير الدولة » وتغلب ولاة اللسسواة 
على ما بأيديهم . ودس المكرّم بن الصليحي بن سعيد بن نجاح 
بصنعاء على لسان بعض أهل الثخور » وضمن له الظفر فجاء سعيد 
لذلك في عشرين ألفاً من الليَمّة . وسار اليه المكرم من صنعاء » 
وهزمة وحال بينه وبين زبيد فهرب الى جزيرة دهلك » ودخل 
اممكرم زبيد » ؤجاء الى أمه وهي جالسة بالطاق > وعندها رأس 
الصليحي واخيه فأنزلما ودفنها ٠.‏ وولى على زبيد خاله أسعد سنة 
سبع ولسعين . 

وكتب ال مكَرم المقية الل بن بكر ماده فين الشعر 
بأن بغري سعيداً بالمكرم » وانتزاع ذي جبلة من يده لاشتفاله 
بلدّاته » واستيلاء زوجه سيدة بنت أحد عليه. وانه يلخ فعمت 
الميلة فسار سعيد في ثلاثين ألفا من الحيشة » وأ كن له المكرم 
تحت حصن الشعر فثاروا به هنالك . واهزمت عساكره وفتل 
واضسة را ثنة عمد الفلاق الذي كاطا ا فها راس المايعن بزب 
واستولي عليها المكرم > وانقطع منها مللك المشة. وهرب جياش 
ومعه وزير أخيه خلف بن أب الظاهر المرواني » ودخلا عدن 
معنكرين . ثم تا بالهند وأقاما بها سعة اشبر » ولقيا هنالك 
كاهنا جاء من سمرقتد فيشرها بما يكون لما فرجما الى اليمن »> 
وتقدم خلف الوزير الى زييد » وأشاع موت جيّاش © واستأمن 
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لنفسه » ولق جياش فاقاما هنالك مختفيين وعلى ريد يومئذ 
أسمد بن شهاب خال المكرم ومعه عل بن القم وزير المكرم »> 
وكان حنقا على المكرم ودولته فداخله الوزير خلف © ولاعب 
ابنه الحسين الشطرنيم . ثم انتقل الى ملاعبة أبيه فاغتبط به » 
وأطلعه على رأيه في الدولة وكان يتشيع لآل ناح . 

وانعمى بعض الايام » وهو يلاعب فسمعه علي بن القم » 
واستكشف أمره فتكشف له القناع واستحلفه » وجياش أثناء ذلك 
يجمع أشياعه من الميشة > وينفق فيهم الاموال » حعى اجتمع 
له خمسة آلاف فثار بهم في زبيد سنة اثنعين ومانين ونزل دار 
الامارة ومن على اسعد بن شهاب وأطلقه لزامانة كانت به » 
وبقي ملكا على زبيد يخطب للمباسيّين © والصّلْحيُون يخطبون 
لسَيْدِيين والمكرم يبعث العرب للغارة على زبيد كل حين > . الى 
آن هلك جياش على راس الائة الخامسة » و كانت كنعه ان 
القطاي . و كان موصوفا بالمدل . وولي: بعده ابنه الفاتك صب 
/ يحم »“ ودبروا ملكه ٠.‏ وجاء عمه ابراهيم لقعاله وبرزوا له فثار 
عبد الواحد بالبلدر » وبعث منصور الى الفضل بن أل البركات 
صاحب التمكر فجاء لنصره مضمراً به » ثم يلغه انتقاض أهل 
التعكر عليه فرجع ولم يل منصور في ملكه بزبيد الى ان وزد 
له ابو منصور عبيدالله فقتله مسموما سنة سبع عشرة وحمسمائة. 

ونصب فاتكا ابنه طفلا صغيراً . واستبد عليه» وقام بضبط 
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الملك > وهان عليه التمرّض لآ ل نجاح حتعى هربت منه أم فاتك 
هذا » وسكنت خارج المدينة » وكان قرماً شجاعاً » وله وقائع 
مع الاعداء ٠.‏ وحاربه ابن نجيب داعي التَلوية فامتشع عليه » 
وهو الذي شِيّد المدارس للفقهاء بزبيد » واعتنى بالحاج ا 
راود مفارك بنت جياش > ولم جد بدا من اسعافه فامكتنعه © 
حتى اذا قفضى وطره مسحت ذكره بمنديل مسموم فثثر جه . 
وذلك سنة أربع وعشرين وخسمائة . 

وقام بأمر فاتك دعده زريق من هموالي نجاح د قال قار 
كان شجاعاً فاتكاً قرماً » وكان من موالي أم فاتك المخحصين بها. 
قال عمارة : وفي سنة احدى وثلاثين وخجمياثة توفي فاتك بن 
المنصور > وولي بعدله ان عمه وسميه فاتك بن حمد بن فاتك » 
وسرور قائم بوزارته » وتددير دولته » ومحاربة اعدائه . وكان 
يلارم المسجد الى ان دس عليه علي بن مهدي الخارجي من قتله 
في المسجد » وهو يصلّي العصر يوم الممة ثأني عشر صفر سنة 
احدى وخمسين. وثار السلطان بالقاتل فقتل جاعة من أهل المسحد» 
ثم قعل واضطرب موالي نحاح الدولة » وثار عليهم ابن مهدي 
الخارجي > وحادبهم عراراً » وحاصرهم طويلا . واستعانوا بالشريف 
المنصور احمد بن حمزرة السايماني » وكان يلك مده فاغاثهم على 
ان يملكوه ويتعلوا سيدهم فاتك بن مد فقعاوه سنة ثلاث وحمسين 


5 


وملكوا عليهم الشريف أحمد فعجز عن مقاومة ابن مهدي »> وفر 
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تحت الليل > وملكها على بن عهدي سنة أربع وجمسين » وانقرض 
أمر آل نجاح > والملك لله . 


الخبر عن دولة بني الإريع بعدن من دعاة 
العبيديين باليين وأولية أمرهم ومصايرهم 


وعدن هذه من أمنع مدائن اليمن > وهي على 18 العر 
المندي . وما زالت بلد تجارة من عهد التبا بع » واكثر بنائهم 
بالأخسّاص » واذلك يطرتها تجار المرير كثيرً . وكانت صدر الاسلام 
دار ملك لبني معن > ينتسبون الى معن بن زائدة » وملحكوها 
من أيام المأمون » وامتنعوا على بني زياد » وقنموا منهم بالخطبة 
والسكّة. ونا استولى الداعي علي بن ممد الصليحي رعى لمهم ذمام 
الكردة رار طني طرينة بط را 6 اريم وليه عد 
المكرم » وولى عليها بني الحكرم من عصيرة سيم إن يام من 
همذان » وكانوا أقرب عشائره اليه فأقامت في ولايتهم زمناً . ثم 
حدثت بينهم الفتنة » وانقسموا الى فئتين بني مسعود بن المكرم 
وبني الزريع بن العباس بن المكرّم . وغغلب بنو الزريع بعد حروب 

قال ابن سعيد : وأول مذكور منهم الداعي بن ألي السعود 
ابن الزريع > أول من اجتمع له الملك بعد يني الصليحي © وورثه 
عله بنوه » وحاربه ابن حمه علي بن أل الغارات بن مسعود ن 
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المكرم صاحب الزعازع فاستولي على عدن من يده » بعد مقاساة 
ونفقات في الاعراب . ومات بعد فتيحها شبعة أشهر_سدة ثلارق 
وثلاثين وحجماثة . وولىي ابنه الأغر ».وين مقكا فين الدمارة 
المعقل الذي لا يرام . وامعنع عليه بمده ابن بلال بن الزريع من 
مواليه » وخشي مد إن سبا على نفسه ففرٌ الى منصور بن المفضّل 
من ملوك المبال الصَليْحّين بذي جبلة . 

ثم مات الأَعَرَ قريباً فبعث لال عن ممد بن سبا فوصل الى 
عدن > وكان التقليد جاء من مصر باسم الأ قت تناه 
عمد بن سبا » وكان في نعوته الداعي المعظّم الموج المكنى بسيف 
أمير المؤمنين فوقمت كها عليها » وزوّجه بلال بنته ومكنه من 
الاموال التي كانت في خزائنه . ثم مات بلال عن مال عظم » 
وورثه محمد بن سبا وأنفقه في سبيل الكرم وامروءات . واشترى 
حصن ذي جبْلة من منصور بن المفضّل بن أي البركات كا 
ذكرناه. واستولى عليه وهو دار ماك المبايحيين » وتزوج سيدة 
بنت عبد الله الصليحي ٠.‏ ونوفي سنة ثمان وأربعين . وولي ابنه 
عمران بن ممد بن سبا ٠‏ وحكان ياسر بن بلال يدير دولته . 
وثوفي سنة ستين وحممائة » وترك ولدين صغيرين وها مد وأبو 
اللسعرد فس رامن ين :زلذال 3 الضتر #عو فك لأساو كات 
ياسر محمد حكثير العطية للشعراء . وممّنَ وقد عليه ومدحه ابن 
قلاقس شاعر الاسكندرية » ومن قصائدم في مدحه : 
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سافر اذا حاولت قدراً سر الحلال فصار بدراً 
وهو آخر ملوك الزريعيين . ولما دخل سيف الدوله أخو صلاح 
الدين الى اليمن سنة ست وسعين وستائة » واستولى عليها جاء 
الى عدن فلكها » وقبض على ياسر بن يلال »© وانقطعت دولةبني 
زديع . وصار اليّمْن لاممز » وفيه ولاتهم بنو أبوب م نذكر في 
أخبارهم . وكانتمدينة المديدة قرب عدن اختطها ملوك الزريعيين 
فاما جاء.ت دولة بني ايوب تركوها ونؤلوا تمعز من الال كما 


قاد كرف 
أخبار ابن مهدي الخارجي وبنيه وذكر دولتهم باليمن وبدايتها وانقراضها 


هذا الرجل من أهل المثر من سواحل ربيد » وهو علي (ن 
مبدي المميري . كان أبوه مهدي معرودفاً بالصلاح والدين . ونشأ 
ابنه على طريقته فاعتزل ونسك . ثم حجج ولقي عاماء العراق وأخذ 
الوعظ من وعاظهم ؟ وعاد الى اليمن > واعتزل ولزم الوعظ . 
و كان حافظاً فسيحاً » ويخير بحوادث أحواله فيصدق فال اليه 
الناس > واغتبطوا به » وصار يتردد للحجج سنة احدى وسعين » 
ويعظ الناس في البوادي ٠‏ فاذا حضر الموسم ركب على نجيب له 
ووعظ الناس . ولا استولت ام فاتك على بنى جيّاش أيام ابنها 
فاتك بق مسو حيلف ,ليد السك 6و اقيض له واتراعة 
| وأضيانة خرجهم فحسنت أحوالهم © وأثروا وركبوا الخيول 
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وكان يقول في وعظه : د الوقت > يشير الى وقت ظبوره ٠‏ 
واشتهر ذلك عنه » وكانت ام فاتك تصل أهل الدولة عنه فاما 
مانت سنة خمس وأريبعين جاءه أهل المبال وحالفوه على النصرة. 
وخرح من تهامة سنة مان وثلاثين » وقصد الكودا فاءهزم وعاد 
الي المبال »> وأقام الى سنة احدى وأربعين . م اعادته الله أم 
فاتك الى وطنه > وماتنتت سنة حمس وأربعين فخرج الى هوازن» 
ونزل ببطن منهم يقال له حيوان في حصن لسمى الشَّرف» و 
حصن صعب لس يِرْتَقّى على مسيرة يوم من سفح المبل © في 
طريقه أوعادٌ في واد ضيّن عقبة كؤد. وأصحابه سماهم الانصار» 
وسمى كل من صعد معه من تهامة الهاجرين ٠‏ 

وأ للأنصار رجلا اسمه سبا © وللهاجرين آخر اسمة شيخ 
الاسلام » واسمه النوبة . واحتجب عمن سواها . وجعل بشن 
الغارات على أرض تبامة » وأعانه على ذلك خراب النواحي بزبيد 
فاخرب سابلتها ونواحيها »© وانتهى الى حصن الدائر على نصف 
مرحلة من زبيد وأعمل ايليل في قعل مسرور مدبر الدولة فقعل 
كا مرّ وأقام يخيف زييد بالزحوف ٠‏ قال عارة : زاحفها سبعين 
زحناً » وحاصرها طويلا » واستمدٌ الشريف أحمد بن حمزة السَلمان 
صاحب صِمُدَّة فامدهم وشرط عليهم قتل سيدهم فاتك فقعلوه سنة 
ثلاث وحمسين ٠.‏ وملك عليهم الشريف »“ ثم عجز وهرب عنهم ٠‏ 

واستولى علي بن مدي عليها في رجب سنة أربع وخمسين » 
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ومات لثلاثة اشهر من ولايعه. وكان يطب له بالامام المهدي أمير 
المؤمنين ٠.‏ ؤقامع الكفرة والملحدين » وكان على رأي الخوارج 
يتبرأ من علي وعنان ويكفر بالذنوب > وله قواعد وقوامس في 
مذهبه يطول ذكرها . وكان يقعل على شرب الجر . قال مارة : 
كان يقعل من خالفه من أهل القبلة » ويبيح أساءهم وأولادهي » 
و كانوا يعتقدون فيه العصمة » و كانت أموالحهم تحت يده ينفتبا 
طانبو :اق" لقن نو لاأجتكزق سنالا زلا حرم زولا ملاع : 
وحكان يقل المنهزم من أصحابه » ويقعل الزاني وشارب الثر 
وسامع الثناء » ويقعل من تأخر عن صلاة الجاعة » ومن تأخر 
عن وعظه يوم الاثنين والخيس . وكان حتنياً في الفروع ٠.‏ ولا 
توفي نولي بعده ابنه عبد الني » وخرج من زبيد > واستولى على 
السمق أججم > وبه يوملذ خمس وعشرون دولة فاستولي على جميعها 
وم يبق له سوى عدن ففرض عليها المزية . 

ولا دغل شمس الدولة تورشاه بن أيوب أخو صلاح الدين 
سنة ست وستين ومسمائة » واسحولى على الدولة التي كان تاليمن 
فقبض على عبد الني واممحه » وأغة مه أموالا عظينةة وحمله 
الى عدن فاستولى عليها . ثم تل زبيد واتخذها كريس ملحكه . 
ثم اسعوخها » وسار في المبال » ومعه الاطباء يتخير مكاناً صحيح 
الهواء ليتخذ فيه سكناه فوقع اختيارهم على مكان تمر فاختط 
به المدينة ونرلما. وبقيت كرسياً لملكه وبنيه ومواليهم بني رسوك 
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كا نذكر في أخبارهم . وبانةراض دولة بني اهدي انقرض ملك 

العرب من اليمن وصار للثْ ومواليهم . 
7 ور 

ايت || من 

ولنذكر الان طرفاً من الكلام على تواعد اليمن ومدنه 

واحدة واحدة كا اشار اليه ابن سعيد : 
اليمن : من جزيرة العرب يشتمل على كراسي سبعة لاملك 
تهامة والمبال؛ وفي تبهامة مملكعان : مملكة زبيد ومملكة عدن. 
ومعنى تهامة ما اتخفض من بلاد اليمن مع ساحل البحر من 
الرك هق حهة المهاق» "إل احر اعزال "مكن ونان النض المندف:. 
قال ابن سعيد : وجزيرة العرب في الاقليم الاول» ويحيط بها 
البحر المندى من جنوبهاء وبحر السويس من غربها » وبحر فارس 
من شرقها. وكانت اليمن قدهأ للتبابعة» وهي اخصب من المجاز» 
وأكثر .اهلها القحطانية“وفيها من عرب واثل . وملكها لهذا المهد 
لبني سول موالي بني أبوب » ودار ملكهم تمعز » بعد ان نولوا 
الارة أولا : وبِصَّمْدَة من اليمن أقة الرَيدِيُة وبزييد وهي مملكة 
اليمن الها الحجاز» وجنوبها البحر الحندي» وغربها بحر السويس 
اختطها عمد بن زياد يام المأمون سنة اربع ومائتين » وهي مدينة 
مسورة تدخلها عين جارية» تحلها الملوك . وعليها غيطان يسكدوهها 
ايام الغلةء٠‏ وهحي الآن من ممالك بني رسول» وها كان ملك بني 
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زياد ومواليهم . ثم غلب عليها بنو الصلَيْحي وقد مر خبرهم. 
عبر وحلى والسرجة: من اعمال زبيد في ثمالهاء وتعرف بأعمال 
ابن طرّف» مسيرة سبعة ايام في يومين من السرجة الى حلى» ومكة 
انية ايام . وعثر هي منبر الملك وهي على البحر » وكان سليان 
ان طرف ممعنماً بها على الي الميش ابن زياد. وكان مبلغ ارتفاعه 
خححماثة الف ديئار. ثم دخل في طاعته وخطب له وحمل المال. ثم 
صارت هذه المملكة للسَأمَانيّين من بني المسن من امراء مكة » 
حين طردهم المواثم عن مكة. وكان غالب بس يحيى منهم يؤدي 
الأتاوة لصاحب زبيد» ويه اسعمان حمد مفلح الفائي عن سرور٠‏ 
هات مقا مقي بن حخرة قن بلي ٠‏ لا نلك لز ابي 
احد فنى. اشن من" ابنج 21 «ورديق إل "انراق فشاو لمات 
فتخلصه من الاسر . ورجع الى اليمن فقتل اخاه عيبى» وول 
مكانه المهجم من اعال زبيد على ثلاثة مراحل عليها » وعربها من 
العسيرة من حَكم وجثفّر قبيلتين منهم . ويجلب منها الانجبيل . 
السرير: آخر اعمال تهامة من اليمن » وهي على البحر دون 
سورء وبيوتها اخصاص > وملكها راجح بن قتادة سلطان مكة 
اعوام المسين وستائة. وله قلعة على نصف مرحلة منها . 
الزدائب: من الاعمال الثمالية من زبيد» وكانت لان طرف» 
واجتمع له فيها عشرون الفا من الميشة الذين ممه جيماً. وقال 
ابن سعيد : في اعمال زبيد والاعمال التي في الطريق الوسطلى بين 
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البحر والجبال . وهي في خط زبيد في ثماليها » وهي الادة الى 
فك قال عمارة: هي المادة السلطانة منها الى عر 28 دوثة. 
وكذلك الى الجبال . ويجتمع الطريقان الوسطلى والساحلية في 
السرير ويفترقان . 

عدن : من ممالك اليمن في جوف زبيد» وهي كرسي عملهاء 
وهي على ضَّْةِ البحر الحندي. وكانت بلد تجارة منذ ايام العبابعة» 
وبعدها عن خط الاسعواء ثلاث عشرة درجة» ولا تنبت زرعاً 
ولا شجراء ومعاشهم السمك» وهي ركاب المند من اليمن وأول 
ملكها لبني معن بن زائدة» استقاموا لبني زياد وأعطوهم الاثاوة. 
وما ملك الصْلَيحجّون أفُرهم الداعي. ثم اخرجهم ابنه احمد ا مكرم » 
وولاها بني المكرم من جشم بن يام رهطه بهمدان» وصفا الملك 
فيها لبني الزديع منهم» وقنع منهم بالاثاوة » حتى ملكها من 
ايديهم شمس الدولة بن ايوب ا تقدم . 

عدن أبين : من ببنات المدن وهي الي جهة الشّحرء 

الزعزاع : باودية ابن ايوب عدن» وكانت لبني مسعود بن 
المكرم المقارعين لبني الزديع . 

الموة : اختطها ملوك الزريعيين قرب عدن» ونزلما بنو ايوب 
ثم انعقاوا الى تمزء 

حصن ذي جِبّْلَة ؛ من حصون مخلاف جعفر» اختطه عبدالله 
الصليحي اخو الداعي سنة مان وحمسين واريعاثة » وانتقل اليه 
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ابنه المكرم من حصن صنعاء . وزوجه سيدة بنت احمد المستبدة 
عليه» وهي التي تحكّمت سنة مانين. ومات المكرم وقد فوّض 
الام في الملك والدعوة الى سبا بن احمد بن المظقر المبليحي > 
وكان في معقل اشيح ©» وكانت تستظهر بقبيل جنب » وكانوا 
خاملين في الماهلية فظهروا بمخلاف جمفر. ثم وصل من مصر ان 
نجيب الدولة داعباً » ونزل مدينة سنّد واعتضد ببمذان فحاربته 
السبدة جنب وخولان الى انر كب البحر وغرق. وكان يتولى 
أمورها المفضّل بن أبي البركات بعد زوجها المكرّم» واسعولى عليها. 

العمكر : من مخلاف جعفر » كان لبني الصليحي > ثم لسيدة 
من بعدهم > ثم طلبه منها المفضل بن ألي اليركات فسامته اليه » 
وأقام فيه الى ان سار الى زبيد» وحاصر فيها بني نجاح » وطالت 
غييته فثار بالتمكر جاعة من الفتهاء» وقتلوا نأثبه» وبايعوا لابراهيم 
ابن زيدان منبم» وهو عم عحمارة الشاعر . واستطهروا بخولان 
فرجع المفضل وحاصرهم ك) ذكرن ذلك من قبل . 

حصن خدد: كان لعبدالله بن يعلى الصليحي» وهو من مخلاف 
جعفر » وكان المفصّل قد أدخل من خولان في حصون الخلان 
عدداً كثيراً في بني بحر وبني منبه ورواح وشعب . فاما مات 
المفضل وفي كفالته سيدة كما مر وثب مسل بن الذر من خولان 
في حصن خدد» وملكه من يد عبدالله بن يعلى الصليحي » ولق 
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عبد الله حصن مصدود» ورشحته سيدة لمكان المفضل» واستخلصعه 
الدولة من مدينة المند وهن اليمن بأمرها . 

حصن مصدود: من حصون مخلاف جعفر وهي خمسة 3 
ذو جبلة والتمكر وحصن خدد . ولا غلبت خولان على حصن 
خدد من يد عبد الله الصليحي » ولق بحصن مصدود © واستولى 
عليه منهم زكريابن شكير البحري» وكان بنو الكردي من جير 
ماوكأ قبل بني الصليحي باليمن > وانتزع بنو السليحي ملكيم » 
وكان لمم مخلاف بحصونة» ومخلاف مغافر» ومخلاف اللند» وحمبن 
سمندان . ثم استقرت لمنصور بن المفغيل بن أل البركات © وباعها 
من بني الزديع كبا مر . 

صئماء : قاعدة التبابعة قبل الاسلام » وأول مدينة اختطت 
باليمن » وبنتها فها يقال عاد » وكانت تسمى أوال من الأولية 
بلفتهم ٠‏ وقصر غمّدان قريب منها أحد البيوت السبعة © بناه 
الضحاك بأسم الزهرة »؛ وحجت اليه الأم» وهدمه عثان. وصنماء 
اشهر حواضر اليمن > وهي فيا يقال معتدلة » وكان فيها أول 
المئة الرابعة بنو يَعْْر من التبابعة» ودار ملكهم كحلان > ولم 
يكن لما نباهة في الملك الى ان سكنها بنو الصليحي > 
عليها الزيدية » ثم السليانيون من بعد بني الصليحي . 

قلعة كحلان : من اعمال صنعاء لبني يعفر من التبابعة» بناها 


)١(‏ قوله وهي خمسة. المعدود هنا أربعة, منبا حصن مصلود. 
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قرب صنعاء ابراهيم > وكانت له صعدة وتجران ٠.‏ واعتصم بنو 
يعفر بقلمة كحلان وقال البيهقي : سيد قلعة كحلان أسعد بن 
يعفر » وحارب يني الرسي ددني زياد أيام أبي المش . 

حصن الصمدان : من اعمال صنعاء » كانت فيه خزائن بني 
الكردي الجيرئينَ الى ان ملكه على الصليحي» ورد عليهم المكرم 
بعض حصونهم الى ان انقرض امرهم على يد ابن مهدي . و كان 
لهم عخلاف ”" جمفر الذي منه مدينة ذي جبلة » ومعقل التمكر 
وهو مخلاف الجند ومخلاف معافر مقر ملكهم السمدان ©» وهو 
أحصن من الدمولة . 

قلعة منهاب : من قلاع صنماء بالجبال ملكها بنو زريع > 
واستبد بها منهم الفضل بن على بن راضي بن الداعي مد بن سبا 
ابن زَدَيْع نعته صاحب الجزيرة بالسلطان . وقال : كانت له قلعة 
منهاب>» وكان حياً سنة ست وثمانين وحمسمائة » وصارت بعده 
لاخيه الاغر أببي علي . 

جبل الديحرة : وهو بقرب صنعاء »> وقد اختط جعفر مولى 
بني زياد سلطان اليمن مخلاف جعفر فنسب اليه . 

عدن لاعة : بحانب الديحرة » اول موضع ظهرت فيه دعوة 
الشيعة باليمن ؟ ومنها ممد بن المفضل الداعي . ووصل اليها أبو 


)١(‏ في لسان العرب . . . وقال الليث: يقال فلان من محلاف كذا وكذا وهو عند اليمنيين 
كالرستاق» وألجمع مخاليف . 
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عبد الله الشيعي صاحب الدعوة بالمرب . وفيها قرأ على على بن 
خمد الصليحي صبياً » وهي دار دعوة اليمن “سكان قل سن 
المفضل داعياً على عبد أبي الجيش بن زياد وأسعد بن يعفر . 

يجان : ذكرها عمارة في الخاليف المَليّة» وملكها تسعوان 
ابن سعيد القحطاني . 

تعمر : من أجل معاقل الجبال المطلة على تهامة» ما زال حمّناً 
للماوك » وهو اليوم صكر دي لبني رسول ومعدود في الامصار . 
وكان به من ملوك اليمن منصور بن المفضل بن أبي البركات > 
وبنو المظفر © وورثها عنه ابنه منصور ثم ايا كفدا حمنا د 
الداعي بن المظفر والداعي الزريمي © الى ان بقي بيده حصن 
5-00 منه بن مهدي . 

معقل اشيح : من اعظم حصون الجبال» وفيه خزائن بني 
المظفر من الصليحيين » صارت له بعهد المكرم ابن عمة صاحب 
ذي جبلة» وقلده المستنصر الدعوة » وثوفي سنة ست وثمانين 
وأربعمائة. وغلب ابنه علي على معقل الملك اشيح. وأعيا المفضل 
أمره الى ان تَميّل عليه وقتله بالسم» وصارت حصون بني الطفر 
اللي يني أبي البركات . ثم مات المفصّل » وخلف ابنه منصوراً. 
0 ملك أبيه بعد حين» وباع جميع المصون» فباع ذا 
جبلّة من الداعي الرْدَيمي صاحب عدن هائة ألف دينار» وحمئن 


صنير» بعد ان كان حلف بالطلاق من زوجته أنه لستبقيه » 
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وطلّق زوجته الهرة وتزوجها الزريمي » وطال عمره. ملك ابن 
عشرين > وبقي في الملك ثانين » وأخذ منه معقل علي مهدي . 

صمدة : مملكتها تلو ملكة صنماء » وهي في شرقيها » وفي هذه 
المملكة ثلاثة قواعد : صعدة وجبل قطائة وحصن تلا؛ ووحصون 
أخرى > وتعرف كها ببني الرسي »© وقد تقدم ذكر خبره . وأما 
حصن تلا فنه كان ظهور الموطىء الذي أعاد امامة الزيدية لبني 
اارضا » بعد ان استولى عليها بنو سليان فأوى الى جبل قطابة . 
#ائعوا لاأعة "الوم + منة فى و اردنت ويغانة وان فيا 
عابداً » وحاصره نور الدين بن رسول في هذا الحصن سنة » جر 
فلهتمس> لفسا ثم مات ان رسول سنة مان وأرسين » 
واشتغل ابنه المظفر بحصار حصن الدمولة فتمكن الموطىء» وملك 
حصون اليمن» وزحف. الى صءدة» وبايعه السليانيون وإمامهم أحمد 
المتوكل كا بر في أخبار يني الرسي . وأما قطابة فهو جبل شاهق 
مشرف على صعدة الى ان كان ما ذ كرتا . 

حران ومسار: أما حران فهو اقلم من بلاد عمدان» وحران 
بطن من بطونهم » كان منهم الصليْحي ٠.‏ وحصن مسار هو الذي 
ظهر فيه الصليحي > وهني من اقلم حران . قال البيهقي : بلادهم 
شرقية يجبال اليمن > وتفرقوا في الاسلام » ول يبق لهم قبيلة 
وفرقة إلا في اليمن» وهو أعظم قبائل اليمن» ديهم قام الموطىء» 
وملكوا جلة من حمبون المال » دلهم بها اقلم بكيل > واقلم 
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حاشد > وها ابنا جثم بن حيوان وألوق بن همدان : قال ابن 
حزم : ومن بكيل وحاشد افترقت قبائل همدان انتهى ٠‏ و 
همدان ينو الزريع اصحاب السلطنة والدعوة في عدن والموة » 
ومنهم بنو يام من قبائل همدان انتهى. ومن همدان بنو الزديع 
سبعة > وهم الان في نباية من التشبّع ببلادهم وأكثرهم زيدية . 

بلاد خولان : قال البيبقي : هى شرقية من جبال اليمن » 
ومتصلة ببلاد همدان > وهي د والتفكر وغيرهما . 
وهم اعظم قبائل اليمن مع همدان» ولحم بطون كثيرة. وافترقوا 
على بلاد الاسلام » ول يبق منهم وَبرِيْة الا باليمن. 

مخلاف بني أصبح : هو بوادي سحول » وذد أصبح الذي 
ينسبون اليه قد تقدم ذ كره في أنساب حمير من التبابعة والاقيال. 
ومخلاف يحصب جاور له وهو شق أصبح ٠‏ 

مخلاف بني وائل : مدينة هذا الخلاف شاحط ؟ وصاحيها 
أسعد بن واثل» وبنو وائل بطن من ذي الكلاع. وذو الكلاع 
من سبا تثلبوا على هذه البلاد عن مبلك المسن بن سلامة » حتى 
عادوا الى الطاعة . واختط مدينة الكدد على مخلاف سبهام » 
ومدينة المعقل على وادي دوال» ومات سنة اتثنتين وأربعاثة . 

بلاد كندة : وهي من جبال الييمن مما بلي حضر موت » وجبال 
الرهل » وكان لهم بها ملوك وقاعدهم دمو ذحكرها ابردٌ 
القس”' في شعره . 
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بلاد مذحج موالي جهات المتّد من المبال > وينزلها من مذتحج 
عنس وزبيد ومراد . ومن عنس بافريقية فرقة وبرية مع ظواعن 
أهلها » ومن زبيد بالمجاز بنو حرب بين مكة والديئة . وبنو 
زبيد الذين بالشام والجزيرة فهم من عليء ولسوا من هؤّلاء . 

بلاد بي مد في أجواف السَرواث ٠‏ وتبالة والسروات بين 
تهامة والمجبال ونجد من اليمن والحجاز كسوأة الفرس . وبنو نهد 
من قضاعة سكنوا اليمن جوار حنم وهم كالوحوش > والعامة 
تسميهم السرو > وأكثرهم أخلاط من جبلة وختعم . ومن بلادهم 
تبالة يسكنها قوم من بير دائل » لحم بها صولة * وهيي التي 
وليها المجاج واستحقرها فتركها . 

البلاد المضافة الي اليمن ألا الثامة . قال البيبقي : هو بلد 
منقطع بعمله » والتحقيق انه من المجاز » كا هي نجران من 
اليمن . و كذا قال ابن حوقل وهي دونما في المملكة» وأرضها 
تسمى العروض » لاعتراضها بين الحجاز والبحرين . وفي شرقيها 
البحرين » وغربيها أطراف اليمن والمجاز »> وجنوبها نجران » 
وشمالما نجد من الجاز . وفي أطرافها عشرون مر<لة > وههي على 
أربعة أميال من مكة . وقاعدتها حجر « بالفعح » . 











تاسبك العير وديوا نالسرا وبر 
يام يوام وار وام 
م وذدهالتاطان لبر 
رايخ وي صر 
العلا عَبَسدالين 
ابركلرورالغري 
الحا الرابع 


من تأريخ العلامة ابن خلدون 
التِسْرَّالتَااك 


دارالكتاب اللبناني بيروت 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








اقينالككالِتٌ 
جك باب 


من تأربخ العامة ابن خلدون 

وبلد الهامة كانت مقر لماوك بني حنيفة. ثم اتخذ بدو حنيفة 
حجراً وبينه| يوم وليلة » وبظواهرها أحياء من بني بربوع من تيم > 
وأحياء من بني عجل . قال البكري : واسمها جو » وسميت 
إسم زرقاء اليامة» مماها بذلك 0 الأخر » وهي في الاقليم 
الثاني مع مكة وبمدهها عن خط الاستواء '" واحد» منازلما 
توضيح”' وقرقرا . وقال الطبري : ان رمل عالج من الهامة 
والشخْر دهي من. أرض وار ٠.‏ وكانت اليامة والطائف لبني 
مزان بن يعفر والسكسك » وغلبهم عليها طنْم وجدس . ثم 
غلبتهم بنو مزان آخراً وملكوا الهامة. وطسم وجداس في تبعهم > 
وآخر ملوك بني طم مليق . ثم غلبت جددس ٠‏ ومنهم باليامة 
التي سميت مدينة جو بها » وأخبارها معروفة . ثم استولى على 
اليامة بعد طسم وجديس بثو حنيفة » وكأن منهم هودة بن علي 


)١(‏ كذا بياض بالأصل » ومقتضى السياق: «وبعدهما عن خط الاستواء واحد: أ يي أن المعنى 


مستقيم وليس مكان البياض شيء. 
(؟) لعلها توضح التي وردت في قول امرىء القيس : فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها 





ملك الجامة » وتعوج . ويقال انما كانت خرزات هودة بن على 
ملك الهامة » على عهد النبوة © وأسر وأسلم وثبت عند ارده . 
وكان مثيم ستلنة بوأعبانة معروفة ١‏ قال ان «سعيه + :وسالت 
عرب البحرين وبعض مذحج لمن اليامة اليوم * فقالوا لعرب من 
قيس عيلان » ولس لبني حنيفة بها ذكر . 

بلاد حضرموت . قال ابن حوقل : هي في شرق عدن بقرب 
البحر » ومديتها صغيرة ولما أعمال عريضة » وبينها وبين غمان 
بوواطلية احرف وناك كته تولك الاسفاكك 2 و انع بت مان 
لعاد . وبها قبر هود عليه السلام » وفي وسطها جبل يشام » وهي 
في الاقليم » الال . وبعدها عن خط الاسدواء اثنتا عشرة درجة » 
رهي معدودة من اليمن > بلد تل وشجر ومزارع . وأكثر أهلها 
يحكمون بأحكام علي وفاطمة » ويبغضون عليا التحكيم'” . 

وأكير مدينة بها الآن قلعة بشام فيها خيل الملك » وكانت 
تناه بع القذر وفوان 6وا غيم :هلها بتو بعرت بن قحطان . 
ويقال ان الذي دل عاد على جزيرة العرب هو رقيم بن إدم » كان 
سبق إليها مع بني هود فرجع الى عاد » ودلمم عليها » وعلى 
دخولحا بالجوار فاما دخلوا غلبوا على من فيها . ثم غلبهم بنو يعرب 
ابن قحطان بعد ذلك > وولىي على البلاد فكانت ولابة ابنه 


. ينبغي أن يكونوا من الخوارج‎ )١( 
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حضرموت على هذه البلاد » وبه سميت الشحر من همالك جزيرة 
العمرب مثل المجاز واليمن . وكان معقللا عن حضرموت وعمان > 
والذي يسمى الشحر قصبعه 2 ولا زرع فيه ولا تخل » إنما 
أموالهم الابل والممز » ومعاشهم من اللحوم والالبان > ومن 
السمك الصغار » ويعلفوا للدواب ٠.‏ وتلسمى هذه البلاد ايضاأ 
بلاد مَبرَة » وبها الابل الْهْريُة"'" » وقد يضاف النَّحْر الى غمان » 
وهو ملاصق لمذرموت > وقيل هو بسائطها . 

وفي هذه البلاد يوجد اللبان » وفي ساحله العنبر الشحري 
وهو متصل في جبة الشرق . ومن غربيها ساحل البحر الهندي 
الذي عليه عدن > وفي شرقيها بلاد غران تيان لان 
مستطيلة عليه » وثعالها حضرموت كابها ساحل لها » ويكونان 
ممأ لملك واحد. دهي في الاقليم الاول > وأشد حرأ من حضرموت ٠‏ 
كانت في القدم لعاد » وسكنها بعدهم مهرة من حضرموت أو 
من قطباعة » وهي كالوحوش في تلك الرمال » ودينهم الحارجية 
على رأي الاياضيّة ملهم ٠‏ 

وأوؤل من تزل الشحر من القحطانية مالك بن جر » خرج على 
أخيه مالك وهو ملك بقصر غمدان فحاريه طويلًا » ومات مالك 
فولي بعده ابنه قضاعة بن مالك فلم بزل السكسك ياريه الي ان 


والس سم 
)1( وقد ملح المتنبي هذه الوبل . 
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قهره » واقتصر قضاعة على بلاد عبرة . وملك بعده ابنه اطاب » 
ثم مالك بن الحاف > وانعقل الى عمان وبها كان سلطانه . قال 
البيهقي : وملك بهرة ابن حيدان بن الماف بلاد قضاعة » وحارب 
عمه مالك بن الماف صاحب سمان حتى غلبهم عليها > ولس هم 
اليوم في غير بلادهم ذكر . وببلاد الشخر مدينة مرياط وضفان 
على وزن تزال ٠‏ وضفان دار ملك التبابعة » ومرياط يساحل 
الشحر > وقد خريت هاتان المدينتان. وكان أحمد بن حمد بن مود 
اليري > ولقبه الناخودة » وكان تاجراً كثير المال يعبر الى صاحب 
مرياط بالتجارة . ثم اسعوزره » ثم هلك فلك أحمد الناخودة . ثم 
خربها وخرب ضفان سنة تسع عشرة وستّانة » وبنى على الساحل 
مدينة ضُفا بضم الضاد المعجمة وسماها الأَديُة ياسمه > وخرب 
القدهة لانها لم يكن ها مرسى . 

نجران : قال صاحب الكياثم : هي صقع منفرد عن اليمن» 
وقال غيره هي من اليمن . قال البيهقي : مسافتها عشرون مرحلة 
وهي تترلي صنعاء وشاليها » وتوالي المجاز » وفيها مدينتان : 
نجران وجرش » متقاريتان في القدر والعادية غالببة عليها » وسكانها 
كالاعراب وبها كعبة نجران بنيت على هيئة مدان كعبة اليمن 
وكانت طائفة من العرب تحج اليها وتنهر'"' عندها » وتسمى 


)١(‏ كذا. ولعلها: تنحر. وإن كانت «بر» تعني سال الدم بقوة. 
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لذ فنا قل دم جناعدة كان سه ناه اؤترنا: فن 
القحطانية طائفة من جرهم » ثم غلبهم عليها مير » وصاروا ولاة 
للتبابيعة . 

وكان كل ملك منهم لسمى الأفمى . وهحان منهم أفعى 
نجران » واسمه الل بن عمرو ين تدان بن مالك ين شهاب بن 
زيد بن واثل بن مير » وكان كاهناً » هو الذي حكم بين أولاد 
نزار للا أتوه حسما هو مذكور . وكان واليا على نجران لبلقيس 
فبيثته الى سليان عليه السلام » وآمن وبث دين البهودية في قومه 
وطال عون رفاك +نان التهرة ورلكن قاد عفان لوقي 
ثم نزل نجران بنو مذحج »© واستولوا عليها . ومنهم الحرث 
بنو كعبء 

وقال غيره :+ 11 خرنت الهانية في سيل الغرم “روا يجران 
فحاربتهم مَذْححَ ومنها افترقوا . قال ابن حزم : ونزل في جوار 
مذحج الصلح المرث بن كعب بن عبدالل بن مالك بن نصر بن 
الازد . ثم غلبوا عليها مذحجا وصارت لهم رياستها ٠.‏ و 
النَصّرانيُة نجران من سوك وتقره لوزي فى كفي البير 
وانتبت رياسة بني الحرث فيها الى بني الريان . ثم صارت الى 
بني عبد المدان . وكان يزيد منهم على عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم » وأسلم على يد خالد بن الوليد » ووفد مع قومه » و 
بذ كره ان عبد اللأمن » وهو مسعدرك عليه . وابن أخيه زياد 
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ابن عبد الرحمن بن عبد المدان خال السفاح » ولاه نجران واليامة» 
وخلّف ابذيه ممداً ويحيى . ودخلت الائة الرابعة والملك بها لبني 
أبي المود بن عبد المدان » واتصل فيهم . وكان بينهم دبين 
الفاطييّين حروب ٠.‏ ورا يثابونهم بعض الأحيان على نجران . 
وكان آخرهم عبد القس الذي أخذ على ن عبدي الملك من بده » 
ذكره جمارة وأثنى عليه . والله سحانه وتعالى أعلم بالسواب ٠‏ 


دولك فيشرا 

الغر عن دولة بني حمدأن المستبدين بالدعوة العباسية من العرب 

بالموصل والجزيرة والشام ومبادى, أمورهم وتصاريف أحوالهم 
كان بنو ثعلب بن وائل من أعظم بطون ربيعة بن نزار » 
ولحم حل في الكثرة والعدد » وكانت مواطتهم بالمزيرة في ديار 
ربيعة » وكانوا على دين النصرانية في الماهلية » وصاغيتهم مع 
قيصر . وحاربوا المساين مع عسان وهرقل أيام الفعوحات في 
نصارى العرب يومئذ من غسان وإياد وقضاعة وزايلة وسائر 
نصبارى العرب . ثم ارتحاوا مع هرقل الى بلاد الروم > ثم رجموا 
الى بلادهم ٠.‏ وفرض عليهم 0 بن الطاب رضى الله عنه المزية . 
فقلوا : يا أمير المؤمنين لا تذِلنا بين العرب باسم المزية » واجملها 
صدقة مطاعفة ففمل . وكان قائدهم يومئذ حنظلة بن قيس بن 
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هرير من بني مالك بن بكر بن حبيب بن مرو بن غنم بن تعلب 
وكان من رهطه عمرو بن بسطام صاحب السند أيام بني أمة ُ 
كان منهم بعد ذلك في الاسلام ثلاثة بيوت آل ممر بن الخطاب 
النُدوِي » وآل هروث المغمر قوال مدان بن خدون بن الحمرث 
ابن لمان بن أسد . وم يذكر ابن حزم هؤلاء البيوت الثلاثة 
في بطون بني ثعلب في كتاب المدهرة ٠.‏ ووقفت على حاشية في 
هذا الموضع من حكتابه فيبا ذكر هؤلاء الثلاثة كالاستلحاق 
عليه . وقال في بني مدان : وقيل إِنْهم موالي بني أسد . ثم 
قال آخر الاشية انه من خط المصنف يعني ابن حزم . 

ولما فشا درن الخارجيّة بالجزيرة أيام مروان بن المكم » 
فرق جوعه» وا آثار تلك الدعوة . ثم ظلهر في المزيرة بعد حين 
أثر من تلك الدعوة . وخرج مساو بن عبدالله بن مساور البجلي 
من السرات أيام الفعنة بعد متعل المتوحكل * واستولىي على 
أكثر أعمال الموصل > وجمل دار هجرته المديئة . وكان على 
الموصل يومئذ عُمبة بن همد بن جعفر بن مد بن الأشعث الخزاعي 
الذي وَل المتصوق جده حمداً على افريقية ©» وعليه خرج مساور. 
ثم ولي على الموصل أيوب بن أحمد بن عمر بن الخطاب الثعلبي سنة 
أربع وخحسين > واستخلف عليه ابنه الحسن فسار الى مساور في 
جموع قومه © وفيهم حمدوث بن المرث فهزموا الخوارج وفرقوا 
جعهم . ثم ولي أيام المهتدي عبد الله بن سليان بن يمران الأذدي 
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فغلبه الخوارج » وملك مساور الموصل > ورجع الي الخديثة . 

ثم انعتقض أهل الموصل أيام المعتمد سنة تسع وحمسين » 
واعرهؤ ا اقامل “زعو اند« اساتكي ألم بن قبا اش ين الضيك 
السَدوي من بني ثعلب فامتنعو | عليه » وولوا مكاله اسحق بن 
الوودفن 1ل للطات :قتسف »وس دان تن عدون وسامرها 
مدة . ثم كانت فتنة اسحق بن كنداجق وانتقاضه على المعحمد» 
واجتمع لمدافمته علي بن داود صاحب الموصل »> وحمدان بن حمدون» 
واسحق بن أيوب فهزمهم اسحق بن كنداجق »© وافترقوا فاتبع 
ادق بن أبوت ال تضييق الى امد :والشكان ها مم ن 
الشيخ الباق وتكيف الى" لمر موب بن ززازة «صاحت أززن 

ثم ولى المععمد ابن كنداجق على الموصل سنة سبع وستين 
فاجتمع ريه اسحق بن أبوب » وعسى بن الشيخ > وأو المز بن 
اك وحمدان بن حمدون في ربيعة وتعلب فوز مهم ابن كلالج 2 
وحاضرء هلق وان الى امد عند عبى ن الشيمخ الشبانيٍ » 
وحاصرهم بها » وتوالت عليهم المروب . وهلك مساور الخارجي 
أثناء هذه الفتن في حربه مع العسا كر سنة ثلاث وستين . واجتمع 
الخوارج بعده على هرون بن عبد الله البحلي »> واسعولى على 
الموصل و كثر تابعه ٠‏ وخرج عليه محمد بن خردان من أصحابه فغلبه 
على الموصل © فقصد حمدان بن حمدون مستتجداً به » فسار معه 
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ورذه الى الموصل وق مد بالحديثة » ورجع أصحابه الى هرون. 
ثم سار هرون من الموصل الى عمد فأوقع به وقته » وعاث في 
الاكراد الملاليّة أصحابه » وغلب على القرى والرساتيق » وجمل 
يأخذ الزكاة والعشر . ثم زحف بنو شبان قتاله سنة اثنتين 
وسبعين فاستنجد بحمدان بن حمدون »> وانهزم قبل وصوله إليه ٠‏ 
ثم كانت الفتئة بين اسحق بن كتداجق ويوسف ين أل الساح» 
وأخذ ابن أي الساج بدعوة ابن طولون » وغلب على المزيرة 
والموصل . ثم عاد وملكها لابن كنداجق وولى عليها هرون بن 
سيا سنة قسع وسبعين ومائتين فطرده أهلها > واستتجد ببني 
شببان فساروا معه الى الموصل > واستمد أهلها الخوارجح وبني 
تعلب فسار لامدادهم هرون الساري وحمدان فهزءهم ينو شيبان »> 
وخاف أهل الموصل من ابن سيا فبعثوا الى بنداد » وولى عليهم 
المعتمد علي بن داود الأزدي . 

ولا بلغ المعتضد ممالأة حمدان بن دون لهرون الساري ء 
وما فمله بنو شيبان > وقد كان خرج لاصلاح الجزيرة » وأعطاه 
بنو شيبان رهنبم على الطاعة زحف الي حمدان وهزمه فلحق 
بماردين » وثرك بها ابنه المسين. وهرب فسار مع وصيف ونصر 
القسوري > ويروا بدير الزعفران وبه السين بن حمدان فاستأمن 
هم » وبعثوا به الى المعتضد . وأمر بهدم التلعة » ولقي وصيف 
حمدان تهزمه > وعبر الى الجانب الغربي ٠.‏ ثم سار الى معسكر 
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الممتضد » وكان اسحق بن أيوب الثعلى قد سبق الي طاعة 
السلطان » وهو في معسكره ققتصد اخيمته ملقياً بنفسه عليه 
فأحضره عند المعتضد فحبسه . ثم سار نصر القسوري في اتباع 
هرون فهزم الخوارج» ولق باذربيجان . واتعامف الحزوث الى 
المعتضد » ودخل هرون البرية . ثم سار المعتضد سنة ثلاث ومانين 
في طلب هرون » وبعث في مقدمته وصيفاً وسرح معه اللسين بن 
حمدان بن يكرين > واشترط له اطلاق ابنه ان جاء بهرون فاتيعه 
وأسسزة وجاء به الى المعتعضد فخلع عليه وعلى اخوته ود قاء 
وفك القيود عن حمدان ووعده بإطلاقه. ومات اسحق بن أيوب 
المئوي وكان على ديار ربيعة فولى المععضد مكانه عبدالله بن 
الهيْتّم بن عبدالله بن المعتمد . 


مبدأ الدولة وولاية أببي الفيجاء عبد الله بن حمدان على الموصل 


ولا ولي الكتفي عقد لاني البيجاء عبدالله بن حمدان على 
الموصل وأتمالها » وكان الاكراد الحديانيّة قد عاثوا في نواحيها 
و مقدءهم مد بن سلال فقاتلهم وعير وراءهم اللي المانب الشرق » 
وقاتاهم على الخازر » وقتل مولاه سها ورجع . ثم أمده الخليفة 
فسار في أثرهم سنة أربع وتسعين » وقاتاهم على اذربيجان » 
وهزم عمد بن سلال بأهله وولده » واستباحهم ابن حمدان . ثم 
استأمن ممد وجاءه الي الموصل » واستأمن سائر الاكراد الجيدية » 
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واستقام أمر أي البيجاء ٠.‏ ثم كانت فتنة الخلع ببغداد سنة ست 
ونسعين ©» وقتل الودير العباس ين المسن » وخلع المقعدر » وبويع 
عبدالله بن الممتز يوماً أو بعض يوم > وعاد المقعدر م مر ذلك 
كله في أخبار الدولة العباسية . و كان الحسين بن مدان على ديار 
رببعة » وكان ممن تولى كبر هذه الفعنة مع القواد » وباشر قتل 
الوزير مع من قتله فهرب ٠‏ وطلبه القعدر وبعث في طلبه القاسم 
ابن سيا وجماعة من القواد فلم يظفروا به » فكتب الى أني البيجاء 
وهو على الموصل فسار مع القاسم . ولقيهم المسين عند تكريت 
فاهزم واستأمن فأمنه المقتدر » وخلع عليه » وولاه أعحمال قم 


وقاشان . 3 > نعل ذلك الى ديار ربيعة ٠‏ 
انتقاض أبي الفيجاء ثم الحسين بن حمدان 


ولا كانت سنة تسع وتسمين خالف أبو البيجاء بالوصل الى 
سنة اثنتين وثلئهائة » وكان اللسين بن حمدان على ديار ربيعة كا 
قدمناه » فطالبه الوزير عبى بن عيبى يحمل امأل قداقمه فأيره 
يتسلم البلاد الى المال فامتنع » فجهز اليه الميش فهزمبم ٠‏ فكتب 
اللي مؤنس العجلى » وهو بمصر يقاتل عساكر العلوية * بأن يسير 
لقان لس مقر عي ين ١‏ رن 14 كان المنديظة تلات 
وثلثائة » فارتحل بأهله الى أرمينية » وترك البلاد. وبعث مؤس 
العينا ان ف | تأدركر» وقاتلؤه فزموه » وأسر هو وابنه 
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عبد الوهاب وأهله وأصحابه » وعاد به الى بغداد فأدخل على جمل 
وقبض المقعدر يومئذ على أب البيجاه وجميع بني مدان فحبسهم 
جميعاً . ثم أطلق أنا البيجاء سنة حمس نمدها © وقعل المسين 
نه اث © :وول ابراهيم بن حمدان سنة سبع على ديار رييعة » 


وولي كانه داود دن دان ٠.‏ 


وإاية أبي الفيجاء ثانية على البوصل ثم مقثله 


ثم هلى المقعدر أيا الميجاء عبدالله بن حمدان على الموصل 
سنة أربع عشرة » فبعث ابنه ناصر الدولة المسين عليها » وأقام 
هو ببغداد . ثم بلغه افساد العرب والاكراد في نواحيبا > وفي 
واحي مله الآخر بخراسان . فبعث الى أبيه ناصر الدولة فأوقع 
العرب في المزيرة » ونكل بهم. وجاءه في العساكر الى تكريت 
فخرج ورحل مم الى شبرزور » وأوقع بالاكراد الملالية حتتى 
استقاموا على الطاعة . ثم حكان خلع المقتدر سنة سبع عشرة 
وثلثائة بأخيه القاهر . ثم عاد ثاني يوم وأحيط بالقاهر في قصره 
فتذمم يأبي الحميجاء » وكان عنده يومئذ » وأطال المقام يحاوك 
على النجاة به فلم يتمكن من ذلك . وانقض الناس على القاهر» 
ومشى أبو البيجاء يفت عن بعض المنافق في القصر يعخلص منه 
فاثبعه جماعة وفتكوا به » وقعلوه متخصف ارم من السنة ©» 
وولى المقعدر مولاه تريراً على الموصل . 
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وإإية سعيد ونصر بني حمدان على الموصل 


ثم أن أبا الملاء سميد بن جدان ضمن الموصل وديار ربيعة» 
وما بيد نأصر الدولة فولاه الراضي سنة ثلاث وعشرين »>2 وسار 
الى الموصل فخرج ناصر الدولة لتلقيه » وخالفه أبو العلاء الى 
بحه » وقمد ينتظره فأنفذ ناصر الدولة جماعة من غامانه فقتلوه . 
وبلغ الخبر الى الراضي فأعظم ذلك » وأمر الوزير ابن مثلة بالمسير 
الى الموصل فسار اليها ٠‏ وارتحل ناصر الدولة > واتبعه الوزير الى 
جبل السن » ورجع عنه » وأقام بالموصل . واحتال بعض أصحاب 
ابن حمدان ببنداد على ابن الوزير » وبذل له عشرة آلاف دينار 
على أن يستحث أباه ففعل » وكتب اليه بأمور أزعجعه فاستعيل 
على الموصل من وَثُق به من أهل الدولة . ورجع الى بغداد في 
منتصف شوال. ورجع ناصر الدولة الى الموصل فاستولى عليها > 
وكتب الى الراضي في الصفح وان يفيه التلاة فاحينه: الى 


ذلك واسعقر في ولابته . 
سير اراضي الى الموصل 
وفي سنه سبع وعشرن 0 ضمان البلاد من نأصر الدولة 
فنضب الراضي» عاد 1 دولته تحك. وسار الى الموصل »> 
وتقدم تح الي تكريق فخرح اليه ناصر الدولة فانهزم أصحابه » 
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وسار الى تصييين » وأتبعه تحكم فلحق به. ٠‏ وكتب نحم الى الراضي 
لقم ة فسار في السفن يريد الموصل . وكا ان رائق ع 
ببغداد منذ غلبه ابن البريدي على الدولة فظبر عند ذلك» واستولىي 
على بغداد. وبلغ الخبر الى الراضي فأصمد من الماء الى البر » 
واستقدم تح من نعميبين» واستعاد ناصر الدولة ديار ربيعة وهو 
يعم تخبر ابن رائق. وبعث في الصلح على تعجيل حممائة الف 
فأجانه الى ذلك. وسار الراضي دنحم الى بغداد» ولقيهم أ حتير 
مد بن يحيى بن سريق رسولا من ابن راثق ني الصلح » على أن 
يول ديار مضر: وهي حران والرها والرقة. وتضاف الها قنسرين 
والعواصم فاجيب الى ذلك. وسار عن بغداد الى ولايته ودخل 
الراضي وتحكم بنداد ورجع ناصر الدولة بن حمدان الى الموصل ٠‏ 
سير المتقي الى الموصل وولابة ناص الدولة أمارة الأمراء 

كان ابن دائق بعد مسيره الى ديار مُضَّر والعواصم سار الى 
الثنام وملك دمشق من يد الأخشيد» ثم الرملّة. ثم لقيه 
الاخشيد على عريش مِصّرّ وهزمه » ورجع الى دمَشْق ثم اصطلحا 
على ان يجعلا الرملة تخماً بين الشام ومصر» وذلك سنة كان 


وعشرين . ثم توفي الراضي سنة تسع وعشرين» وولي المّقى وكدل 
تح » وجاء البريدي الى بغداد» وهرب الاتراك التَحَكُميّة الى 
الموصل» وفيهم توزون وجحجح. ثم لمقوا بأبي بكر حمد بن دائق 
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و استحثوه الى العراق . وغلب بعدهم على الخلافة الاتر اك الديليّة 
وجاء أبو المسن البريدي من واسط فأقام ببنداد أربعة وعشرين 
بوم أهين الامراء . 

ثم شغب عليه الجند فرجع الى واسط » وغلب كورتكين . 
ثم حجر التقي » و كتب الى ابن رائق يستدعيه فسار من دمشق 
في رمطان سنة دسع وعشرين » واستخلف عليها ايا الحسن أحمد 
ابن علي بن مدان > على ان يحمل اليه ماثة الف دينار » وسار 
ابن رائق الى بغداه » وغلب صكورتكين والدَيليّة » وحس 
كورتكين بدار الخلافة . ثم شغب عليه الجند » وبعث أبو عبد 
الله البريدي أخاه أبا المسن الى بنداد في المساكر فغلبوا عليها » 
وهرب المتقي وابئه ابو منصور > وزاد في الميدكة فنثر الدراهم 
على ابن الخليفة » وبالغ في مبرته حتى ركب للانصراف . وأمسك 
ابن دائق للحديث معه فأستدعاه التقي © وخلع عليه » ولمّبه 
ناصر الدولة » وجعله امير الامراء . وخلع على أخيه ألي المسن » 
ولقّبه سيف الدولة. وكان قتل ابن رائق » لتسع بقين من رجب 
وولاية ناصر الدولة مستهل شعبان من سنه انين . ثم سار 
الاخشيدي من مصر الى دمشق فلكها من بد عامل ابن رائق » 
وسار ثاصر الدولة مع المتقي الى بغداد . 
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دلا قعل ابن رائق > وأبو المسن البريدي على بغداد » وقد 
سخطه العامة والخاصة فهرب جحجح الى المتقي © وأجمع توزون 
وأصحابه الى الموصل > واستحثوا المتقي وناصر الدولة فالنجدوهم 
الى بغداد ٠‏ وولى على الخراج والضياع نديار مشر وهي الرها 
وحران والرّقة أبا الس على بن خلف بن طياب © وكان عليها 
ابو المسن على أحمد بن مقاتل من قبل ابن رائق > فقاتله ابن طياب 
وقعله . ولا ا المنقي وناصر الدولة من بغداد هرب أبو المسن 
ابن البريدي الى واسط بعد مقامه ماثة يوم وعشرة أيام » ودخل 
المنقي بغداد ومعه بنو حمدان »> وقلد توزون شرطة جاني بغداد 
وذلك في شوال من السنة . ثم سار بنو حمدان الى واسط فنزل 
ناصر الدولة المدائئ » وبسث أخاه سيف الدولة الى قتال البريدي 
وقد سار من وأسط اليهم فقاتلوه تحت المدائن » ومعهم توزون 
و جحجح والاثراك فانهزموا ولا . ”م أمدهم ناصر الدولة يمن كان 
معه من المدائن فانبزم البريدي الى واسط > وعاد ناصر الدولة 
الى بنداد منتصف ذي المجة وبين يديه الأسرى من اصحاب 
البريدي ٠.‏ 

وأقام سيِفْ الدولة بموضع المعركة حتى اندملت جراحه © 
وذهب وهنه . ثم سار الى واسط فلحق البريدي بالبصرة > 
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واسعولى على واسط فأقام بها معتزماً على اتباع البريدي الى 
البصرة » واستمد أخاه ناصر الدولة في امال ف يمده » وحكان 
للاتراك عليه استطالة وخصوصاً توزون وجحجح . ثم جاء أبوعبد 
الله الكوني بالمال من قبل ناصر الدولة ليذررقه في الاتراك فاعترضه 
توزون وجحجم > وأراد البطش به فأخفاه سيف الدولة عنهها > 
ورذه الى اخيه ٠.‏ 

ثم نار الاتراك بسيف الدولة سلخ شعبان فهرب منمعسكره 
الى بغداد » وممجب سواده » وقتل جاعة من أصحابه . وكان أبو 
عبد الله الكوفي لما وصل الى ناصر الدوله » وأخيره خبر أخيه 
أراد ان يسير الى الموصل فر كب المتقي اليه واسمهله» وعادالى 
قصره فاغدٌ السير الى الموصل بعد ثلاثة عشر شهراً من امارته . 
ونار الديلز والائراك ونمبوا داره . ولما هرب سيف الدولة من 
معسكره بواسط عاد الاتراك الى ممسكرهم » وولوا تورون أميراً 
وجحجم صاحب جيش » ولمق سيف الدولة ببغداد منعصفرمضان 
بعد مسير أخيه > وباغه خبر تورون . ثم اخعلف الاثراك وقبض 
تورون على جحجم > وسعله وسارسيف الدولة » ولق باخيه باللوصل 
دول إمازة ااه انتعداء م 


خبر عدل التدكمي بالرحبة 


أن عثل هنا 2 ثم صار مع ابن رائق واهنة 
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معه الى الموصل . ولما قعل ابن رائق صار في جملة ناصر الدولة بن 
مدان فبعثه مع على بن خلف بن طياب الى ديار مضر » فاستولى 
ابن طياب عليها » وقعل نائب ابن رائق . وكان بالرتحبة من ديار 
مشر رجل من قبل ابن رائق يقال مسافرين المسين فامتنع بها » 
وجى خراجها » واستولى على تلك الناحية فأرسل اليه ابن طياب 
عدلاً التحكبي”؟ فاستولى عليها » وفرٌ مسافر عنها ٠‏ واجتمع 
التَحَكْيّة الى عذل 4 واستولى على طريق الفرات وبعض الخابور. 
ثم استتصر مسافر مجمع من بني مير » وسار الى قرقيسيا وملكبا 
وارتجمها عدل من بده . 

ثم اعتزم عدل على ملك الخابور » وانعشر أهله ببني ير فأعرض 
عدل عن ذلك حيئأ حتى امنوا . ثم أسرى الى فسيح سمصاب 
وهي من اعظم قرى خابور فتاتلها » ونقب السور وملكها “ ثم 
ملك غيرها . واقام في الحابور سعة أشهر » وجبى الاموال » 
وقوي جمعه واتسعت حاله . ثم طمع في ملك بني حمدان فسار 
بريد نَصيبين لغيبة سيف الدوله عن الموصل وبلاد المزيرة » ونكب 
عن الرَحَبّة وحَران لان يأنس المأني كان بها في عسكر © ومعه 
ججع من بني كير فحاد عنها الى رأس عين > ومنها الى نصيبين » 
وبلغ الخبر الى أبي عبد الله المسين بن سعيد بن حمدان فجمع 
وسار اليه » فاما العقى الجمان استأمن من أصحاب عدل الى ابن 
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حمدان » ول يبق معه الا القليل فقبض عليه وسمله » وبعث به 


مع ابنه الى بغداد في آخر شعبان سنة احدى وثلاثين ومائعين”". 
سير المتقي الى الموصل وعوده 


ولا انصرف صر الدولة وسيف الدولة عن المتقي من بغداد 
جاء تورون من واسط واستولى على الدولة » ثم رجع الى واسط 
ووقعت بينه وبين ابن البريدي بالبصرة مواصلة وصهر استوحش 
لها المتقي . وكان بعض أصحاب تورون منافراً له فأكثر فيه السعاية 
عند المتقي والوزير ابن مقلة » وخوفها اتصال يده بان البريدي . 
وقارن ذلك اتصال ابن شير زاده بتورون ومسيره اليه بواسط » 
فذكروا الخليفة با فعل ابن البريدي ممه في المرة الاخرى 
وخوفوه عاقبة أمرهم » فحكتب الى ابن مدان أن ينفذ اليه 
عسكراً بسير صحبعه اليهم فأنفذه مع ابن همه المسين بن سعيد 
ابن حمدان » ووصلوا الى بغداد سنة اثنتين وثلاثين وخرح المنتي 
معهم باهلة وأعيان دولته » ومعه الوزير ابن مقلة > وانتمى الى 
تكريت فلقيه سيف الدولة هنالك . 

وجاء ناصر الدولة فأصمد المتقي الى الموصل . ولا بلغ الخبر 
الى تورون سار نحو تكريت فلقيه سيف الدولة عندها فقاتله 


)١(‏ كذا بالأصل» وقد ذكرت هذه الأحداث في بقية كتب التاريخ بحوادث سنة إحدى 
وثلاثين وثلاثأثة كبا في الكامل لابن الأثبرج 1 ص ١784‏ وما بعدها. 
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ثلاثة أيام . ثم هزمه تورون ونهب سواده وسواد ع وسار 
سيف الدولة الي الموصل وتورون في اتباعه فخرج آاصر الدولة 
والمتقي وجملته الى نصيبين * ثم إلى الرقة » ولحقهم سيف الدولة 
اليها . وملك تورون الموصل > وبعث اليه المتقي يعاتبه على اتصاله 
بابن البريدي © وأنه اما استوحش من ذلك فان آي رضاه واصل 
اين حمدان فأجاب تورون الى ذلك © وعقد الضمان لناصر الدولة 
على ما بيده من البلاد لثلاث سنين كل سنة بثلاثة آلاف وستائة 
ألف . وعاد تورون الى بنداد وأقام المتقي بإلرقة ٠.‏ ثم أحس من 
ابن حمدان طجراً به » وبلغ سيف الدولة أنْ حمد بن نيال 
الترجمان أغرى المتقي بسيف الدولة > وهو الذي كان أفسد بين 
المتقي وتورون فقبض عليه سيف الدولة وقتله » وارتاب الماقي 
يذلك فكعب الى تورون يستصلحه . وكتب الى الاخشيد مد 
ابن طفح صاحب مصر يستقدمه »> فسار اليه الاخشيد . ولا 
وصل الى حلب »2 وعليها من قبل سيف الدولة ابن عمهم أبوعبد 
الله سعيد بن <مدان فرحل عنها » وتخلف عنه ابن متاتل الذي 
كان بدمشق مع ابن رائق . 

ولا وصل الاخشيد الى حلب لقيه ابن مقاتل فأحكرمه 
واستعمله على خراج مصر. ثم سار الى المثقي بالرقة فلقيه منتعصف 
ثلاث وثلاثين فبالغ المتقي في | كرامه» وبالغ هو في الادب ممه» 
وخمل اليه الحدايا والى وزيره وحاشيته » وسأله المسير الى مصر 
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او الشام فأبى فأشار عليه أن لا يرجع الى تورون فأبى ٠‏ وأشار 
على ابن مقلة أن بسير معه الى مصر ليحكمه في دولته > وخوفه 
من تورون فلم يعمل » وجاءهم رسل تورون في الصلح وأمهم 
استحلفوه للخليفة والوزير فانحدر المتقي الى بغداد آخر الحرم » 
وعاد الاخشيد الى مصر . ولما وصل المثقي الى هيت لقيه تورون 
فقبل الارض > ورأى أنه تحلل عن ينه بعلك الطاعة ٠‏ ثم وكل 
به وسمل المعقي ورجع الى بغداد فبايع للستكفي . ولا ارتحل 
اللتقي عن الرقة ولى عليها ناصر الدولة ابن عمه أبا عبدالله بن 
سعيد بن حمدان» وعلى طريق الفرات وديار مشر وفنسرين وجند 
والعواصم وحمص . فاما وصل الى الرقة طمع أهلها فيه فقاتلهم » 
وظفر بهم ورجع الى حلب © وقد كان ولى على هذه البلاد قله 
أ)ا بكر حمد بن علي بن مقاتل . 


استيلاء سيف الدولة على حلب وحمص 


ولا ارتحل المتقي من الرقة» وانصرف الاخشيد الى الشام 
بقي يأنس المأني بحلب فقصده سيف الدولة» وملكها من يده. 
ثم سار الى مص فاقيه بها كافور مولى الاخشيد فهزمه سيف 
الدولة » وسار الى دمشق فامتنموا عليه فرجع . وجاء الأخشيد 
من مصر الى الشام وسار في اتباع سيف الدولة فاصطًا بقشرين» 
ثم تحاجزوا » ورجع سيف الدولة الى المزيرة » والاخشيد الى 
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دمشق . ثم سار سيف الدولة الى حلب فلكها وسارت عساكر 
الروم اليها فقاتتهم وظفر بهم . ثم بلغ ناصر الدولة بن حمدان ما 
فمله تورون من سمل المتقي وبيعة المستسكفي فامتنع من حمل المال» 
وهرب اليه غامان تورون فاستخدءهم » ونقض الشرط في ذلك . 
وخرج تورون والمسكفي قاصدين الموصل» وترددت الرسل بينهما 
في الصلح فتم ذلك آخر سنة ثلاث وثلاثين ٠.‏ وعاد المسسكفي 
وتورون الى بغداد» فتوفي تورون اثر عوده» وولى الامور بعده 
ابنه شيرزاده » واستعمل على واسط قائداً» وعلى تكريت آخر» 
ل الذي على واسط فكاتب 0 الدولة ان نويه > واستقدمه 
فقدم بغداد» واسعولى على الدولة فخلع المسعسكفي» وبايع لامطيع ٠‏ 
وأما الذي على تكريت فسار الى ناصر الدولة بن حمدان بالموصل» 
وسار معه وولاه عليها من قبله ٠‏ 
الفئنة بين أبن حمدان وأبن بوبه 

ولا خلع معز الدولة بن بويه المستكفي عند استبلائه على 
بغداد امتعض ناصر الدولة بن حمدان لذلك» وسار من الموصل الى 
العراق . وبعث معرٌ الدولة بن بويه قواده فالتقى امعان يمكيرا 
واقتتاوا » وخرج معز الدولة مع المطيع إلى عكبرا » وكان ابن 


ا ببغداد وأقام بها »> ولق بناصر الدولة بن حمدان ٠.‏ 
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وجاء بعساكره الى بغداد فتزلوا بالجانب الغربي » وناصر الدولة 
مانب الشرق» ووقع الغلاء في ممسكر معز الدولة والخليفة 
لانقطاع الميرة ٠.‏ وبقي عسكر ابن حمدان في رخاء من العيش 
لاتصال الميرة من الموصل. واستعان ادن شير زاده العامة والعيارين 
على حرب معز الدولة والديل» وضاق الامر معز الدولة حتى اعتزم 
على الرجوع الى الاهواز . 

ثم أمر أصحابه بالعبور من قطربال بأعلى دجلة » وتسابق 
أصحاب ناصر الدولة الى مدافعتهم ومنمهم » وبقي في خف من 
لفاس فاحان اليه شجمان الديم من أقرب الاما كن فهزموه» وملك 
معز الدولة الانب الشرق 2 وأعاد المطيع الى داره في محرم سنة 
خس وثلاثين. ورجع ناصر الدولة الى عكبرا. وأرسل في الصلح 
فوقف الاتراك التورونية الذين معه على خبر رسالته فهموا بقتله» 
فأغذٌ السير الى الموصل ومعه ابن شيرزاده » وأحكم الصلح 
مع معز الدولة . 

استيلاء سف الدولة على دمشق 

وفي سنة خخس وثلاثين وثلثاثئة توفي الاخشيد أبو بكر ممد 
ابن طفج صاحب مصر والشام قنصب للامر بمده ابنه أبو القاسم 
أؤجور » واستولى عليه كافور الاسود وخادم أبيه » وساد بها 
الى مصر . وجاء سيف الدولة الى دمشق فلكها وارئاب به أهلها 
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فاستدعوا كافوراً فجاءهم » وخرج سيف الدولة الى حلب © ثم 
أتبعوه فمبر الى المزيرة وأقام أنوجور على حلب . ثم اتفقوا 
واصطلحوا » وعاد أنوجور الى مصر » وسيف الدولة الى حلب» 
وأقام كافور بدمشق قليلا. ثم عاد الى مصر واستعمل على دمشق 
بدرأ الاخشيد ويعرف ببدير . ثم عزله بعد سنة وولى أيا المظفر طغج. 


الفتنة بين ناصر الدولة ابن حمدان وبين تكين واإتراك 


كان مع ناصر الدولة جاعة من الاتراك أصحاب تورون”'" 
فروا اله يا قدمنا » فاما وقعت المراسلة ينه وبين معز الدولة في 
الصلح نأروا به » وهرب منهم » وعبر الى اللانب الغرلي وزل 
ال موصل واستجار القرامطة فأجاروه» وبءثوا معه الى مامنه > وفي 
جلعه ابن شيرزاد فقبض ناصر الدلة عليه» واجتمع الاتراك بعده 
فقدموا عليهم تكين الشيرازي » وقبضوا على من تخلف من 
أصحاب ناصر الدولة» وأتبعوه الي الموصل فسار عنها الى نصيبين» 
ودخل الاتراك الموصل ٠.‏ وبمك ناصر الدولة الى معز الدولة 
يستصرخه فبعث اليه بالجميوش مع وزيره ألي جمفر الصيمري ٠‏ 
وخرج الاتراك من الموصل في اتباع ناصر الدولة الي نصيبين 
ففى الي ستنجار » ثم الى المديثة» ثم الى السن »> وهم في اتباعه. 
وبقي هنالك المساكر فقاتلوا الاتراك وهزموهم > وسيق قائدهم 


. كذا بالأصل » وفي الكامل ج 5 ص ”7717 : الأتراك التوزونية‎ )١( 
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تكين الى ناصر الدولة فسمله لوقته» ثم حبسه وسار مع الصيمري 
الى الموصل تأعطاه ابن شيرزاد » وارتحل به الى بغداد. 


أنتفاض جمان باأرجبة ومفلكه 


كان جان هذا من أصحاب تورون > وسار الي ناصر الدولة 
ابن حمدان فاما كان في حارية ممز الدولة ببغداد » استراب يمن 
معه من الديلم » وجمعهم على جان هذا © وأخرجه الى الرحبة 
والياً فمظم أمره . وانتفض سنة ست وثلاثين على ناصر الدولة » 
وحدثته نفسه بالتغلب على ديار مضر فسار الى الرقة وحاصرها 
سبعة عشر يوماً » وانهزم عنها ٠.‏ ووثب أهل الرحبة بأصحابه 
وعماله فقتلوهم لسوء سيرتهم ٠‏ وجاء من الرقة فأثخن فبهم» وبعث 
ناصر الدولة بن حمدان حاجبه باروح مع عسكر فاقتتلوا على 
الفرات > وانهزم جان فغرق في الفرات واستأمن أصحابه الى 
باروخ فأمنهم ورجع الى ناصر الدولة ٠‏ 

فتنة ناصر الدولة مع معز الدولة 

3 وقعت الفعنة بين ناصر الدولة بن حمدان ومعز الدولة ابن 

ويه » وسار اليه معز الذولة من بغداد سنة سبع وثلاثين فسار 


عونق لوال الل تيون ولك يو :اللو سة الوسل: قر 
الرعايا وأخذ اموالحم > وأجمع الاستيلاء على بلاد ابن حمدان كلها 
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فجاءه الخبر بأنْ عساكر خراسان قصدت جرجان والري . وبعث 
أخوه ركن الدولة يستمذه فصالح ناصر الدولة عن الموصل 
والجزيرة والشام على ثانية آلاف ألف درهم كل سنة » وعلى ان 
يخطب له ولاخويه تماد الدولة وركن الدولة » وعاد الى بغداد في 
ذي اللجة اخ سبع وثلاثين . 


غزوات سيف الدولة 


كان أمر الثغور راجعاً الى سيف الدولة بن مدان »> ووقع 
الفداء سنة حمس وثلاثين في الفين من الاسرى على يد نصر الشملي 
ودخل الروم سنة اثنتين وثلاثين مدينة واسرغين ونهبوها وسبوها 
وأقاموا يها ثلاث وهم في انين ألفا مع الدمُسُق . ثم سار سيف الدولة 
سنة سبع وثلاثين غازياً الي بلاد الروم فقاتاوه وهزموه . ول 
الروم على مرعش فأخذوها وأوقعوا بأهل طرسوس . ثم دخل 
سنة كان وثلاثين » وتوغل في بلاد الروم » وفتح حصوناً كثيرة 
وغنم وسبا . ولا قفل أخذت الروم عليه الضايق وأثخنوا في 
المسابين قتا وأسراً » واستردوا ما غنموه . ونجا سيف الدولةني 
فل قليل . ثم ملك الروم سنة احدى وأربعين مدينة سروح 
واستباحوها . 

ثم دخل سيفم الدولة سنة ثلاث وأريمين الى بلاد الروم 
فأئخن فيها وغم وقتل قسطنطين بن الدمستق فيمن قتل > فجمع 
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الدمشق''' عساكر الروم والروس وبلغار » وقصد الثغور فسار 
اليه سيف الدولة بن حمدان > والتقوا عند الارث فانهزم الروم» 
واستباحهم المسامون قتلا وأسراً » وأسر صهر الدمسعق » وبعض 
أسباطه و كثير من بطارقته » ورجع سيف الدولة بالظفر والغنيمة 
ثم دخل بلاد الروم النْصَراتِيّة ثم رجع الى أذنة > وأقام بها حتى 
جاءه ناثبه على طرسوس فخلع عليه » وعاد الى حلب . وامتعض 
الروم لذلك فرجعوا الى بلادهم . 

ثم غزا الروم طرسوس والرّها وعاثوا في نواحيها سبياً وأسراً 
ورجعوا . ثم غزا سيف الدولة بلاد الروم سنة ست وأربعين 
وأخن فيها » وفتح عدة حصون وامتلاآت أيدي عسحكره من 
الغنائم والسي وانتهى الى أسروشنة ورجع »© وقد أخذت الردم 
عليه المضايق فقال له أهل طرسوس : ارجع معنا فان الدروب 
لتقي دخلت منها قد ملكها الروم عليك فل يرجع اليهم » وكان 
معجباً برأيه فظهر الروم عليه في الدرب » واستردوا ما أخذوا 
منهم > ونجا في فل قليل. يناهزون الثلثائة . ثم دخل سنة سين 
قائد من موالي سيف الدولة الى بلاد الروم » من ناحية ميافارقين 
فذام وسساأ ؛ وخرج 0" 


)١(‏ كذا بالأصل» وهي غلظة مطبعية واسمه: الدمستق. كما في كتب التاريخ كافة. وورد 
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الفئنة بين ناصر الدولة ومعز الدولة بن بوبه 

قد تقدم لنا ما وقع من الصلح بين ناصر الدُولة وبين معز 
الدولة بن نويه » وطالبه في المال فانتقض . وسار اليه معز الدولة 
الى الموصل منتصف السنة وملكها » وفارتها ناصر الدولة الى نصيبين 
وحمل ثوابه ومن يعرف وجوه المال وجمابته » وأنزهم في قلاعه ؛ 
مثل الزعفراني وكواثي » ودس إلى العرب بقطع الميرة عنعسكر 
معز الدولة فضاقت عليهم الاقوات » فرحل ممز الدولة الىنصيبين 
لا بها من البلاك الساطاثة # وامعفلت سسكتكنيق الاح 
الكبير على الموصل . وبلثه في طريقه ان أبا الرجاء وعبد الله ابني 
ناصر الدولة مقمان بسنجار فقصدها فهربا » وخلفا أثقالما » 
وانتهب العسكر خياءه) ٠.‏ ثم عادا الى معسكر ممز الدولة وهم 
غازون فنالوا منهم » ورجعوا الى سنجار . وسار معز الدولة الى 
نصيبين ففارتها ناصر الدولة الى ميافارقين » واسعأمن كثير من 
أصحايه الى ممز الدولة فسار ناصر الدولة الي أخيه سيف الدولة 
يحلب > فقام بخدمته وباشرها بنفسه . وأرسل الى معز الدولة في 
الصلح بينه وبين أخيه » فامتنم ممز الدولة من قبول ناصر الدولة 
لانتقاضه واخلافه » فضمن سيف الدولة البلاد بالفي ألف وتسعاثة 
الف درهم » وأطلق معز الدولة أسرى أصحابهم . وتم ذلك في 
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حرم سنة تمان وأربعين ؛ ورجع معز الدولة الى العراق وناصر 
الدولة الى الموصل ٠‏ 


استبلاء أروم على عين زبة ثم على مدينة حلب 


وفي ال حرم من سنة احدى وحمسين نؤل الدمستق في جموع 
الروم على عين زربة > وملك المبل المطل عليها 2 وضيق عليها 
حصارها » ونصب عليها المنجنيقات . وشرع في النقب فاستأمنوا 
ودخل المدينة . ثم ندم على تأمينهم لا رأى من اختلال احوالهم 
فنادى فيهم ان يخرجوا مجميع أهاليهم الى المسجد فات منهم في 
الابواب بكضْ الزحام خلق > ومات آخرون في الطرقات » وقتل 
من وجدوا آخر النهار ٠‏ واستولى الروم على أموالهم وامتعتهم 
وهدموا سور المدينة » وفتحوا في نواحي عين زربة أربعة وحسين 
حصداً . ورحل الدمستق بعد عشرين يوماً بنية العود» وخلف 
جشه بقساريّة . وكان ان الزيات صاحب طرسوس قد قطع الخطبة 
لسيف الدولة بن حمدان © واعترضه الدمستق في بعض مذاهبه 
فاوقع به »> وقتل أخاه وأعاد أهل البلد الخطبة لسيف الدولة » 
والقى ابن الزيات نفسه في النهر فغرق . 

ثم رجع الدمسعق الى بلاد الشغور > وأَغذّ السير الى مدينة 
حلب »> وأعجل سيف الدولة عن الاحتشاد فقاتله في خف من 
اصحابه فانهزم سيف الدولة » واستلحم آل مدان » واستولى 
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الدممعق فلن ما في داره خارج حلب من خزائن الاموال والسلاح. 
5 الدار وحصر المدينة» وأحس أهل حلب مدافمته فتأخر 
الى جبل حيوش ٠‏ 

ثم انطلقت أيدي الدعار بالبلد على النهب » وقاتلهم الناس على 
متاعهم » وخربت الاسوار لخاوها من المامية فجاء الروم » ودخاوها 
عليهم ٠‏ وبادر الاسرى الذين كانوا في حلب وأثخنوا في الناس » 
وسبي من البد بضعة عشر ألفا ما بين صبي وصبية . واحتمل 
الروم ما قدروا عليه » وأحرقوا الباق . ولأ المسامون الى قصبة 
البلد فامعنموا بها“ وتقدم ابن اخت الملك الى القاعة يحاصرها فرمي 
بحجر منجنين فات . وقعل الدمستق به من كان معه من أسرى 
المسامين وكانوا ألفا ومائعين . 

وارتحل الدمسعق عنهم» ولميعرض لسواد حلب. وأمرهم بالمارة 
على أنه يعود ابن مه عن قريب فخيب الله ظنه . وأعاد سيف 
الدولة عين زرية» وأصلح أسوارها وغزا حاجبه مع أهل طرسوس 
الى بلاد الروم فأنخنوا فيها » ورجعوا فجاء الروم الى حصن سبة 
فملكوه وملكوا أيضاً حصن ذلوكة وثلائة حصون تجاورة لحم. 
تم سار .نا غلام سيف الدولة الى حصن زياد فلقيهم جمع من الروم 
فانهزم الروم » وأسر منهم حمماثة رجل . وفي هذه السنة أسر 
أبو فراس بن سعيد بن حمدان > وكان عاملا على منج ٠‏ وفيها 
سار جش من الروم في البحر الى جزيرة اقريطش © وبعث اليهم 
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المعمز بالمدد فاسر الروم وانهزم من بقي منهم ٠‏ ثم ثأر الروم في 
اثثين وخسين بعدها بملكهم فقعاوه » وملكوا غيره » وصار ابن 
السسرة دمسعقاً . 

انتقاض أهل مان 


كان سف الاولة قد و ليتة اشاان أنه امس الول 
غيرها من ديار مضر فساء أثره فيهم » وطرح الامتعة على التجار» 
وبالغ ف الظلم فانتظروا به غيلته عند عمه سيف الدولة » وثاروا 
بعاله ونوابه فطردوهم فسار هبة الله البرم » وحاصرهم شبرين » 
وأفحش في القعل فيهم . ثم سار سيف الدولة فراجعوا الطاعة » 
وداخلوا هبة الله » وأفحش في القعل واستقاموا . 


انتقاض هبة الله 


وفي هذه السنة بعث سيف الدولة الصوائف الى بلاد الروم 
فدخل أهل طرسوس من درب ومولاه جا من درب » وأقام هو 
ببعض الدروب » لانه كان أصابه الفالج قبل ذلك بمبتتين فكان 
يُعاني منه شدّة اذا عاوده وجءه. تومل أهل طرسوس في غزوتهم 


)١(‏ كذا بالأصلء, وفي الكامل ج لا ص ": ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وثلاثمئة. 

ذكر عصيان أهل حران: في هذه السئة في صفر امتنع أهل حران على صاحبها هبة الله بن 
ناصر الدولة بن حمدان» وعصوا عليه . وسبب ذلك أنه كان متقلدا لها ولغيرها من ديار مضر» من 
قبل عمه سيف الدولة فعسفهم نوابه وظلموهم . 
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وبلنوا قونية » وعادوا فعاد سيف الدولة الى حلب » واشتد وجعه 
فأرجف الناس بموته فوثب هبة الله ان أخيه » وقعل ابن دنجا 
التعراق من علدان سلف الدولة »ولا اتتلن:حياة موحل الل 
حران وامتنع بها » وبعث سيف الدولة غلامه فحاء الى حران في 
طلبه » فلحق هبة الله بأبيه بالموصل ول نا على حران آخر 
شوال من سنة اثنتين ولخحسين » وصادر أهلما على ألف ألف 
زرهم » وأخذها منهم في خمسة أيام بالضرب والتكل > وبإعوا 
فيها ذخائرهم حتى أملقوا » وصاروا الى ميافارقين ونزلها شاغرة 
فتسلط العيارون على أهلها . 


انتقاض نجا بميافارقين وأرمينية واستيلاء سبد الدولة عليها 


ولا فمل نا بأهل حران ما فعل » واستولى على أموالهم فقوي 
بها وبطر » وسار الى ميافارقين > وقصد بلاد أرمينية . وكان 
قد استولى على أكثرها رجل من العراق يعرف بألي الورد فتلبه 
نا على ما ملك منها ‏ وأخذ قلاعه وبلاده فلك خلاط وملاذ كرد 
وأخذ كغيراً من أموال أي الورد وقتله » ثم انتقض على سيف 
الدولة . واتفق ان معرٌ الدولة ابن ويه اسعولى على الموصل 
ونصيبين فكاتبه نجا يعده المساعدة على بني مدان . ثم صالمه 
نأصر الدولة » ورجع الى بغداد فسار سيف الدولة الى نجا فهرب 
منه بين يديه > واستولى على جميع البلاد التي مالحكها من أي 
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الورد » واستأمن اليه نجا وأخوه وأصحابه فأمنهم وأعاد نجا الى 
مرثلته . 9 وثب عليه غامانه وقتأوه في داره بميافارقين في ربيع 
سنة ثلاث وخمسين . 


مسير معز الدولة إلى الموصل وحروبه مع ناصر الدولة 


كان الصلح قد استقر بين ناصر الدولة ومع الدولة على ألف 
ألف درهم في كل سنة . ثم طلب ناصر الدولة دخول ولده ألي 
تعلب المظفر '"' في اليمن على زيادة بذاها » وامتنع سيف الدولة 
من ذلك »> وسار الى الموصل منتصف سنة ثلاث وحمسين . ولق 
نأصر الدولة بنصيبين وملك معز الدولة الموصل > وسار عنها في 
اتباع نأصر الدولة بعد أن استخلف على الموصل في الياية والمرب 
فلم يثبت ناصر الدولة » وفارق نصيبين وملحكها معز الدولة . 
وخالفه أبو ثملب الى الموصل > وعاث في نواحيها » وهزمه قواد 
مهز الدولة بالموصل فسكنت نفس معز الدولة . وأقام بر قميد 
يترقب أخباره » وخالف ناصر الدولة الى الموصل فأوقع بأصحاره 
وقتلهم » وأسر قواده واستولى على تخلفه من ال مال والسلاح ٠‏ 
وحمل ذلك حكله الى قلعة كواثي . وبلغ الخبر الي مم الدولة 
فلحق بالنواب » وأعيا معز الدولة أمرهم . ثم أرسلوا اليه في 


)١(‏ كذا بالأصل » وفي الكامل ج لا ص 8: لولده أبي تغلب فضل الله | لخضاف. 
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الصلح فأجاب » وعقد لناصر الدولة على الموصل وديار ربيعة » 
وجيع أعماله بمقرها المملوم » وعلى أن يطلق الاسرى الذين عنده 
من أصحاب معز الدولة » ورجع معز الدولة الى بغداد . 

حصار البصيصة وطرطوس وأستيلاء اروم عليفا 


وفي سنة ثلاث وحمسين وثلهاثة خرج الدمسعق في جموع 
الروم فنازل المصيصة » وشدد حصارها » وأحرق رساتيقها » وبلغ 
الى نقب السور فدافعه أهلها أَشد مدافمتهم . ثم رحل الى اذنة 
وطرسوس © وطال عيثه في نواحيها » وأكثر القعل في المسامين » 
وغلت الاسعار ف البلاد » وقلت الاقوات . وعاود سيف الدولة 
عرض فنعه من التهوض اليهم > وجاء من اسان خمسة آلاف 
رجل غزاة فبلفوا الى سيف الدولة » فارتحل لسببهم امدافعة فوجد 
الروم انصرفوا ففرّق هؤلاء الغزاة في الثفور من أجل الغلاء » 
وكان الروم قد انصرفوا بعد حجسة عشر يوماً . وبعث الدمستق. 
الى أهل المصيصة واذنة وطرسوس يتهددهم بالعود > ويأمرهم 
بالرحيل من البلاد ٠‏ 

ثم عاد الييم وحاصر طرسوس فقاتلهم أشدٌّ قعال > وأسروا 
بطريقاً من بطارقعه » وسقط الدمستق الى أهل المصيع.ة » ورجعوا 
الى بلادهم . ثم سار يعفور'' ملك الروم من القسطنطيئية سنة 


)١(‏ كذاء واسمه نقفور. 
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أربع وحمسين الى الثغور > وبنى بقيسارية مدينة ونزلها » وجهز 
عليها العساكر وبعث أهل المصيصة وطرسوس في الصلح فامتنع » 
ونان كفت الى الأشيطة تنخلها غتوة” وامدتانميا © بونقل أهلبا 
الى بلاد الروم و كانوا نحواً من مائتي ألف. ثم سار الى طرسوس 
واستنزل أهلها على الامان » وعلى أن يحملوا من أموالهم وسلاحهم 
ما قدروا عليه » وبعث معهم حامية من الروم يبلمونهم انطاكية» 
وأخذ في عمارة طرسوس وتحصينها وجلب البرة اليها ٠‏ ثم عاد الى 
المُمْطَنْطييّة » وأراد الدمسعق بن تمسيق”'' ان يقسد سيف الدولة 


في ميافارقين » ومنعه المللك من ذلك ٠.‏ 


انتقاض أل انطاكية وحيص 


اف 


ولا استولى الروم على طرسوس للق الرشيق النعيمي ' من 
قرّادهم وأولي الرأي فيهم بانطاكية في عدد وقوة فاتصل به ابن 
أني الأهرازي من المباة بانطاكية » وحسن له العصيان وأداه أن 
سيف الدولة بميافارقين عاجز عن العود الى الشام بما ههو فيه من 
الزمانة » وأعانه بما كان عنده من مال المباة فأجع رشيق 
الانتقاض > وملك انطاكية وسار الى حلب وبها عرقوبة”" وجاء 
)١(‏ كذاء والصحيح : شمشقيق؛ كما في الكامل ج 1 ص .١١‏ 


(؟) كذاء وني ابن الأثيرج 5 ص ١4‏ : النشيمي . 
(١؟)‏ كذاء وفي الكامل : قرعويه . وني تجارب الأمم : قرغويه. 
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الخبر الى سيف الدولة بأنْ رشيقاً أجمع الانتقاض » ونجا ابن 
الاهرازي الى انطاكية فأقام في امارتها رجلا من الديلم اسمه 
0 ولقبه الاآمير » وأرهم أنه علوي ولسمى هو بالاشاد”" 
وأساء السيرة في أهل انطاحكية » وقصدهم عرقوبة من حلب 
فهزموه. 

ثم جاء سيف الدولة من ميافارقين الى حلب »> وخرج الى 
انطاكية وقاتل وزيرا وان الاهوازي أياماً . وجيء ببما اليه 
أسيرين فقتل وزيرا وحبس ابن الاهوازي أياماً وقتله » وصلح 
أمر انطاكية . ثم ثار بحمص مروان المَرْمطي حكان من متابعة 
القرامطة » وكان يتقلد السواحل لسيف الدولة » فاما تمكن ثار 
بحص فملكها وملك غيرها في غيبة سيف الدولة بميافارقين » 
وبعث اليه عرقوبة مولاه بدراً بالعسا كر فكانت بينهها عدة حروب 
أصيب فيها مروان بسهم فأثبت » وبقي أياماً يود بنفسه والقعال 
بين أصحابه وبين بدر » وأسر بدر في بعض تلك المروب فقعله 
مروان > وعاش بعده أياماً “ثم مات وصلح أمرهم : 


خروج الروم الى الثغور واستيلاؤهم على دارا 
وفي نيه بين وحمسين خراجت جوع الروم الى الثغور 


)١(‏ كذا واسمه دزير. 
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فحاصروا آمد > وثلوا من أهلها فتلا وأسراً فامعنمت عليبم 
فانصرفوا الى دارا قريباً من ميافارقين فأخنوها » وهرب الناس 
الى نصيبين »> وسيف الدولة يومكق بها فهم بالمروب > وبعث عن 
العرب لبخرج معهم . ثم انصرف الروم » وأقام هو بمجكانه.؛ 
وساروا الى انطاكية فحاصروها مده » وعاثوا في جهاتها فامتنءمت 
فماد الروم الى طرسوس ٠.‏ 


وفاة سيف الدولة ومحبس أخيه ناصر الدولة 


وفي صفر من سنة خمس وخسين توفي سيف الدولة أبو المسن 
على بن أني الميجاء عبدالله بن حمدان بجلب > وحل الى ميافارقين 
فدفن بها وولي مكانه بعده ابنه أبو المعالي شريف . ثم في حمادى 
الاولي منها حبس نصر الدولة أخوه بقلعة الموصل > حيسه ابنه 
أبو ثعلب فضل الله الغضنفر ٠.‏ وكان كبير ولده » وكان سبب 
ذلك أنه كبر وساءت أخلاقه » وخالف أولاده وأصحابه في 
المصالح » وضيق عليهم فضجروا منه » ولا بلنهم معز الدولة بن 
بويه اعتزم أولاده على قصد العراق فنهاهم ناصر الدوئة » وقال 
5 اصيروا حتى ينفق تخديار ما خلّف أبوه معز الدولة من 
الذخيرة فتظفروا مه » وإلا استظبر عليكم وظفر بكم فلجوا في 
ذلك » ووثب به أو ثعلب بموافقة البطانة » وحسه بالقامة » 


« 
تواكل مخدمحه . وخالفه بعص اخوته في ذلك واضطرب أمره > 
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واضطر الى مداراة يختبار بن معز الدولة » وأرسل له في تجديد 
الضان ليحدجج به على اخوته فضمنه بألفي ألف درهم في كل سنة. 


وإابة أبي المعالي بن سيد بحب ومقتل أبي فراس 


ولا مات سيف الدولة ‏ ذكرتاه » ولي بعده ابنه أبو المالي 
شريف »> وكان سيف الدولة قد ولى أبا فراس بن أبي المّلاء سعد 
ابن مدان » عندما خلّصه من الاسر الذي أسره الروم في منيج 
فاستفداه في الفداء الذي بينه وبين الروم » سنة حمس وحمسين » 
وولاه على حمص . فهما مات سيف الدولة استوحش من أبي 
المعالي بعده ففارق حمص © ونزل في صدد > قرية في طرف البرية 
قريباً من مص > فجمع أبو المسالي الأعراب من يني حكلاب 
وغيرهم © وبعثهم مع عرقوية في طلبه فجاء الى صدد > واستأمن 
له أصحاب أبي فراس © وكان في جلتهم فأمر به عرقوبة فقتل » 
واحتمل رأسه الى أبي المعالي ؟ وكان أبو فراس خاله . 

أخبار أبي تعلب مع اخوته بالبوصل 

كان لناصر الدولة بن حمدان زوجة تسمى فاطمة بنت أحمد 
الكردية ان ام أبي لعلب ؛ وهي التي دوك مع ابنها أ 
ثُعلب على أبيه خاما حس ناصر الدولة » صكاتب ابنه حمدان 
يستدعيه لخلّصه ما هو فيه . وظفر أبو ثعلب بالكتاب فنقل 





أباه الى قلعة كواشي > واتصل ذلك بحمدان » وكان قد سار عند 
وفاة مه سيف الدولة من الرَحبّة الى الرّقة فلكها. ولما اتصل به 
شأن الحكتاب سار الى نصيبين » وجمع الجوع » وبعث الى 
اخوته في الافراج عن أبيهم فسار أبو ثعلب لحربه © واجهزم 
حمدان قبل اللقاء للرقة فحاصره أبو ثعلب أشهراً ٠.‏ ثم اصطلحا > 
وعاد كل منهها الى مكانله . ثم مات ناصر الدولة في محسه سنة 
كان وخحمسين » ودفن بالوصل . وبعث أبو ثعلب أخاه أيا البركات 
الى مدان الرحبة فافترق عنه أصحابه » وقصد العراق مسعجيراً 
ببختيار فدخل بغداد في شبر رمضان من سنته ؛ وحمل اليه الهدايا 

وبعث ختيار الى أبي علب النقيب أبا أحمد » والد الشريف 
الرضي في الصلح مع أخيه حمدان فصالحه » وعاد الى الرحبة 
منعصف سنة تسع وحسين ٠.‏ وفارقه أبو البركات »© ثم استقدمه 
أبو ثعلب فامتنع من القدوم عليه فبعث اليه أخاه أبا البركات 
أنياً » في المسادكر » فخرج حمدان الى البرية » ورك الرحيّة 
فلكها أبو البركات > واستعمل عليها . وسار الى الرقّة » ثم الى 
عرايان ٠‏ وخالفه حمدان الى الرحبة فكيسها » وقعل أصحاب أبِي 
تعلب بها فرجع اليه أنو البركات > وتقاتلا فضرب أبا البرحكات 
على رأسه فشجه © ثم ألقاه الي الارض وأسره ومات من يومه . 
وحمل الي الموصل فدفن بها عند أبيه . 

وجهز أبو ثملب الى حمدان © وقدم أخاه أبا قراس محيداً 
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اللي نصيبين » ثم عزله عنها لانه داخل حمدان ومالأه عليه فاستدعاه 
وقبض عليه »6 ل ل د الموصل فاستوحش 
أخوه ابراهيم والحسن » ولخقا بأخيها حمدان في شهر رمضان » 
ساود سا ال مهار توياق ارو تقلنوق الول ناته 
في شهر رمان سنة سعين وثلثائة فخاموا عن لقائه » لاله 
اليه أخوه ابراهم والحسن خديعة ومكراً تأمنهها » ولم يعلم » 
وتبعهها كثير من أصحاب حمدان . وعاد حمدان من سنجار الي 
عرابان » وأطلع أبو ثعلب على خديمة أخويه فهرب! منه. ثم استأمن 
المسن ورجع اليه » وكان حمدان أقام نائباً بالرحبة غلامه نا 
فاستولى على أمواله » وهرب بها اللي حران وبها سلامة البرقميدي 
من قبل أن ثعلب > فرجع حمدان الى الرحبة . وسار أبو ثعلب 
لى قرقسيا » وبعث العسا كر الى الرحبة فعبروا الفرات “ واستولوا 
يها > ولا حهداة يفيه ملق ,لاد عتكيي] يه 8 وميد 
59 ابراهيم فاكريهها ووصلها » وأقاما عنده ٠‏ ورجع أبو ثعلب 
الى الموصل وذلك كله آخر سنة سعين وثلثاثة . 


خروج الروم الى الجزيرة والشام 


وفي سنة خمس وثمانين دخل ملك الروم الشام فسار في 
نواحيها » ولم يجد من يدافعه فعاث في نواحي طرابلس > و كان 
أهلها قد أخرجوا عاماهم الى عرّقة لسوء سيرته فنهب الروم أمواله 
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ثم حاصر الروم عرْقة فلكوها ونهبوها . ثم قصدوا حمس وقد 
انتقل أهلها عنها فأحرقوها » ورجعوا الي بلاد السواحل » وملكوا 
منها ثٌانية عشر بلدا » واستباحوا عامة القرى © وساروا في ججميع 
نواحي الشام ولا مدافع لحم > إلا أن بض العرب كانوا يغيرون 
على أطرافهم . ثم رجع ملك ااروم مجمماً حصار حلب وانطاكية» 
وبلغه استعدادهم فرحل عنهم الى بلاده » ومعه من السبي مائة 
ألف رأس . وكان بحلب قرعوية مولي سيف الدولة فانعهم » وبعث 
ملك الروم سراياه الى المزيرة فبلغوا كفرتو وعاثوا في نواحيباء 


ول يكن من أي ثُعلب مدافعة لهم . 
استبداد قبعوبة بحب 


كان قرعوية غلام سيف الدولة » وهو الذي أخذ البيعة لابنه 
أبي الممالي بعد موته فاها كان سنة كان وخمسين انتقض على ألي 
المعاليي » وأخرجه من حلب » واستبد بملكها.. وسار أبو المعالي 
الى حرّان فنمه أهلها فسار الى والدته بميافارقين » وهي بنت سعيد 
ابن حمدان عصان فراس . ولق أصحابه بأبي ثعلب > وبلغ أمه 
بميافارقين وهي بنت سعيد بن حمدان لحنت أبي فراس انه يريد 
القبض عليها فنمته أياماً من الدخول »> حتى اسعوثقت لنفسها > 
وأذنت له ولمن رضيته » وأطلقت لهم الارزاق » وهمنعت البافين 
وسار أبو المعالي لقتال قرعوية بحلب فامتنع عليه » ثم لمق أبو 
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المعأ سمأة » وأقا مهأ ودقيت الخطبة نر ال له ولا والي : 
: 8 
من قبله فقدموا عليهم من ب ببنهم ٠‏ 
سير أبي ثعب من البوصل الى ميافارقين 


ولا سمع أبو ثعلب بخروج أبي المعالي من ميافارقين الى حلب 
لقتال قرعوية » سار اليبا وامعنعت زوجة سيف الدولة منه » 
واستقر الامر بينهها على أن تحمل اليه مائعي ألف درهم . ثم نمي 
اليها انه يحاول على ملك البلد فكسته ليلا » ونالت من معسكره 
قبعث اليها يلاطفها فأعادت اليه بعض ما نهب » وحملت البه ماثة 
آلف درهم > وأطلقت الاسارى فرجع عنها . 

استبلاء الروم على أنطاكية ثم حلب وثم مإاذكرد 

وفي سنة نسع وخمسين خرج الروم الى انطاكية فروا بيحصن 
الوفاء بقربها » وهم نصارى فحاصروهم» واتفقوا على أن يرحاوا 
الى انطا كية > فاذا نزل الروم عليها ثاروا من داخل . 

وانعقل أهل الوفاء » ونزلوا يبل انطاكية . وجاء بعد شبرين 
او نقفور ملك الروم في أربعين ألفاً من جوع الروم > ونازل 
انطاكية فأخلى له أهل الوفاء السور من احيتهم » وملكوا البلد 
وسبوا منها عشرين ألفاً. ثم أنفذ ملك الروم جيشاً كثيفاً الى حلب 
وأبو المعالي ن سيف الدولة عليها يحاصرها ذفارتها أبو الممالي » 
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وقصد البريّة وملك الروم حلب . وتحمّن قرعوية وأهل البلد 
بالقاعة فحاصروها مذة . ثم ضريوا الهدنة بينهم على مال يحملة 
قرعوية » وعلى ان الروم اذا أرادوا الميرة من قرى الفرات لا 
منعونهم منها . ودخل في هذه الهدنة حص وكتَّرْطاب والممرّ 
وأفامية وَشيزر » وما بين ذلك من المصون والقرى © وأعطاهم 
رهنهم على ذلك الروم ٠.‏ وأفرج الروم عن حلب . وكان ملك 
الروم قد بعث جيشاً الى ملاذكرد من أعمال أرمينية فحاصروها » 
وفتحوها عنوة . ورعب أهل الثغور منهم في كل ناحية . 


مقتل نقفور ملك الروم 


كان نقفور ملكا بالقسَطنطيئّة» وهي البلاد التي بيد بني عثمان 
لهذا المهد » وكان من يليها دسمى الدُّمِسَتْنَ » وكان نقفور هذا 
شديداً على المسامين » وهو الذي أخذ حلب أيام سيف الدولة ٠‏ 
وملك طرسوس ولمسينة وعين زربة ٠‏ وحكان قتل الملك قبله 
وتروج اسرأته » و كان له منها ابنان فكفلها نقفور وكان كثيراً 
ما يطرق بلاد المسلمين ويدوخها في ثغور الشام والجزيرة » حتى 
هاه المسلمون وخافوة على بلادهم ٠‏ ثم أراد أن يجب ربيبيه 
ليقطع نسلها ففرقت أمها من ذلك » وأرسلت الى الدمستق بن 
الشميشق وداخاته في قعله . وكان شديد الموف من نقفور ٠‏ 
وهذا كان أبوه مسلماً من أهل طرسوس يعرف بابن العفاش > 





00 المجلد الرابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 526 


تنصر ولق بالقسطنطينية . ولم يزل يترقى في الأطوار الى أن 
نال من الملك ما ناله . وهذه غلطة ينبغي للعقلاء أن يتنزهوا عنبها » 
ولا ينال الملك من كان عريقاً في السوقة» وفقيداً ”' للعصابة 
بالكلية » وبعيداً عن نسب أهل الدولة » فقد تقدّم من ذلك في 
مقدّمة الكتاب ما فيه كفاية . 


استيلا: أبي ثعلب على دان 
وفي منتصف سنة تسع وحمسين > سار أبو تُعلب الى حران 
في ذلك » ثم توافقوا عليه وخرجوا الى أبي ثعلب واعطوه الطاعة 
ودخل في اخوانه وأصحابه فصلى العة » ورجع الي معسكره . 
واستعمل عليهم سلامة البرقيدي » و كان من أكابر أصحاب بني 
مدان . وبلغه الخير بأن ثُمْيراً عاثوا في بلاد الموصل © وقتاوا 
العامل بيرقعيد فأسرع العود . 
مصالدة قرعوبة [أبي المعالي 
قد تقدم لنا استبداد قرعوية يحلب سنة ثُان وخسين > وخروح 


)١(‏ الفقيد: بمعنى المفقود في اللغة ويظهر من السياق أنه يقصد مبها: الفاقد وقد كرر هذا 
المعنى أكثر من مرة ‏ كم| أشار إليه . 
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رجع لمصار قرعوية بحلب . ثم رجع الى مص ونزل بها . ثم وقع 
الاتفاق بينه وبين قرعويه » على أن يخطب له بحلب 2 ويخطبان 
جميعاً للمعز العلوي صاحب مصر . 


مسير الروم الى باد الجزيرة 


وفي سنة احدى وستين سار الدمستى في جموع الروم الى 
الجزيرة فأغار على الها ونواحيها . ثم تنقل في نواحي المزيرة ثم 
بلغ نصيبين واستباحها ودوّخها . ثم سار في ديار بكر ففمل فيها 
مثل ذلك . ولم يكن لابي تعلب في مدافعتهم احكثر من جل 
المال اليهم وسار جماعة من اهل تلك البلاد الى بغداد مستتفرين» 
وجلسوا الى الناس في المساجد والمشاهد يصفون ما جرى على 
المسلمين » وخحَوفوهم عاقبة أمر هم فتقدمهم أهل بغداد الى دار 
الطائع الخليفة » وأرادوا اهجوم علي فأغلقت دونهم الابواب 
فأعلنوا بشعمه . ولق آخرون من اهل بغداد بيختيار وهو بنواحي 
الكوفة يستغيثونه من الروم فوعدهم بالمهاد » وأرسل الي الحاجب 
تسبكمكين بأمره بالتجهيز للغزو » وأن يستتفر العامة . و كنب 
الى أبي ثعلب ن مدان باعداد الميرة والعلوفات والتجهيز » وأنه 
فال تل لخدو ٠‏ ووقمت يسبب ذلك فتنة في بغداد من قبل 
اشتغال العامة بذلك أدت الى القعل والنهبب بين عصائب الفتيان 
والعيارين ٠‏ 
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أس الدمستق وموته 

ولا فمل الدمسّدْق في ديار مضر والمزيرة ما فمل » قوي طمعه 
في فتتح آمد فسار اليه أبو ثعلب > وقدم أخاه أ القاسم هبة الله 
واجتمعا على حرب الدمسْتَى » ولقياه في رمضان سنة اثنشين 
وستين . وكانت المولة في مضبق لا تتحرك فيه الخيل > وكان 
اروم على غير أهبة فانهزموا . وأخذ الدمنئق أسيراً فلم يزل محبوساً 
عند ألي علب الى أن مرض سنة ثلاث وستين > وبالغ في علاجه 
وجمع له الاطباء فلم ينتفع بذلك ومات. 


استيلاء بخنيا, بن معز الدولة على الموصل وما كان بينه وبين أبي ثعاب 


قد تقدم لنا ما كان بين أبي علب وأخويه مدان دابراهم 
من المروب » وأنها سارا الى يختيار بن معز الدولة صريحين 
فوعدهما بالنصرة > وشغل عن ذلك با كان فيه فابطأ عليه أمره » 
وهرب ابراهيم » ورجع الي أخيه أبي تُعلب فتحرك عزم بختيار 
على قصد الموصل »© وأغراه وزيره ابن بقية لتقصيره في خطابه 
فسار » ووصل الى الموصل في ربيع سنة ثلاث وستين » ولق 
أبو تعلب بسنجار وأخلى الموصل من الميرة » ومن الدواوين . 
وخالف بختبار الى بشداد » ولم يحدث فيها حدثاً من هب ولا غيره » 
واما قاتل أهل بغداد فحدثت فيها الفعنة بسبب ذلك بين عامتها . 
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واضطرب أمرهم » وخصوصاً الانب الغربي . وسمع تيار بذلك 
فبعث في أثره وزيره ابن بقية وسبكتكين > فدخل ابن بقية 
بنداد وأقام سبسكسكين في الضاحية . وتأحر أبو ثعلب عن بنداد » 
وحاريه يسيراً . 

ثم داخله في الانتقاض واستبلاء سبكعكن على الأمر . ثم 
أقصر سبكعكين عن ذلك » وخرج اليه ابن بقية » وراسلوا أيا 
تعلب في الصلح على مال يضمنه ويردُ على أخيه حمدان إقطاعه 
ما سوى ماردين »© و كتبوا بذلك الى بختيار . وارتحل أبو ثعلب 
الى الموصل > وأشار ابن بقية على سبكعكين باللحاق ببختيسار 
فتقاعد ثم سار . وارتحل بخعيار عن الموصل بعد أن جهد منه أهل 
البلد مما :الهم من ظامه وعسفه . وطلب منه أبو علب الاذن في 
لقب سلطانى » وأن يحط عنه من الشهان فأجابه وسار . م يلغه في 
طريقه أنْ أبا تعلب نقض وقتل بمضأ من أصحاب بختيار > عادوا 
الى الموصل لنقل أهاليهم فاستشاط بختيار » واستدعى ابن بقية 
وسبكتكين ف المعساكر » وعادوا جميماً الى الموصل . وفارتها 
أبو علب » وبعث أصدابه بالاعتذار » والملف على انكار ما بلغه 
فقبل » وبعث الشريف أبا أحمد الموسوي لاستحلافه. وتم الصلح > 
ورجع عبار الى بنداد فجهز ابنته الى أي تعلب » وقد كان عقد 
له عليها من قبل ٠‏ 
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عود أبي المعلي بن سيف الدولة الى حلب 

قد تقدم لنا أن قرعوية مولى أبيه سيف الدولة كان تغلب 
عليه » وأخرجه من حلب سئنة سبع وخجسين وثلئائة فسار الى 
والدته بميافارقين . ثم الى حماة فنزلها » وكانت الروم قد أمنت 
ححص »> وكثر أهلها . وكان قرعوية قد استناب بحلب مولاه 
بكجور فقوي عليه وحبسه في قلعة حلب » وملكها سنين فكعب 
أصحاب قرعوية الى ألي المعالي واستدعوه فسار » وحاصرها أربعة 
أشهر » وملدكها وأصلح أحوالها » وازدادت مارتها حتى انتقل الى 
ولاية دمشق م يذ كر . 

استيلاء عضو الدولة بن بوبه على الموصل وسائر ملوك بني حمدان 

ولا ملك عضّد الذؤلة بن دكن الدولة بن بوَيْه بغداد» وهرم 
بخعارٌ ابن عمه معز الدولة » سار ختيار في الفل الى الشام » ومعه 
حمدنان بن ناصر الدولة أخو ألي ثعلب فحسن له قصد الموصل على 
الشام » وقد كان عضد الدولة عاهده أن لا يتمرض لاني ثعلب 
لودة بينهها فنكث وقصدها . 

ونا انتهى الى تكريت أتعه رسل أبي ثعاب بالصلح © وأن 
سير اليه بنفسه وعسا كره ؛ ويعيده على ملك بغداد على أن 
بسلم اليه أخاه حمدان قسامه الى رسل أبي ثعلب فحيسه > وسار 
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بخعيار الى المديعَة ولقي أا ُعلب > وسار معه الى العراق في عشرين 
ألف مقاتل . وزحف نحوها عضد الدولة » والتقوا بنواحي 
تكريت في شوال سنة ست وستين فهزمها عضد الدولة » وقتل 
بختيار » ونا أبو ثعلب الى الموصل فاتبعه عضد الدولة » وملك 
الموصل في ذي القمدة » وحمل ممه الميرة والعلوفات للاقامة. وبث 
السرايا في طلب أني ثعلب وممه اردان بن بختيار وأخواله أبو 
اسحن وظاهر ابنا معز الدولة » ووالدتهم ٠.‏ 

وسار لذلك أبو الوفاء ظاهر بن اسمميل من أصحابه ٠.‏ وسار 
حاجبه أبو ظاهر طفان الى جزيرة ابن مر » ولمق أبو تثعلب 
بنصببين . ثم انعقل الى ميافارقين فأقام بها . وبلغه مسير أي الوفاء 
اليه ففارتها الى تفلس . وجاء أَبو الوفاء الى ميافارقين فامعنت 
عليه فترحكها » وطلب أ تعلب فخرح من أرزن اروم الى 
المسيئية من أعمال المزيرة » وصعد الى قلعة كواثي وغيرها من 
قلاعه . ونقل منها ذخيرته » وعاد فماد أبو الوفاء الى ميافارقين 
وحاصرها » واتصل بعد الدولة بجيئه الى القلاع فسار اليه» وم 
يدركه © واستأمن اليه كثير من أصحابه ٠.‏ وعاد الى الموصل 
وبعث قائده طفان الى تفليس فهرب منها أبو علب واتصل بلكهم 
المعروف بورد الرؤمي » ركان منازعاً للكهم الاعظم في الملك 
فوصل ورد يده بيد أب علب > وصاهره ليستمين به واتبعه في 
مسيره عسكر عضد الدولة » وأدركوه فهزمهم وأثخن فيهم . 





ونجا فلهم الى حصن زياد » ولسمى خرت برت ٠.‏ 

وَأبمْل: ال جورة لمدهدة فاعتذر بما هو فيه > ووعده بالنصر. 
ثم هزم ورد أمام ملك الروم فأيس أبو ثعلب من نصره > وعاد 
الى بلاد الاسلام » ونزل يامد حتى جاء خبر ميافارقين . وحكان 
أبو الوفاء لا رجع من طلب أي ثعلب حاصر ميافارقين » والوالي 
عليها هزار مرد فضبط البلد » ودافع أبا الوفاء ثلاثة أشهر . ثم 
مات وولى أو ثعلب مكانه مؤنساً من موالي الجدائية “ ودس 
أو الوفاء الى دعض أعيان الباد فاستاله فبعث له في الناس رغية. 
وشمر بذلك مؤنس فلم يطق مخالفتهم فانقاد واستأمن » وملك أبو 
الوفاء البلد » وكان في أيام حصاره قد افتمعح سائر حصونه 
فاستولى على سائر ديار بكر وأمن أصحاب ألي ثعلب © وأحسن 
البهم ورجع الى الموصل . وبلغ البر الى الي ثعلب متقلبه من 
دار المرب فقصد الرحيّة. وبعث الي عضد الدولة يستمطفه فشرط 
علية المسير اليه فامتشع : 

ثم استولى عضد الدولة على ديار مضَّر » وكان عليها من قبل 
الي ثعاب سلامة البرقعيدي من كبار اصحاب بيني حمدان . وكان 
ابو المعالي ابن سيف الدولة بعث اليها نا من حاب فحاربوهأ 
وامعنعتٍ عليهم » وبعث ابو. الممالي الى عضد الدولة » وعرض 
بفسه عليه فرعث عضد الدولة النقيب ابا احمد الموسوي الى سلامة 
الإوكميي »> وتساءها نعك حُرنوب ٠‏ واخذ لنفسه منها الرقة » ورد 
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باقيبا على سعد الدولة فصارت له . ثم استولى عضد الدولة على 
ارحبة » وتفرغ بعد ذلك لفتح قلاعه وحصونه . واستولي على 
جيع اعماله » واستخلف ابا الوفاء على الموصل > ورجع الى بغداد 
في ذي القعدة سنة كان وستين . ثم بعث عضد الدولة جيشاً الى 
الاكراد المكارية من اجمال الموصل فحاصروهم حتى استقاموا 
وساموا قلاعهم » ونزلوا الى الموصل فدال الثلج بينهم وبين بلادهم 
فقتلهم قائد الجش > وصلبهم على جاني طريق الموصل ٠‏ 


مقتل أبي تعاب بن حمدان 


ولا أس ابو تثعلب بن جمدان من اصلاح عضد الدولة » 
وارجوع الى ملكه بالموصل سار الى الشام » وكان على دمشى 
قسام داعية العزيز الَلُوي » غلب عليها بعد افتكين » وقد تقدم 
ذلك » وكيف ولي افسكين على دمشق . فخاف قسام من الي 
ثعلب » ومنعه من دخول البلد فأقام بظاهرها » وكاتب العزيز » 
وجاءه الخبر بأنه يستقدمه فرحل الى طبرية بعد مناوشة حرب بينه 
وبين قسام . وجاء الفضل قائد العزيز لمصار قسام بدمشى > ومر 
أبي ثعلب ووعده عن العزيز بكل جيل . ثم حدثت الفشة بين 
دغفل وقسام وأخرجهم » وانتصروا بأبي ثعلب فتزل يجوارهم يخافة 
دغفل والفضل القائد الذي يحاصر دمشق . ثم ثار ابو ثعلب في بني 
عقيل الي الرملة في بحرم سنة تسع وتسمين فاستراب به الفضل 
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ودغفل وجمعوا أربه > ففر بنو عقيل عنه > وبقي في سبعاثة من 
غليانه وغلمان ابيه » وولى منهزماً فلحته الطلب فوقف يقاتل © 
فضرب واسر وحمل الى دغفل © واراد الفضل حمله الى العزيز فخاف 
دغفل ان نصطنعه يا فمل يافتكين فقعله » وبعث الفضل بالرأس 
الى مصر . وحمل بنو عقيل أخته جيلة » وزوجته بنت سيف الدولة 
الى الي المعاللي يحلب فبعث مجميلة الى الموصل » وبعث بها ابو 
الوفاء الى عضد الدولة ببغداد فاعتقلها . 
وصول ورد المنازع لملك الروم الى ديار بكر مستجيرا 

كان ملك الروم أرمانوس لا توفي خلف ولدين صغيرين ؛ وها 
تسيل وقسطنطين » ونصب احدها لللك > وعاد حيئئف الدمشق 
يمفور”"؟ من بلاد الاسلام بمد ان عاث في نواحيها وبالغ في 
النكاية » فاجتمع اليه الروم » ونصبوه للنيابة عن ابني أرمانوس 
فداخلت امها ابن الشميشق على الدمشقية » وقبض على لاوون 
اخي دمشق *2 وعلى ابنه وردس بن ا واعتقلهما في بعض 
القلاع . وسار الى بلاد الشام واعظم فيها السكاية . ومر بطراباس 
فحاصرها » وكأن لوالده الملك 3 خصي وهو بوملد ويد فوضع 
هران الشمرفق رمق سان ال 4 واحسانه من نفسه فاك 


)١(‏ كذاء والصحيح : الدمستق نقفور. 
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السير الى القُسْطْنطيئيّة فات في طريقه ٠.‏ وكان ورد بن منير من 
عظياء البطارقة في الامر » وصاهر أبا ثُعلب بن حمدان واستجاش 
بالمسامين من الثغور > وقصد الروم ووالى عليهم الحزاتئم فخافه 
الملكان » وأطاقا وَرْدِس بن لاوون » وبعثاه على الميوش لقتال 
الورد فقاتله فاهزم ورد الى ديار سكر سنة نسع وستين وثلئاثة » 
ول بظاهر ميافارقين » وبسث أخاه الى عضد الدولة مستتصراً به. 

وبعثك ملكا الروم بالقسطنطينية الى عضد الدولة فاستالاه 
ف رجح جانبهها » وأمر بالقبض على ورد وأصحابه فقبض عليه ان 
علي التميمي عامل ديار بكر » وعلى وإده وأخية وأصحابه » 
وأودعهم السجن بيافارقين » ثم بمثهم الى بغداد فحيسوا بها الى 
أن أطلقهم يهاء الدولة ابن عضد الدولة سنة خحس وسبعين » وشرط 
عليه اطلاق عدد من المسامين > واسلام سبعة من المصون 
برساتيقها » وأن لا يععرض لبلاد المسامين ما عاش . وجهزه فسار 
وملك في طريقه ملَطية وقوي بما فيه » وصالحه ورديس بن لاأوون 
على أن يكون قسطنطينية وجانب الثمال من الخليج له وحاصر 
قسطنطينية » وبا الملكان ابنا أرمانوس © وها بسيل وقسطنطين 
في ملكها 0 وأقرًا ورداً على ما بيده قليلًا . 3 مات وتقدم بسيل 
في الملك » ودام عليه ملكه » وحارب البلثار حمسأ وثلاثين سسنة » 
وظفر بهم وأجلاهم عن بلادهم وأسكنها الروم ٠‏ 
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وإاية بكجور على دمشق 


قد قدّمنا ولاية بكجور على حمص لابي الممالي بن سيف 
الدولة » وأنه جمرها » وكان أهل دمشق يتتقلون اليا لما الهم من 
جؤورقسام > وما وقع بها من الغلف :والوياء © وان سكهون: يمل 
الاقوات من حمص تقرّباً الي العزيز صاحب مصر » وكاتبه في 
ولايتها فوعده بذلك . ثم اسعوحش من أبي المعالي سنة ثلاث 
وسبعين > وأرسل الى العزيز يستنجز وعده في ولاية دمشق فنع 
الوزير بن كلس من ولايته ريبة به » وكان بدمشق من قبل 
العزيز القائد بُلْكين بمثه فنع الوزير بعد قسام > وساء أ ابن 
كلس في الدولة » واجتمع الكتاميون بمصر على التوثب بابن 
كلس © ودعته الضرورة لاستقدام بلكين من دمشق فأمر العزيز 
باستقدامه » وولى بكجور بكان» فدخلها في رجب سنة ثلاث 
وسبعين وأساء السيرة فيها » وعاث في أصحاب الوزير بن كلس > 
وأقام على ذلك سعأ . 

وعجز أهل دمشق منه » وجهزت الساحكر من مصر مع 
القائد مير الخادم » و كوتب نزال والي طراباس بعاضدته فسار 
في المساحكر > وجمع بكجور عسكراً من العرب وغيرهم » 
وخرج للقائه فهزمه منير واستأمن اليه بكجور على أن يرحل عن 
دمشق نأمنه » ورحل الى الرقة واستولي عليها » وتسلم منير 
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دمشق» وأقام بكجور بإلرئٌة واستولى على الرَحَبّة وما يحاور الرقة 
وراسل بهاء الدولة ابن عضد الدولة بالطاعة وياد الكردي المتغلب 
على ديار بكر والموصل بالمسير اليه » وأبا المعالي سعد الدولة 
صاحب حلب بالمود الى طاعته على أن يقطمه حص © فلم يجبه 
أحد الى ثيء فأقام بالرقة يراسل موالي سعد الدولة أببي المعالي » 
ويستمياهم في الغدر به فأجابوه وأخيروه أن أبا المعالي مشغول 
بلذاته فاستمد حيئئذ العزيز » فكتب الى نزال بطرابلس وغيره 
من ولاة الشام أن يدوه ويكونوا في تصرفه . 

ودس اليهم عبسى ابن نسطورس النصراني وزير العزيز في 
المباعدة عنه لعداوته مع ابن كلس الوزير قبله » وتجديدها مع ان 
منصور هذا فكعب نزال الى بكجور يواعده بذلك في يوم معلوم» 
وأخلفه وسار بكجور من الرقة» وبلغ خبر مسيره الى أبي المعالي 
فسار من حلب » ومعه لؤْلوْ الكبير مولى أبيه » وحكتب الى 
بكجور يستميله ويذكره المقوق > وأن يقطمه من الرقة الى 
مص فلم يقبل . وكتب ابو المعالي الى صاحب انط كية يستمده 
فأمدّه بيش الروم » وكتب الى العرب الذين مع بكجور يرغبهم 
في الاموال والاقطاع فوعدوه خذلان بكجور عند اللقاء . 

فيا التقى العسكران » وشغل الناس بالرب » عطف العرب 
على سواد بكجور فنهبوه © ولهحقوا بأبي المعالي فاستّات بكجور 
وجل على موقف أبي الممالي يريده » وقد أزاله لؤلؤ عن موقنه» 
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ووقف مكانه خشية عليه . وجل ذلك فلا انتهى بكجور لبلته 
بوز اليه لؤلؤ وضربه فأئيعه ٠.‏ وأحاط به أصحابه فولى منهزماً . 
وجاء بعضهم الي أبي المعالي فشارطه على تسليمه اليه فقبل شرطه» 
وأحضره فقتله وسار الى الرقة وبها سلامة الرشقي مولى بكجور 
وأولاده وأبو المسن علي بن الحسين المغربي وزيره فاستأمنوا اليه 
فأمنهم » ونزلوا عن الرقة فلكها ء» واسعكثر ما مع اولاد بكجور 
فقال له القاضي ابن الي المصين هو مالك » ويحكجور لا يلك 
هيا » ولا حنث عليك . فاستصفى مالحم أججع > وشفع فيهم 
العزيز فأساء عليه الرد » وهرب الوزير المغرلي الى مشهد علي ٠‏ 
خبر بأد الكردي ومقتله على الموصل 

كان من الاكراد الجيدية بنواحي الموصل > ومن رؤسالهم 
رجل يعرف » بباد وقيل باد لقب له » واسمه ابو عبد الله المسين 
إن ذوشعك > وقيل باد اسمه و كنبعه ابو شجاع بن ذوشعك . 
وائما ابو عبد الله المسين أخوه . وكان له بأس وشدة » وحكان 
يخيف ااسابلة » ويبذل ما تجمع له من النهب في عشآئره فكثرت 
جموعه . ثم سار الى مدينة أرمينية فملك مدينة أرجش ٠‏ ثم رجع 
الى ديار بكر فاما ملك عضد الدولة الموصل» حضر عنده في 
جملة الوفود وخافه على نفسه فعدا وأبعد في مذهبه > وبلغ عضد 
الدولة امره فطلبه فلم يظفر به . ولما هلك عضد الدولة سار باد 
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الي ديار بكر فملك آمد وميافارقين . ثم ملك نصيبين فجهز 
سمسام الدولة الما كر اليه مع الماجب ابي القاسم سعيد بن مد 
فلقيه على خابور السَيْنيّة من بلاد كوائي فامزم الماجب 
وعساكره > وقتل كثير من الديلم . 

ولحق الماجب سعيد بالموصل > وباد في اتباعه. وثارت عامة 
الؤطنناطاعي لمي سير تأعرهوة: > .ودف باذ الرصل سنة 
ثلاث وسبعين » وقوي امره وسما الى طلب بغداد. وأهم صمصام 
الدولة هزه ونظر مع وزيره ابن سعدان في نتوجيه العسا كر اليه » 
وأنفذ كبير القواد زياد بن شهراكونه . فتجهز لحريه » وبالغوا في 
مدده وازاحة علله فلقيهم في صفر سنة أربع وسبعين. وانمزم باد 
وقتل كثير من أصحابه » وأسر آخرون » وطيف بهم في بغداد. 
واستولى الديلم على الموصل » وارسل زياد القائد عسكراً الى 
نصيبين فاختلفوا على مقدمهم . و كتب ابن سعدان وزير عمسام 
الدولة الى ابي المعالي بن حمدان صاحب حلب يومئذ بولاية ديار 
بكر > وادخالها في جمله » قسير اليه ابو المعالي عسكره الى ديار 
بكر فلم يكن لهم طاقة بأصحاب باد » فحاصروا ميافارقين أياماً » 
ورجمعوا الى حلب ٠‏ 

وبعث سعد الحاجب من يتولى غدر باد فدخل عليه رجل 
في خيمته » وضربه بالسيف على ساقه يظنها رأسه فنجا من 
الملكة . ثم بمث باد الى زياد القائد » وسمد الماجب بالموصل 
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بطلب الصاح فأروا يينهم على ان تكون ديار بكر لباد » والنصف 
من طور عبدين . فخلصت ديار بكر لباد من يومئذ »> وانحدر 
زياد القائد الى بغداد . وأقام سعد الماجب بالموصل الى ان توفي 
سنة سبع وسبعين فطمع باد في الموصل > وبعث اليها شرف الدولة 
ابن بويه أبا نصر خواشاده في الساكر >2 فزحف اليه باد » 
وتأخر المدد عن ابي نصر فبمث عن العرب من بني عقيل وبني 
فير لمدافمة باد » وأقطعهم البلاد . واستولى باد على طور عبدين 
آخر المبال ولم يضجر » وأرسل اخاه في عسكر لقال العرب 
فقعل > وانهزم عسكره » واقام باد قبالة خواشاده حتى جاء الخبر 
موت شرف الدولة ين بويه » فزحف خواشاده الى الموصل » 
وقامت العرب بالصحراء وياد بالجبال . 


عود بني حمحان ألى الموصل ومقتل باد 

كان أبو طاهر ابراهيم وأبو عبد الله المسن ابنا ناصر الدولة 
ان حمدان قد لقا بعد مهلك أخيها أي ثعلب بالعراق » وكا 
ببغداد » واستقرًا في خدمة شرف الدولة بن عضد الدولة » فاما 
ولي شرف الدولة وخواشاده في الموصل بعثها الها ٠‏ ثم أنحكر 
ذلك عليه أصحابه فكتب الى خواشاده عامل الموصل فمنمها 
فكتب اليهها بارجوع عنه فلم يجيبا » واغدًا السير الى الموصل 
حتى نزلا بظاهرها . وثار أهل الموصل بالديلم والاتراك الذين عندهم 
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وخرجوا الي بني حمدان . وزرحف الديلم لقتالهم فامزموا » وقعل 
منهم خلق »> وامتنع باقيهم بدار الامارة ٠‏ وأراد أهل الموصل 
استلحامهم فمنعهم بنو حمدان» وأخرجوا خواشاده ومن معه على 
الامان الى بغداد » وملكوا الموصل ٠‏ وتسايل اليهم العرب من 
كل ناحية ٠.‏ وبلغ الخبر الى باد وهو بديار بكر بملك الموصل > 
وجمع فاجتمع اليه الا كراد البثتوية أصحات قلعة فسك > وكان 
جعهم كثيراً . واستال أهل الموصل بكتبه فأجابه بعضهم » فسار 
ونزل على الموصل > وبعث أبو طاهر وأبو عبد الله ابنا حمدان الى 
ألي عبد الله عمد بن المسرّب أمير بني عقيل يستتصرانه ٠.‏ وشرط 
عليها جزيرة ان مر وأصيبين فقبلا شرطه ٠.‏ وسار أبو عبد الله 
صرياً » وأقام أخوه أبو طاهر بالموصل > وإد يحاصره ٠.‏ وزحف 
ابو الرواد في قومه مع الي عبد الله بن حمدان» وعيروا دجلة عند 
بدر » وجاوًا الى باد من خلفه . وخرج ابو طاهر والجدانيّة من 
أمامه » والتحم القتال » وتكب بباد فرسه فوقع طريجا © وم 
يطق اكوب »2 وجهض العدو عنه اصحابه فتر كوه فقتله بعض 
العرب > وحمل رأسه الى بني حمدان ورجعوا ظافرين الى الموصل > 
وذلك سنة انين ٠‏ 


مهلك أبي طافر بن حمدان واستيلاء بنى عقيل على الموضل 


لل هلك باد طمع ابو طاهر وابو عبد الل ابنا دان في 
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استرجاع ديار بكر » وكان ابو علي ن مروان الكردي > وهو 
ابن أخت باد قد خلص من المعركة » وق بحصن كيفا > وبه 
اهل باد وماله » وهو من أمنع المعاقل فتزوج امرأة خاله واستولى 
على ماله وعلى الحصن . وسار في ديار بكر فملك ما كان لخاله 
فيها تليدا. وبيها هو يحاصر ميافارقين زحف اليه ابو طاهر وابو 
عبد الله ابنا حمدان يجاربانه نهزمها » وأسر عبد الله متها . ثم 
اطلقه ولق بأخيه أبي طاهر وهو يحاصر آمد فزحفا لقتال ائن 
مروان فهزمها » وأسر ابا عبد الله ثانية الى ان شفع فيه خليفة 
مصر فأطلقه » واستممله الخليفة على حلب الى ان هلك . وأما 
ابو طاهر فلحق بنصيبين في فل من اصحابه > وبها ابو الدرداء 
تمد بن المسيّب امير بني عقيل. وسار الى الموصل فملكها وأعالها » 
وبعث الى بهاء الدولة ان ينفذ اليه عاملًا من قبله فبعث اليها 
قائداً كان تصرفه عن الى الدرداء » ولم يكن له من الامر ثبيء 
الى ان استبد ابو الدرداء » واستغنى عن العامل » وانقرض ملك 
بني حمدان من الموصل والبقاء لله ٠‏ 
ملك سعد الدولة بن حمدان بحلب ووإية 
أبنه أببي الفضائل واستبداد لوغ عليه 

ولا هزم سعد الدولة مولاه د حور > وقثله حين سار اليه 
من الرقة » رجع الى حلب فأصابه فالج وهلك سئة احدى وثمانين , 
وكان مولاه لؤلو كبير دولته فنصب ابنه أبا الفضائل > وأخذ له. 
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العهد على الاجناد » وتراجءت اليهم العساحكر . وبلغ الخبر ابا 
الحسن المثرتي وهو بمشهد عل فسار الى العزيز بمصر © وأغراه 
علك حلب فبعث اليها قائده منجوتكين في العساكر وحاصرها . 
ثم ملك البلد » واعتصم ابو الفضائل ولؤْل بالقاعة » وبعث ابو 
الفضائل ولولءٌ الى ملك الروم يستتجدانه » وكان مشغولا بقتال 
البلغار فأرسل الى ثائبه بأنطاكية ان يسير اليهم » فسار في حمسين 
ألفا » ول جسر المديد على وادي العاصي فنفر اليه منجوتكين 
في عساكر المسامين » وهزم الروم الى انطاكية » واتبعهم فنهب 
بلادها وقراها وأحرتها . ول أبو الفضائل ولؤلو من القلعة الى 
مدينة حلب فنقل ما فيها من الغلال » وأحرق الباقي ٠‏ وعاد 
منجوتكين الى حصارهم يحلب . 

وبمث لؤْلء الى الي الحسن المغربي في الوساطة لهم في الصلح 
فسالهم منجوتكين » ورحل الى دمشقى حجرا من ارب وتعذر 
الاقوات . ولم يراجع المزيز في ذلك فغضب المزيز » و كب اليه 
بوبخه ويأمره بالعود لمصار .حلب فماد وأقام عليها ثلاثة عشر شهراً ٠‏ 
فبعمث ابو الفشائل ولؤلوٌ مراسلة لملك الروم وحرضوه على 
انطاكية » وكان قد توسط بلاد البلغار فرجع عنها وأجفل في 
الحشد »> ورجع الى حلب ٠‏ وبلغ الخبر الى منجوتكين فأجفل عنها 
بعد ان أحرق خيامه » وهدم مبانيه » وجاء ملك الروم ٠‏ وخبرج 
اليه ابو الفضائل ولول فشكرا له ورجما » ورحل ملك الروم 
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الى الشام ففمح حمص وشيزر ونمبهها ٠.‏ وحاصر طر ابلس فأمتلعت 
عليه فأقام بها اربعين ليلة » ثم رحل عائداً الى بلدذة ٠‏ 
انقراض بني حمحان بحلب واستيلاء بني كلاب عليها 
ث إن ابا نصر لؤلؤاً مولي سيف الدولة عزل ابا الفضائل 
مولاه حلب ©» وأخذ الللد.منه ومما دعوة امات » » وخطب 
للحاكم العاوي بمصر © ولقبه مرتضى الدولة . ثم فسد حاله معه 
فطمع فيه بنو كلاب بن ربيعة > وأميرهم يومئذ صالح بن مرداس 
وتقبض ولو على جاعة منهم دخلوا الى حلب ©» كان فيوم صالخ 
فاعتقله مدة وضيق عليه. ثم فر من محبسه ونجا الى أهله » وزحف 
الى حلب ولؤْلوْ فيها؛ وكانت بينه وبيتهم حروب هزمةصالح آخرها » 
وأسره سنة سين وأريماثة . وخلص أخوه نجا الى حلب فحفظها » 
وبعث الى صالح في فدية أخيه وشرط له ما شاء فأطلقه » ورجع 
الى حلب واتهم مولاه فتحاً » وكان ناثبه على القلعة بالمداخلة.في 
هزيعه فأججع نكبعه . وني اليه الخبر فكاتب الماكم العاوي 
وأظهر دعوته » وانتقض على لول فأقطعه الماكم صيدا وبيروت > 
ولمق لوْلو بالروم في انطا كية فأقام عندهم . ولمحق فح نصيد| . 
واستعمل الماكم على حلب من قبله » وانقرض أمر يني حمدان 
من الشام والجزيرة أجمع ٠‏ وبقيت حلب في ملك العبَيّْديين ٠.‏ ثم 
غلبه عليها صالح بن مرقاس الكلابي » وحانت بها دولة له 
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ولقومه » وورثها عنه بنوه ما يذكر فى أخبارهم . 


دوت :يتان 


أل عن دولة بني عقيل بالموصل وابتداء 
أفرهم بأبي الدرداء وتصاريف أدوألهم 


كان بنو عقيل وبنو كلاب وبنو نسّر وبنو تحفاجة » و كلهم 
من عامر بن صعْصمَة وبنو علي ٠‏ من كهلان قد انتشروا ما بين 
الزيرة والشام في مُدْوَة الثرات . وكانوا كالرعايا لبني حمدان 
يؤددن اليهم الاتادات وينفرون مهم في المروب . ثم استفحل 
أمرهم عند فشل دولة بني مدان » وساروا إلى ملك البلاد. ولا 
هزم أبو طاهر بن مدان أمام أبي علي بن مروان بديار بكر 
كما قدمناه سنة ثانين » ولحق بنصيبين » وقد استولى عليها 
أبو الدرداء مد بن المسيّب بن رافع بن القلّد بن جعفر بن عمر 
ابن مبند > أمير بني عقيل ابن كعب بن ربيعة بن عأمر » فقتل 
أنا طاهر وأصحابه » وسار الى الموصل فلكها . وبعث الى بهاء 
إلدولة بن يُوَيه المسئّدٌ على الخليفة بالعراق » في أن يبعث عاملا 
من قبله » والمكم راجع لأبي الدرداء . وأقام على ذلك سنتين. 
وبعث بهاء الدولة سنة اثنعين ومانين عساكره الى الموصل مع 
أبي جمفر المجاج بن رمز فغلب عليها أنا الدرداء » وملكها , 





ااا اي لست الال ااا لس شمشم 


ورحف ريه أب الدرداء ف قومه» رمن اجتمع اليه من العرب 


فكانت ببنهم حروب ووقائع 4 وكات الظفر فيها للديلم : 
مهلك أبي الدرداء ووإابة أخيه البقلد 


3 مات أبو الدرداء سنة ست وثانين وولي امارة بيني عقيل 
مكانه أخوه على بعد ان تطاول اليها اخوهما المقلد بن المسيب © 
وامتنع بنو عقيل لان عداً كان اسن منه فصرف المقإد وجبه 
الى ملك الموصل » واستال الديلم الذين فيها مع أبي جعفر بن 
هرير فالوا اله » وكجب الى بباء الدولة ان يضمنه الموصل 
بألفي الف درهم كل سنة . ثم اظبر لاخيه علي وقومه ان بها؛ 
الدولة قد ولاه واستمدهم فساروا معه > ونزلوا على الموصل ©» 
وخرج الى المقلد من كان استاله من الديل واستأمن إليهم أبو جعفر 
قائد الديلم فأمنوه» وركب السفن الى بقداد > واتبعوه فلم 
يظفروا منه بثىء > وقملك المقلد ملك الموصل ٠‏ 


فثنة المقلد مع بهاء الدولة بن بوبه 


كان المقلد يعولى حماية غرلي الفرات © وكان له يبغداد تانب 
فيد تور وجرى بلله ودين أصحاب بهاء الدولة مشاجرة ٠.‏ وكأن 
باء الدولة مشغولا بفتنة أخيه فكعب ثئب المقلد اليه يشكو. 
من أصحاب بهاء الدولة » فجاء في المساكر > واوقع بهم © 
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ومد يده الى جباية الاموال . وخرج انب ببهاء الدولة ببغداد » 
وهو أبو على بن اسمعيل عن ضهان القصر وغيره قنالط بهاء الدولة» 
وانفذ اب| جعفر المجاج بن هرمز للقبض على أي علي بن اسمعيل 
ومصالحة المقلد بن المسيب » فصالحه على أن يحمل الى بباء الدولة 
طفرة الأ ف وار وفطت اولان تسن سوراف مدق 
البلاد دسم الاية » وان يخلع على المقلد الخلع السلطانية » ويلقب 
حسام الدولة » ويقطع الموصل والكوفة والقصر والجامعين وجلس 
له ولابي جعفر القادر لله فاستولى على البلاد » وقصده الاعيان 
والآمائل » وعظم قدره. وقبض ابو جعفر على ابي على بن اميل 
ثم هرب ولح بهذب الدولة ٠‏ 
الفبض على علي بن المسيب 

كان المقلد بن المسيب قد وقعت المشاجرة بين أصحايه وأصحاب 
أخيه في الموصل قبل مسيره الى العراق فاما عاد الى الموصل » 
أجمع'''الانتقام من اصحاب أخيه . ثم نوى أنه لا يمكنه ذلك مع 
اخيه فاهحمل المملة في قبض اخيه » واحضر عسكره من الديم 
والاكراد . وورى بقصر دقوقا واستحلفهم على الطاعة . ثم نقب 
دار اخيه » وكانت ملاصقة له . ودخل اليه فَقَبِض عليه » وحبسه 


وبعث زوججه وولديه قرواش وبدران الى تكريت ٠‏ واستدعى 


. بمعنى : عزم على‎ )١( 
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رؤساء العرب وخلع عليهم » واقام فيهم العطاء فاجتمعت له زهاء 
الفي فارس © وخرجت زوجة أخيه بولديها الى اخيها المسن بن 
المسيب » وكانت احياذه قريباً من تكريت فاستجاش العرب على 
المقلد * وسار اليه ف عشرة آلاف فخرج المقلد عن الموصل ©» 
واستشار الناس في مخارية اخيه . فاشار رافع بن مد بن معز 
ارب » واشار اخوه غريب بن محمد بالموادعة » وصلة الرحم . 
ونيا هو في ذلك اذ جاءت أخته رميلة بنت المسيب شافعة في 
اخيها على فاطلقه » ورد عليه ماله وتوادع الناس > وعاد المقلد 
الخ الموصل > وتجهز لقتال علي .بن مزيد الاسدي بواسط > لانه 
كان منضباً لاخيه المسن »2 فلما قصد اللة خالفه على الى الموصل 
فدخلها . وعاد اليه المقلد » وتقدمه اخوه امسن مشفقاً عله من 
كثرة جوع المقلد فاصلم ما بينهها » ودخل المقلد الي الموصل 
واخواه ممه . ثم خاف على فهرب . ثم وقع الصلح بينها على ان 
يكون احدها بالبلد . ثم هرب على فتصده المقلد ومعه بنو خفاجة 
فهرب الى العراق 6 واتبعه المقلد فر بدر كه ورجع عنه . م 
سار المقلد الى بلد على بن مزيد فدخله ثانية > ولحق ابن مزيد 
بهذب الدولة صاحب البطيحة فأصلح ما بينها ٠‏ 


استيلاء المقلد على دقوقا 


ولا فرع المقلد من مان اخويه وادن مؤيد “ وسار الى دقوقا 
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فلكها .و كانت لنصرانيين قد اسعمبدا اهلها وملكها من ايديا جبريل 
ابن محمد من شجمان ينداد اعانه عليها مهذب الدولة صاحب البطيحة 
وكان جاهداً يحب الغزو فلكها » وقبض على النصرانيين وعدل 
في البلد . ثم ملكها القلد من يده » وملكها بعده حمدين نحبان» 
ثم بعده قرواش اين المقلد . ثم انتقات الى فخر اللك أبي غالب 
فعاد جبريل واستجاش بموشك بن حكويه من أمراء الاكراد . 
وغلب عليها عمال فخر الدولة . ثم جاء بدران بن المقلد فغلب 
جبريل وموشك عليها وملكها . 
مقتل المقلد ووزإية ابنه قرأوش 


كان لامقلد موال من الائراك فهربوا منه © واتبعهم فظفر 
بهم » وقتل وقطع وأفحش في الثلة فخاف اخوانهم منه > واغتنموا 
غفلته فقتلوه فيها بالانبار سنة احدى وسبعين . وكان قد عظم 
شانه » وطمع في ملك بغداد . ولا قت لكان ولده الا كبر قراوش""' 
غائباً وكانت أمواله بالانبار فخاف ثائبه فيها عبدالله بن ابراهيم 
ابن شارويه بادرة مه المسن » وراسل ابا منصور بن قراد وكان 
بالسندية » وقاسمه في نخلف المقلد على ان يدافع المسن ان قصده 
فأجابه الي ذلك » وارسل عبدالله الى قرواش (ستحثه فوصل » 
ووفى لابن قراد بما عاهده عليه تآاثبه عبدالله © واقام ابن قراد 


. قرواش‎ : 7١6 كذا بالأصلء في الكامل ج لا ص‎ )١( 





عنده. ثم ان الحسن بن المسيب جاء الى مشايخ بني عقيل شاكياً 
ما فمله قراوش وابن قراد عنده فسعوا بينهم في الصلح » واتفق 
الحمسن وقرواش على الغندر بابن قراد > وان يسير احدهما الى 
الآخر متحاريين فاذا تلاقيا قبضا على ابن قراد ففعلا ذلك . فلما 
تراءى الممان نمي الخبر الى ابن قراد فهرب واتبعه قرواش والمسن 
ولم يدر كاه » ورجع قرواش الى بيوته فاخذها با فيها من 
الاموال » فوجه الاموال الى ان اخذها ابو جعفر المجاج بن 


1 


ار من ٠.‏ 


ذتنة قراوش مع بهاء الدولة بن بوبه 

ولا كانت سنة اثنتين وتسعين بمث قراوش بن المقلد جماً 
من بني عقيل الى المدائن فحصروها فبعث أبو جمفر بن المجاج بن 
مزمز نائب بهاء الدولة يبغداد عسكراً إليهم فدفموهم عنما ء 
فاجتمعت عقيل وبنو أسد © وأميرهم علي بن مزيد ٠‏ وخرج أبو 
جمفر اليهم » واستجاش بخفاجة » وأحضرهم من الشام فاهزم 
واستيسح 5-7 وفعل وأسر من الاتراك والديل كثير . 3 
جع العساكر ثنياً » ولقيهم بنواحي الكوفة فهزمهم » وقفل 
وأسر > وسار الى أحياء بني مزيد » ويهب منها ما لا يقدر 
قدره . ثم سار قراوش الى الكوفة سنة سبع وتسمين وكانت 
لابي علي بن كال الحفاجي » وكان غائباً عنها فدخل قراوش 





الكوفة وصادرهم . ثم قتل أبو على سنة لسع وتسعين » وكان 
الا كم صاحب طقن 3 لاه الرحبّة فسار اليها . وخرج اليه 
عسى بن خلاط المُقبلي فقتله وملكها . ثم ملكها بعده 0 
أن ولي أمرها صالح بن مرداس الكلابي صاحب حلب ٠‏ 


قبض قراوش على وزرانه 

كان مععمد الدولة قراوش بن المقلد قد استوزر أبا القاسم 
المسين بن علي بن الحسين المغربي وان فق كنون: أن امدق 
أصحاب سيف الدولة بن مدان فذهب عنه الى مصر وولي مما 
الاعمال . وولد ابنه | القاسم » ونشأ هنالك . 3 قتله لمكم 
فلح أبو القاسم بحسان بن مُتَرْج بن الجراح الطاني بالشام » 
وأغراه بالانتقاض والبيعة لابي الفتوح المسن بن جعفر صاحب 
مكة ففمل ذلك . وإ يتم أمر أبي الفعوح » ورجع الى مكة . 
ولمق أبو القاسم المغربي بالمراق »> واتصل بفخر الملك فارتاب به 
القادر لانتسابه الى الملّوية فأبعده فخر الملك فقصد قراوش 
بالموصل فاستوزره . ثم قبض عليه سنة احدى عشرة وأربماثة » 
وصادره على مال زعم أنه ببغداد والكوفة فأحضره » وترك سييله 
قناد الي بغداد ووزر لشرف الدولة بن بويه بعد وزيره مؤيد الملك 
الرجيحي » وكان مداخلا لمنبر الخادم الملقب بالاثير المستولي على 
الدولة مذ . 
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ثم سخطه الاتراك وسخطوا الابهر''' فأشار عليه بالخروج 
عن بنداد » فغرج الوزير وأبو القاسم معه الي السندية وبها 
قراوش فانرلهم » وساروا الى اوانا. وبعث الاتراك الي الاثير عنبر 
بالاستعتاب فاستعتب »© ورجيع وهرب ابو القاسم المغربي الى 
قراوش سنة حمس عشرة لعشرة أشهر من وزارته . ثم وقمث فعنة 
بالكوفة كان منشؤها من صهره ابن أبي طالب فارسل الخليفة 
الى قراوش في ابعاده عنه فابعده » وسار الى ابن مروان الى ديار 
بكر » وهنالك يذكر بقية خبره. ثم قبض معتمد الدولة قراوش 
على أبي القاسم سليان بن فهر عامل الموصل له ولابيه » وكان 
من خيره أنه كان يكتب في حداثته بين يدي ف اسحق الصابي » 
ثم اتصل بالمقلد بن المسَدّبٍ > وأصعد معه الى الموصل واقتنى بها 
الضياع . ثم استممله قراوش على المبالات فظم أهلها وصادرهم 
فحبسه > وطالبه بالمال فمجز وقتل . 


دروب قرأوش مع العرب وساكر بغداد 
وفي سنة احدى عشرة اجتمع العرب على فتن قراوش» وسار 


)١(‏ كذا بياض بالأصل. وفي الكامل لابن الأثيرج /ا ص :"١5‏ في هذه السنة ‏ حمس عشرة 
وأربعاثة ‏ تأكدت الوحشة بين الأثبر عبر الخادم » ومعه الوزير ابن المغربي وبين الأتراك فاستأذن 
الأثير والوزير ابن المغربي الملك مشرف الدولة في الانتزاح إلى بلد يأمنان فيه على أنفسهم) فقال: أنا 
أسير معكى| فساروا جميعً» ومعهم جماعة من مقدمي الديلم إلى السندية وبها قراوش فانزهم. ثم 
ساروا كلهم إلى أوانا. 
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اليه ديس بن على بن مزيد الأسدي وغريب بن معن > وجاءهم 
العسكر من بنداد فقاتلوه عند سرمن رآى”"' » ومعه راقع بن 
الحسين فاهزم » ونهبت أثقاله وخزائنه » وحصصل في أسرهم » 
وضتهوا تكريق عنوة من أماله ١‏ ورجعت فساكن بنداد البها: 
واستجار قراوش بغريب بن معن فأطلقه » ولق بسلطان بن المسن 
من ال أمى جفامية#واتبية "سك مق القرلة "وقتاتايع خرل 
الفرات » وانهزم هو وسلطان > وعاث المسكر في أجماله فبعث 
الى بغداد بمراجعة الطاعة وقبل . ثم كانت الفعنة بينه وبين ألي 
ابنذ وعقا لح حنة سبع عشرة > لان خفاجه تعرضوا لاعماله بالسواد 
فسار اليهم من الموصل © وأميرهم أبو الفعيان منيع بن حسان 
فاستجاش بديس بن علي بن مزيد فجاءه في قومه بني اسد » 
وعسكر من بغداد » والتقوا بظاهر الحكرفة » وهو يوملد 
لقراوش فخام قراوش عن لقانهم » وأجفل ليلا للأنبار ٠‏ واتبعوه 
فرحل عنها الى حلله » واستولي القوم على الانبار وملكوها. ثم 
فارقوها وافترقوا فاستمادها قراوش. 

ثم كانت ارب بينه وبين بني عقيل في هذه السنة ؛ وكان 
سببها أنْ الاثير عنبر الخادم حاكم دولة بني بويه انتقض عليه 
الجند » وخافهم على نفسه فلحق بقراوش فجاء قراوش وأخذْ له 


(1) سر من رأى. ضد ساء من رأى وهكذا كانت بالأصل» وهي هنا أسم بلدة في العراق 
بضم السين» كبا في معجم البلدان . 
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إقطاعه وأملاكه بالقيروان » فجمع جد الدولة بن قراد ورافع بن 
المسين جمأ كبيراً من بني عقبل »2 وانشم اليهم بدران أخو 
قراوش وساروا طربه ٠‏ وقد اجتمع هو وغريب بن معن والاثير 
عنبر » وأمذهم ابن مروان فكنوا في ثلاثة عشر ألفاً » والتقوا 
عند بإدهم فاما تصافوا والتحم القعال » خرجج بدران بن المقلد الى 
أخيه قراوش فصالحه وسط المصاف »> وفمل ثوران بن قراد كذلك 
مع غريب ين معن فتوادعوا جميماً واصطلحوا . وأعاد قراوش 
الى أخيه بدران مدينة الموصل . 

ثم وقمت المرب بين قراوش وبين خفاجه ثانا ؛ و كان سببها 
أن منيع بن حسان أمير خفاجه وصاحب الكوفة سار الى المامعين 
بلد ديس »2 ونهبها فخرج ديس في طلبه الى الكوفة فقصد 
الانبار » ونهبها هو وقومه فسار قراوش اليهم ومعه غريب بن 
0 الانبار . ثم مشى في اتباعهم الى القصر فخالفوه الى 
الانبار وهبوها وأحرقوها . واجتمع قراوش وديس في عشرة 
آلاف © وخاموا عن لقاء خفاجه فلم يكن من قراوش إِلّا بناء 
السور على الانبار . ثم سار منيع بن سان الخحفاجي الى الملك 
كليجار » والتزم الطاعة » وخطب له بالكوفة وأزال حم بني عقيل 


)١(‏ كذا بياض بالأصل وفي الكامل ج /ا ص 7750: وعلم أصحابه بذلك فتبعوه منبزمين 
فوصلوا إلى الأنبار. 
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عن سقي الفرات . ثم سار بدران بن المقلّد في جوع من العرب 
الي نصيبين » وحاصرها وهي لنصير الدولة ين مروان فجهز لهم 
الجند » وبمثهم اليها فقاتلوا بدران فانهزم ألا . ثم عطف عليهم 
فا مزموا وأثخن فيهم » وبلغه الخبر أنْ أخاه قراوش قد وصل الى 
الموصل فاجفل خوفا منه . 
استيلاء ألغز على الموضل 

كان هؤلاء الفز من شعوب الترك مفازة يغخارى » وك 
فسادهم في جهاتما فأجاز اليهم مود بن سبحكتكين » وهرب 
صاحب يخارى » وحضر عنده أميرهم أرسلان بن سلجوق فقبض 
عليه » وحيسه بالحند » ونب أحياءهم وقتل كثيراً منهم فهربوا 
الى خراسان وأفسدوا ونهبوا فبعث اليهم العساكر فأثخنوا فيهم» 
وأجلوهم عن خراسان . ولمق كثير منهم باصبهان > وقاتاوا 
صاحبها » وذلك سنة عشرين وأربعمائة . ثم افترقوا فسارت طائفة 
منهم الل سيل يكهان عند حوارزم » ولمقت طائفة اخرى 
بأذربيجان » وأميرها يومئذ وهشوذان فأكر مهم » ووصلهم ليكفوا 
عن فسادهم فلم يفعاوا . وكان مقدموهم أربعة : توقا و كو كناش 
ومنصور ودانا فدخلوا مرانفة سنة لسع وعشرين > ونببوها 
وأثخنوا في الاكراد الحدبانّة » وسارت طائفة منهم الى الري 
فحاصروها » وأميرها علاء الدين بن كا كويه » واقتحموا عليه 





البإد وأقحشوا في النهب والقعل > وفملوا كذلك في الكرخ 
ودزون . 

ثم ساروا الى أرمينية » وعاثوا في نواحيها وفي أكرادها . ثم 
عاثوا في الدينور سنة ثلاثين . ثم أوقع وهشوذان صاحب تبريز 
لجاعة منهم في بلده وكانوا ثلاثين » ومقدّمهم فضعف الباقون » 
وأكثر فيهم القعل . واجتمع الذز الذين بأرمينة > وساروا نحو 
بلاد الاكراد الحكارية من أجمال الموصل فأثخنوا فيهم > وعانوا 
في البلاد . ثم كر عليهم الاكراد فنالوا منهم وافترقوا في المبال 
وتزقوا . وبلنهم مسير نيال أخي السلطان طنرلبك © وهم في 
الري » وكانوا شاردين منه فأجفلوا من الري > وقصدوا ديار نكر 
والموصل سنة ثلاث وثلاثين . ولزلوا جزيرة ابن تمر » ونهبوا 
بأقردى وازندى والحسية . وغدر سليان بن نصير الدولة بن صروان 
بأمير منهم © وهو منصور بن عرعنيل فقبض عليه وحسه > وافترق 
أصحابه في كل جهة . وبعث تصير الدولة بن مروان عسكراً في 
اتباعهم » وأمدهم قراوش صاحب ارهن مساك ١‏ لخر ؟ دالقم 
اليهم الا كراد البثوية أصحاب فنك فأدركوهم فاستات الغ 
وقاتاوهم . ثم تحاجزوا » وتوجبت العرب الى العراق للاشعى » 
وأخربت الغز ديار بكر » ودخل قراوش الموصل ليدفعهم عنها للا 
بلغه أن طائفة منهم قصدوا بلده . فا تزلوا برقيد عزم على. 
الاغارة عليهم فتقدموا اليه فرجع الى مصانعتهم بامال علىهما شرطوه. 
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وبينا هو يجمع لهم امال وصلوا الى الموصل فخرج قراوش في 
عسكره » وقاتلهم عامة يومه . وعادوا للقتال من الغد فائهزمت 
العرب وأهل البلد » وركب قراوش سفينة في الفرات > وخاف 
جميع ماله. ودخل المْرٌ البلد ونببوا ما لايحصى من المال والإوهر 
واللى والاث . ونجا قراوش الى الستد » وبعث الي الملك جلال 
الدولة ستتجده » والى ديمس ن علي بن مزييد وأعراء العرب 
والاكراد يستمذهم . وأفحش الثّْرّ في أهل الموصل قتا ونهباً 
وعبعاً ف المرم . وصانع بعض الدروب والحال منها عن أنفسهم 
مال ضمنوه فكفوا عنهم © وساموا . 

وفرضوا على أهل المدينة عشرين آلف دينار فقبطوها ؛ ثم 
فرضوا أربعة آلاف أخر وشرعوا في تحصيلها فثار بهم أهل الأوصل » 
وقتلوا من وجدوا منهم ف البلد . ولما سمع اخواتهم اجتمعوا 
ودخلوا البلذعَئُوة منعصف سنة خمس وثلاثين » ووضعوا السيف 
في الناس واستباحوها اثني عشر يومأ » وانسدت الفارق من كترة 
القتلى حتى واروهم جمجاعات في المفائر . وطلبوا الخطبة للخليفة 
ثم لطنرلبك » وطال مقامهم بالبلد فكتب الملك جلال الدولة بن 
لولة وتصير الدولة بن مروان الى السلطان طثر لبك يشكون 
منهم » فكتب الى جلال الدولة معتذراً بأنهم كنوا عبيداً وخدماً 
لنا» فأفسدوا في جهات الري فخافوا على انفسهم وشردوا. ويعده 
أنه يبعث المساكر اليهم » وكتب الى فصير الدولة بن مروان 
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يقول له : بلغني أن عبيدا قصدوا بلادك فصانعتهم بالال » وأنت 
صاحب ثغور ينبغي أن تعطي ما تستعين به على المهاد » وبعده 
انه يرسل من يدفعهم عن بلاده ٠‏ 

ثم سار ديس بن مزيد الى قراوش مدداً » واجتمعت اليه بنو 
عقيل » وساروا من السن الى الموصل فتأخر الئْرّ اللي تل أعفر > 
وادسلوا الى أصحابهم بديار بكر ومقدمهم تأصفلي وبوقا فوصوا 
اليهم » وتزاحفوا مع قراوش في رمطان سنة حمس وثلاثين 
فقاتلوهم الى الظبر » و كشفوا العرب عن حلهم . ثم استاتت 
العرب فانهزمت الغر وأخذهم السيف . ونب العرب أحياءهم » 
وبعثوا برؤس القتلى الى بغداد > واتبعهم قراوش الى نصيبين 
ورجع عنهم ٠‏ وقصدوا ديار بحكر فنبيوها . 3 او اروم 
كذلك » ثم اذربيجان ؛ ورجع قراوش الى الموصل ٠.‏ 


استيلاء بدرأن بن المقلد على نصيبين 


قد تقدم لنا محاصرة بدران تصيبين ورحيله عنها هن افيه 
قراوش . ثم اصطاحا بعد ذلك واتفقا وتزوج نصير الدولة ابنة 
قراوش فلم بعدل بينها وبين نسائه » وشكت الى أبيها فبعث عنها ٠‏ 
ثم هرب بعض عال ابن مروان الى قراوش »© وأطمعه في الإزيرة 
فتعلل عايه قراوش بصداق ابنته » وهو عشرون ألف دينار. 
وطلب المزيرة ونصيبين لاخيه بدران فامتنع ابن مروان من 
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ذلك 6 فبعث قراوش جشاً لحصار المزيرة وآخر مع أخيه بدران 
لحار تصيبين . ثم جاء بنفسه وحاصرها مع أخية » وامتنعت 
عليه . وتسللت العرب والاكراد الي نصير الدولة بن مروان 
ميافارقين ٠.‏ وطلب منه نصيبين فسأمها اليه » وأعطى قراوش من 
صداق ادنته خمسة عشر أأف دينار . وكان ملك ابن مروان في 
دقوقا فزحف اليه أو الشوك من امراء الا كراد فحاصره بها » 
وأخذها من بده عنوة وعفا عن أصحابه . 3 توفي بدران سنة 
خمس وعشرئ © وجاء اشه "عر الى. قراوش فاقره على :ولاية 
نصيبين » وكان ينو مير قد طمعوا فيها وحاصروه فسار اليهم 
ودافعهم عنها ٠‏ 

الفتنة بين قرأوش وغريب بن معن 

كانت تكريت لالي المسيّب رافع بن المسين من بني عقيل 

فجمع غريب جما من العرب والاكراد » وأمده جلال الدولة 
يسسكر » وسار الى تكريت فحاصرها . وكان رافع بن المسين 
عند قراوش بالموصل فسار لنصره بالعساكر » ولقيه غريب في 
واحي كرون فا هزم » واتبعة قراوش ورافع . و يتعرضوا 
أنه وماله . ثم تراساوا واصطلحوا ٠‏ 

فتنة قرأوش وجلال الدولة وصلحهما 


5 شرية ا 
كان قراوش قد بحث عسكره سنة احدى وثلاثين لحصار 
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خيس بن تَنلب بعكريت » واسعجار يس مجلال الدولة فبعث 
اليه بالكف منه فلم يفمل فسار بنفسه يحاصره »> وحكتب الى 
الائراك ببغداد يستفسدهم عن جلال الدولة ٠.‏ وسار جلال الدولة 
الى الأنبار » فامعنءت عليه . وسار قراوش للقائه » واعوزت 
عساكر جلال الدولة الاقوات . ثم اخعلفت عقيل على قراوش » 
وبعث الى جلال الدولة بمعاودة الطاعة فتحالفا وماد حكل 
الى بلده . 


أخبار ملوك القسطنطينية لفذه العصور 


كان نسيل ويُسْطْنطين قد توج أبوها أمهرا في يوم عيد» 
ركب الى الكنيسة فرَآها في النظارة فشقف بها ء وكان أبوها 
من أكابر الروم. فخطبها منه > وتزوجها .وولدت الولدين ومات 
أبوهما وهما صغيران . وتزوجت, بعده بمدة نقفور > وملك 
وتصرف > وأراد أن ع ولديها . وأغرت الدمسئق بقعله فقتله 
وتزوجت به . وأقامت معه سنة »© ثم خافها وأخرجها بولديها الى 
دير بعيد فأقامت فيه سنة أخرى . ثم دست الى بعض الرهبان 
ليقتل الدمسئق فأقام بكنيسة الملك يَتَحَيّلَ لذلك » حعى ججاء 
الملك واستطممه القربان في العيد من يده » قدس له معه سما 
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ومات. وجاءت هي قبل العيد بليال الى المُسْطْنطيقّة فلك ولدها 
بسيل واستبدت عليه لصغره . فاما كبر سار لقعال البلغار في 
بلادهم » وبلغه وهو هنالك وفاتها 7 ادم له بتدبير الامر في 
بيته بالقسطنطيئية . وأقام في قتال البلغار أربعين سنة . 

تم انهزم وعاد الى القسطنطيئية » وتجهز ثأنية » وعاد اليهم 
فظفر بهم » وقتل ملكهم “ وملك بلادهم . ونقل أهلها الى بلاد 
الروم ٠‏ قال ابن الاثير : وهؤلاء البلفار الذين ملك بلادهم بسيل 
غير الطائفة المسامة منهم » وهؤلاء أقرب من أولئك الى بلاد 
الروم بشهرين > وكلاهما باغار انتهمى ٠.‏ وكان بسيل عادلا حسن 
السيرة » وملك على الردوم نينا وعصين سنة ‏ أولا مات ملك 
أغوء قسطنطن ٠.‏ م زات امن بنات ثلاثاً فلكت الكبرى 
وتزوجت بأرمانوس من بت ملكهم » وهو الذي ملك الرّها من 
المسامين . وكان له من قبل الملك رجل يخدمه من السوقة 
الصيارفة اسمه ميخاييل فاستخلصه » وحكيةه في دولته فالت 
زوجة أرمانوس اليه . وأعملا الميلة في قل الملك أرمانوس فقتلاه 
خنقاً » وتزوجته على كره من الروم ٠.‏ ثم عرض ليخاييل هذا 
مرض شوه خلقعه فمهد بالملك الى ان أخية واسمه ميخاييل» فلك 
بعده » وقبض على أخواله واخوتهم » وضرب الدائير باسمه سنة 
ثلاث وثلاثين وأربعماثة 1 


ثم أحضر زوجته بنت الملك 2 وحملها على الرهبانية والخروج 





له عن الملك » وضربها ونفاها الى جزيرة في البحر . ثم اعتزم على 
قتل البطرك لاراحة من تحكيه فأمره بالحروج الى الدير لعمل وليمة 
يحضرها عنده » وأرسل جاعة من الروم وبلغار لتعله » فبذل هم 
البطرك مالا على الابقاء » ورجع الي بيعته » وحمل الروم على 
عزل ميخاييل فأرسل الى زوجعه الملكة من المزيرة التي نفاها 
اليها فلم تفعل > وأقبات على رهبانتتها فخلمها البطرك من الملك. 
وملكت اخعها الصغيرة بدرونة » وأقاموا من خدم أبيها من يدبر 


بهم أشياع بدرونة ونمبوهم » وفزع الروم الى التهاس ملك 
يدبرهم > وقارعوا بين المرشحين فخرجت القرعة على قسطنطين 
فلكوه » وتروجته الملكة الكبرى » ولزلت لما الصغيرة عن 
املك سنة أربع وثلاثين . ثم خرج خارجي من الروم اسمه ميناس » 
وكثر جعه > وبلغ عشرين ألفأ ٠.‏ وجهز قسطنطين اليه المساحكر 
فقعاوه » وسيق 1 اليه © وافترق أصحابة ٠.‏ م ورد على 
القسطنطينية سنة حمس وثلاثين مراحكب لاروم » ووقعمت منها 
حاورات نكرها الروم فحاربوهم > وكانوا قد فارقوا مرا كبهم 
الى البر فأحرقوها وقتلوا الباقين . 


الوحشة بين قراوش والأكراد 


كان للاكراد عذة خصون تجاور الموصل ؟ فنها للحميدية 
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قلعة الَر وما اليها » وصاحبها أبو الحسن بن عكشان. ولهدانيّة 
قلمة أزيل وأتمالها » وصاحبها أبو الحسن بن موشك > ونازعه 
أخومٍ أبو علي ل ازيل فأعذها مس امالة' ان عكفات © وير 
أخاه أب! الحسن . وكان قراوش وأخوه زعم الدولة أبو ‏ كامل 
مشغولين بالعراق فنكرا ذلك 1) بلنها » ورجعا الى الموصل فطلب 
قراوش من الحيدي والحدباني النجدة على نصير الدولة بن مروان» 
فجاء الجيدي بنفسه . وبعث المدبافي أخاه » وأصلح قراوش 
ونصير الدولة . ثم قبض على عكشان وصالمه على اطلاق أي 
امسن بن موشك » وامتنع او و علي » وكان عكشان 
عوناً عليه فأجاب ورهن في ذلك ولده . ثم أرسل أبا علي في 
ذلك الامر » وحضر بالموصل ليسلم اريل الى أخيه ألي المسن > 
وسلم قراوش اليه قلاعه . وخرج ابن عكشان وأبو على ليساما 
اربل الى ألي المسن بن موشك فندرا به » وقبضا على اصحابه» 
وهرب هو الى الموصل وتأ كدت الوحشة بينها وبين قراوش ٠‏ 


ذلع قراوش بأذيه أبي كال ثم عوده 
م وقمت الفتنة بين معتمد الدولة وقراوش ٠‏ وأخيه زعيم الدولة ل 
أبي كامل »> و كان سببها انْ قريشاً امن أخنهنا بدران فاكن حمه 
أبا كامل » وجمع عليه الموع » وأغانه عنة الآخر ..-واسعيد 


قراوش بتصير الدولة بن مروان فبعث اليه بابنه سلوان ٠‏ وأمده 
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المسن بن عكشان”' وغيرهما من الاكراد وساروا الي معلابا 
فنهبوها وأحرقوها . ثم اتتعلوا في الحرم سنة احدى وأربعين 
وما وثانياً » ووقفت الاحكراد ناحية عن المصاف >2 ولم يفشوا 
ا حال . وتسلل عن قراوش بعض جوعه من العرب الى أخيه » 
وبلنه أنّ شيعة أخيه أني كامل بالانبار » وثبوا فيها وملكوها 
فضعف أمره » وأحس من نفسه الظهور عليه ٠‏ ول يبرح ف 
لويذ أبو كامل > وقصد حلته فر كب قراوش للقائة » وجاء به 
أبو كامل للته . ثم بعث به الي الموصل ووكل به » وملك أبو 
كامل الموصل »© واشتط عليه العرب فخاف المجز والفضيحة ان 
براجعوا طاعة أخيه فسبتهم اليها » وأعاده الى ماحكه » وبايعه 
على الطاعة ٠.‏ ورجع قراوش الى ملكه . وكان أبو حكامل قد 
أحدث الفعنة بين السناسيري كافل الخلافة ببغداد » وملك الامراء 
بها للا فعله بنو عقيل في عراق العجم من التعرض لاقطاعه فسار 
البهم البساسيري » وججع أبو كامل بني عقيل > ولقبه فاقتتاوا 
قعالا شديداً . ثم تحاجزوا فاما رجع قراوش الى ملكه نزرع جاعة 
من أهل الانبار الى الساسيري شاكرين شاكين سيرة قراوش » 
وطلبوا أن يبعث معهم عسكراً وعاملًا الي بلدهم ففعل ذلك > 
وملكها من يد قراوش وأظبر فيهم العدل . 


)١(‏ كذاء وني الكامل ج 8 ص 4١‏ : أبو الحسن بن عيسكان الحميدي ؛ وغيرهما من 
الأكراد» وساروا إلى معلتابا . 
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خلع قرأوش ثانية واعتفاله 


كان قراوش لا أطاعه أخوه أبو كامل بقي معه كالوزير 
يتصرف » إلا أن قراوش أنف من ذلك > وأعمل الميلة في التخاص 
منه فخرجح من الول طائرة ال تقدادت: وفق ذلك 0 أخيه 
أبي كامل فأرسل اليه أعيان قومه ليردوه طوعاً أو كرهاً فلاطفوه 
أولا نوسي ميج 'التعتة تأحان: ال السوة) بولرط بسكي 
دار الامارة . فلما جاء إلى ألي كامل قام عبرته واكرامه» ودكل 
به من يمن" العصرف . 

وفاة أبي كامل وولاية قربش بن بحران 

للا ملك قريش بن بدران وحبس ممه بقلعة المراحيّة ارتمل 
يطلب العراق سنة أربع وأربعين فانتقض عليه أخوه المقلد » وسار 
الى نور الدولة ديس بن مزيد فنهب قريش حلله 6 وعاد الى 
الموصل . واختلف العرب عليه » وهب جمال الك الرحيم نا كان 
لقريش بنواحي المراق .ثم استال قرش العرب عليه » ونهب 
عمال الملك الرحيم ما كان لقريش بن المسيّب صاحب المظيرة خالفاً 
عليه ٠.‏ وبعث قرش بعض أصحابه فلقيهم » وأوقع بهم فسار اليه 
قرلش > ولقيه فهزمه واتبعه الي حلل بلاد ان غريب وحبها » 


)١(‏ كذا. ولعلها: يمنعه كا يقتضيه السياق. ولا معنى ليمعن هنا. 
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ودخل العراق . وبمث الى عمال الملك الرحيم بالطاعة »> وضمان ما 
كان عليه في أجماله فأجابوه الى ذلك لشغل الملك الرحيم بخوزستان 
فاستقر أهمره وقوي ٠.‏ 

وفاة قراوش : وفي سنة أربع وأريمين هذه توفي معتمد 
الدولة أبو منيع قراوش بن المقأّد بمحبسه في قلعة الجراحيّة » وحمل 
الي الموصل > ودفن بها بد نينوى شرقيها » وكان من رجال 
الفوس»: 


استيلاء قربش على الأنبا 
وفي سنة ست واريبعين زحف قراش بن بدران من الوصل 


ففتح مدينة الانبار » وملكها من يد تمال البساسيري ٠.‏ وسار 


درب قريش بن بدران والبسأسيري ثم أنفاقهما وخطبة فريش لصاب مصر 


كان قريش بن بدران قد بعث بطاعته الى طغرلبك وهو 
بإاري > وخطب له يجميع أعماله » دقبض على الملك الرحم . 
وكأن قريش معه فنبب معسكره واختفى > و”ثعع به السلطان 
فأمنه »> ووصل اليه فأكرهه ورذه الى مله . وكان البساسيري 
قد فارق الملك الرحيم عند مسيره من واسط الى بغداد » ومسير 
طغرلبك من حُحلوان . وقصبد نور الدولة ديس بن مزيد للمصاهرة 
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ببنهها ٠‏ وكان سبب مفارقة الساسيري للهلك الرحيم كتاب القائم 
له بابعاده لاطلاعه على كتابه الى خليفة مصر » فاما وصل قريش 
ابن بدران الى بغداد » وعظم استبلاء السلطان طغرلبك على الدولة » 
بعث جيشاً » وزحف البساسيري للقاءهم وممعه نور الدولة ديس 
فالتقوا بسنجار » فانهزم قريش وقطاش وأصحابه| » وقتل كثير 
منهم . وعاث أهل سنجار فيهم » وسار بهم الي الموصل » وخطب 
بها لاستتصر خليفة مصر » وقد كانوا بمثوا اليه بطاعتهم من قبل 
فبعث اليهم بالخلع ولقريش جملتهم ٠‏ 
استيلاء طغرلبك على الموصل وولإبة أخيه نيال عليها ومعلودة قريش الطاعة 


كان السلطان طغرلبك ل ال عتنامة مقداف © اه الى 
عساكره في الرعايا » فبعث القائم وزيره رئيس الرؤساء أنْ يحضر 
ميد الملك الكندري وزير طنرلبك ويمظه في ذلك © ويهدده 
برحيل القائم عن بغداد فبلئه خلال ذلك شأن الموصل > فرحل 
اليها » وحاصر تكرت ففتحها » وقبل من صاحبها نصر بن عيسى 
من بني عقيل ما لا بد له منه . ورحل عنه قات نصر > وولي 
بعده أبو الغنائم بن البحلبان”" فأصلح حاله مع رئس الرؤساء » 
ورحل السلطان من البواريح”" » وكان في انتظار أخيه ياقوق 





(1) كذاء وي الكامل ج 4 ص 1/8: المحلبان. 
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ابن تنكير”'' . ثم توجه السلطان الى نصيبين » وبعث هزارسب 
الى البرية لقعال المرب >2 وفيهم قريش وديس وأصحاب ران 
والرّقة من مَيْر فأوقع بهم » ونال منهم » وأسر جاعة فقعلهم . 
وعاد الى السلطان طفرلبك © فيبعث اليه قريش وديس 
بطاعته) » وان يتوسط لما عند السلطان فعفا السلطان عنها » 
وقال للبساسيري : ردها الى الحليفة فيرىق ما عندها . فرحل 
البساسيري عند ذلك الى الرحبّة » وتبعه أتراك بغداد » ومقبل 
ابن اللقلّد » وججاعة من بني عقيل . وبعث السلطان الى قريش 
وديس هزارسب بن تنكير ليقضي ما عندها ويحضرههما » وكان 
ذلك بطلبها. ثم خافا على أنفسها فبعسث قريش أنا السيد هبة الله 
ابن جعفر » وديس ابنه بهاء الدولة منصوراً فقبلهما السلطان » 
وكتب لما بأتمالهما . و كان لقريش من الاحمال : الموصل ونصيبين 
وتكريت وأوانا وهر بَيْطّر وهيت والأثبار وبادروة وبر الملك. 
ثم قصد السلطان ديار بكر » ووصل اليه أخوه ابراهيم نيال » 
وأرسل هزارسب الى قريش وديس يجذرهما منه . وسار لسنجار 
لاجل واقعته مع قريش وديس فبعث العساكر اليها واستباحوها 
وقعل أميرها علي بن مرحا'” وخلق كثير من أهلها رجالا ونساء » 
)١(‏ كذاء وفي الكامل : فأتاه أخوه ياقوتي في العساكر, فسار مهم إلى الموصل» واقطع مدينة 


بلد لمزارسب بن بنكير. 
(؟) كذاء وني الكامل ج 8 ص 4: وقتل أميرها مجلى بن مرجا. 
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وشفع ابراهيم نيال في الباقين فكف عنهم > وأقطع سنجار 
والموصل وتلك الاعمال كلها لاخيه ابراهيم نيال » وعاد الى بغداد 
فدخلها في ذي القعدة سنة تسع وأربعين . 

مفارقه نيال الموصل وما كان اقربش فيها 

وفي بغداد مع البساسيري وحبسهما القائم 


وفي سنة سين وأربماثة خرج ابراهيم نيال''' من الموصل 
الى بلاد الروم » فخثي طنرلبك أن يحكون منتقضاً > وبادر 
بكتابه و كتاب الخليفة اليه » فرجع وخرج الوزير اللكندري 
لقائه . وخالفه البساسيري وقريش الى الموصل فلكها » وحاصر 
القامة حتى استأمن أهلها على يد ابن موسك وصاحب اربد 
فأمناهم » وهدما القلعة . وسار السلطان طفرلبك من وقته الى 
الموصل ففارقها » واتبمهما الى نصيبين ففارقه أخوه نيال في رمضان 
سنة خمسين . وسار السلطان طفرلبك في اثره » وحاصره بهمذان» 
وجاء البساسيري الى بغداد . وكان هزارسب بواسط © وديس 
ببنداد قد استدعاه الخليفة للدفاع فسئم المقام » ورجع الى بلده. 
وجاء البساسيري وقريش ووزير بني بويه أبو امسن بن عبدالرحيم 
لوا يحوانب بغداد »> ونزل عميد العراق بالمسكر قيالة 
البساسيري > ورئيس الرؤساء وزير الخليفة قبالة الآخرين . 


. كذاء واسمه في الكامل: يئال» ك) تقدم‎ )١( 
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وخطب البساسيري لاستتصر صاحب مصر جوامع بغداد » 
وأذن بحي على خير العمل . ثم استمعجل رئيس الرؤساء الرب 
فاسعجده القوم » ثم كروا عليه فهزموه واقتحموا حري الخلافة» 
وملكوا القصور با فيها » وركب الخليفة فوجد مميد العراق قد 
استأمن الى قريش بن بدران فاستأمن هو كذلك > وأمنهما 
قريش وأعادها » وعذله الساسيري في الانفراد بذلك دونه » وقد 
تعاهدا على خلاف ذلك فاستععب له بالوزير رئيس الرؤساء » ودفعه 
اليه . وأقام الخليفة والعميد عنده فقعل البساسيري الوزير ان 
عبد الرحيم » وبعث قريش الخليفة القائم مع ابن حمه مهارش بن 
غيل" الي حديثة عانة فأنزله بها مع أهله وحرمه وحاشسشه؛ حتى 
اذا فرغ السلطان طغرلبك من أمر أخيه نيال » وقتله » ورجع 
الى يغداد بعث البساسيري وقريش في اعادة القائم الى داره فامعنع» 
واجفل عن بنداد في ذي القعدة سنة احدى وحخمسين . 

وشمل النبب مدينة بغداه وضواحيها من بني شيبان وغيرهم 
وبعث السلطان طنرلبك الامام ابا بكر حمد بن فورك الى قريش 
ان بدران يشكره على فمله بالخليفة وبابنة اخيه زوجة الخليفة 
ارسلان خاتون > وانه بعث ابن فورك لأحطارها وكتب 
قريش الى مهارش ابن مه بأن ياحى به هو «الخليفة في البرية 
فأبى » وسار الخليفة الى المراق > وجعل طريقه على الري وعم 


. كذاء وفي الكامل ج 8 ص 86: مهارش بن المجلى‎ )١( 
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ببدر ابن مهابل فخدم القائم » وخرج السلطان لقاء الخليفة » 
وقدم اليه الاموال والالات > وعرضه اررباب الوظائف > ولقيه 
بالنبروان » وجاء معه إلى قصره 5 تقدم في أخباره . وبعث 
انان مركن الفلترائق او االفننا كن الاتباع 'السابيري 
والعرب > وجاء الى الكوفة » واستصحب سرايا ابن منيع ببني 
خفاجة. وسار السلطان في اثرهم » وصبحت السرية البس أسيري 
في حلة ديس بن يزيد فنهبوها » وفر ديس» وقاتل الساسيري 
وأصحابه فقتل في الممردكة . 
وفاة قربش بن بدران ووابة أبنه مسلم 

ثم توفي قرش بن بدران سنة ثلاث وحمسين ودفن بنصيبين » 
وجاء فخر الدولة أدو نصر محمد ابن مد بن جهير هن دارا وجمع 
بني عقيل على ابنه الي المكارم مسل بن قريش فولوه عليهم > 
واستقام أمره » وأقطعه السلطان سنة ثان وحسين الانبار وهيت 
وحري والسن والبواريح» ووصل الى بغداد فركب الوثير بن 
جهير في الم ركب للقائه . ثم سار سنة ستين واربماثة اللي الرحبة فقاتل 
بها بني كلاب وهم في طاعة المستنصر العلوي فهزمهم واخذ اسلابهم» 
وبعث بأشلائيي > وعليها نات الماوية فطرف بها منكسة ببغداه . 


اسنيلاء سلم بن قربش على حلب 


وفي سنة اثنتين وسبعين سار شرف الدولة مسلم بن قرش 
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صاحب الموصل الى مديئة حاب فحاصرهاء ثم أفرج عنها قحاصرها 
تن بن البارسلان > وقد كان ملك الشام سنة احدى وسبعين 
قبلها فأقام عليها اياما. ثم افرج عنها وملك بزاغة والبيرة » وبعث 
اهل حلب الى مسل بن قريش بأن يمكنره من بلدهم > ورئيسها 
يومئذ ابن المسين العباسي فاما قرب منهم امتنعوا من ذلك 
فترصدلهم بعض الثر كان » وهو صاحب حصن بنواحيها ٠.‏ واقام 
كذلك اياما حتى صادف ابن الحسين يتصيد في ضيعته فأسره » 
وبعث به الى مسلم بن قرش قأطاقه على ان نساموا له البلد 
فاما عاد الى البلد ثم له ذلك » وسل له البلد فدخله سنة ثلاث 
وسبعين وحصر القلعة» واسعئزل متها سابا ووثايا ابي مد بن 
مرداس © وبعث ابئه ابراهم > وهو ابن عمة السلطان © إلى 
السلطان يخبره ملك حلب وسأل ان يقدر عليه ضمائه فأجابه السلطان 
الي ذلك» .وأقطع ابنه ممداً مدينة بالس . ثم سار مسلٍ الي حران 
وأخذها من بني وثاب الْمَيريين وأطاعه صاحب الها ونقش 
السكة باسعه . 


حصار مسلم بن قريش دمشق وعصيان أغل حران عليه 
وفي سلة ست وسبعين سار شرف الدولة الي دمشق فحاصرها 


وصاحبها تنش فخرج في عسكره قم د بن قريش فارتحل 
عنهاراجعاً الي بلاده ٠‏ وقد كان استمد اهل هصر فلم دوه . 





نفك حرب ابن جهير مع مسلم بن قريش 53213 
ويلنه الخبر يأن اهل حران نقضوا الطاعة وان ابن عطيّة وقاضيها 
ابن حلية عازمان على تسليم البلد للترك فبادر الى حران » وصالح 
في طريقه ابن ملاعب صاحب ممص واعطامه سليمة 000 7 
وابنه ٠.‏ 


درب أبن جغير مع مسلم بن قربش واسنيلاؤه على الموصل ثم عودها البه 


كان فخر الدولة ابو نصر حمد ين احمد بن حير من اهل 
الموصل > واتصل بخدمة بني المقلد . ثم اسعوحش من قرش بن 
بدران » واستجار ببعض رؤساء بني عقيل فاجاروه منه. ومفى 
الى حلب فاستوزره ممز الدولة ابو كمال بن صالح . ثم فارقه الى 
نمير الدولة بن مروان بديار بكر قاستوزره. ولما عزل القائم 
وزيره ابا الفح تمد بن منصبور بن دارس استدعاه للوزارة 
فتحيل في المسير الى بغداد » واتبعه ابن مروان فلم يدرحكه . 
ولا وصل الى بنداد استوزره القائم سنة اربع وحمسين » وطثرلبك 
يومئذ هو السلطان المستبد على الخلفاء . واستمرت وزارته » 
وتخلها المزل في بعض المرات الي ان مات القائم » وولي المقعدي » 

)1١‏ كذا بالأصل» وفي الكامل ج 8 ص "177 : في هذه السنة عصى أهل حران على شرف 
الدولة مسلم بن قريش وأطاعوا قاضبهم ابن حلبة وأرادوا هم وابن عطير النسيري تسليم الملد إلى 


جبق أمير التركان» وكان شرف الدولة على دمشق يحاصر تاج الدولة تتش بها فبلغه الخر, فعاد إلى 
حران» وصالح ابن ملاعب صاحب حمص وأعطاه سلمية ورفنية وبادر بالمسير إلى حران. 
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وصارت السلطنة الى ملك شاه فعزله المقتدي سئة احدى وسبعين » 
بشكوى نظام الملك الى الخليفة به وسؤاله عزله فمزله ٠.‏ وسار 
ابنه عميد الدولة إلى نظام الملك باصفهان واستصاحه > وشفع فيه 
إلي الأقعدي فاعاد ابنه عميد الدولة ٠‏ ثم عزله سنة ست وسبعين 
فبسث السلطان ملك شاه ونظام الملك الي المقعدي بتخلية سبيل بني 
حون الله قو فلاو عله زاضتهان: ».ولقوا منه ميرة: ونكرمة.. 

وعقد الساطان ملكشاه لفخر الدولة على ديار بكر » وبعث 
معه العسااكر » وامره ان ياخدذ البلاد من ابن عروان > وان 
يخطب انفسه بعد السلطان » وينقش اسمه على السكة كذلك فسار 
لذلك » وتوسط ديار بكر . ثم اردفه السلطان سنة سبع وسبعين 
بالمسا كر مع الامير ارتق جد الملوك بماردين لمذا العهد » وكان 
ابن مروان عندما احس عسير العساحكر اليه » بعث الى شرف 
الدولة مس بن قريش يستنجده على ان يعطيه آمد من اصماله 
فجاء الى أمد» وفخر الدولة بنواحيها » وقد ارثاب من اجتئماع 
العرب على نصرة ابن مروان ففتر عزمه عن لقائهم ٠.‏ وسارت 
عساحكر الئرك الذين معه فصبحوا العرب في احيائهم فانهزموا 
وغنموا اموالهم ومواشيهم » ونجا شرف الدولة الى آمد » وحاصره 
فخر الدولة فيمن معه من العساهحكر . 

وبعث مسل بن قريش الى الامير ارتق يني عنه في الخروج 
من أمد على مال بذله له فأغضى له وخرج الى الرقة وسار احمد 





5 حرب أبن جهير مع مسلم بن قريش 5275 
ابن جهير الى ميافارقين بلد ابن مروان لمصارههما ففارقه نهاء 
الدولة منصور بن مزيد وابنه سيف الدولة صدقة الى العراق » 
وسار ابن جهير الي خلاط وكان السلطان ملك شاه لما بلغه 
الحصارمسم بن قريش بِآمد بعث عميد الدولة أقستثّر جد الملك 
العادل مود في عساكر الترك © ولقيهم الامير ارتق في طريتهم 
سائراً الى العراق فعاد معهم وجادًا الى الموصل فلكوها . وسار 
الساطان في عسا كره الى بلاد مسلم بن قريش وانتهى الى البواريح 
وقد خاص مسم بن قرش من ا أصار امد » ووصل الى الرحبة 
وقد ملكت عليه الموصل» وذهيت امواله فراسل مؤيد الملك بن 
نظام الملك فتوسل به فتقبل وسيلته وأذن له في الوصول الى 
السلطان بعد ان اعطاه من العهد ما رضي به . وسار مسلم بن 
قرش من الرحبة فأحضره مؤيد الملك عند السلطان > وقدم 
هدية فاخرة من الخيل وغيرها » ومن جملتها فرسه الذي جا عليه » 
وكان لا يجخارى فوقع من الساطان وفنا وصاطه واقره على بلاده 
فرجع الى الموصل > وعاد السلطان الى ما كأن بسبيله ٠‏ 


مقتل مسلم بن قربش ووإية أبنه أبراهيم 
قد قدمنا ذكر قطامش قريب السلطان طثرلبك © وكان سار 
الى بلاد الروم فلكها واستولى على قونية واقصر اي» ومات فلك 
مكانه ابنه سلمان » وسار الى انطا كية سنة سبع وسبعين واريماثة 
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وأخذها من يد الروم م نذكر في اخباره ٠.‏ و كان لشرف الدولة 
مسلم بن قريش بأنطاكيه جزية يؤديها اليه صاحبا القردروس""' 
من زعماء الروم » فاما ملكها سلوان ابن قطامش بعث اليه يطالبه 
بعلك المزية » ويخوفه معصية السلطان فاجابه باني على طاعة 
السلطان » وامري فيها غير خفي »> واما الجزية فكانت مضروبة 
على قوم كفار يعطونها عن رؤسهم > وقد ادال الله منهم بالسامين 
ولا جزية عليهم فسار شرف الدولة» ونهب جهات انطا كية . وسار 
سلمان فنبب جهات حلب »© وشككت عليه الرعايا فرد عليهم . ثم 
جمع شرف الدولة جوع العرب وجوع الث كاك مع |ميرهم 0 
وسار الى انطاكية فسار سلمان للقائه > والتقيا في أعمال انطاكية 
في صفر سنة كان وسبعين . 

العتو اال الآميى عدج عع بفسددمن ار كاف ال "تلبات 
فاختل مصاف مسالم بن قريش © وانهزمت العرب عنه» وثبت 
فقعل في أربعماثة من اصحابة» وكان ملكه قد السع هن نهر عبسى 
وجميع ما كان لابيه وعمه رواش من البلاد. وكاذت اعاله في 
غاية الخصب والامن » وكان حسن السياسة كثير العدل . ولا 
قعل مسلم اجتمع نو عقيل واخرجوا اخاه ابراهيم من محنسه © 
بعد ان مكث فيه سنين مقيداً حتى افسد القيد مشيبعه فاطلقوه » 
وولوه على أنفسهم مكان اخيه مسلم. وما قتل مسلم سار سليان 


)1١١‏ كذ وصوامها: الكسندروس. 
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ابن قطامش الى انطاحكية وحاصرها شهرين فامتنمتعليه؛ ورجع . 
وفي سنة تسع وسبعين بعدها بعث عميد العراق عسكراً الى 
الانبار فلكها من يد بني عقيل ٠‏ وفيها أقطع السلطان ملك شاه 
مدينة الرحبة واعمالها وحران وسروج والرقة والخايور محمد ن 
شرف الدولة مسلم بن قربش» وزوجه باخته خاتون زليخة فتسام 
جميع هذه البلاد » وامتنع مد بن المششاطر من لسليم حران 
فأكرهه السلطان على تسليمها . 

نكبة ابرأهيم وتنازع مديد وعلي ابني سلم 

بعده على ملك البوصل ثم استيلاء علي عليها 


م يزل ابراهيم بن قريش ملكا بالوصل واميراً غلى قومه بني 
عقيل 2 حتى استدعاه السلطان ملك شاه سنة اثنتين وثانين فاما 
حضر اعتةله » وبعث فخر الدولة بن جهيْر على البلاد فلك الموصل 
وغيرها » وأقطع السلطان عمته صفية مدينة بلد وكانت زوجاً 
لمسلم بن قريش وابا منه ابنه علي » وتزوجت بعده بأخيه ابراهيم 
فلما مات ملك شاه ارتحات صفية الى الموصل ومعها ابنها علي بن 
مس > وجاءه أخوه ممد بن مسلم وتنازعا في ملك الموصل 
وانقسمت العرب عليها ٠‏ واقتتلوا على الموصل فابهزم مد وملك 
على » ودخل الموصل وانتزعها من يد ابن جبير ٠‏ 
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عود أبراهيم الى ملك البوصل ومقتله 

ولا مات ملك شاه واستبدت ترهان خاتون بعده بالامور » 
واطلقت ابراهم من الاعتقال فيادر الى الموصل > فاما قاريها مع 
ان علي بن اخيه مسلم قد ملكها ومعه امه صفية عمة ملك شاه 
فبعث اليبا » وتلطف بها فدفعت اليه ملك الموصل فدخلها و كان تئش 
صاحب الشام اخو ملك شاه قد طمع في ملك المراق » واجتمع 
البه الامراء بالشام وجاء أقسنقر صاحب حلب »© وسار الى نصيبين 
فذكيا » وبسث الى ابراهيم أن يخطب له ويسهل طريقه الى بغداد 
فامتنع ابراهيم من ذلك فسار تتش > وممه اقستقر » وججوع 
الترك ٠‏ وخرج ابراههم للقائه في ثلاثين الفا . والعقى الفريقان 
بالمغم فانهزم ابراهم > وقتل وغنم الترك حللهم » وقعل كثير من 
نساء العرب أنفسهن خوفا من الفضيحة »2 واسعولى تش على 
ايساد 

ولابة علي بن مسلم على الموصل ثم استيلاء كربوقا وانتزاعه 
اباها من يده وأنقراض أمر بني المسيب من الموضل 

ولما قتل ابراهيم » وملك نقن الرضل بوك عليها علي بن 
أخيه مسلم بنقريش فدخلها مع امه صفية عند ملك شاه ©» 
واستقرت هي واعمالها في ولايخه . وسار تتش الى ديار بكر 
فلكبا » ثم الى اذربيجان فاستولى عليها . وزحف اليه بر كيارق 
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وابن أخيه ملك شاه » وتقاتلا فانهزم تتش > وقام بمكانه ابنه 
رضوان > وملك حلب . وامره السلطان ب ركيارق بإطلاق كريوقا 
فاطلقه . واجتمعت عليه رجال » وجاء الى حران فلكها » وكاتبه 
خحمد بن مسلم بن قرش وهو بنصيبين ومعه توران بن وهيب 
وابو الهيجاء الكردي يستتصرونه على على بن مسام بن قريش 
بالوصل فسار اليهم وقبض على محمد بن مسلم وسار به الى نميبين 
فلكبا . ثم سار الى الموصل فامتنعت عليه ورجع الى 
مدينة يلد . وقتل بها مد بن مسلم غريقاً » وعاد الى حصار 
الموصل. واستنجد علي بن مسلم بالامير جكرمش صاحب جزيرة 
ابن عمر فسار اليه منجداً له . وبعث كربوقا اليه عسكراً مع 
أخبه التوتناش فرده مهزوما الى المزيرة فتمسك بطاعة كربوقا > 
وجاء مدداً له على حصار الموصل . واشتد اللمصار بعلي بن مسلم 
فخرج من الموصل > ولحق بصدقة بن مزيد باللة» وملك كريوقا 
بلد الموصل بعد حصار تسعة اشهر . وانقرض ملك يني المسيب 
من الموصل واعمالها واستولى عليب! ماوك الغز من السلجوقية 


0 ٠ 
. أمراؤهم > والبقاء لل وحده‎ 
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البر عن دولة بني صالح بن مرداس بحلب وأبتداء أمرهم وتصاريف أحوالفم 

كان ابتداه ار صالح بن مرداس ملك الرَحبَةٍ ©» وهو 
من بني كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة > وجالاتهم 
بضواحي حلب . وقال ابن حزم» انه من ولد عمرو بن كلاب » 
وكانت مديئة الرحبة لالي علي بن ثال الحفاجي» فقتله عسى بن 
خلاط العقيلي وملكبامن يده » وبقيت له مدة . ثم اخذها منه 
بدران بن المقلد . وزحف لؤْلوْ الساري ثاب الما كم بدمشق 
فلك الرقة “ثم الرحبة من يد بدران © وعاد الى دمشق . وكان 
رئيس الرحبة ابن مجلكان فاستبد بها . وبعث الى صالح بن مرداس 
يستمين به على أير فأقام عنده مدة » ثم فسدما بينها > وقاتله 
صالح . ثم اصطلحا » وزوجه ابن يجلكان ابنته ودخل البلد ٠‏ ثم 
انتقل ابن يجلكان الي عانه باهله وماله بعد ان اطاعوه 
وأخذ رهنهم. ثم نقضوا وأخذوا ماله“وسار إليهم ان مجلكان مع صالح 
فوضع عليه صالح من قتله ؟ وسار الى الرحبه فلحكها واستولي 
على أموال ابن يجلكان واقام دعوة الملويين بمصر . 

ابتداء أمر صالح في ملك حلب 
قد قدمنا أن لؤلؤاً مولي الي العالي بن سيف الدولة استّبد 
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يلب على ابنه الي الفضائل » واخذ البإد منه ومحا دعوة العرّاسية 
وخطب للحا كم العلوي بمصر . ثم قسد حاله ممه » وطمع صالح 
ابن مرداس في ملك حلب . وذ كرن هنالك ما كان بين صالح ولؤْلق 
من المروب » وأنه كان له مولى اسمه فتح وضعه في قلعة حلب 
حافظاً لما فاستوحش وانتقض على لؤْلوٌ بمالآة صالح بن مرداس » 
وبايع للحاكم على أن يقطمه صيدا او ديروت > وسوغه ما كان في 
حلب من الاموال . وق لول بانطاكية > واقام عند الروم ٠‏ 
وخرج فتح بحرم لوْلوْ وامه وتركين في منبج . وثرك حاب 
وقلستها الى نواب الماكم » وتداولت في ايديهم حتى وليها بعض 
ني حمدان من قبل الهاكم يعرف بعزيز الملك» اصطئمة الما كم » 
وولاه حلب . ثم عصى على ابنه الظاهر » وكانت ممته بنت اللك 
مدبرة لدولته فوضعت على عزير المللك من قتله . وولوا على حاب 
عبدالله بن علي بن جعفر الكتامي » ويعرف ,ابن شعبان الكتامي 
وعلى القاعة ل الدولة موصوفاً الخادم . 
استيلاء صالح بن عرداس على حلب 
ولما ضعف ابر العبيديين يمصر من بعد الانّة الرابعة وانقرض 
5 بني مدان من الشام والجزيرة » تطاولت العرب الى الاستيلا' 


على البلاد فاستولى بنو عقيل على المزيرة » واجتمع عرب الشام 
فتقاسموا البلاد » على ان يكون لحسان بن مفرج بن «غفل وقومه 
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طيى١‏ هن الرهلة الى مصر > ولصالح بن مرداس وقومه بني كلاب 
من حلب الى عانة ولمسان ابن عليان وقومه ''' دمشق واعمالها. 
وكآن العامل على هذه البلاد من قبل الظاهر خليفة مصر 
أوشتكين الى عسقلان » وملكها ونهبها حسان . وسار صالح بن 
مرداس الى حلب فلكها من يد ابن شعبان » وسلم له اهل البلد 
ودخلها . وصعد ابن شعبان الى القلعة فحصرهم صالح بالقلعة حتى 
جهدهم المضار » واستأمنوا وملك القلمة > وذلك سنة اربع 
وعشرين وأربمائة » وانسع ملكه ما بين بعلبك وعانة . 
مقتل صالح ووإاية ابنه أبي كامل 

ولم يزل صالح مالكاً لحلب الى سنة عشرين فجهز الظاهر 
العسا كن من مصر الى الشام لقتال صالح وحسان > وعليهم 
انوشعكين الدريدي فسار لذلك ولقيها على الاردن بطيبرية» وقاتلها 
فانهزما » وقتل صالح وولده الاصغر » ونا ولده الاكبر ابو كامل 
صر بن صالح الى حلب ©» وكأن يلقب شبل الدولة . ولما وقمت 
هذه الواقعة طمع الروم أهل انطاكية في حلب فزحفوا اليها في 
عدد كثير . 

)١(‏ كذا بياض بالأصلء وفي الكامل ج /ا ص :75١‏ فاجتمع حسان أمير بني طيء 
وصالح بن مرداس أمير بني كلاب وسنان بن عليان وتحالفوا واتفقوا على أن يكون من حلب إلى 
عانة لصالح ومن الرملة إلى مصر حسان ودمشق لسنان. فسار حسان | إلاريلا تصميار, 


أنوشتكين فسار عنها إلى عسقلان. واستولى عليها حسان ونببها وقتل أهلها. وذلك سئة أربع عشرة 
وأربعاثة أيام الظاهر لإعزاز دين الله خليفة مصر. 





كسير أأروم ألى حلب وغزبمتهم 

ثم سار ملك الروم الى حلب في ثلثائة ألف مقاتل © وتزل 
قرياً من حلب وممعه ابن الدوقى من أكابر الروم » وكان 
منافراً له فخالفه وفارقه في عشرة آلاف مقاتل وفي اليه انه يروم 
النعك به » وانه دس عليه فكر راجماً » وقبض على ابن الدوقس 
واضطرب الروم واتبعهم العرب واهل السواد الأرمن > وش.وا 
اثقال الملك اربعائة حمل » وهلك اكثر عسكره عطشاً . 
ثم أشرف بعص العرب على بد فهريوا وركورا سسوادهم 
وأموالهم » وأكرم الله المسامين بالفتح . 

مقتل نصر بن صالح واستيلاء الوزيري على حلب 

وفي سنة دسع وعشرين زحف الوزيري'' من مصر في العسا كر 
الى حلب © وخليفتهم يومد المستتصر »© وبرز اليه ذصر فالتقوا 
عند حماة » وانهزم نصر وقثل . وملك الوزيري حلب ف رمضان 
هن هذه السئة ٠.‏ 

مهلك الوزيري وولابة ثمال بن صالح 


واسعكثر من الاتراك في الجند وني عنه الى المستتصر بمصر » 


)1١(‏ كذاء واسمه في الكامل: الدزبري. 





ووزيره المرجاي”'انه يروم الخلاف دس المرجاي الى جانب 
الوزيري والجند بدمشوفي الثورة به » وحكشف لحم عن سوء 
راي المستتصر فثاروا به » وعجز عن مدافمتهم فاحتمل اثقاله » 
وسار الى حلب » ثم الى حماة فمنع من دخولها فكاتب صاحب 
كفرطاب فسار اليه وتبعه الى حلب ودخلها وتوفي سنة ثلاث 
وثلاثين . ولا توفي فسد امر الشام وانحل النظام وتزايد طمع 
العرب ٠‏ وكان معز الدولة ثمال بن صالح بالرحبّة منذ مهلك ابيه 
واخيه فقصد حلب » وحاصرها فملك المدينة » وامتنع اصحاب 
الوزيري بالقامة. واستمدوا اهل مصر وشغل الوالي بدمشق بعد 
الوزيري » وهو اللسين بن جمدان لرب حسان بن مفرج صاحب 
فلسطين فاستأمن أصحاب الوزيري الى ثال بن صالح بعد حصاره 
الأها حولا فامنهم ‏ وملكها في صفر سنة اربع وثلاثين ٠‏ فلم 
يول ملكا غليا الى ان رحفت اله المساكر من مصر مع الي 
عبيدالله بن ناصر الدولة بن حمدان . وبلفت جوعهم خمسة 
آلاف مقاتل فخرج الهم ثمال » وقاتلهم واحسن دفاعهم © 
وأصابهم سيل كاد يذهب بهم فافرجوا عن حلب © وعادوا الى 
مصر . ثم عادت العساكر ثانية من مصر سئة احدى واربعين مع 
رفق الخادم فقاتليم ثيال وهزمهم» واسر الخادم رفقا » ومات عنده. 


. كذاء واسمه في الكامل: الترجراي كا تقدّم‎ )١( 
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بغبة ثمال عن حلب ورجوعها لصاحب عضر وولاية ابن ملغم عليها 
م تزل العساكر تتردد من مصر الى حلب © وتضيّق عليها 
حتى سم ثمال بن صالح امارتها » وعجز عن القيام بها فبعث 
إلى المستتصر بمسر وصالمه على أن ينزل له عن حلب فبعث 
عليها مكين الدولة أيا على المسن بن ملهم فتساهها آخر سنة لسع 
وأربعين . وسار ثمال الى مصر » ولمق أخوة عطيه بن صالح 
بالرحبة » واستولىي ابن ملهم عليها ٠‏ 
ثورة أهل حاب بابن ملهم وو[اية مديود بن نصر بن ضاح 
وأقام ابن ملهم محلب ستتين او نحوها > ثم بلغه عن اهل 
حلب انهم كاتبوا حمد بن نصر بن صالح فقبض عليه © فثار به 
أهل حلب »> وحصروه بالقلمة » وبيشوا الى مود فجاء منتيف 
اثثين وخخسين > وحاصره معهم بالقلعة ٠.‏ واجتمت ممه جموع 
المرب 6 واستمد ابن ملهم المستنصر فكعب الى الي محمد المسن 
ابن المسين بن حمدان انئسير اليه في العساكر > فسار الي حلب 
واجفل ممود عنها . ول ابن ملهم الى البلد » ودخلها ناصر الدولة 
ونهبتها عساكره وابن ملم . ثم تواقع مود واصر الدولة بظاهر 
حلب »> فانهزم ناصر الدولة بن حمدان واسر فرجع به شمود الى 
البإ وملكها ؟ وملك القلعة في شعبان من هذه السنة واطلق 
احد بن مدان وابن سلهم قماد الى مصر . 
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رجوع ثمال بن صالح الى ملك حلب وفرار محمود بن نصر عنها 

لا هزم مود بن حمدان > واخذ القلعة من يد ابن ملهم . وكان 
معز الدولة ال بن صالح بمصر منذ سلها لاستنصر سنة دسع 
واربعين فرحه المستتصر الآن واذن له في ملك حلب من ابن 
أخيه فحاصره في ذي الحجة من سنة اثنتين وخسين . واسعنجد 
#ود يخاله منيع بن شبيب بن وثاب النميري صاحب حران 
فامده بنفسه » وجاء لنصره فافرج ثال عن حلب > وسار الى 
البرية في محرم سنة ثلاث وحمسين . ثم عاد منيع الى حران » 
وملك ثمال حلب في ربيع سنة ثلاث وحمسين > وغزا يلاد الروم 
فظفر وغتم , 

وفاة ثمال ووإابة أذيه عطية 

ثم توفي ثمال بحلب قريباً من اسعيلائه » وذلك في ذي القعدة 
سنة اربع وخمسين » وعهد بحاب لاخيه عطية بن صالح > وكان 
بالرحبة من لدن مسير ثمال الى مصر فسار وملكها . 

عود مدمود الى حلب وملكه أياها من يد عطية 

ولا ملك عطية حلب »> وكان ذلك عند استيلاء السلجوقيه 
على همالك العراق والشام » وافتراةهم على العمالات . وتزل به 
قوم منهم فاستخدمهم وقوي بهم . ثم خشى اصحابه غائلتهم 
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فأشاروا بقتلهم » فسلط اهل البلد عليهم فقتلوا منهم جاعة > وتها 
الباقون فتصدوا مخمود بن نصر بحران فاستتيضوه للك حلب ٠‏ 
وجاءهم فحاصرها وملكها في رمضان سئة حمس وخمسين > واستقام 
أمره ٠‏ ولحق عطية حمه إلرقة » فلكها الى ان اخذها منه شرف 
الدولة مسلم بن قريش سدة ثلاث وستين » فسار الى بلد 
اروم سنة حمس وستين © واستقام أمر خمود بن نصر في حلب . 
وبعث الترك الذين جاوًا في خدمته مع أميرهم ابن خان سنة ستين 
الى بعض قلاع الروم قفحاصروها وملكها . وسار مود الى طراياس 
فحاصرها » وصالوه على مال فأفرج عنهم . ثم سار اليه السلطان 
ألبأرسلان بعد فراغه من حعبار ديار بكر وآمد وَالرّما : و 
يشش انها > تداك اناجرهم 

وجاء الى حلب وحاصرها » وبها مود بن نصر. وجاءت 
رسالة الخليفة القائم بالرجوع الى الدعوة المّاسيّة فأعادها » وسأل 
من الرسول ازهر أبو الفراس طراد الزيني أن يعفيه السلطان من 
الحضور عنده فأبى السلطان من ذلك واشْتد المصار على مود 
وأضربهم حجارة الهانيق فخرج ليلا » ومعه والدته منيمة بنت 
وناب متطارحين على السلطان » فخلع على مود في حلب آخر ثمان 
وسعين » وعهد لابنه شبيب الى الترك الذين ملحكوا أباه وهم 
بالاضر > وقد بلغه غنهم العيث والفساد قاما دنا من حللهم تلقوه 
فلم يجبهم > وقاتلهم وأصيب بسهم في تلك الجولة ومات . 
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مغلك نصر بن محمود وواية أخيه سابق 
ولا هلك نصر ملك أخوه سايق . قال ان الاثير : وهو 
الذي أوصى له أبوه بالك فل ينفذ عهده لصغره » فاما ولي 
اسعدعى أحمد شاه مقدم التر كان الذين قتاوا أباه فخلع عليه » 
وأحسن اليه » وبقي فيها ملكا . 
استيلاء مسلم بن قربش على حلب من يد 
سابق وانقراض دولة بني صالح بن مرداس 
ولا #انت سشنة اثقين 'وسين وف تل سد أن ملك 
دمْفق إلى حلب فحاصرها أياماً » ووجل أهل حلب من ولاية 
الترك فبعثوا الى مسلم بن قريش ليملكوه. ثم بدا لحم في أمره» 
ورجع من طريقه » وكان مقدهم يعرف بابن المسين العبنّاسي » 
وخرج ولده متصيداً في ضيعة له فأرسل له بعذن. أهضل القلاع 
بنواحي حلب من التركان » وأسره وأرسله الى مسلم بن قريش 
فعاهده على تمكينه من البلد » وعاد الي أبيه فسل البلد الى مسلم 
ابن قريش »> وملكها سنة ثلاث وسبعين . ولحق سابق بن مود 
اوم وياب الى القلعة » واستنزله) بعد أيام على الأمان واسعولي 
على نواحيها ٠‏ وبعث الى السلطان ملك شاه بالفعح » وان يضمن 
البإد على العادة فأجابه الى ذلك » وصارت في ولاية مسلٍ بن قريش 
إلى ان ملكها السلطان من بعده . 
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استيلاء ألسلطان ملك شاه على حلب ووزاية اقسنقر عليفا 

قد تقدم لنا أن مسلم بن قريش قتله سلبان بن قطامش م مر 
في أخبار مسلم > قا قتله أرسل اليه ابن المسين العنّابي مقدم 
أهل حلب يطلب تسليمها اليه . وكان تتش أيغا قد حاصرها » 
وضيق علبها يطلب ملكها فوعد كلا منها . وني الخبر الى تنش 
فسار الى حلب وجاءه سلوان بن قطامش فاقتتلا » وقتل سليان 
سنة لسع وسبعين » وبعث برأسه إلى ابن الحسين فجكب انه 
يشاور السلطان ملك شاه في ذلك فغضب تتش وحاصره » وداخله 
بعض أهل البلد فندر به » وأدخله ليلا فلك تنش مدينة حلب » 
وشفع الامير أرتق بن اكسك من امراء تنش في ابن الحثشي » 
وامتنع بالقلعة سام بن مالك بن بدران بن المقإد فحاصره تتش ٠‏ 
وكان ابن المشبشي قد كاتب السلطان ملك شاه » واستدعاه للك 
حلب عندما خاف من أخيه تاج الدولة تتش © فسار اليها من 
اصفهان سنة تسع وأربعين » وم بالموصل . ثم تسلم حران من 
يد ابن الشاطر » وأقطها محمد بن قريش . 

ثم سار الي الرّها فلكها من يد اروم » وكانوا اشتروها من 
ابن عطية » وسار الى قلمة جعفر فلكها وقتل من بها من بني 
قشير » وأخذ صاحبها جمفراً شيخاً أتمى وولدن له » وحكاوا 
يفسدون السايلة ويرجعون اليها. ثم سار الى منبج فلكها » وسار 
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الى حلب وأخوه تتش يخاصر القامة سبعة عشر يوماً من حصارها » 
وعاد الى دمشى > وملك السلطان مدينة حلب > وقاتل القلمة 
ساعة من نهار رشقا بالسهام © فاذعن سالم بن مالك بن بدران 
بالطاعة والنزول عنها على ان يقطعه قلعة جعفر » فاقطمها له السلطان 
فلم تزل بيده ويد يليه الى ان ملكها منهم نور الدين الشهيد. 
وبعث نصر بن علي بن منقذ الكناني صاحب شيزر بالطاعة » وولي 
على حلب قسيم الدواة اقسنقر جد العادل نور الدين الشهيد » وارتحل 
عائداً الى العراق » وسأله أهل حلب ان يعفيهم من ابن المثيثي 
فاستصلحه > وأرسله الى ديار بكر فنزلها الى ان توفي على حال 
شديدة من الفقر والاملاق > ولله مالك الامور لا 


رب غيره ٠‏ 
م 1 5 ٠‏ 
وولح عى لير 
الخبر عن دولة بني فريد ملوك الدلة وابتداء أمرهم وتصاريف أدوالهم 


كان بنو مزيد هؤلاء من بني أسد > وكانت حلاتهم من 
بغداد الى البصرة الى نجد» وهى ممروفة ٠‏ وكانت لحم التْمانيّة » 
وكانت بنو دبس من عشارهم في تواحي خوزسعان فِ جزائر 
معروفة بهم . وكان كبير بني مزيد أبو المسن على بن مزيد 
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وأخوه أبو الغنائم . وسار أبو الننائم الي بني ديس فأقام عندهي » 
وفر فلم يدر كوه > وحن بناحية أبي الحسن فسار اليهم أبو الحسن > 
واستمد مميد الميوش فأمده بعسكر من الديلم في البحر » ولقيهم 
فاهزم أو المسن » وقتل أو الغنائم » وذلك سنة احدى وأربعاثة. 

فاما كانت سنة حمس جمع أو أشين » وسار الهم لادراك الشار 
بأخيه . ٠‏ وجمع لني ذديس وهم وان بك وطراد فاجتمع 
اليهم العرب > ومن في نواحيهم من الا كراد الشاهجان واللادانية» 
وتزاحفوا . ثم انهزم بنو ديس > وقتل حسان 0 واستولى 
أو المسن بن مزيد على أمواهم وحللهم ٠.‏ ولمق الفل منهم 
بالجزيرة » وقلده فخر الدولة أمر المزيرة 0 واسكنى منها 
الطيب وقرقوب . وأقام أو المسن هناك. ثم جع مضر بن ديس 
جما وكبسه فنجا في فل سير » ولق ببلد النيل منهزماً » 
واستولىي مضر على أمواله وعلى المزيرة وملكها . 


وفاة علي بن مزيد وواابة أبنه دبيس 
ثم توفي أبو المسن بن مزيد سنة ثان » وقام بالامر مكانه 
ابنه ثور الدولة أبو الأغرَ ديس » وقد كآن أبوه عهد لاخيه في 
حياته » وخلع عليه سلطان الدولة » وأذن في ولايته . فاما ولي 
بعد أبيه نع أخوه المقلد الى بني عقيل فأقام بينهم » وكانت 
بسبب ذلك بين ديس وقراوش: أميري بني عقيل» فتن وحروب. 
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وجمع ديس عليه بني حفاجة » وملك الأنبار من يده سنة سبع 
عشرة . ثم انتقض خفاجه على ديس 2 وأميرهم منيع بن حسّان. 
وسار الى المامعين فنهبها » وملك الكوفة . وصضار أمر ديس 
وقراوش الى الوفاق > واستوى الامر على ذلك > ومنعت خفاجه 
بني عقيل من سقي الفرات ٠‏ 


استيلاء منصور بن الحسين على الجزيرة الدبيسية 


كانت المزيرة الديسية قد استقرت لطراد بن دبيس» 
وكان منصور بن المسين من شعوب بني أسد تغلب عليها» 
وأخرج طراد بن دبيس عنها سنة مان عشرة . ثم مات طراد فسار 
ابنه أبو المسن الى جلال الدولة ببغداد » و كان منصور بن الحسين 
قد خطب لملك أبي كليجار » وقطع الخطبة لجلال الدولة فسأل 
منه على" بن طراد أن يبعث ممه عسكراً ليخرج منصوراً من 
المزيرة فأتفذ ممه العسكر » وسار الى واسط . ثم أَعْد السير » 
وكان منصور جمع للقائه » وأعالئه بعض امراء الترك » وهو 
أبو صالح كركبر . وحكان قد هرب من جلال الدولة الى ألي 
كليجار فأعان منصوراً على شأنه » ولقوا على بن طراد فهزموه» 
وقتاوه وجراعة من الترك الذين بعثهم جلال الذذة لتمرفة وامعة 
ملك المزيرة الدبيسبّة لمنصور بن المسين . 





فتنة دبيس مع جلال الدولة وحروبه مع قومه 


كان القلد أخو دبيس بن مزيد قد لق بيني عقيل كا 
ذكرناة » وكانت بينه وبين ثور الدولة ديس عداوة فسار الى 
منيع بن حسان أمير خفاجه » واجتمعا على فتال ديس وعلى خلاقة 
جلال الدين » وخطب لالي كليجار واستقدمه للعراق فجاء الى 
واسط »© وبها ابن جلال الدولة ففارقها » وقصد التمائة ففجر 
عليه البثوق من بلده . وأرسل أبو كليجار الى قراوش صاحب 
الموصل » والاثير عنبر الخادم ان ينحدروا الى العراق فانحدروا 
الى الكحيل . ومات با الاثير عنير » وجمع جلال الدولة 
عساكره واستتجد أيا الشوك صاحب بلاد الاكراد فانجد, » 
وانحدر الى واسط » وأقام بها » وتتابعت الامطار والاوحال فسار 
جلال الدولة الى الاهواز بلد ألي كليجار لينيهيها ٠.‏ وبعث أبو 
كليجار اليه بأن عساكر ممود بن سبَكْتكين قد قصدت العراق 
ليرده عن الأهوار قام يلعفت الى ذلك > وسار ونهب الاهواز » 
وبلغ الخبر الى ألي كليجار فسار الى مدافءته » وتخلف عنه ديس 
.خوفا على حلله من خفاجة . 

والتقى أبو كليجار وجلال الدولة فانهزم أبو كليجار » وقتل 
من أصحابه كثير . واستولى جلال الدولة على واسط »> وأعاد 
البها ابنه عبد العزيز ما كان . ولا فارق ديس أيا كليجار وجد 
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ججاعة من عشيرته قد خالفوا عليه » وعاثوا في نواحي الجامعين 
فقاتلهم وظفر بهم » وأسر منهم ججاعة > منهم أبو عبد الله المسين 


5 الي الغنائم » وشبيب وسرايا ووهب ينو عمه سماد ن 


إن سمه 
مؤيد » و<بسهم بالموسى . ثم جمع اللقلد أخوه جوعاً من العرب» 
واسعمذ جلال الدولة فأمذده بمسحكر >2 وقصدوا ديبس فائهزم 
وأسر جاعة من أصحابه » ونزل الممعقلون بالموسق فنهبوا حلله . 
ولاق ديس بالشريد منهزماً فسار به الى مجد الدولة » وضمن عنه 
الملل المقرر في ولايته فأجيب الى ذلك » وخلع عليه » واستقام 
حاله . وذهب المقلد مع جماعة من خفاجة فنهبوا مطير اباد والنيل 
أقبح نهب » وعاثوا في منازلها » ولم تكن اللة بنيت يومئذ . 
وعبر المقلد دجلة الى ني الشوك فأقام عنده حتى أصلح أمره ٠‏ 


الفتنة بين دييس وأخيه ثابت 


كان أبو قوام ثبت بن على بن مزيد متميلا بالبساسيري سنة 
أربع وعشرين > وتزحزح لحم ديس عن البلاد » وملك نابت الثيل 
وأعمال ديس ٠‏ وبعث دبيس طائفة من أصحابة لقعال نايت 


)١(‏ العبارة من حيث التركيب مضطربة ل 

أن يكون الاسم مرفوعاً . وإذا كان معطوفاً عليه وقد سقط حرف العطف فينبغي أن يكون مرفوعاً 

أيفاً: والعبارة التي بعدها: «ووهب بنو عمه) غامضة أيضاً . والعبارة المستقيمة ينبغي أن تصبح 

هكذا : منهم أبوعبك الله الحسين وهو ابن عمة أبو الغنائم» ومنهم» شبيب وسرايا ووهب أبناء عمه 
حماد بن مزيد. 
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فامزموا فسار ديس عن البلاد » وترحكها ثابت حتى رجبع 
البساسيري الي يغداد فسار في جموع بني أسذ وخقاجه © ومفية 
أن و كامل متضون كن رادو كوا حللهم بين حصني خفان وجرى. 
وساروا جريدة » ولقبهم ثابت عند جرجرا فاقتعلوا ملياً. ثم 
تحاجزوا واصطلحوا على أن يعود ديس الى أحماله » ويقطع أخاه 
ثابعاً بعش تلك الاعمال » وتحالفوا على ذلك 2 وافترقوا ٠.‏ وجاء 
البساسيري منجدا لثابت فبلفه الخبر بالنمانية فرجع ٠‏ 


الفتنة بين دبيس وعسكر واسط 


كان الملك الرحم قد أقطع دريس بن مزيد سنة احدى 
وأربعين ماية نهر الصِلة وبر الفضل > وهي من اقطاع جند واسط 
فسخطوا ذلك » واجتمعوا وبعثوا اليه بالتهديد فراجعهم الى حم 
الملك الرحيم » فنضبوا وزحفوا اليه فلقيهم وأ كن لهم فهزمهم 
وأثغن فيهم > وغام أمواامم وددابهم » ورجعوا الى واسط 
يستنجدون جند بغداد » ويرغبون هن البساسيري في المدافعة عنهم 
ويعطوه''' نهر الصلة ور الفضل ٠‏ 


)1١(‏ كذاء والفعل بحسب الظاهر مرفوع . ولا معنى ليف النون. والعبارة الصحيحة: على 
أن يعطوه. الخ . 
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أيقاع دبيس بنفام 


وفي بكة سك ارهق قفه نعو غفاخة اتلاميين 'من.. أعال 
ديس فاثوا فيها من غرتي الفرات » وحكان ديس في شرقيه 
فاستنجد البساسيري فجاء بنفسه » وعبر ديس الفرات ممه وقاتل 
خفاجة “وأجلاهم عن الم+اممين فسلكوا البرية © ورجع عنهم . ثم 
عاذوا للفساد قاد اليهم فدخلوا البرية فاتبعهم الى خفان فأوقع بهم » 
وأثخن فيهم ٠‏ وحاصر خفان ثم اقتحمة » وأخرجهم ورجسع الي 
بنداد ومعه اسارى من خفاجة فصابوا . ثم سار الى جرى 
فحاصرها » ووضع عليهم سبعة آلاف دينار فالتزموها وأمنهم ٠‏ 


حرب دبيس مع الغز وخطبته للعلوي صاب مصر ومعاودته الطاعة 


ولا انقرض أمر يني بويه » وغلب عليهم النز » وصارت الدولة 
للسلطان طفرلبك سلطان الساجوقيّة » وجاء السلطان طفرليك الى 
بنداد » واستولى على الخليفة » وتخحطب له على منابر الاسلام > 
وقبض على الملك الرحم آخر ماوك بني بويه حسها ذلك كلل 
مذكور في أخبارهم ؛ وكان البساسيري قد فارق الملك الرحيم 
قبل مسيره من واسط الى ينداد للقاء طغرلبك ميا على الخلاف 
على الغز مع قطامش ابن عم طفرلبك > جد الملوك ببلاد الروم 
أولاد قليح ارسلان > ومعه متمم الدولة أبو التفح تمر ؛ وسار 





د حرب دبيس مع الغز وخطبته للعلوي 59 


معهم قرش بن بدران صاحب الموصل فلقيهم ديس والبساسيري 
على سنجار » وهزمهم ورجع قريش الى ديس جربا فخلع عليه » 
وسار ممهم وذهب بهم الى الموصل . وخرج ديس وقريش 
والبساسيري الى البرية و معهم جماعة من بي 0 امعدانت أن 
والرقة » واتبعهم عساحكر السلطان مع هزارسب من امراء 
السلجوقية فاوقع بهم © ورجع بالغنائم والأسرى ٠.‏ وَأرَضِل ديس 
وقريش الى هزارسب ان لستعطف بهم الساطان ففمل . وبعث 
ديس ابنه هاء الدولة مع وافد قريش نأحكرمه] السلطان 
طغرلبك ٠‏ 

ثم انتقض عليه أخوه نيال همذان فسار ريه ٠‏ وثرك بغداد » 
ببغداد فاعتذر بِأنْ العرب لا تقيِ ٠‏ وطلاب الخليفة في الخروج اليه 
حى يتمع عليه هو وهزاأرسب 0 ويدافعوا عن بغداد 3 وجاء 
البساسيري ودخل بغداد ومعه قريش بن بدراث فلكها سنة خمسين» 
وخطب فيهاللماوين واسع لم الخليفة ااقاثم بقريش بن بدران 
فأدمه » وبمشه الى عائة عند بهاوش العقيلى من يني سمه ٠‏ وقمل 
البساسيري وجوعه في بغداد الافاعيل » وأطاعه دبيس بنعيي بن 
مزيد » وصدقة بن منصور بن المسين صاحب الجزيرة الدديسية » 
وكان ولي بعد أبيه »6 وقد نقدم ذ كر هذا كله . 

ثم رجع الساطان من هَمّذان بعد قتل أخيه » وقفى أشفاله 
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فاجفل البساسيري وأصحابه من بنداد » ولق ببلاد دبس . 
وفازقه صداقة بن منصور إلى هزارسيب بواسط . وأعاد طثرليك 
الخليفة الى داره» وسار السلطان في اتباعه» وفي مقدمته خارتكين 
الطلغرائي في ألفي فارس »> ومعه سرايا بن منيع الخفاجي فصبحت 
المقدمة دبيس بن مزيد والبساسيري > فهرب ديس © ووقف 
البساسيري فقعل » وذلك سنة احدى وخمسين . ورجع السلطان 
الى بغداد » ثم اندر الى واسط . وجاء هزارسب بن تنكحكين 
فأصلم عنده ال دبيس بن مزيد » وصدقة بن منصور بن المسين» 
وحضرا عند السلطان وجاءا في ركابه الى بغداد فخلع عليه| وردها 
الى عمالعها ٠‏ 
وفأة دبيس وامارة أبنه منصور 

ولم بزل ديس على أماله الى ان توفي سنة اربع وسبعين لسبع 
وخمسين سنة من امارته » وكان ممدوحاً. ورثاه الشعراء بعد وفاته 
بأكثر نما مدحوه في حياته . ولما مات ولي في أعماله وعلى بني 
أسد ابنه أبو كامل منصور » ولقّبٍ بهاء الدولة . وسار الى السلطان 
ملك شاه فَأَقرّه على أعاله » وعاد في صفر سنة حمس وسبعين 
فأاحسن السيرة . 


وفأة منصور بن دبيس ووأية ابنه صدقة 


ثم توفي باء الدولة أو كامل منصور بن دبيس بن علي بن 
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مزيد صاحب الملة والنيل وغيرها في دبيع الاول سنة نسع 
وسبعين » فأرسل الخليفة نقيب العلويين أبا الغنائم الى ابنه سيف 
الدولة صدقة يعزيه . وسار صدقة الى السلطان ملك شاه فخلع 
عليه وولاه مكان أبيه . 


أنتقاض صدقة بن منصور بن دبيس على السلطان بركيارة 


وكان السلطان بر كيارق قد خرج عليه أخوه مود بن ملك 
شاه ينازعه في الملك > وكانت بينهها عدة وقعات » ولم يزل صدقة 
ابن منصور على طاعته ويحضر حرويه ثأرة بنفسه »© وثارةٌ يبعث 
اليه المساكر مع ابنه الى سنة أربع وتسمين » فبعث اليه وزير 
السلطان بركيارق وهو الأغرّ أو الحاسن الدهسعاني. يطلبه فيا 
تخلف عنده من امال » وهو ألف ألف دينار » ويتهدده عليه 
فقطع صدقة الخطبة لبر كيارق > وعاد الى بغداد في هذه السنة 
منهزما أمام أخويه مد وسنجر > فبعث الامير أيازمن أحكير 
أصحابه » وطرد نانب السلطان عن الكوفة واستضافها اليه . 


كان السلطان محمد في سنئة ست وتسعين مستولياً على بغداد 
والخطبة يها > وشواحه فيها أو الغازي بن ارق » وصدفة ِل ذدبيس 
على طاعته ومظاهرته. ثم ظهر في هذه السنة بر كيارق على مد » 
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وحاصره أصلنهات فامتنع عليه فأفرج عنه الى همذان » وبعث 
كستكين القصيري شحنة الي بغداد فاستدعى أبو الغازي أخاه 
سهان بن أدتق من حصن كيفا يستمين به في مدافعة كستكين. 
وجاء كسعكين الى بغداد » وخطب بها لبرحكيارق > وخرج 
أنو الثازي وستبان الى دجيل تأقاما به يحرى”"' . وجاء صدقة ن 
مزيد الي صرصر بعد أن جاءه رسول الخليفة في طاعة ابلغازي 
وسقهان فعادا » وعاثت عساكرها في نواحي دجيل » وتقدما الى 
بنداد » وبعث معها صدقة ابنه دبيساً فخيّموا بالرملة » وقاتلهم 
العامة » و كثر المرج . وبعث الخليفة الى صدقة يعظم عليه الامر 
فأشار باخراج كسعكين القيصري من بنداد لتصلح الاحوال » 
فأخرج الى النهروان في دبيع سنة ست وتسمين . وعاد صدقة الى 
اللة » وأعيدت خطبة السلطان محمد ببغداه » ولمى القيصري 
بواسط » وخطب بها محمد فسار اليه صدقة وأخرجه . وجاء 
ابلغازي > واتبعوا القيصري » واستأمن الى صدقة فأحكرمه » 
وأعيدت خطبة السلطان يمد بواسط »> وبعده لصدقة وابلثازي . 
وول كل واحد منهما ولده على واسط »> وذهب ابلغازي الى يغداد » 

)١(‏ كذا بالأصل, والعبارة غير مستقيمة. وفي الكامل لابن الأثيرج 4 ص 5١؛‏ : ولا وصل 


سيف الدولة إلى صرصر أرسل إل إيلغازي وسقيان» وكان (بحربي) يعرفهم| أنه قد أق لنصرتبماء 
فعادا ونبها دجيلا , 
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وعاد صدقة الى اللة » وأرسل ابنه متضتوراً مع اغازي الى 
المستنصر لستظهر رضاه فرضي عنه. 

ثم استولىي صدقة على هيت > وكان بر كيارق أقطمها لبهاء 
الدولة توران بن تهيبة » وكان مقيماً في جاعة من بني عقيل عند 
صدقة. ثم تشاجرا. ومال بنو عقيل الى صدقة» وحج عقب ذلك » 
ورجع فوكل به صدقة. وبعث ابنه ديس ليتسل هيت فنمه أب 
توران بها » وهو شحمد بن رافع نْ دفاع بن منيعة بن مالك بن 
المتلّد . فادا أخذ صدقة واسطأ سار الى هيت > وبها منصور بن 
كثير نائباً عن حمه توران فاقي صدقة » وحاريه . ثم انتقض جراعة 
من أهل البإد » وفتحوا لصدقة فلكها » وخلع على منصور 
وأصحابه » وعاد الى الحلة. واستخلف على هيت ابن حمه ثابت بن 
كامل . ثم اصطلح السلطان عمد وبر كيارق » وسار صدقة في 
شوال الى واسط فملكها » وأخرج الترك الذين كانوا بها ٠‏ وأحضر 
مهدب الدولة بن أي الخير فضمنه البلد شلاثة أشهر بقيت من 
السنة يخمسين ألف دينار » وعاد الى الملة ٠‏ 


استيلاء صدقة بن مزيد على البصرة 


كانت البصرة منذ سئين في ولاية اسمعيل بن ارسلان جق من 
النْلَجُوِيّة » أقام فيها عشر سنين > وعظم تمكنه للخلاف الواقع 
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صفا الام لحمد رغب اليه صدقة في ابقائه فابقاه. وبسث السلطان 
عمد عاملا على خاصة البصرة فمنعه اسمعيل »© فأمى السلطان صدقة 
رغد السرة نهو وأطير تكرش : الات فعدلرا يون البضرةء 
وبعث اليه صدقة يتسليم الشرطة الى مهذّب الدولة بن أي الخير 
فمنع من ذلك فسار صدقة اليه » وحصن اسمعيل القلاع التي 
استجدها حوالي البصرة » واعتقل وجوه البلد من العبّاسيّين 
والعلو بين والقاضي والمدرس والأعيان » وحاصرها صدقة . وخرجح 
اميل لقتاله » وخالفه طائفة من أصحاب صدّقة إلى مكان آآخر 
من البلد فاقتحموهاء وا نمزم اسعميل الى قلعة المزيرة فامتنع بها » 
وحهبت البلد ٠‏ 

وانحدر الهذب نين أبي الخير في السفن فأخذ القلعة التي كانت 
لاسميل عطارا. ثم استأمن اميل الى صدقة قامكة نوج اة مدق 
فآمن أهل البصرة » ورتب عندهم شِحْنَة » وعاد الى الله متعصيف 
نسع وتسمين وأربعماثة لستة عشر يوماً من مقامه بالبصرة . وسار 
اسمعيل نحو فارس فطرقه المرض في رام هرْمز » ومات . وكان 
صدقة قد استعمل على البصرة مماوك جده ديس واسمه اليوتشاش» 


3 


: و كن بك أ 3 00 
ورتب ممه مائة وعشرين فارسا فاجتمعت ربيمة والميقن”” » 


)١(‏ كذاء وهي كلمة حرفة, وي الكامل ج 8 ص 4؟؟ : فاجتمعت ربيعة والمنتفق كان 
انضم إليهما من العرب وقصدوا البصرة في جمع كثير. وقد تكون رواية ابن الأثير أصح وكلمة 
«المنتفق» لا تزال تطلق إلى الآن على مدينة الناصرية وعشائرها. وهي مديئة في جدوب العراق بين 
الديوانية والبصرة. ْ 
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وقصدوا البصرة فدخاوها بالسيف وأسروا اليونشاش » وأقاموا بها 
شهراً ينهبون و يحْربون » وبعث صدقة عسحكراً فوصل بمد 
خروجهم من البلد فانتزع السلطان البصرة من صدقة » وبعث اليها 
شحنة وجميداً » واستقام أمرها : 


استيلاء صدقة على تكربن 


كانت تكريت لبني معن من بني عقيل » وكانت الى آخر 
سبع وعشرين وأريماثة بيد رافع بن المسين بن معن © فاما مات 
وليها ابن أخيه أبو منعة بن ثعلب بن حماد » ووجد بها ححممانة 
ألف دينار ٠‏ وتوفي سنة حمس وثلاثين » ووليها ابنه أبو غشام 
الى سنة أريع وأربعين فوثب عليه أخوه عبى فحبسه » وملك 
القلمة والاموال . فاما اجتاز به طغرلبك سنة كان وأريعين صاللمه 
على بعض الال فرحل عنه » ومات عبى اث ذلك . وخافت 
زوجته من عود أخيه ألي غشام الى الملك فتتلنه في بحبسه. وولت 
على القلعة أبا الغنائم ابن الجلبان فسالها الى أصحاب طثرليك > 
وسارت هي الى الموصل فتتلها ابن أبي غشام بأبيه . وأخذ مسلم 
ان قريش مالها . وولى طنرلبك على قلعة تكريت أ! العباس 
الرازي فيات لستة أشهر » فولي عليها المجرَاط > وهو أبو جعفر 
عمد بن أحمد بن غشام من بإد الشغر فأقام بها احدق وعشرين سنة» 
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ومات فوليها ابنه ستتين » وأخذتها من تران خاتون ووات عليها 
كوهرايان الشسنة ١‏ 

ثم مات ملك شاه فملكها قسيٍ الدولة اقسنقر صاحب حلبء 
انا قعل صازت للامير كسمكق الانداز * فقول غليها رعلة 
يعرف بأبي نصر المصارع . ثم عادت الى كوهرابين اقطاعاً . ثم 
أخذها منه مد الملك الباسلاني فولي عليها لمقا بن هزارسب 
الديامي > وأقام بها اثنتي عشرة سنة فظلم أهلها » وأساء السيرة . 
فاما أجاز به سقمان بن ارتق سنة ست وتسعين وأربعمائة لنببها . 
وكان كتقاايفها لذلا ة وعتاة: يهنا عار! 5 قلسا . افر 
السلطان تمد بعد أخيه بر كيارق أقطعها للامير اقسنقر البرسقي شحنّة 
بغداد فسار اليها » وحصرهها مذة تزيد على سبعة أشهر © حتى 
ضاق على كيقباذ الامر فراسل صدقة بن مزيد ليسلّمما اليه » 
فسار إليها في صفر من هذه السنة » وتسامها منه . وانحدر البرسقي 
وم يملكها . ومات كيقباذ بعد نزوله من القلعة بثانية أيام » وكان 
مره ستين سسنة » واستناب صدقة بها ورام بن ألي قريش بن ورام 
وكان كيقباذ ينسب الى الباطنية , 


الكف بين صدقة وصاب البطيدة 


قد كنا قدمنا أن. السلطان مدا أقطع صدقة بن مزيب مديئة 
واسط فضمنها صدقة لهذب الدولة بن أي الخير * ووك في أعمالها 
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أولاده فبذروا الاموال » وطالبه صدقة عند انقضاء السنة امال 
وحدسه . وسعى في خلاصه بدران بن صدقة » وكان صهراً 
لهذب الدولة » وأعاده الى البطيحة . وضمن اد والنتم جمد والد 
مهذب الدولة » كان أخوين > وها ابنا ألي الخير . وكانت لما 
رياسة قومهها . وهلك المصطنع وقام ابنه أبو السيّد المظفر والد 
جاد مقامه . وهلك الت عمد وقام ابنه مهذب الدولة مقامه » 
ونازعا ابراهيم صاحب البطيحة حتى غلبه مهذب الدولة » وقبض 
عليه » وسامه الى كوهرايين فحمله إلى اصفهان فهلك في الطريق. 
وعظم أمر مهذب الدولة وصيّر كوهرايين أمير البطيحة » وصارت 
جماعته لحكمه . وكان ماد شاباً » وكان مهذب الدولة يداريه 
يجهده » وهو يضمر نقضه . فاما مات كوهرايين انتقض حماد عن 
مهذب الدولة وأظهر ما في نفسه » واجتهد مهذب الدولة في 
استصلاحه فلم يقدر . وجمع ابنه القيسر'' وقصد حاداً فهرب الى 
صدقة باللة » وبعث معه مدداً من العسكر . وحشد مهذب الدولة» 
وسار في المساحكر برا وبحرا . وأكمن حماد لهم وأصحابه 
واستطردوا بين أيديهم ٠‏ ثم خرجت عليهم الكرائن فاءهزموا . 
وأرسل ماد يسعمد صدقة فبعث اليه مقدم جيشه» وجعوا السفن. 
وكان مهذب الدولة جواداً فبعث الى مقدم الميش بالانعامات 





(1) كذاء واسمه في الكامل : النفيس . 
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37 إقفينئ الى 
صدقة فرضى عنه وأصلح دنه وبين حماد ابن عمه > وذلك آخر 


والصلات فال الله > وأشار عليه أن يبعث ابن 


مقتل صدقة ووزابة أبنه دبيس 


كان صدقة بن منصور بن مزيد شيعة للسلطان مد بن ملك 
اه على أخيه بركيارق » ومن أعظى أنصاره . ولما هلك بر كيارق 
واستبد السلطان تمد بالملك رعى وسائله في ذلك » وأقطعه واسطاأً 
وأذن له في ملك البصرة > وأنزله منزل المصافاة حتى كان يحبر 
عليه . وسغط مرة على سرخاب بن كيغسرو صاحب ساوة فاجأ 
الب عور أ ننه تاداي 66ل« التناطاقة مضه :و كاك العدمن 


أنو جسفن سثيدله الساطان لكثرة السعاية #.ويفرية انه ويك 
8 .8 
دالته وتسطه فتمين'' السلطان وسار الي الءراق > وأرسل الى 


)١(‏ كذاء ومقتضى السياق: أن يبعث ابنه النفيس. وثي الكامل ج 8 ص 745 : النفيس 
ابن مهذب الدولة, 

(؟) كذا . والسياق يقتضي أن تكون: فتغير. كما أن العبارة التي قبلها : «وكان العميد 
الخ. . .» غير واضحة. وفي الكامل ج 4 ص 748 : وظهر منه أمور أنكرها السلطان فتسوجه إلى 
العراق ليتلافى هذا الأمر فلما سمع صدقة استشار أصحابه في الذي يفعله فأشار عليه ابنه دبيس بأن 
ينفذه إلى السلطان ومعه الأموال والخيل والتحف ليستعطف له السلطان. وأشار سعيد بن حميد 
صاحب جيش صلدقة بالمحاربة وجمع اللخند وتفريق 0 فهال صدقة إلى 
قوله وجمع العساكر واجتمع | إليه عشرون ألف فارس وثلاثون ) لف راجل. 
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صدقة فاستشار صدقة أصحابه » فأشار ابنه ديس بملاطفته 
واستعطافهة بالهدانا » وأشار سعيد بن حميد صاحب جدشه المحارية 
فجنح الى رأيه » واستطال في الخطاب > وجمع الجند وأفاض 
فيهم المطاء » واعترضهم فكنوا عشرين ألف فارس » وثلاثين ألف 
راجل . وبعث اليه المستظهر مع على بن طراد الزيني قيب 
النقباء يعظه في الخالفة » ويحضّه على لقاء السلطان فاعتذر بالحوف 
ملةه ٠.‏ 

ثم بعث اليه السلطان قاضي القضاة أبا سعيد الحروي ليؤمنه 
ويستدفره للهاد الفرنج في جلته فامتنع ؛ ووصل السلطان الي 
بغداد في ربيع من سنة احدى وحسمائة >4 ومعه وزيره 
أحمد بن نظام الملك © فقدم البرسقي شحنة بنداد في جاعة من 
الامراء فنزلوا نصَرصر مساحة لقلة عسكر السلطان . وانه اما 
جاء في ألفي فارس للاصلاح والاستئلاف > فا تبين له لماج 
صدقة أرسل الي الامراء بأصفهان رأن. فسعجيشوا ويقدموا فكتب 
صدقة الى الخلينة باللقارية وموافقة الساطان . ثم رجع صدقة عن 
رأيه وقال : اذا رحل السلطان عن يغداد مددته بالاموال والرجال 
لهاده . وأمما الآن وعساكره متصلة فلا وفاق عندي » وقد 
أرسل الى جاولى سكاو » وصاحب الموصل > واباغازي ن أدتق 
صاحب ماردين بالانتقاض على السلطان ٠.‏ وأيس السلطان من 
استقامته . 
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ووصل اليه ببغداد قراوش شرف الدولة وحكروبادي بن 
خراسان التركاني وأبو هحمران فضل بن ربيعة بن خادم بن الجرج 
الطائي » وكان أباه أصحاب البلقاء وبيت المقدس ©» ومنهم خسان 
ابن مفرج » وطرده كفرتكين أتابك دمشق لا كان عليه من 
الاجلاب ثارة مع الفرنج وثارة مع أهل مصر . فلجأ الي صدقة 
وقله وأكرمه وأجزل له المطاء سبعة آلاف دينار . فاما حكانت 
هذه الحادثة رغب عن صدقة وسار في طلائعه فهرب الى السلطان 
فخلع عليه وعلى أصحابه » وسوغه دار صدقة عن الحروب ٠.‏ وأذن 
له فعبر من الانبار » و كان آخر العهد به ٠.‏ 

ثم أنفذ السلطان في جمادى الاولى الى واسط الامير محمد بن 
بوقا التركمانى فملكها > وأخرج منها أصحاب صدقة » وأنفدذ خيله 
الى بلد قوسان من أعمال صدقة فنهبه » وأقام أياماً حعى بعث 
صدقة ان ممه ثارت بن سلطان في عسكر فخرج منها الامير محمد 
وملكها ثابت » وأقاموا على دجلة . وخرج ثابت لقتالهم فهزموه 
واقتحموا البلد ٠‏ ومنعهم الامير مد من النهب ونادى بالاهان . 
وأمر السلطان الامير ممداً بنهب يلاد صدقة فسار اليها » وأقطع 
مدينة واسط لقسيم الدولة البرسقي ٠‏ 

م سار السلطان من يداد آخر رجب »2 ولقيه صدخة > واشتد 
القعال وتخاذلت عنه عبادة وخفاجه . ورفع صوته بالايتبال بالناشرة 
بالعرب > ورغب الاكراد بالواعد . ثم غشيه الترك فحمل عليهم 
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وهو ينادي : أن ملك العرب © أ صدقة © فأصابه سهم أثبعه » 
وتعلوّ به غلام ترك يسمى برغش فجذيه الى الارض . فقال با 
برغش ارفق فقعله وحمل رأسه الى السلطان فأتفذه الى بشداد > 
وأمر بدفن شلوه ٠.‏ وقعل من أصحابه ثلاثة آلاف أو يزيدون » 
ومن بنى شيبان نحو مائة » وأسر ابنه ديس © ونا ابنه بدران 
الى الحلة » ومنها الى البطيحة عند صبره مبذب الدولة ٠.‏ وأسر 
سرجان بن كيخسره المستجير بصدقة على الساطان » وسعيد بن 
حميد العيدي صاحب المش . 

وكان مقتل صدقة لاحدى وعشرين سنة من امارته وهو 
الذي بنى الللة بالعراق . وكان قد عطي شأنه وعلا قدره بين 
الملوك » وكان جواداً علا صدوتاً عادلا في رعيته ٠.‏ وكان 
يقرأ ولا يكتب »© وكانت له خزانة كتب منسوبة الخط ألوف 
بجلدات > ورجع الساطان الى بغداد من دون الللة» وأرسل أماناً 
زوج صدقة فجاءت الى بغداد . وأمر الساطان الاءراء بتلقيبا » 
وأطلق لها ولدها دديساً » واععذر لما من قتل صدقة . واستحاف 
دبيساً على الطاعة » وأن لا يحدث حدثا . وأقام في ظله وأقطعه 
السلطان اقطاعاً كثيراً . ولم يزل ديس مقيماً عند السلطان عمد 
الى أن ثوفي » وملك ابنه تمود سنة احدى عشرة فرغب ديس 
من السلطان #ود أن لسرحه الى بلده فسرحه > وعاد اليها فلكها 
واجعمع عليه خلق كثير من العرب والاكراد واستقام أبره . 
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خبر دبيس مع البرسقي ومع البلك مسعود 


لما توفي الحليفة الستظهر سنة اثنتي عشرة > وبويع ابنه 
المسترشد خاف ابنه الآخر من غائلة أخيه » وانحدر في البحر الي 
المدائن » وسار منها الى اللة فأبى أن يكرهه فتلطف علي بن 
طراد لاخي الخليفة فأجاب » وتكفل ديس با يطابه . وبيها عمو 
في خلال ذلك برز البرسقي من بنداد بجلباً على ديس الجوع » 
وسار أخو الخليفة الى واسط فلكها في صفر سنة ثلاث عشرة 
وححمائة » وقوي أمره وكثرت جموعه فبعث الخليفة الى ديس في 
شأنه » وأنه خرج عن جواره فاقي أمره بالطاعة » وبسث اليه وهو 
بواسط عسكراً من قبله فتلقاه وقبض عليه » وبمثه الى أخيه 
المسترشد . 

وكان مسمود أخو السلطان تمد بالموصل »© ومعه أتابكةه 
حيوس بك فاعتزما على قصد العراق لغيبة السلطان مود عنه » 
فسار لذلك وممه وزيره فغر الملك أبو علي و قباد :اث 
طرابلس » وقسيم الدولة زنكي نن أَقَسَثْمّر أبو الممالي أبو الملك 
العادل » و كروباوي بن خراسان التركاني صاحب البواريح » وأبو 
كنا متهي ارو 6ك وقاهي شعيان بقارا #اررو ا" يداه حاف 
البرسقي شأنهم ٠.‏ وبعث اليه الملك مسعود وحيوس بك أنهم اما 
جاوًا نجدة على ديس . 
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وكان البرسقي افا اراب من حيوس بك فصالهم » ودخل 
مسعود بغداد > ولزل دار المملكة . وجاء منكيرس في المساكر 
فسار البرسقي عن بنداد لحاربته ودفاعه فال الى التمانية » وعبر 
دجلة ٠‏ واجتمع مع دبيس بن صدقة . وكان ديس قد صائع 
مسعوداً وصاحبه بالهدايا والالطاف مدافعة عن نفسه » فاما لتبه 
مسكبرس اعتضد به » وسار الملك مسعود والبرسقي وحيوس بك 
الى المدائن للقائبها . ثم خاموا عن لقائها لكثرة ججوعهها» ونكبوا 
عن المدائن وعبروا نهر صرصر » وأكثروا النهب في تلك النواحي 
من الطائفتين . وبعث البهم المسترشد بالموعظة » ويأمرهم بالوادعة 
والمصالحة فأجابوا الى ذلك . ثم بانهم أن ديساً ومنكبرس قد 
بمئا المسا كر مع منصور أخي «بيس “ وحسين بن أوزبك ربيب 
كين ليخالفوهم الى بغداد فخلوها من المامية» فأغذ البرسقي 
السير الى بغداد » وترك ابنه عز الدين مسعود على العسكر » 
وصحبه عاد الدين زنك بن أقستقر ٠‏ وانتمى الى دياليي » ومنع 
الفيسك فين «العدون.+ 

ثم جاءه الخبر ليومين بصلح الفريقين كا أشار الخليفة ففتر 
نشاطه » وعبر الى المانب الثرلي من بغداد. وجاء في أثره منصور 
أخو دبيس »© وحسين ربيب مشكبرس فنزلا في الجانب الشرقي 
من بخداد . وأغار البرسقي على ننم الملك مسعود فأخذها » وعاد 


اميم 5 
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جانب آخر » ودبيس ومشكبرس من جانب ومعها عز الدولة بن 
البرسقي منفرداً عن أبيه . وكان حيوس بك قد بعث الى السلطان 
مود بطلب الزيادة له ولاملك مسعود فجاء كتاب مع رسوله يذ كر 
بن الساطان كان أقطعهم اذربيجان » حتى اذا بلغه مسيرهم الى 
بنداد تثاقل عن ذلك > وقد جهز العساكر الى الموصل ٠.‏ ووقع 
الكتاب بيد منكبرس فبعث الى حيوس بك > وضمن له اصلاح 
الال . وان يؤثر مصلحعه اذ كان متزوجاً بأمه فم الصبلح > 
وافترق عن البرسقي أصحابه » وبطل ما كان يحدث به نفسه من 
الاستبداد بالمراق . وصار مع الملك مسعود » واستقر منكيرس 


شحنة ببغداد » ورجع دبيس الى الللة . 
! جع ذبيس 
فتنة دبيس مع السلطان محمود واجلاؤه عن بغداد ثم معاودته الطاعة 


كان دبيس بن صدقة كثيرأ ما يكاتب حيوس بك أتايك 
الملك مسعود > ويثريه يطلب السلطنة » ويعده بالمساعدة ليحصل 
له بذلك علو اليد » كا كان لابيه مع بر كيارق وسمد ابني ملك 
شاه . وكان قسيم الدولة البرسقي شحنة بفداد قد سار للللك 
مسعود > وأقطمه تراغة مع الرحبة . وكانث بينه وبين دبيس 
عداوة مستحكمة فأغراهم دبيس بالقبض عليه » ففارقهم البرسقي 
الى السلطان تخود فأكرمه. ثم اتصل الاستاذ أبو اسمميل اللسين 
بن على الاصفهاني الطترافي بالللك مسعود » و كان ولده أبو المؤيد 
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تمد يكاتب الطغرائي عن الملك مسعود. فاما وصل أبوه عزل أنا 
على بن عمار صاحب طراباس واستوزره ٠‏ وحسن لهم ما أشار به 
دبيس فعزموا| عليه . 

ونْمي الخبر الى السلطان مود فكاتبهم بالوعيد فأظهروا أمرهم 
وخطبوا املك مسعود بالسلطّنة » وضريوا له النوب السء وبلنهم 
أن عسّاكر مود متفرقة فأغذوا السير لحاريته » والعقوا عند عقبة 
استراباد في ربيع سنة أربع عفرة > دأبلى البرسقي » وكان في 
5 م هزم مسعود > وك 1 من أصحاببة وجيء 
بالوزير أبي اسعميل الطغراثي فأمر بقتله لسنة من ولايته » وكأن 
حسن الكتابة والشعر » وله تصانيف في صنعة الكيمياء ٠‏ وسار 
مسعود يطلب الموصل بعد أن استأمن البرسقي © وأدركه فرده 
الى أخيه » وعفا عنه وعطف عليه ٠.‏ ولحق حيوس بك بالموصل. 
ثم بلغه فمل السلطان مود » ومعه ألف سفينة لعبوره قبادر ديس 
لطلب الامان » بعد أن أرسل حرمه الى البطيحة ٠.‏ وسار بأمواله 
عن الملة وأ نيه ٠‏ ولحق بأياخازي 3 أرتق بماردي > ووصل 
السلطان الى الللة فوجدها خاوية على عروشها فرجع عنها ٠‏ 

وأدشل :دنيسسن أخاه منصوراً من قلعة صفد في عسحكر الى 
العراق فمرّ بالملة والكوفة » وانحدر الى البصرة » وبعث الى 


)١(‏ كذا, والسياق يقتفي «وفْر» الخ. 
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برتقش الزكوي في صلاح حالما مع السلطان ممود فقبض على 
منصور أخي دبيس وولده » وحبسهها بيعض القلاع حذاء الكرخ. 
ثم أذن دبيس بطاعة من أصحابه بالمسير الى أقطاعهم بواسط فمنعهم 
أتراك واسط »© فبعث اليهم عسكراً مع بباهل بن ألي العسكر > 
وأمر مظفر بن ألي الخير فساعده » واستمد أهل واسط البرسقي 
فأمدهم عسكر مان وليل للقائهم قبل جيء المطلفر فهزم وأخذ 
أسيراً في ججاعة من أصحابه ٠‏ 
وأصمد المطفر من البطيحة ينهب ويفسد > حتى قارب واسط . 
وسمع بالهزيمة فأسرع هدر . ووقع على كعاب بخط دبيس الى 
مال بأمره بالقبض على مطفر بن ألي الخير ومطالبته بالاموال 
فبمثوا به الى المظفر . وسار معهم وبلغ دبيساً أنْ السطان كحل 
أخاه فلس السواد » وهب البلاد » وأخذ للسترشد بنهر الملك » 
وأجفل الناس الى بغداد . وسار عسّكر واسط الى النمانية فأوقموا 
من هنالك من عساكر دبيس © وأجلوهم عنها ٠‏ وكان دبيس قد 
أسر في واقعة البرسقي عفيفاً خادم الخليفة فأطلقه » وحمله الى 
المسترشد عقاباً ووعيداً على كحل أخيه فنضب الخليفة » وتقدّم 
الي البرسقي بالحروج أرب دبيس» وخرج بنفسه في رمضان سنة 
عشرة ١‏ وأتاه سلوان بن بارش من المديثة في ججاعة من بني عقيل » 
دقريش بن مسلم صاحب الموصل في كافة بني عقيل . 

وأمر المسترشد باستفار الجند كافة » وفرّق فيهم الاموال 
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والسلاح » وجاء دييساً ما لم يكن يمتسبه فرجع الى الاستعطاف 
وبرز الخليفه آخر ذي اسلجة » وعبر دجلة » وهو في أكمل زيه ‏ 
ومعه وزيره نظام الدين أمد بن نظام الملك > ونقيب الطالبيين 
ونقيب النقباء علي بن طراد » وشيخ الشيوخ صدر الدين اسمعيل٠‏ 
وبلغ البرسقي مسير المسترشد فعاد الي خدمته» ونزل معه بالمديثة. 
ثم سار الى الوصل على سبيل التعبية » والبرسقي في المقدمة » 
وعبى ديس أصحابه صنأ واحداً . وجمل الرجالة بين يدي الخيالة. 
وقد كان وعد أصحابه ينيب بغداد » وسبي حريها فالتقى الفريقان 
فاهزم عسكر ديس > وأسر جماعة من أصحابه فتعلوا ضير وسيق 
حرمه » ورجع المسترشد الى بغداد يوم عاشوراء من سنة سبع 
عشرة + 

ونجا ديس هعبر الفرات > وقصد غزنة من عرب ند 
مستتصراً بهم فأبوا عليه © فسار الى المنتفق وحالفهم على أخذ 
البصرة فدخلوا ونهبوا أهبا » وقتل مقدم عسكرها. وبعث 
المسترشد الى البرسقي بالعتاب على اهمال أمر البصرة © فتجهز 
البرسقي للانحدار اليها ففارقها ديس © ولق بقلعة جعبر ٠‏ وصار 
مع الفرنج وأطمعهم في حلب > وسار معهم لصارها سنة ثمان 
عشرة فامتنعت عليهم ففعادوا عنها » وق هو بالملك طنرلبك ن 
السلطان ممد فأغراه بالمسير الي المراق 5.نذكر . 





سير دبيس الى البلك طغرل 

لا سار ديس من الشام الى الملك طغرل باذربيجان .تلقاه 
بالمبرة والتكرمة © وأنظمه في خواصه ووزرائه ٠‏ وأغراه دبيس 
بالعراق » ومن له ملكه فسار ممه لذلك > وانتهوا الى دقوقا في 
عساكر كثيرة . وكتب مجاهد الدين بهروز صاحب تكريت الى 
المسترشد بالخبر فتجهز لمدافعتهم » وجمسع العساكثر فبلئوا اثني 
عشر ألف فارس » وبرز من بغداد في صفر سنة دسع عشرة > وفي 
مقدمعهبرتقش الزكوي ورّل الخالص . وانتهى الى طغرل خروج 
المسترشد فعدل الى طريق خراسان ونزل جلولاء » وتفرق أصحابه 
للنهبب . وبرز اليه الوزير جلال الدين بن صدقة في سكير كين 
قل الدسكرة 6 وطلفي ارهق ركان تجيه -: اوإرطل ملفل 
ودبيس الى الحارونية . ثم سار الى تامرا ليقطعا جسر النهروان فجفظ 
دبيس المعابر » وتقدّم طفرل الى بغداد وتٌلكها ونببها . 

ثم رحل دبيس من تامرا » وأقام طئرل للَمّى أصابعه » وحالت 
بينها الامطار والسيول . ثم أخذ دبيس ثة_لا جاء للخليفة فيه 
ملبوس وطيام كثير » وكان لمقه الموع والتعب والبرد فأخذ من 
ذلك الملبوس ولسه» وأكل من الطعام كثيراً . واستقبل الشمس 
فأعذه الثوم ورقد . وأنا الخليفة لما بلفه الخبر بأخذ الثقل رجع 
الى بغداد » ففي حال سيره عثر على دبيس وهو ائم فوقف وأيقظه 
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فحل عيئيه ورأى الخليفة فبادر يتقبيل الأرض على العادة » وسأل 

المفو فرق له الخليفة » وثناه الوزير بن صدقة عن ذلك »> ووقف 
٠.‏ 3 . 4 6 

ديس ازاء فسكر بر نقش يحادثهم ٠‏ كم مدوا السيتر آخر النهساد 

للعبور فتسلل دبيس عنهم » ولق بالملك طفغرل > وسار معه الى 

جمه الملك ستجر > وعاثوا في احمال همذان * واتبعهم السلطان 

مود فلم يظفر بهم ٠‏ 


سير دبيس الى السلطان سنجر 


لا أس طغرل من ملك العراق عندما سار اليه مع ديس عاد 
منه » وسار هو وديس الى السلطان سنجر > وهو يومد صاحب 
خراسان > والمتقدم 55 ملك شاه فشكا اليه طغرل وديس 
من المسترشد »> وبرتقش الشحنة » ووعدهم النصفة منهم . ثم 
داخله ديس واطمعه في ملك العراق ٠‏ وخيل له أن المسترشد 
والسلطان ممود متفقان على مباعدته » ولم يزل يفتل له في الذروة 
والغارب''" حتى حرك حفيظته لذلك »© وسار الى العراق سنة 
اثنغين :وعشرين فوصل الى الري > واستدعى السلطان حموداً من 
هذان يختبر ما خيل له ديس > فجاء مود مبادراً وأكذب دييساً 
فها خيل ٠‏ وأمر السلطان سنجر العساكر بتلقي السلطان مود » 
وأجلسه معه على العخت . وأقام عنده الى آخر سنة اثنتين وعشرين 


. هذا مثل سائد, يقال لمن يبالغ في القول بغية الإقناع‎ )١( 
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ثم عاد الي خراسان » وأوصاه باعادة ديس الى بلده فرجع السلطان 
تمود الى محمذان » وديس معه . ثم سار الى بغداد في محرم سنة 
ثلاث وعشرين »© وأنزل دبيس بداره » واسترضى له الخليفة فرضي 
عنه » وامتنع من ولايته » وبذل دبيس ماثة ألف دينار لذلك 
فلم يقبله » وعاد السلطان مود الى همذان منتصف السنة ٠‏ 


فتنة دبيس مع محيود وأسره 


كانت زوجة السلطان مود وهي ابنة ممه سنجر تعين بأمر 
ديس > فاتت عند رحيل السلطان الى همذان فاضمل أمره . ثم 
مرض السلطان فأخذ ديس ابنه الصغير » وقصد العراق فجمع 
المسترشد لمدافعته . وكان بهروز شحنة يغداد بالللة فهرب عنها » 
وملكها ديس في رمضان سنة ثلاث وعشرين . وبلغ الخير الى 
السلطان تمود فأحضر الامير ابن قزل والاديلى » وكا ضمنا ديس 
فطالبي| بالغمان > فسار الاحمديق في اد وعناء الات" الى 
فنك لتميق :لله ووو برنذاا: عتلبق 6ن تنما تدا نا القت دار 
وثليائة فرس بسروج مثقلة بالذهب . ثم جاء الى البصرة ونهبها 
وأخذ ما في بيوت الاموال . 

وبعث السلطان في أثره العساكر فدخل اليرية » وجاءه عند 
مفارقته البصرة قاصداً من صرصر يستدعيه» وكان صاحبها خصيا 
فتوقي في هذه السنة » وخلف سرية له فاسعوات على القالمة » 





114 مسير دبيس إلى بغداد مع زنكي واهبزامهما 619 


وأرادت أن تتم أمرها برجل له قوة ونجدة فوصف لما ديس > 
وحاله في المعراق وكثرة عشيرته » فكعبت تستدعيه لعتزوج به > 
وقلكه القلمة بها فيها فاحقه الكتاب بعد مفارقته البصرة ٠.‏ وقفل 
من العراق الى الشام ومعه الادلاء » ومر يدمشق فحسه واليها 
عنده > وبعث فيه تماد الدين زنكي > وكان عدوه . وكان عنده 
ابن تاج الملوك مأسوراً في واقمة كانت بينهها فطلب أن يبعث اليه 
ديس > ويفادي به ابنه والامراء الذين معه ففمل ذلك تاج 
المموك » وحصل ديس في يد زنكي > وقد أيقن بالملاك فاطلقه 
زنكي > وجل له الاموال والدواب والسلاج وخزائن الامتمة م 
يفمل مع أكبر الملوك . وبلغ المسترشد خيره فبعث سديد الدين 
ابن الانبار يطلبه من تاج الملوك فسار لذلك من جزيرة ابن عمر » 
وبلغه في طريقه أنه بعثه الى زنكي وأنه فاته القصد منه . 


سير دبيس الى بغداد مع زنكي وأنفزامهما 


لا توفي السلطان مود سنة حمس وعشرين > وولي بعده داود» 
وازعه عمومته مسعود وسلجوق ؛ ثم استقرت السلطنة لمسعود » 
وكان أخوها طغرل عند عمه سنجر يراسان > و ن كبير بيت 
أهل السلجوقية » وله الحكم على ملوكهم فنكر على السلطان 
مود لقتاله سلحوق وطفرل »© وسار به الى العراق > وانتهى الى 
همذان . وبعث الى عماد الدين زنكي فولاه شحنة بغداد » والى 
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ديس بن صدقة وهو عند زنكي فأقطفه اله . وتجمز السلطان 
تمود لقتال سنجر وطغرل © واستدعى الخليّفة للحصور معه فخرج 
من بغداد وعاجلهم » ورجع المسترشد الى بنداد» وقد سمع بوصول 
زنكي وديس اليها * ولقيهم بلمبّايسبّة فهزمهم » وقتل من 
عسكرهم ودخل بغداد . وسار ديس الى بلاد الل وكانت 
بيد أقيال المسترشد فبعث اليها بالمدد فهزموا دييساً » ونجا من 
المعركة . ثم جمع جماً وقصد واسط وانشم اليه عسكرها وابن 
أبي الخير صاحب البطيحة » وملكها الي سنة سبع وعشرين فبعث 
اقبال الخادم » وبرتقش الشحنة المساكر الى ديس فلقيهم في 
عسكر واسط »© وانهزم » وسار الى السلطان مسعود تأقام 
عندم ٠‏ 


مقتل دبيس ووإاية أبنه صدقة 


لم يزل ديس مقيماً عند السلطان مسعود الى أن حدثت الفعنة 
دنه ودين المسترشد > ومات اوه طفرل كم هو مذهكور ف 
أخبارهم ٠‏ وسار مسعود الى همذان بعد موت أخيه طغرل فلكها » 
وفارقه جماعة من أعيان أمرائه » وممهم ديس بن صدقة 
مستوحشين منه. واستأمنوا للخليفة فحذر من ديس > ول يقبلهم 
فضوا اللي خوزستان > واتفقوا مع برسق بن برسق . ثم تدارك 
الخليفة رأيه» وبعث الى الامراء الذين مع دبيس بالامان > و كانوا 
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لا ردهم الخليفة بسبب ديس أجعوا القبض عليه» وخدمة الخليفة 
به . وشعر بهم وهرب الى السلطان مسعود . وبرز الخليفة من 
بنداد في رجب من سنة تسع وعشرين لقعال مسعود »© و كشب 
اليه أكثر أهل الامال بالطاعة . 

وأرسل اليه داود بن السلطان ممود من اذربيجان بأن يقصد 
المسترشد الدينور بحضر داود حربه فأبى » وسار على التعبية 
حتى بلغ واعرع" فالتقوا هنالك . وانهزمت عسا كر المسثرشد » 
وأخذ أسيراً ومعه وزيره شرف الدين علي بن طراد » وقاضى القضاة > 
وابن الانباري وجماعة من أعيان الدولة ٠‏ وغنم ما في عسكره ؟ 
وعاد السلطان الى بغداد . وبعث الامير بكاية شحنة الى بغداد » 
وكثر المويل والبكاء والضجبج ببنداد على الخليفة . وجمل الخليفة 
في خيمة» ووكل به» وراسله السلطان مسعود في الصلح» وشرط 
علي هالا يؤْديه » ولا يجمع العساكر ولا يخرج من داره ما بقي» 
وانمقد ذلك يينهها. ويينا ها في ذلك وصل رسول السلطان سنجر 
فرحكب السلطان مسعود لالقائه »2 وافترق المتوكلون المسترشد 
فدخل عليه خيمته فر ذي القعدة من سنة تسع وعشرين جاعة 
الباطنية »> وقتلوه وقتلوا معه جاعة من أصحابه . 

ولا قعل المسترشد اتهم السلطان مسعود أن ديس بن صدقة 


)١(‏ كذاء وني الكامل ج م ص 58": حتى بلغ وما يمرج). 
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دس اولك النفر عليه فأمر بقتله» وقسده غلام فوقف على رأسه 
عند باب خيمته » وهو ينكث الارض باصبعة فأطار رأسه وهو 
لا يشعر . وبلغ الخبر الى ابنه صدقة وهو باللة فاجتمعت اليه 
عساكر أنيه ومماليكه > واستأمن اليه الأمير قطلغ تكين» وأمر 
السلطان مسعود الشحنة بك أنه”' بماجلعه » وأخذ الملة من 
يده » الى أن قدم السلطان بغداد سنة احدى وثلاثين فتصصده 
صدقة » وأصلح حاله معه ولزم بابه . 
مقتل صدقة ووزاية أبنه مدمد 

دلا قعل المسترشد ولي ابنه الراشد إشارة السلطان مسعود » 
تم حدثت الفتنة بينه وبين السلطان مسعود» وأغراه بها عماد الدين 
زنكي صاحب الموصل » ومعه الراشد . وبايع السلطان مسعود 
لمقنفي سنة ثلاثين » وخلع الراشد ففارق الموصل * وسار الامراء 
الذين كانوا مع داود الى السلطان مسعود » ورضي عنهم. ورجع 
الى همذان وأذن للعساكر في العود الى بلادهم > وتمسك بصدقة 
ابن ديس > وزوجه ابنته . وسار الراشد من الموصل الي أذدبيجان 
قاصداً الملك » واجتمع اليه صاحب فارس وخورّستان وجاعة 
الامراء فسار اليهم السلطان مسعود وهزءهم > وأخذه صاحب فارس 
الامير منكبرس فقعله صبراً . وتَسلل صاحب خوزستان وعبد 


. في الكامل: بك ابه المحمودي‎ )١( 
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الرحمن طغايرك صاحب خلخال الى السلطان مسعود وهو في خف 
من الناس فحملوا عليه وهزموه > وقبضوا على جماعة من الامراء 
الذين ممه فقتله منكبرس : فيهم صدقة بن ديس > وعنبر بن ألي 
العسكر . وذهب داود الى همذان فملكها » واستقال السلطان 
مسعود من عثرته » وولى على الللة مد بن دبيس © وجعل معه 
باهل بن ألي العسكر أخا غير بربرة » واستقام أمره بإلللة » وكان 
من شأن الراشد والسلجوقية ما نذكره في أخبارهم . 


تغلب علي بن دبيس على الدلة وملكه أياها من أَذيه مديد 


3 خراجج على الساطان مسموة اسنة سيكت وأربعين بوزاية صاحب 
فارس وخوزستان وبايع للسلطان محمد ابن الساطان محمود » وسار 
معهم عباس صاحب الري وملكوا كثيراً من البلاد فسار السلطان 
مسعود اليهم من يداد > واستخلف يها الامير ببلهل ابن أي 
المسجكر ونظر الخادم » واشار مبلهل على السلطان مسعود عند 
رحيله من بنداد أن بحس علي بن دبيس بقلمة تكريت ٠‏ وني 
اليه الخبر فهرب في نفر قليل » ومشى الى بني أمد فجمعهم فسار 
الى الملة » فبرز اليه حمداً أخوه فهزمه علي » وملك الملة » 
واستهان الساطان أمره أوّلا فاستفحل وضم اليه جمماً من غلانه 
وغامان أبيه وأهل بيته وعسا كرهم » وكثر جيعهم فسار اليه 
بلهل فيمن ممه في بنداد من العسكر © وضربوا عليه مصافسا 
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و كسرهم » وعادوا متهزمين الى بغداد ٠.‏ وكان أهلها يتعصبون 
لعلي بن دبيس فكوا يعيطون اذا ركب مهابل أو بعض أصحابه 
با على كله » فكثر ذلك منهم بحيث امتنع مهلهل من ال ركوب > 
ويد عو قوق كر يدان رصاع ترا الها اولس رف فها * 
وصار شحنة بغداد ومن فيها على وجل منه 6 ووضع الخليفة 
مقف سوام 154 جل لمر" سهان هات 
فأجاب لماو اع اسك لاني 


أخذ السلطان الدلة من يد علي وعوده اليها 


كان علي بن دبيس كثير العسف بالرعية والظلم لحم » وارتفعت 
شكوى الرعية به الى الساطان مسعود سنة اثنتين وأربعين 
فأشكاهم » وأقطع اللة سلا ركرد فسار اليها من َهمّذان. وجمع 
عسكراً من بغداد وقصد ايلْلّة > واحتاط على أهل على > وأقام 
باكلة في معماليكه وأصحاده ٠‏ ورجعت عنه العسا كر ؛ ولق على 
ابن دبيس بالعقشكنجر”'" > وكان في اقطاعة باللحف متجنيا ص 
السلطان مسعود فاستتجده على تأنجده » وسار معه الى واسط > 


)١( 1‏ العبارة لا تخلو من نقص . وتبدو وكأها تتمة لعياطهم #ولكن نانيسلاها يسمي أن هناك 
فعلاً محذوفاً من قبيل: «وصارت) أو ما أشبه, وفي الكامل ج 4 ص ١١‏ : ومدّ عل يده ف في إقطاع 
الأمراء بالحلة وتصرف فيها. 

() كذاء وفي الكامل ج ه ص ١17‏ : ولحق عل بن دبيس «بالبقش كون». 





وسار معها الطرنطاي”'' صاحب واسط فانتزعوا الللة من سلا ركرد» 
ورجع الى بغداد آخر اثنتين وأربعين واستولى علي على الألة . 

9 انتقضص على السلطان مسهود سنة أربع وأربعين جماعة من 
الأمراء : مذهم الت شكنجر والطرنطاي وعلى بن دبيس» وبايعوا 
ملك شاه ان السلطان محمود ؛ وساروا ده الى العراق » وراسلوا 
المقعفي في الخطبة له فامتنع » وجمع العساكر وحصن بغداد . 
وأرسل الى السلطان مسعود بالخبر فشغل عنهم باقاء م هالسلطان ستنجر» 
كان سار اليه بالري . وما علم التقشكنجر بذلك يهب النهردان 
وقبض على علي بن دبيس > وهرب الطرنطاي الى الثمانية. ثم 
وصل السلطّان مسعود الى بشداد فرحل التقشكنجر من النهروان» 
وأطلق على بن دبيس فسار الى السلطان مسعود فاقيه ببغداد» 
واستمطفه فرضي عدنة ٠,‏ 

وفاة علي بن دبيس وأنقراض بني مزيد 

3 توفي علي بن ذبيس صاحب الملة عليلا إسعك أباد » دامهم 
طبيبه محمد بن صالح بالادهان فيه فهات بعده بقليل . ثم مات 
السلطان مسعود آخر ملوك المْأجوقِيّة الاعاظم » وبويع ملك شاه 
ان أخيه محمود سهذده ٠.‏ واسد امسفي على ملوك الساجوقية 


زه كذا» واسمه في الكامل : الطرنطاوي . 
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بعده . وبعث السلطان ملك شاء سلا ر كرد الى الإلة فيلكها » ولق 
به مسعود بلاك شحنة بغداد » هرب منها عند موت السلطان 
مسعود» وأظهر لسلا ركرد الوفاق . ثم قبض عليه وغرقه » واستبد 
بايللة » وبعث المقتفي اليه ,المساحكر مع الوزير عون الدين بن 
هبّيرة فبرز مسعود بلاك للقائهم » فانهزم وعاد الى اللة فمنمه أهلها 
من الدخول » فسّار الى تكريت »© وملك ابن هبيرة األة » وبعث 
العساكر الى الكوفة وواسط فملكوها . ثم جاءت عساكر 
السلطان ملك شام الى واسط > وخرجت منها عساكر المقتفي 
الى واسط فملكها » ثم الى اللة كذلك . ثم عاد الى بغداد آخر 
ذي القعدة سنة سبع وأربعين . 

ثم قبض الامراء على ملك شاه سنة كان وأربعين > وبايموا 
لاخيه محمد » وطلب الخطبة من المقتفي فمنع منها » فسار السلطان 
عمد بن ممود الى العراق سنة احدى وحمسين . واضطرب الناس 
ببغداد » واهتم المقعفي بالاحتشاد » وجاءته عسااكر واسط ٠.‏ 
وبعث السلطان مهلهل بن ألي العسكر الى الحلة فملكها » وخاصصر 
السلطان ممد بغداد سنة اثنتين وخمسين » وامتنعت عليه فرجع 
وتوفي المقعفي سنة مس وخسين > وبويع ابنه الْسَتّجِد » واستبد 
بأمره كا كان أبوه . ومنع خطبة الساجوقية من بغداد » وكان 
في نفسه شيء من بني أسد لاجلاهم على بغداد مع مهلهل بن أي 
المسكر © أيام حصبار السلطان محمد لما فأمر بردن بن قَاج بقتالهم 
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واجلاتهم » وكانوا منتشرين في البطائح » ولا يقدر عليهم » وجمع 
عساكره وبعث عن ابن معروف مقدّم المنعفق من أرض البصرة 
فجاءه في جمع كبير » وحاصرهم حتى انحسر الماء عنهم ٠‏ وأيطأ 
أمرهم على الستتجد > فبعث الى بردن يعاتبه وينسبه الى موافقتهم 
في التشيع فجهد هو وابن معروف في قتالحم » وسد مسالكيم في 
لمله » واستساموا فقتل منهم أربعة آلاف > ونودي عليهم بالجلاء 
من الللة فافترقوا في البلاد » ول يبق منهم بالعراق من يعرف > 
مامكا بطاتحهم وبلادهم الى ابن معروف والمتقي وانقرضت دولة 
بني مزيد والبقاء لله ٠‏ 


و هو / ل > إاام همهم )ع رّهه 

لامي إلاعرة لاسا 

الخبر عن ملوك العجم القانمين بالدعوة العباسية في 

ممالك الاملام والمستبدين على الخلفاء ونبدأ منهم أو] 

بدولة ابن طولون بمصر وبداية أمرهم ومصاير أحوالفم 
قد تقدم لنا عند ذكر الفتوحات فتح مصر على يد برو بن 
الماص » سنة عشرين من الحجرة في خلافة حمر بن الخطاب رضي 
الله عنه باذنه » وولاه عليها » وافتتح ما وراءها في المغرب الى 
طرابلس وودان وغذامس حسما ذلك مذكور هنالك . وأقام 





بع من تاريخ بن 


مرو في ولايتها أيام عمر كلها ٠‏ وولى عثيان على الصعيد عبدالله 
ائ أبي سرح » وأفردها بالولاية » وكان يعدو على عمرو قشطبب 
محرو » وأبى من الرجوع الى ولاية مصر > فضممها عثئان لعبدالله 
ابن أبي سرح وولاه غلبا ٠‏ وكانت في أيامه غزوة الصبواري » 
جاءت مراكب الروم من القُسْطْنْطِييّة في ألف مركب »> ونزلوا 
بسواحل الاسجكندرية . وانتقض أهل القرى » ورغب أهل 
الاسكندرية من عثيان أن دهم يعمرو بن العاص فيمة » وزحف 
اليهم في العرب ومعه المقوقس في القبط ؟ وخرجوا من البحر 
ومعبم من انتقض من أهل القرى ففتح الله على المسامين » وهزموا 
الروم الى الاسكندرية . 

وأمفى مرو في قتلهم » ورد على أهل القرى ما غنم المسامون 
منهم » وعذرهم بالاكراه» ورجع الى المدينة . وأقام عبدالله في 
ولايتهم وغزا افريقية وافتتحها. ثم غزا بلد النوبة » ووضع عليهم 
المزية المعروفة الباقية على الايام » وذلك سنة احدى وثلاثين . 
م كان من بعد ذلك يبعث مماوية بن خديج فيفعم ويثخن الى 
ان استملك فتيح افريقية . ووفد على عثان آخر أيامه عندما 
اهتاجت الفعنة » و كثر الطعن عليه من جراعة جند مصر يتمطلون 
بالشكوى من ابن ألي سرح مع وفد من الجند شاكين من عمالحم 
بالامصار ٠‏ وعزله عثان يسترضيهم به فكانت قضية الكتاب 
المنسوب الى مروان > وحصارهم عثمان بداره . 
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وخرج عبدالله من مصر مدداً لمان فخالفه عمد بن أبي حذيفة 
ان عتبة بن ربيعة الى مصر »> وانتزى بها . ورجع عبدالله من 
طريقه فنعه الدخول فسار الى عسقلان » وأقام بها حتى قتل عثان. 
ثم سار الى الرملة وكانت من مهاته فأقام بها هرباً من الفعنة » 
حتى ماث ولم يبايع علياً ولا معاوية . ثم قعل عمرو بن العاص 
عمد بن ألي حذيفة » وفي كيفية قتله ايأه اضطراب . ثم ولى على 
على مصر قس بن سعد بن عبادة » لاسا هسنا قير 
عدءه > واستاله معاوية فأساء في الرد عليه . وأشاع معاوية خلاف 
ذلك عنه فمزله على من أجل ذلك >2 وولى بعد ذلك الاشتر 
الننخمي » واسمه مالك بن الث بن ينوث إن سلمة بن دبيعة بن 
المرث بن خزيمّة بن سعد بن مالك بن النخع . وسار اليها فهات 
بالقلزم قريباً منها سنة سبع وثلاثين » فولى علي مكانه همد بن 
أبي بكر » وكان نشأ في حجره . 

ثم بعث معاوية الي حمر بن العاص > وهو بفلسطين قد اعتزل 
الناس بعد مقعل عثهان > واسعاله » واجعمع معه على قتال علي 
وولاه همصر فسار اليها بعد انقضاء أمر صفين واض للتمسة م 
وطلب معاوية الخلافة » وقد اضطرب الأأمى على ممد ابن أبي 
بكر » وخرج عليه معاوية بن خديج السكوني مع ججماعة من 
الثئانية بنواحي مصر فكاتب مرو العئانية » وسرح الكتائب الى 
مصر > وفي مقدمتها معاوية بن خديج فهزموا عسا كر مد » 





وافترق عنه أصحابه وقعل م هو معروف في أخباره » ودخل 
جمرو بن العاص الفسّطاط »> وملك مصر الى سنة ثلاث وأربعين 
فتوفي » وملك مكانه ابنه عبد الله . ثم عزله معاوية وولى أخاه 
عثبة بن ألي سفيان > وتوفي سنة أربع وأربمين » وولى محكانه 
عقيّة بن عاص الهني » ثم عزله سنة سبع وأربعين وولي مكانه 
معاوية بن خديج ٠‏ 

ثم اقتطع عنه افريقية سنة خمسين » وولى عليها عقبة بن نافع 
ثم ججمع مصر وافريقية لمسامة بن مخلد الانصاري © فبعث مسامة 
على افريقية مولاه أبا الماجر » وأساء عزل عقبة ما هو معروف. 
ثم مات معاوية » وولى ابنه يزيد » واضطربت الامونر ©» وبويع 
عبدالله بن الزبير بمكة وانتشرت دعوته في المالك الاسلامية » 
فبعث على مصر عبد ال رحمن بن جحدم القرثي © وهو عبد الرحمن 
ابن عقبة بن اياس بن الحرث بن عبد بن أسد بن جحدم الفبري» 
ثم بويع مروان > وانتقض ابن الزبير » وسار مروان الى مسر 
فأخرج منها عبد الرحمن بن جحدم » وولى عليها عمر بن سعيد 
الاشدق . ثم بمثه للقاء مصعب بالشام » وولى مكانه على مصر ابئه 
عبد العزيز بن هروان . تم هلك سنة حمس »> وكان ممروان قد 
مات فولي مكانه ابنه عبدالله بن عبد الملك » ثم عزله الوليد 
سنة تسع وثانين » وولى عليها مرّة بن شريك بن مرثد بن الحرث 
العبسي ©» وماث سنة حمس وتسمين فولى الوليد مكانه عبد الملك 
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ابن رفاعة سنة 3سع وتسعين > وكأن قد استخلفه عنل موته. 
ويقال بل ولى قبله أسامة بن زيد العنوخي ٠‏ 

ثم عزل عمر بن عبد المزيز عبد الملك بن رفاعة سنة تسع 
وتسعين » وولى مكانه أيوب بن ُرخبيل بن أكرم بن أبرّهة بن 
الصاح الأمسّحي . ثم عزله يزيد بن عبد الملك » وولى م كانه 
بشر بن صَفُوان » وأقره يزيد » ثم عزله هشام بن عبد الملك وو 
عبد الملك ابن رفاعة » وثوفي بعد حمس عشرة ليلة » واستخلف 
أخاه الوليد بن رفاعة . وأقره هشام تأقام سبعة أشهر » ثم عزله 
وولى حنظة بن صفوان في الحرم سنة أربع وعشرين > وأقره 
هشام . ثم استعفى مروان بن ممد حين ولي فأعفاه » وولى مكانه 
حسان بن عتامة بن عبد الرحمن السجيني > وكان بالشام فاستخلف 
ير بن نعبم المصري بمصر . ثم قدم » ورفض ولايتها فولى مكانه 
حفص بن الوليد لستة عشر يوما من ولايته. وبقي حفص شهرين » 
ثم ولى مروان الحؤثرّة بن سهل بن المَجْلان الباهلي في محرم سنة 
كان وعشرين . ثم صرف عنها في رجب سنة احدى وثلاثين » 
وولي المغيرة بن عبد الله بن مسعود الفزاري ٠‏ 

ثم مات في ججادى سنة ست وثلاثين » واستخلف ابنه الوليد 
وولى مروان بن عبد الملك موسى بن تصير فأمر باتناذ المنابر في 
الكوّر » اا كانوا يخطبون على العصي . ثم قدم مروان بن محمد 
الى مصر © وكان فيها مهلكه ما هو معروف ٠‏ مم جاءت الدولة 
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العباسية فولى السفاح على مصر عمه صالح بن علي سنة أربيع 
وثلاثين وماثة » وبقيت في ولايته يستخلف عليها فاستخلف أولا 
حصن بن فاني الكندي ثانية أشهر » ثم أبا عون عبد الملك بن 
يزيد مولى مناه مانية أشهر. وولى داود بن يزيد بن حاتم إن فسعة 
في حرم سنة أربع وسبعين . ثم عزله في حرم سنة حمس وسبعين 
لسنة من ولايته » وأعاد اليها موسى بن عدى. ثم صرفه في ربيع 
سنة ست وسبعين وولى ابن عمه ابراهيم بن صالح »© وثوفي لثلاثة 
أشهر من ولايته » وقام بالامر بعده ابنه صالح فولى الرشيد 
دك ذبن الله ين رهن الفتى” ف رطان تح ست 
وسبعان ٠‏ 

ثم عزله بعد الول © وولى هرْثمة بن أعين : ثم أمره بالمسير 
الى افريقية لثلاثة أشهر من ولايته سلخ كان وسبمين » وولى أخاه 
عبيد الله ين المسيب . ثم أعاد موسى بن عسى في رمضان سنة 
دسع وسبعين فاستخلف ابنه يجيى . ثم صرف موبى في منتصيف 
سنه كانين لمشرة أشبر من ولايته » واعيد عبيد الله بن المهدي. 
ثم صرفه في رمضان سنة احدى وممانين » وأعيد اسمعيل بن صالح 
ابن على من العمومة فاستخلف » ثم صرف في منتصف اثنتين 
وثانين وأعيد لعشرة أشبر من ولايته . وول الليث بن الفضل 
من أهل اسبورد فوليها أربع سنين ونصفا وعزل . 

ثم ولي اارشيد من قرابته احمد بن اسمميل بن علي منتصف 
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سبع وثانين فبقي عليها سنتين وشهرين . ثم ولى مكانه عبد الله 
ابن مد بن الامام ابراهيم بن تمد ويعرف باين زينب > وصرفه 
عنها آخر شعبان من سنة تسعين لسنة وشهرين من ولايته. وولى 
حاتم بن هَرْثيَة بن أَعَيّن فقدم في شوال سنة أربع وتسمين » ثم 
صرفه الامير منتصف حمس وتسعين لسنة وثلاثة أشهر من ولايعه » 
وولى جابر بن الاقعق ادق م بون الاق الطاثى منعصف حمس 
وتسمين فأخرجه الجند منها سنة ست وتسعين » لسئة من ولايته. 
ثم ولى الأمون عليها عباد بن عمد بن حَيّان الباخي مولى كندة » 
ويكثى أبا فصر . ثم عزله لسنة وذصف من ولايته في صفر سنة 
ثان وتسعين » وولى المألب بن عبد الله بن مالك بن المت الجزاعي 
وقدمها من مكة في منتصف ربيع الاول ٠‏ ثم صرفه في شوال 
ثانية أشبر من ولايته » وولى من ممومته العباس بن موسى بن 
عسى قبعث علييا ابئة عبد الله » ومعه الامام محمد بن ادرس 
الشافّ رضي الله تعالى عنه فأقام عليها شبرين دنصفاً » فقعاله 
الجند يوم النحر سنة ثيان وتسمين » وواوا عليهم المألب بن 
عبد الله . ثم جرث بينه وبين السدي وبين الحكم بن يوسف مولى 
بني ضْبّة من أهل بلخ » من قوم يقال لهم الزط » وجرت بينه 
وبين أهل الطاب حروب > وخرج هارياً الى مكة دعد سنة وثمانية 
أشهر من ولايتها . ووليها السري باجاع الجند في رمضان سنة 
مائعين . ثم وثب به الجند بعد سعة أشهر » وولوا سلوان بن غالب 
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وولى عبد الله بن طاهر بن المسين مولى لخزاعة فأقام عشرة . 
ثم ولى الأمون عليها أخاه أن! اسحق الملقب في خلاففه المتصم 
فأقرٌ عسى الملودي » وبعده همير بن الوليد التميمي في صفر سنة 
أربع عشرة . ثم قتل بعد شهرين » واستخلف ابنه حمد بن سمير 
شهراً » ثم أعاد عيسى الملودي . ثم جاء أبو اسحق المنتصم الى 
النسطاط »© وعاد الى الشام » واستخلف عَبْدَوَيْهُ بن جبّلة في الحرم 
فاتم”'" مس عشرة فأقام سنة » وولى عسى بن منصور بن موسى 
الحراساني الرافمي مولى بني فصر بن معاوية . 

ثم قدم المأمون مصر لسنة من ولايته فسخط على عسى بن 
منصور > وبر المقياس وجسراً آخر الفسطاط » وولى كندر بن 
عبد الله بن نصر الصمّدي » ويكنى أبا مالك » ورجع الى العراق ٠‏ 
ومات كندر في ربيع سنة تسع عشرة وماثتين » واستخلف ابنه 
املقو ويا اورف الحلافة للممتصم ولى على مصر مولاه أشناس» 
ويكنّى أباجعفر في رجب سنه ثان عشرة فاستخلف عليها موسى 
ابن أبي العّاس ثبت من بني حنيفة من أهل الشاش في رمضان 
سنة تسع عشرة وماثتين » واستخلف ابنه المظفر فأقام مستخلفاً 


)١(‏ كذا بالأصل, بمعنى: أول سنة حمس عشرة. وهي عامية؛ والصحيح : فاتحة سنة حمس 
عشرة. وفي القاموس : فاتحة كل شيء أوله. 
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لاشناس أربع سدين ونصفاً ٠‏ ثم عزله بعد سنتين » واستخلف مالك 
ابن كيد بن عبد الله الصفدي فقدم في دبيع سنة أربع وعشرين. 
ثم عزله بعد سنعين واستخلف على بن يحبى الأرمني » وقدم في 
ربيع سنة ست وعشرين . ثم عزله بعد سنعين وثانية أشبر » 
واستخلف عسى بن منصور الذي كان مستخلفاً لممتصم أيام 
المأمون » وسخطه الملأمون عند قدومه مصر فقدم عسى في نحرم 
سنة نسع وعشرين ٠‏ 

ثم مات اشناس بعد الثلاثين» وقد استخلف على مصر اتياخ 
مولى مععصم © وأقيم اتياخ مكان اشناس فأَقرَ الواثق اتياخ على 
مصر »> فَأكَرَ اتياخ عسى بن منصور في ربيع سنة ست وثلاثين 
فبقي أربعة أشهر . ثم استخلف اتياخ هرثمة بن النطْر ابي فقدم 
منتصف سنة ثلاث وثلاثين » وأقام سنة > ثم مات ندة أربع 
وثلاثين . وقام بأمره ابنه حاتم رضي الله تعالى عنه فاستخلف 
اتباخ علي بن بحيى الأدمني في رمضان سنة أربع وثلاثين . ثم 
صرف اتياخ عن ولاية مصر في حرم سنة حمس وثلاثين يعد 
وفاة امعتصم 

وولى المتوكل على مصر ابنه المستتصر فاسةتخلف عليها اسحق 
ابن يحبى بن معاذ الختلي » وقدم في ذي القعدة من سنته . وفي 
أيامه أخرج ولد على من مصر الى العراق . ثم صرف في ذي 
القنداة ون محقاننت وثلؤلة »و ابتهعلاكالمستتفير غلا عد الحق 
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'ابن يحيى بن منصور بن طلحة وريق > وهو ابن عم طاهر بن 
المسين » وقدم في ذي القعدة سنة ست وثلاثين . ثم صرفه 
واستخلف عنبسة بن اسحق بن عبس بن عبسة من أهل هراة ٠‏ 
ويكنى أنا حاتم في صفر سنة ثمان وثلاثين . وفي ولايته كس 
الروم دمياط بوم عرفة من سنة ثان وثلاثين . 

واستخلف يريد بن عبد الله بن دينار من مواليهم » ويكنى 
أنا خالد . وفي أيامه منع الملويون من رحكوب الخيل واقتناء 
العبيد . ثم ولي المستتصر الخلافة في شوال سنة سبع وأربعين 
فأقر يزيد على ولاية مصر . ثم صرف عنها في ربيع سنة ثلاث 
وخحسين لمشر سنين من ولايته ٠‏ وولى المعتز مكانه مزاحم بن 
خاقان بن عزطوج الاق فى داضم بيدة أربع وخحمسين > وعبهد الى 
أزجور بن أولغ طرخان التركي فأقام خمسة أشبر » وخرجح حاجاً 
في رمضان سنة أربع وخحمسين. وولي أحمد بن طولون» واستفحل 
ترم نيك انولكشيرانورلة 6 انق كر الات أغنارها: 


وولما كرس طولوق 
الخبر عن دولة أحمد بن طولون بمصر وبنيه ومواليه 
بني طفح وابتداء أمرهم وتصاريف أحوالفم 


قال ابن سعيد » ونقله من حكتاب ابن الداية في أخبار بني 
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طولون : كان طولون أبو أحمد من الطفز» غزوهم التتر. مله نوح 
ان أند عامل طارف الى الأموث: و وطنعه من الال :والرقيق 
والبراذئث. وولد له أحمد سنة عشرين ومائعين من جارية اسمها تأنم . 
وتوفي طولون بنلة أرنمين ومائتين » و كنله :راقاء أبية بدار املك » 
حتى ثبتت مرتئته »> وتصرّف في خدمة الساطان » وانتشر له ذ كر 
عند الاولياء فاق به على أهل طبقته . وشاع بين الترك صونه 
ودينه وأمانته على الاسرار والاموال والفروج ٠.‏ وكان لستصغر 
عقول الاتراك » ويرى أنهم ليسوا بأهل للرتب. وكان يحب الهاد . 
وطلب من محمد بن أحمد بن خاقان أن سأل من عبد الله الوزير 
أن يكعب لما بأرزاتهها الى الثغر » ويقها هنالك مجاهدين. وسار 
الى طرسوس »© وأعجبه ما عليه أهل المق من تغيير المدحكر 
واقامة المق فأفس > وعكف على طلب المديث . ثم رجع الى 
بنداد » وقد امتلاً عدا وديناً وسياسة . ولما تنكر الاتراك 
للسْمتَمِين » وبايعوا الْعتَرٌ » وآل أمر الْسَتَمِين الى الخلع والتغريب 
الى واسط 6 وكلوا به أحمد بن طولون فأحسن عشرته » ووسع 
عليه » وألزمه أمد بن محمد الواسطي يومه . وكان حس العشرة 
فكه ال جالسة . ولما اعتزموا على قتله بمثوا الى أحمد بن طولون 
أن يفي ذلك فتفادى منه» فبمثوا سميداً الماجب فسمله ثم قتله. 
ودفنه ان طولون > وعظم محله يذلك عند أهل الدولة ٠.‏ انتهى 
كلام ابن سعيد ٠‏ 
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وقال ان عبد الظاهر : وقفت على سيرةٌ للاخشيد قديمة عليها 
خط الفرغاني © وفيها أن أحمد هو ابن النج من الاتراك » كان 
طولون صديق أبيه ومن طبقته . فاما هات النجج رياه طولون 
وكفله » فاما بلغ من المداثة مشى مع المشوية وغزا وتئقّات به 
الاحوال الي أن صار معدوداً في الثقات . وولي مصبر واستقر 
بها ٠.‏ قال صدر الدين بن عبد الظاهر : ول أر ذلك لغيره من 
المؤرخين انتبى ٠‏ 

ولا وقع اضطراب الترك ببغداد » وقتل المستمين وولي المععر » 
واسئبد عليه الاتراك وزعيممم يومثذ باك باك » وولاه المعدز مصر > 
ونظر فيمن يستخلفه عليها فوقع اختياره على أجمد بن طولون 
فبمثه عليها » وسار معه أحمد بن محمد الواسطي > ويعقوب بن 
اسحى > ودخاها في رمضان سنة أريع ومسين » وعلى الخوارج 
ها أمد بن المدبر » وعلى البريد سفير مولى قبيجة فأهدى له ابن 
الدبر » ثم استوحش منه وكاتب المعتز بِأنْ ابن طولون يروم 
العصيان » وكاتب صاحب البريد بمثل ذلك فسطا بسفير صاحب 
البريد ومات هن غده . 

ثم قمل الممتر وولي الهتدى فتعل باك باك » ورتب مكانه 
يارجوج » وولاه مصر . وكانت بينه وبين أحمد بن طولون مودة 
أحيدة فاستخلفه على مصر > وأطلق يده على الاسكندرية 
والصعيد بعد أن كان مقتصراً على مصر فقط. وجعل اليه الخراج 
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فسقطت رتبة ابن المدبر . ثم أعاده المعتمد فلم ينهض الي مساماة 
ابن طولون ولا منازعته. ثم كتب اليه المعتمد بضبط عسى بن 
شيخ الشيباني » وحكان يتقلّد فآسطين والاردن » وتغلب على 
دمشق وطمع ف مصر ومنع الجل ٠‏ واعترض حمل ابن المدبر » 
وكان خجسة وسبعين حملا من الذهب تأخذها فكتب اليه المعتمد 
يومئذ بولاية أعماله فادعى العجز » وأنكر مال الجل ونع السواد» 
وأنفذ أناجور من المشرة في المساكر الى دمشق سنة سبع 
وخمسين . 

ثم خرج أمد بن طولون الى إلاسكندرية ومعه أخوه موسى 
وكان يتجنى عليه » ويرى أنه لم يوف يحقه ٠.‏ وظهر ذلك منه 
في خطابه تأوقع به ونفاه » وحس كاتسه اسحقٌ بن يعتوب > 
واتهمه بأنه أفشى بسره الى أخيه . وخرج أخوه حاجاً . وسار 
من هنالك الى العراق » ووصف أخاه بابميل فحظي بذلك عند 
الموفق . واستفحل أمر أحمد» واسعكثر من المند وخافه أناجور 
بالشام ٠‏ وكتب الموفق يغريه يشأنه » وأنه يخنى على الشام منه. 
ثم كتب الموقق الى ابن طولون بالشخوص الى العراق لتدبير أمر 
السامطان » وأن يستخلف على مصر فشعر ابن طولون بالحكيدة 
في ذلك » فبعت كاتبه أحمد بن محمد الواسطي الى يارجوج والى 
الوزير وحمل اليه الاموال والهدايا . وكان يارجوج معمكناً في 
الدولة فسعي في أمره » وأعفام من الشخوص وأطلق ولده وحرمه 





واشعدّت وطأة ابن طولون » وخافه أحمد بن المدبر فكعب الى 
أخيه ابراهم أن يتاطف له في الانصراف ءن مصر فورد الكتاب 
بتقليده خراج دمشق وفلسطين والاردن . وصانع ابن طولون 
بضياعه التي ملكها » وسار الى هله بمصر » وشيعه ابن طولون 
ورضي عنه ٠.‏ وذلك سنة كان وحمسين . وولى الوزير على الخراج 
من قبله. وتقدم لابن طولون باستحثاثه فتتابع حمل الاموال الى 
المعتمد . ثم كتب ابن طولون بأن تكون جباية الخراج له فأسعف 
يذلك . وأنفذ المععمد نفساً الخادم يتقليده خراج مصر وضريتمها 
وخراج الشام . وبعث اليه نفس الخادم » ومعه صالح بن أحمد 
ابن حنبل قاضي الثنور > وحمد بن أحمد المزوعي قاضي واسط 
شاهدين اعفائه ما زاد على الرسم من المال والطراز ٠.‏ ومات 
بارجوح في رمضان سنة تسع وخمسين » و كان صاحب مصر» ومن 
أقطاعه . ويدعى له قبل ابن طولون فاما مات استعقل 
أحمد صر ٠‏ 


فتنة ابن طولن مع الموفق 


لا استعأمن الزنج وتغلبوا على نواحي البصرة » وهزموا 
العساكر » بعث المعتمد الى الموقق» و كان المهعدي نفاه الى مكة 
فمهد له المعتمد بعد ابئه المفوض وقم ممالك الاسلام بينها ٠‏ 
وجعل الشرقٌ للموفق ودفعه لحرب الزنج > وجعل الغرب للمفوض » 
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واستخلف عليه موسى بن بغا » واستسكتب موسى 00 
ابن سليان بن وهب . وأودع كتاب عبدهها في الكعبة . 
الموفق أرب الزنج » واضطرب الشرق اه 
وشكا الموفق الماجة الى المال. وكان ابن طولون يبعث الاموال 
الى المعحمد يصطنمه بذلك > فأنفذ الموفق نحريراً خادم الوكل 
اللي أحمد بن طولون يستتحثه لجل الاموال والطراز دالرقيق والخبل » 
ودس اليه أن يعتقله . واطلع على الكتب »> وقتل بعض القواد» 
وعاقب آخرين . وبعث مع نرير ألفي ألف ومائتي ألف دينار 
ورقيقاً وطرزاً ٠‏ وجمع الرسم وبعث معة من أسامة الى ثقة انأجور 
ساحست الشام.:: 

دلا فءل ابن طولون بنحرير ما فمل » حكتب الموفق الى 
موسى بن بغا صرف أحمد بن طولون عن مصر »> وتقليدها أنأجور 
فكتب الى أناجور بتقليدها فعجز عن مناهضة أجد» فسار موسى 
ابن با ليسلم اليه مصر > وبلغ الرقة. واستحث أحمد في الاموال 
فتميأ أحمد لهربه » وحصن الجزيرة ممقلا للربه وذخيرته . وأقام 
موسى بالرقة عشرة أشهر » واضطرب عليه المند وشغبوا وطالبوه 
بالارزاق > واختفى كاتبه موسى بن عبيد الله بن وهب فرجع 
وتوفي سنة أربع وسعين. ثم كب الموفق الى ابن طولون باستقلال 
ما حمله من امال » وعثقة وهذدده فأساء ابن طولون جوابه © 
وان العمل لمفر بن اللمعتمد لس لك فأحفظ ذلك الموفق » وسأل 





لاا لط لبي للم مسمس سس متسب سس تيس سسسب خسستصتسست 


من الممعمد أن يولي على الثغور من يحفظها » وأن ابن طولون لا 
يؤمن عليها لقلة اهتامه بأرها فبعث ممد بن هرون التغلبي عامل 
الموصل » و ركب السفن فألقعه الريح بشاطىء دجلة فقتله الحواديج 
أصحاب مساو الساري ٠‏ 


وإإية أحمد بن طولون على الثغور 


وكانت أممهات الأغور يومئْذ انطاكية وطرسوس «المصيصة 
ومأطيّة » وكان على انطاحكية خمد بن علي بن يحى الارمني » 
وعلى طرسوس سيا الطويل واليه أمر الشغور . وجاء في بعض أيامه 
الي انطاكيه فنمه الارمني من الدخول فدس الى أهل البلد بقعله. 
فقعاوه » وأحفظ ذلك الموفق فولى على الشغور أرجون بن أولغ 
طرخان التركي * وأمره بالقبض على سها الطويل فقام بالشغور » 
وأساء التصرف » وحبس الارزاق عن أهلها ٠‏ وكانت قلعة لوْلوْة 
من قلاع طرسوس في حر العدوٌ » وأهم أهل طرسوس أمرها 
فبعثوا الى حاميتها خمسة الاف دينار رزقاً من عندهم قأخذها 
أرجون لنفسه » وضاعت حاميتبا وافترقوا . وكعب الموفق الى 
أحمد بن طولون بتقليد الشغور » وأن يبعث عليها من قبله فبعث 
من قبله طحشى بن بكروان » وحسئت الهم وطلب منه ملك 
الروم الهدنة . واستأذن في ذلك ابن طولون فنعه > وقال : اما 
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حماهم على ذلك تخريبكم لقلاعهم وحصونهم فيكون في الصلح 


راحة لهم فحاش لله مله » هرق رم الشغور وَأرذافٌ الغزاة ٠‏ 
استيلا أحمد بن طولون على الشام 


قد تقدم لنا ولاية أنأجور على دمشق سنة سبع وخسين» وما 
وقع بينه وبين أحمد بن طولون . ثم توفي أناجور في شعبان سنة 
أربع وستين » ونصب ابنه علي مكانه ٠‏ وقام بدو انر ايند 
ابن بغا وعبيد الله بن يحيى بن وهب . وسار الى الشام موري 
بمشارفة الثغور واستخلف ابنه العباس على مصر > وضم اليه 
أحمد بن محمد الواسطي وعسكر في مينة الاصبع . و كتب الى 
على بن أنأجور باقامة الميرة للمساكر فأجاب الآمال . وسار ابن 
طولون الى الرملة » وبها محمد بن أبي رافع من قبل أناجور »> 
ومدير دولعه أحمد ين“ هنالك مئل نفاه المتدي فأكرمه. 
ثم سار عن دمشق > واستخلف عليها أحمد بن دوفياش »> ورحل 
الى حمص وبها أكير قواد أناجور فشكت الرعية منه فمزله > 
وولى ينا الترحكي . ثم سار الى انطاكية » وقد امتنع بها سها 
الطويل بعد أن كتب الطاعة » وأن ينصرف عنه فأبى وحاصرها 


(1) كذا بياض بالأصل» ولم نبتد إلى هذا الاسم في المراجع التي بين أيدينا. 





وضجر أهلها من سيا فداخل بعضهم أحمد بن طولون > ودلوه 
على بعض المسارب فدخلها منه في فاتحة حمس وسدين» وقتل سما 
الطويل دقبض على أبرائه وكاتبه . ثم سار الى طرسوس فلكها» 
ودخلها في خلق كثير » وشرع في الدخول الى بلاد الروم للغزو. 
وبينا هو يروم ذلك جاءه الخير بانتقاض ابنه العياس الذي استخلفه 
بصر فرجع > وبعث عسكراً الي الرّقة وعسكراً الى حرّان » و كانت 
لحمد بن أناشر فأخرجوه عنها وهزموه. وبلغ الخبر الى أخيه موسى 
فسار الي حران وكان شجاعاً . و كان مقدم المسكر بمران ابن 
جيعونة فأهمه أمرهم فقال له أبو الاغرَ من العرب : أن آثيك بموسى . 
واختار عشرين فارساً من الشجمان » وسار الى معسكر موبى 
أكن بعضهم » ودخل بالباقين بعض الخيام فمقدت > واهتاج 
المسكز » وهرب أبو الاغر واتبعوه فخرج عليهم الكمين 
فهز موهم وأسر موسى > وجاء به أبو الاغر اللي جيعونة » قائد 
ابن طولون فاعتقله وعاد الى مصر سنة ست وسعين. 


الخبر عن انتقاض العباس بن أحمد بن طولون على أبيه 
لا رحل أحمد بن طولون الى الشام » واستخلف ابئه العباس» 
وكان أحمد بن الواسطي محكما ني الدولة . وكان للعباس بطانة 


بدارسونه الادب والنحو 2 وأراد أن يولي بعضهم الوظائف 2 و 


يكونوا يصلحون لما فنع الواسطي من ذلك خشية الخال في 
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الاعمال فحمل هؤلاء البطائة عليه عند العباس © وأغروه به. 
وححكب هر الى أحمد بشكرهم فأجابه مداراة الامور الى حين 
وصوله . وكان محمد بن رجاء كاتنتب أحمد مداخل لايئه العباس 
فكان يبعث اليه بكتب الواسطي يتنزل له فاطلع على جواب أبيه 
عن كتبه المداراة فازداد خوفاً » وحمل ما كان هنالك من امال 
والسلاح > وهو ألف ألف دينار ٠.‏ وتسلف من التجار ماثئتي ألف 
الوق © الكل عه و عه الراسطي داع الاهود مقبدين 
وسار الى برقة . 

ورجع أحمد الى مصر > وبعث له جماعة فيهم القاضي أو 
َكْرَة يكار بن قدب » والصابوني القاضي “وناك رهزل 
أشهّبٍ فتاطْفوا به بالموعظة حتى لان . ثم منمه بطانته وخوفوه 
فقال لبكار : ناشدتك الله هل تأمنه على ؟ فقال هو قد حلف» 
وأنا لا أعلم فى على ربيحه . ورجع القوم الى أبيه. وسار هو 
الى افريقية يطلب ملكها » وسهل عليه أصحابه أمى ابراهيم بن 
أحجنل يلافك ساح انرو كت اليفانان متك كلده ارقي 
وأنه أقرَه عليها ٠‏ وانتبى الى مدينة ليْلّة فخرح عليه عامل ابن 
الاغلب فقبض عليه > وهب ب البلد وقتل أهل » تطح لبيابخي 
فاستفاثوا بالياس بن منصور كبير نفوسة ورئس الأاضيّة » وقد 
كان خاطبة يتهدّده على الطأا 

وبلغ البر الى ابن الاغلب فبعث العسا كر مع خادمه بلاغ » 





وكعب الى عمد بن تَهْرَبٍ عامل طراباس بأن يظاهر ممه على قتال 
العباس فسار ابن قهرب وناوشه القتال من غير مسارعة. ثم صحبهم 
الياس في اثني عشر ألفاً من قومه . وجاء بلاغ الخادم من خلفه 
فأجفل © واستبيح أمواله وذخائره » وقتل أكثر من كان ممه » 
وأفات بحاشيعه . وانطلق أيمن الاسود من القيد » ورجع الى 
مصر . وجاء العباس الى برقة مبزوماً .. وكان قد أطلق أحمد 
الواسطي بعد أن ضمن حزب برقة احضاره > فاما رجع أعاده الى 
حبسه فهرب من اليس > ولق بالفسطاط . ووجد أحمد بن طولون 
قد سار الى الاسكندرية عازماً على اللحيل الى برقة فهون أمره > 
ومنعه من الرحيل بنفسه. وخرج طبارجى وأحمد الواسطي فجاوًا 
به مقيدأ على بغل » وذلك سنة سبع وستين . وقض على كاتبه 
حمد بن رجاء » وحبسه لما كان يطلع ابنه العباس على كتيه . ثم 


ضرب ابنه وهو باك عليه وحيسه . 
خوج الصوفي والعمري بيص 


كان أبو عبد الرحمن العمري بمصر » وهو عبد اليد بن 
عبد العزيز بن عبد الله بن عمر» مقيماً بالقاصية من الصعيد؟؛ وكان 
البجاة يغيرون في تللك الاعمال ويعيثون فيها . وجاوًا يوم عيد 
فنهبوا وقتلوا فخرج هذا العمري غضباأ لله » وأكن لحم في طريقهم 
ففتك بهم > وسار في بلادهم حتى أعطوه المزية » واشعدت 
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شوكته. وزحف الملوي للقائه فهزمه العمري» وذلك سنة سعين . 
وكان من خبر هذا العلوي أنه ظهر بالصعيد سنة سبع وخمسين » 
وذكر أَنْ اسمه ابراهيم بن حمد بن يحى بن عبد الله بن حمد بن علي 
ابن أبي طالب > ويعرف بالصوفي ٠.‏ فلك مدينة اسنا ونهبها » 
وعاث في تلك الناحية . وبعث اليه ان طولون جيثاً فهزمهم »> 
وأسر مقدم البش فقطمه فأعماد اليه جيثاً آخر » واتهزم الى 
الواحات . ثم عاد الى الصعيد سنة تسع وحجحسين » وسار الى 
الاشمونين . ثم سار للقاء العمري واخمزم الى اسوان » وعاث في 
عها عي واتعلقة الب ان طر لوق السك اقيرت: ال عيدان > 
وعبر البحر الي مكة فقبض عليه الوالي بمكة » وبمك به الى 
ابن طولون فحبسه مذة . ثم أطلقه ومات بالمدينة ٠.‏ ثم بعث ابن 
طولون العسكر الى العدري فلقي قائدهم وقال : الي ل أخرج 
بالفساد ؛ ولا يؤذى مسلم ولا وي وامما خرجت للجهاد فشاور 
أميرك في فأبى » وتناجزه المرب فاهزم المسكر > ورجموا الى 
ابن طولون فأخبروه بشأنه فقال : هلاءكنتم شاورتوني فيه ؟ فقد 


نصره الله عليكم ببغيكم . ثم وثب عليه بعد مدة غلامان له 


فقعلاه وجاءا اس الى اخيك ل نطو اوري فقتلها ٠‏ 


1) كذا. والسياق يقتضي ول أؤذ مسلياً ولا ذمياً. 
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انتقاض برقة 

وفي سنة احدى وستين وثب أهل برقة بعاملهم مد بن فرج 
الفرغانفى فأخرجوه » ونقضوا طاعة ابن طولون فبعث اليهم العساكر 
مع غلامه ولو » وأمره بالملاينة فحاصرهم أيامأ وهو يلين لهم حتى 
العو فده زوفن مستكوم نهف الل أعيك مره افابره 
بالاشتداد شد حصارهم » ونصب عليهم الحهانيق فاستأمنوا » 
ودخل البلد » وقبض على ججماعة من أعياهم فضرهم وقطتهم > 
ورجع الل ا وذلك قبل 
خلاف العبانس على أنيه ٠‏ 


انتقاض لول على ابن طولون 


كان ابن طولون قد ولى مولاه لوْلوا على حلب وجمصض 
وقنسْرئ وديار مضّر من المزيرة » وأنزله الرقة » وكان يتصرف 
ا ولتي وقع في مخالفته عاقب ابن سلهان كاتب 0 
فسقط لؤْلوْ في المال » وقطع الجل عن أحمد بن طولون . وخا 
الكاتب مغبة ذلك فحمل لؤلوًا على الخلاف » وأرسل الى 9 
بعد أن شرط على المعتمد شروطاً أجابه الموفق اليها ٠‏ وسار الى 
الرقة وبها ابن صفوان العقيل فحاربه » وملكها منه » وسامها الى 
أمد بن مالك بن طوق . وسار الى الموفق فوصل اليه بمكانه من 
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حمبار صاحب الرّنْج وأقبل عليه » واستمان به في تلك الروب 
وولاه على الموصل . ثم قبض عليه سنة ثلاث وسبعين وصادره 
على أربماثة ألف دينار فافتقر وعاد الى مصر آخر أيام هرون بن 
خارويه فقيراً فريداً . 


سير المعثمد ألى أبن طولون وعوده عنه من الثام 


كان ابن طولون يداخل المعتمد في السر ويكاتبه » ويشكو 
اليه الممعمد ما هو فيه من الحجر والتضييق عليه من أخيه الموفق 
والموفق بسبب ذلك ينافر ابن طولون ونسعى في ازالته عن مصر. 
ولا وقع خلاف لواو على ابن طولون خاطب اللممعمد » وخوفه 
الموفق واستدعاه الى مصر . وأن الميوش عنده اقشال الفرئج 
فأجابه المعتمد الي ذلك > وأراد لقاءه يمجميع عساكره فنعه أهل 
الرأي من أصحابه » وأشاروا عليه بالعدول عن المعتمد جملة » وأن 
أمره يؤل ممه الى أكثر من أمر الموفق > من أجل بطانته التي 
يؤثرها على كل أحد . واتصلت الاخبار بأنْ الموفق شارف القبض 
على صاحب الزئج فبعث ابن طولون بعض عساكره الى الرّقة 
لانتظار المعتمد > واغتم المعتمد غيبة الموفق وسار في جادى سنة 
ان وستين > ومعه جاعة من قواده فقبض عليهم دقيدهم . 

وقد كان ساعد بن مخلد وزير الموفق خاطبه في ذلك عن 
الموفق فأظهر طاعتهم حين صاروا الى مله > وسار معهم الى أول 
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حمل أحمد بن طولون فلم يرحل معهم حين رحلوا'” ٠‏ ثم جاس 
معهم بين يدي المعتمد وعذهم في .المسير المدابن طولون » ودخو لهم 
تحت حكيه وحجره . ثم قام بهم عند المعتمد ليناظرهم في خاوة 
فاما دخلوا خيمته قبض عليهم . ثم رجع الى المشمد فعذله في 
الحروج عن دار خلافته » وفراق أخيه وهو في قتال عدوه ٠‏ ثم 
رجع بالمعتمد والذين معه حتى أدخلهم سر من رَأى ٠‏ وبلغ الخبر 
الى ابن طولون فقطع خطبة الموفق وا تيمر الطرر فتقدم 
الموفق الي المعتمد يلعن ابن طولون في دار الما مة فأمر بامنه على 


لفق 


المخابر » وعزله عن مصر وفوض اليه من باب الشاتية 
الى افريقية » وبعت الى مكة يلعنه في المواسم فوقمت بين أصحاب 
ابن طولون > وعامل مكة حرب » ووصل عسكر الموفق مع 
جعفر الباعردي فا هزم فيها أصحاب ابن طولون وسلبوا © وأمر 
جعفر المصريين وقرأوا الكتاب في المسجد بلعن ابن طولون ٠‏ 


اضطراب الثغور ووضول أحمد بن طولون اليها ووفاته 
كان عامل أحمد بن طولون على الثغور طاخثى بن بلذدان » 


)١(‏ العبارة لا تخلو من غموض. ويظهر من مجموع العبارة أن وزير الموفق لم يكن موافقاً على 
ماقام به المعتمد سرأء فوافقهم ظاهراً حتى إذا حانت الفرصة كشف ما في نفسه. 


(؟) كذا بياض بالأصل » وفي تاريخ المختصر في أخبار البشر لأبي الغداء م اج5 ص ”57: 
وإنما أمر المعتمد بذلك مكرهاً. لأن هواه كان مع ابن طولون. 
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واسمه لف » وكان نازلا بطرسوس . وكان ما زيار" الخادم 
مولي فتح بن خاقان معه بطرسوس »2 وارثاب به طاخثي فحسه 
فوثبٍ جاعة من أهل طرسوس © واستقدموا مازيار من يده 
وواوه . وهرب خلف © وتركوا الدعاء لابن طولون من مصر»ء 
وانتهى الى أَْنّة وكاتب مازيار واستاله فامعنع » واعتصم بطرسوس 
فرجع ابن طولون الى حص ثم الى دمشق فأقام بها . لم رجع 
وحاصره في فصل الشتاء بعد أن بعث اليه يدعوه'” وانساح على 
معسكر أحمد وخيمه » وكادوا يبلكون فتأخر ابن طولون الى 
أذنة » وخرج أهل طرسوس فتهبوا العسكر . وطال مقام أحمد 
بأذنة في طلب البره”” . 

ثم نأر الى المصيصة نأقام بها ومرض هناك . ثم اسك الى 
انطاكية فاشتد وجمه ويماه الطبيب عن كثرة النذاء فتناوله سراً 
فكثر عليه الاختلاف > لان أصل علته هيضّة من ابن الموامس ٠.‏ 
وثقل عليه الر كوب فحماوه على العجلة فبلغ الفرمار » ور كب من 
ساحل الفسطاط الى ذاره » وحشيره طبيية فسهل عليه الامر > 
وأشار بالْمية فلم يداوم عليها ٠‏ وكثر الاسبال » وححميت كبده من 


)١(‏ كذاء رفي الكامل ج ١‏ ص 6 بازمار الخادم . وفي الطبري والنجوم الزاهرة : يازمان. 

. ص 05: وراسله يستميله فلم يلتفت إلى رسالته‎ ١ كذاء وفي الكامل ج‎ )١( 

نه كذل والعبارة غير مستقيمة ) وفي الكامل: ووكان الزمان شتاعع ومقتضى السياق هنا: 
وطال مقام أحمد بأذنه بسبب البرد. 
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سوء النحكر فساءت أفماله . وضرب بكار بن قتيبة القاضي » 
وأقامه للناس في الميدان » وخرق سواده وأوقع بابن هرثة » 
وأخذ ماله وحبسه . وقتل سعيد بن نؤفل مضروباً بالسياط . 
ثم جمع أولياءه وغامانه وعهد الى ابنه ألي اليش خمارويه > 
وأوصاهم بانظاره وحسن النظر فسكنوا الى ذلك لخوفهم من ابنه 
أبي العباس المعتقل ٠.‏ ثم مات سنة ست وسبعين ومائتين لست 
وعشرين سنة من امارته . وحكان حازماً سائساً » وبنى جامعة 
بمصر ؟؛ وأنفق فيه مائة وعشرين ألف دينار . وبنى قلمة يافا > 
وكان بميل الى مذهب الشافمي رضي الله تعالى عنه ٠‏ وخلف من 
المال عشرة آلاف ألف دينار » ومن الموالي سبعة آلاف » ومن 
الثلمان أربعة آلاف ومن الخيل المرتبطة ماثة» ومن الدواب لركابه 
مائتين وثلاثين . وكان خراج مصر لايامه مع ما ينضاف اليها 
من ضياع الأعراء حضرة السلطان أربيعة آلاف ألف دينار » 
وثلئاثة ألف دينار » وعلى المارسعان وأوقافه ستين ألف دينار » 
وعلى حصن المزيرة » والمزيرة ‏ وهي المسماة لمذا العهد بقلمة الروضة - 
انين ألف دينار. وخربت بعد موته » وجددها الصالح نم الدين 
ابن أيوب . ثم خربت ثانية © ولم يبق منها الا اطلال داثرة » 
وكان يتصدّق في كل شهر بألف دبنار » ويجري على المسجونين 
حمماثة دينار في كل شهر » وكانت نفقة مطابخه وعلوفته ألف ديئار 


في كل يوم. 
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وإبة خمأرويه بن أحمد بن طولون 


ولا توفي أحمد بن طولون اجتمع أهل الوذه لطر الال 
وكبيرهم أجد بن عمد الواسطي والثالب على الدولة المسن بن 
مهاجر “ فاتفقوا على بيعة ابنه أني اليش خمارويه » وأحضروا ابنه 
العباس من محبسه وغزاه الواسطي وهم يبكون . ثم قال : بايع 
لاخيك فأبى فقام طبارجي وسعد الآبس من الموالي “ وسحبوه 
الى حجرة في القصر فاعتقلوه بها » وأخرج من الغد ميتأ وأخرجوا 
أحند الى مدفنه » وصلى عليه ابنه أبو اليش »© وواراه ورجع الى 
القصر مقيما لامر سلطانه . 


مسير خماروبه ألى الشام ووأقعنه مع أبن الموفق 


ولا نون أحمد بن طولون كان اسحق بن كنداج عاملا على 
المزيرة والموصل > وان ألي الساج على الكوفة » وقد ملك الرحبة 
من بد أحمد بن مالك فطمعا في ملك الشام » واستأذا الموفق 
فأذن هنا ووهدها تالدهنتومان امبعق الى الرقة والثغور والعواصم 
فلكها من يد ابن دعاس عامل ابن طولون ٠.‏ واستولىي اسحوؤّعلى 
على حَنْصّ وحلب وأنطاكية » ثم على دمشق . وبعث خمارويه 
المساكر الى الشام فلكوا دَمْشق وهرب العامل الذي انتقض بها 
ثم سار المسسكر الى شيزر فأقام عليها قبالة اسحق وابن أني الساج» 
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وها يننظران المدد من العراق . ثم هجم الشعاء فتفرق عسكر 
خخارويه في دور شيزر» ووصل العسكر من العراق مع أبي العياس 
أحمد بن الموفق الذي صارت اليه الخلافة » وليب المعتضد فكيسوا 
عسكر خارويه في دورشيزر » وفتكوا فيهم . ونا الفل الى 
دمشق > والممتضد في اتباعهم فارتحلوا عنها » وملكها المعتضد في 
شعبان سنة احدى وسبعين . 

ولق عسكر خاروَيْه بإلرّملّة فأقاموا بها » و كتبوا الى خمارويه 
بالخبر » وسار الممتضد نحوهم من دمشى . وبلغه وصول خمارويه» 
وكثرة عساكره فهم بالعود » ومعه أصحاب خمارويه الذين خالفوا 
عليه » ولمقوا به . وكان ابن كثداج وابن ألي الساج متوحشين 
من المعتطد اسوء معاملته لما. والتقى العسكران على الماء الذي 
عليه الطواحين بالرملة فولى جمارويه منهزماً مع عصابة مغه ليس 
لهم دربة بالأرب ٠‏ ومقى الى مصر بعد أن أكن مولاه سعداً 
الآيس'' في عسكر . وجاء المعتضد فملك خيام خرارويه وسواده» 
دهو يظن الافر فخر يح سعد الآس من كينه » وقصد الخيسام 
وظن المعتضد أن خارويه قد رجع فركب وانهزم لا ياوي على 
ثيء . وجاء الى دمشق فمنعوه الدخول فمفى الى طرسوس © 
ولا افتقد سعد الأس خازويه تفنب أحناء آنا النشائر لقييادة 


)١(‏ كذاء واسمه في الكامل ج 1ص 6/8 سعيل الأيسر. 
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01 قتله ابن تداج وابن ابي الساج واصية 3 ين وو ااا 


العساكر » ووضع العطاء » ووصلت البشائر الى مصر فسر خارويه 
بالظطفر » وخجل من الحزيمة » وأكثر الصدقة وأكرم الاسرى 
وأطلتهم . وسارت عساكره الى الشام فارتجموه كله من أصحابه 
فأخرجوهم > ولمقوا بالعراق ٠‏ وغزا بالصائفة هذه السنة مازيار 
صاحب الثغر > وغثم وعاد » ثم فزا كذلك سنة ثلاث وسبعين. 


فتنة ابن كنداج وابن أبي الساح والنطبة [ابن طولون بالجزيرة 


كان ابن ألي الساج عاملا على قنرين » واسحق على المزيرة 
والموصل فتنافسوا في الاجمال > واستطبر ابن أي الساج بخهارويه » 
وخطب له باعاله » وبعث ابنه رهينة اليه فسار في فيما كرغ تقد 
أن بسث البه الاموال وانتهى الى السن » وعبر ابن ألي الساج 
الفرات ولقي اسحق بن كنداج على الرَقة فهزمه » وجاز خيارويه 
من بعده فمبر الفرات الى الرافقيّة . ونجا اسحق الى ماردين » 
وحصبره ابن ألى الساج . ثم خر ج وسار الى الموصل فصذه اي أبي 
الساج عنها » وهزمه فعاد الى ماردين ٠.‏ واستولى ابن اسن الساج 
على الجزيرة والموصل » وخطب في أعالها لخارويه » ثم لنفسه بعده. 
وتعك الفبنا كن مغ غلامه فتح لمباية نواحي الموصل فأوقع بالشراة 
الْمتُوبّة» ومكر بهم ٠‏ وعام أصحا بهم بما فمل معهم فجاذًا اليه» 
وهزموه واستاحموا أصحابه . ونا اين أبي الساج في فل قليل . 

م التقض ابن أبي الساح على خارويه سنة خمس وسبعين» 





541 المجلد الرابع من تاريخ العلامة ابن خلذون 656 


وذلك أن اسحق بن كنداج سار الى خارويه بمصر > وصار في 
جلته فانتقض ابن أبي الساج . وسار خمارويه اليه فلقيه على دمشقٌ 
في الحرم فانهزم ابن أبي الساج » واستبيح معسكره . وكان 
وضع بحمض خزائنه فبعث خارويه عسكراً الى حص فمنعوه 
من دخولحا » واستولوا على خزائنه ٠.‏ ومضى ابن أبي الساج الى 
حلب » ثم الى الرقة » وخارويه في اتباعه. ثم فارق الرقة الى 
الموصل » وعبر خارويه الفرات واحتل مدينة بإد » وأقام بها 
وسار ابن أبي الساج الى المديقة . 

وبعث خبارويه عساكره وقواده مع أسحق بن كتداج في 
طلب ابن ابي الساج فير دجلة » وأقام يتكريت واسحق في 
عشرين ألفاً » وابن أبي الساج في ألفين » وأقاموا يترامون في 
الُدوتين . ثم جمع ابن كنداج السفن ليمدّ المسر للعبور فخالفهم 
ابن ألي السابح الى الموصل ونزل بظاهرها فرحلوا في اتباعه فسار 
لقتالهم » فا هزم اسحق الى الرَقّة » وتبعه ابن أبي الساجح. وكتب 
الى الوفق يستأذنه في عبور الفرات الى الشام » وأتمال خراروية 
فأجابه بالتريص وانتظار المدد. ولا امهزم اسحق سار الى خبارويه » 
وبعث معه المسكر © ورجع فنزل على حد الفرات من أرض 
الشام » وابن أبي الساج قبالته على حدود الرقة فعبرت طائفة من 
عسكر ابن كنداج لم يشعروا بهم » وأوقعوا يجمع من عسكر 
ابن أبي الساج فاما رأى أن لا مانع لحم من العبور » سار الى 
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الرقة الي بنداد » وقدم على الموفق سنة ست وسبعين فأقام عنده 
الى أن ولاه اذربيجان في سنته واسعولى ابن كنداج على دار 
ربيعة وديار مضر > وأقام الخطبة فيها لجارويه . 


عود طرسوس الى أيالة خمارويه 


قد كنا قدمنا أن مازيار الخادم يار بطرسوس سنة سبعين » 
مره اعية بن طرلون فامعنم عليه فاما ولي خمارويه » وفرغ 
من شواغله أنفذ الى مازيار سنة سبع وسبمين ثلاثين الف دينار 
وخمسماثة ثوب وخمسائة مطرف © واصطئعه فرجع الى طاعته 
وخطب له بالشغور. ثم دخل بالصائفة سنة كان وسبعين وحاصروا 
أسكئد فأصابه منها حجر منجنيق رثه » ورجع الي طرسوس فات 
فها ٠‏ دقام بأمر طرسوس ابن عجيف. و كتب الى خمارويه فأقره 
على ولايتها ٠.‏ ثم عزله واستعمل مكانه حمد ابن عمه موسى بن 
ظولوق ٠‏ وحكان من هه أن أناه موسئ لما ملك أحيد أخوه 
مصر تسط عليه بدلالة القرابة وذوي الارحام فلم يجتمله له أحمد 
ورده عليه » و كسر جاهه فانحرف موسى وسخط دولته . 

ثم خاطبه في بعض مجالسه مالا يحدمله السلطان فضريه » وثفاه 
الى طرسوس. وبعث اليه مال يتزوده فأبى من قبوله » وسار الى 
العراق ٠‏ ورجع الى طرسوس فأقام بها الى أن مات © وترك ابنه 
مدا . وولاه خمارويه دبمث الى أميرهم راغب فأكرمه خمارويه 
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وأنى به » وطالت إقامته عنده . وشاع بطرسوس أن خمارويه 
حبسه فاستعظم الناس ذلك »© وثاروا بأميرهم محمد بن موسى 
وسجنوه رهينة في راغب . وبلغ الخبر الى خمارويه فسرحه الى 
طرسوس فاما وصلها أطلقوا أميرهم تمد بن موسى »© وقد سبخطهم 
فسار عنهم الى بيت المقدس. وعاد ابن عجيف الى ولايته بدعوة 
خارويه . وغزا سنة ماني بالصائفة » ودخل معه بدر الممامي 
فظفروا وغنموا ورجعوا . ثم دخل بالصائفة سنة احدى ومانين 
من طرسوس طفْح بن جف الفرغافي من قبل خارويه في عسا كره 
طرإبزون وفتح مكودية . 
صفر المعتضد مع خمارويه 


ولا ولي الممتضد الخلافة بمث الى خمارويه خاطباً قطر الندى 
ابه » وكانت أكمل نساء عصرها في اال والآداب ٠.‏ وكان 
متولي خطبعبا أمينه الخصي ابن عبد الله بن المصاص فزوجه 
خارويه بها » وبعثها مع ابن المصاص © وبعث ممها من الهدايا 
ما لا بوصف . وقدمت سنة تسع وسبعين فدخل بها »2 وتتع 
يجمالها وآدابها » وتمكن سلطانه في مصر والشام والمزيرة الى 
أن هلك ٠.‏ 

مقتل خماروبه وولأية أبنه جيش 


كان خمارويه قد سار سنة اثنتين وثانين الى دمشق فأقام بها 





1501 مقتل جيش بن حمارويه وولاية أخيه هرون 6539 


أياماً ؛ وسعى اليه بعض أهل بنته بأن جواريه يتخذون الخسيان 
يفترشوهن » وأراد استعلام ذلك من بعضهن فكعب الى تاثبه 
بمصر أن يقرر بعطهن فا وصل الكتاب © قرّر بعش المواري 
وضربهن . وخاف الخصيان » ورجع خمارويه من الشام » وبات 
في مخدعه فأتّاه بعضهم وذيحه على فراشه في ذي اللجة سنة اثنتين 
وثانين . وهرب الذين تولوا ذلك فاجتمع القواد صببحة ذلك 
اليوم » وأجلسوا ابنه جيش بن خارويه على كرسي سلطانه » 
وأفيض العطاء فيهم » وسيق الخدم الذين تولوا قعل خارويه 
فقتل منهم نيف وعشرون . 
مقتل جيش بن خمارويه ووإاية أذيه هرون 

ولا ولي جش كان صبيا غرا فمكف على لذاته » وقرب 
الاحداث والسفلة » وتنكر لكبار الدولة » وبسط فيهم القول؛ 
وصرح لهم بالوعيد فأججعوا على خلمه. وكان طنج بن جف مولى 
أبيه من كبار الدولة » وكان عاملا هم على دمشق فانتقض وخلع 
طاعته . وسار اخرون من القواد الى بشداد »؛ منهم اسحق بن 
كبداج وخاقان المعلجي » وبدر بن جف أبو طفح » وقدموا 
على المعتضد فخلع عليهم > وأقام سائر القواد بمصر على انتقاضهم 
وقتل قائداً منهم . ثم وثبوا يحيش فقتلوه ونببوا داره » ونهبوا 
مصر وحرقوه » وبايعوا لاخيه هرون وذلك اتسعة أشهر من ولايته. 
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فتنة طرسوس وانتقاضها 


فد تقدم لناأن راغبا مولي الموفق ل طرسوس الجهاد فأقام 
ها » ثم غلب عليها بعد ابن عجيف . ولا ولي هرون بن خارويه 
سنة ثلاث وثانين ترك الدعاء له » ودعا لبدر مولى المعتضد © 
وفطم طرسوس و«الثغمور من عملة بني طولون ٠‏ ثم بمث هرون بن 
خمارويه الى المعتضد أن يقاطيه على أعاله بمصر والشام بأربعياثة 
ألف وخمسين ألف دينار » ويسلّم قنرين والعوامم » وهي الثغور 
لامعتضد فأجاده الى ذلك . وسار نن أن »ء وكأن قد ملكها من 
يد مد بن أحمد ابن الشيخ فاستخلف ابنه المكعفي عليها . وسار 
سنة ست وثانين فتسلم قنسرين والثغور من يد أصحاب هرون > 
وجعلها مع الجزيرة في ولاية ابنه المكتفي ٠‏ 


وأأية طفح بن جف على دمشق 


ولا ولي هرون بعد أخيه جش على ما ولي عليه من اختلاف 
القوؤاد وقوة أيديهم » خشي أهل الدولة من افتراق الكامة ففوضوا 
أمرها الى أبي جمفر بن ايام . كان مقدماً عند أحمد وخارويه 
فأصلح ما استطاع » وبقي يرتق الفعق © ويجبر الصدع . ثم نظر 
الى الجند الذين حكاوا خالفوا بدمشق مع طنج بن جف فبعمثك 
البهم بدراً الجامي والمسين بن أحمد المارداني فأصلحا مورد الشام 





111 زخنن القرائظة إل ريشق 661 


وأفردا طنج بن جف بولاية دمشق >2 واستعملا في سائر الاعمال » 
ورجما الى مصر » والامور مشطربة والقواد طوائف لا ينقاد 
منهم أحد الى أحد الى أن وقع ما نذكر . 


زدف القرامطة الى دمشق 


قد تقدم لنا ابعداء أمر القرامطة » وما كان منهم بالعراق 
والشام » وأنْ ذ كرويه بن ببداويه داعية القرامطة لما هزم بسواد 
الكوفة » وأفنى أصحابه القعل لحق ببني القليص ن كلب بن 
وبرة في السماوة قبايعوه » ولقبوه الشييخ » وسعوه يحيى » د كنوه 
أبا القاسم . وزعم أنه عمد بن عبدالله بن المكعوم بن اسمميل الامام 
فلقبوه المدثر » وزعم أنه المشار اليه في القرآن ٠‏ ولقب غلاماً من 
أهله المطوق . وسار من حمص الى حماة ومعرة النمان الي بعلبك 
تم الي سابه فقعل ججميع من فيها حتى النساء والمببيان 
والبهاثم. ونهب سائر القرىمن كل النواحي. وعجز طفج بن جف 
وسائر جيشه وصاحبه هرون عن داعيم ٠‏ 

وتوجه أهل الشام ومسر الى المكتفي مستفيثين فسار الى 
أهل الشام سنة تسمين » وير بللوصل > وقدم بين يديه أ الاغر 
من بني حمدان في عشرة آلاف رجل ٠‏ ونزل قريباً من حلب > 
و كيسه القر معطي صاحب الشامة فقتل منهم جاعة » ونا ابو الأغر 
الى حلب في فل من أصحابه . وحاصره القرمطي “ثم أفرج عنه» 
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وانعبى المكتفي الى الرقة . وبعث جمد ابن سلوان الكاتب في 
العساكر » ومعه المسين من يني حمدان » وبنو شيبان فناهضه في 
ا حرم سئة اعدق. ونين عل حناة © واتجزم القرامطة + وأخذ 
صاحب الشامة أسيراً فبعث به الى الرقة » وبين يديه الماثر والمطوق 
وتقدم المكتني الى بنداد » ولقه خمد بن سليان مم فأبر المكعفي 
بشريهم وقطعهم »> وضرب أعناقهم وحم داهم » حتى ظهر منهم 
من هر بالبحرين ٠‏ 

استبلاء المكتفي على الام ومصر وقتل هرون 

وشيبان أبني خباروبه وانقراض دولة بني طولون 


ونبدأ أوّلا بخبر مد بن سليان التولي بتحويل دولة بني 
تلؤلوك #كان اسل كن عاد مقر عن ال فنة الع عند بن 
طولون وخدمه في مصر . ثم تسكر له وعامله في جاهه وأقاربه 
بما أحفظه » وخشي على نفسه فلحق بغداد > ولقي بها مبرة 
وتكرمة . واستخدمه الخحلفاء وجعلوه كاتباً للجيش فا زال يغريهم 
بملك را اال أن ولي هرون بن حمارويه » وفشلت دولة بني 
طولون بالشام ٠.‏ وعاث القرامطة في نواحيه ؛ وعجز هرون عن 
مدافتي » ووصل صريخ أهل الشام الى الحكتني فقام لدفع 
ضررهم عن المسامين » ودفع مد بن سليان لذلك وهو يومئذ من 
أعظم قوّاده فسار في السساحكر في مقدمته . ثم أبره الكتفي 
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إتباع القرامطة . وأقام بالرقة فسار حتى لقيهم وقائلهم حتى هزبهم 
واستلحمهم > ودفع عن الشام ضررهم » ورجع بالقرمطي صاحب 
الشامة وأصحابه أسرى الى المكتفي بارقة فرجع الى بنداد » 
وقتلهم هنالك > وشفى نفسه ونفس المسامين منهم . 

وكان حمد بن سليان لما تخلف عن المكتفي عند وصوله الي 
يداد قامره بالعود » وبسث ممه جاعة من القواد وأمده بالاموال 
وبعث دميانة غلام مازيار في الاسطول وأمره بالسير الى سواحل 
مصر ودخول جر النيل » والقطع عن أهل مصر ففمل وَضْينٌ 
عليهم ٠.‏ وسار تمد بن سلوان والعساكر > واستولى على الشام وما 
وراءه فاها قارب مصر حكاتب القواد يستميلهم فجاء اليه بدر 
المامي » وكان رئيسم فكسر ذلك من شوكتبم . وتتايع اليه 
القواد مستأمنين فهرز هرون لقتالهم فيمن معه من العساكر . 
وأقام قبالتهم » واضطرب عدجكره في بمض الايام من فنة 
وقعت بيلهم ٠‏ 

واقتعلوا فركب هرون ليسكنهم فأصابته حرية من بعض 
المغارية » كان فيها حتفه فقام عمه شيبان بن أحمد بن طولون بعده 
بالامر » وبذل الاموال للجند من غير حسبان ولا تقدير © ثم 
أباح نهب ما بقي منه يصطنعهم بذلك فنهبوه في ساعة واحدة » 
وتوف الي جمع المال فعجز عنه واضطرب »© وفسد تدبيره » 
وتسايل الى عمد بن سلبان جنده > وفاوض أعيان دولته في أمره 
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فاتفقوا على الاستئان الى تمد بن سليان فبعث اليه مستأمناً فسار 
اليه . ثم تبعه قواده وأصحابه فركب مد الي مصر > واستولى 
عليها » وقيد بني طولون وحبسهم > وكانوا سبعة عشر رجلا . 
وكتب بالفتم فأمره المكتفي باشخاص بني طولون جميعاً من 
مصر والشام الى يغداد فبعث بهم . ثم أبر باحراق القطائع التي 
بناها أحمد بن طولون على شرق مصر » وكانت ميلا في ميل 
فأدرقت ونمب الفسطاط . 


ولاية عبسى النوشزي على مصر وثورة الخليجي 


ولا اعتزم محمد بن سلوان على الرجوع الى بغداد وكان المكتفي 
قد ولاه على مصر فولى المكتفي عيسى بن ممد النوشزي > وقدم 
في منتصف سنة اثندين وتسعين . ثم ثأر بنواحي مصبر ابراهيم 
الحليجي » وكان من قواد بني طولون » وتخلف عن خمد بن سليان ٠‏ 
وكتب الى المكتفي عسى النوشزي بالخبر . وحكثرت جموع 
الحليجي » وزحف الى مصر فخرج النوشزي هارياً الى الاسكندرية 
وملك الخليجي مصر » وبعث المكتفي العساكر مع فاتك مولى 
أبيه المعتضد وبدر الماسي > وعلى مقدمتهم أحمد بن كيغلغ في 
جاعة من القواد » ولقيهم الخليجي على العرش في صفر سنة ثلاث 
ونسعين فهزمهم . ثم تراجعوا وزحفوا اليه وكانت بينهم حروب 


فني فيها أكثر أصحاب الخليجي > وانهزم الباقون فظفر عسكر 
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بغداد » ونجا الخليجي الى الفسطاط واختفى به . ودخل قواد 
المكتفي المدينة وأخذوا الخليجي وحبسوه . 

وكان المكتفي عندما بلغته هزية ابن كيثلغ » وسار ان 
كيغلغ في ربيع » - وبرز المكتفي من ورائهم يسير الي مر 
فجاءه كتاب فاتك بالخبر » وبحبس الخليجي فكتب المكتفي يجمله 
ومن ممه الى بنداد . وبرز من تكريت فبعث فاتك بهم » 
وحبسوا يبغداد ٠.‏ ورجع عبسى النوشزى الى مصر في منتصف 
ثلاث وتسعين فلم بزل واليأ عليها الى ان توفي في شعبان سئة 
سبع ولسعين لجس سنين من ولايته وشبرين » وقام بأمره ابنه 
عمد . وولى المقعدر على مسر أبا منصورتكين الخرّري فقدمها آخر 
شوال من سنة سبع وتسعين © وأقام والياً عليها . 

واستفحلت دولة المَلو بين بالغرب ٠‏ وجهز عبّيدالله الهدي 
العساكر مع ابنه ألي القادم سنة احدى وثلثائة » فملك برقة في 
ذي المجة آخرها . ثم سار الى مصر وملك الاسكندرية والفيوم» 
وبلغ الخبر الى المقعدر فقلد ابنه أبا العباس مصر والمغرب > وتمره 
يومئذ أربع سنين . وهو الذي ولي الخلافة بعد ذلك ولقب الراضي 
ولا قإده معبر استخلف له عليها موْنْساً الخادم» وبمثه في العسا كر 
الى مصبر > وحاربهم فهزمهم . ورجعوا الى المغرب فأعاد عبيدالله 
العساكر سنة اثنتين مع قانده حامسة الكتامي . وجاء في الاسطول 
فملك الاسكندرية » وسار منها الى مصبر ٠.‏ وجاء مؤفس الخادم 
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في المساكر فقاتله وهزمه . ثم كانت بينهم وقمات © وانهزم 
أصحاب المهدي آخراً في منحصف اثنتين وثلئاثة . وقتل منهم نحواً 
من سبعة آلاف > ورجعوا الى المغرب فقعل اهدي حامسة > 
وعاد مؤنس الى بغداد. 


ولآية ذكاء الأعور 


)يؤل تكين الخرري والياً على مصر استخلافاً الى أن صرف 
آخر اثنتين وثلثائة » فو المتعدر مكانه أيا المسن ذكاء الاعور» 
وقدم منتصف صفر من سنة ثلاث فلم يزل ونا عليا الى أث 
توفي سنة سبع لاربع سنين من ولايته ٠‏ 


ولابة تكين الخزري ثانية 


لا صرف المقعدر ذكاء ولى مكانه أيا منصور تكين الخزري 
ولاية ثأنية » فقدم في شعبان سنة سبع > وكان عبيدالله المهدي 
قد جهز العساكر مع ابنه أبي القاسم يلال الاسكتدورية 
في ربيع من سنة سبع وملكها . ثم سار الى مصر > وملك 
الجزيرة والاشمونين من الصعيد وما اليه » وكتب أهل مكة 
بطاععه. وبعث المقعدر من يغداد مؤنساً الخادم في المسا كر فواقع 
أن القاسم غدة وقمات» وجاء الاسطول من افريقية الى الاسكددرية 
ف انين م ركباً مدداً لبي القاسم » وعليه سليان بن المادم ©» 
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ويعقوب الكتامي فسار اليهم في اسطول طرسوس في خمسة 
وعشرين مركباً » وفيها النفط والمدد » وعليها ابو اليمن فالعقت 
العساكر في الأساطيل في مرسى رشيد ٠.‏ فظفر اسطول طرسوس 
باسطول افريقية » وأسر كثير منهم . وقتل بعضهم » واطلق 
البعش . وأسر سلبان الحادم فهلك في حبسه بمصر > وأسر يعقوب 
الكتامي وحمل الى بنداد فهرب منها الى افريقية ٠‏ واتصل المرب 
بين أل القاسم ومؤفس »> وكان الظفر لموؤنس > ووقع الغلاء والوباء 
في عسكر أن القاسم ففني كثير منهم بللوت ٠‏ ووقع الوتان في 
الخيل فعاد العسكر الى المفرب» واتبعهم عساكر مصر حتى أبعدوا 
فرجعوا عنهم ٠.‏ ووصل أبو القاسم الى المَيْرَوان منتصف السنة . 
ورجع مؤنس الى بغداد» وقدم نكين الى مصر كم مر » و يل 
والباً عليها الى أن صرف في ربيع من سنة تسع . 


ولابة أحمد بن كيغلغ 


ولاه المقعدر بمد هلال بن بدر فقدم في جادى > وصرف 
لجسة أشبر من ولابعه . وأعيد تجكين المرة الثالثة فقدم في 
عاشوراء سنة ثلاث عشرة » وأقام واليأ عليها تسع سنين الى أن 
توفي في منعسف ربيع الاول سنة احدى وعشرين . وفي أيامه 
جدد المقعدر عهده لابنه أبي العباس على بلاد المغرب ومعبر والشام 
واسعغلف له مؤنساً » وذلك سنة ان عشرة ٠.‏ وقال ابن الاثير : 
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وفي سنة احدى وعشرين توفي تكين الحزري بمصر فولي عليها 
مكانه ابنه مد > وبعث له القاهر بالخلع » وثار ببه اللمنب. فظفر 
بن الح 


ولاية أحمد بن كيغاغ الثانية 


ولاه القاهر في شوال سنة احدى وفقر ةيد أن كان ولى 
ممد بن طنج » وهو عامل دمشق > وصرفه لشبر من ولايته قبل 
ان يتسلم العمل » ورذه الى أحمد بن كيغلغ ما قلناه ٠.‏ فقدم مصر 
في رجب سنة اثندين وعشرين . ثم عزل آخر رهشي ةوفه 
ثلاث وعشزين وولى الراضي الحليفة بأن يدعى على المنبر باسمه 
ويزاد في ألقابة الاخشيد فقام بولاية مصر أحسن قيام ثم انتزع 
الشام من يده م يذ كر . 


استيلاء أبن رأئق على الشام من يد الأخشيد 


يان ممد بن رائق أمير الامراء ببغداد » وقد بر ذكره . ثم 
نأزعه مولاه تحكم وولى مكانه سنة ست وعشرين ٠.‏ وهرب ابن 
رائق ثم اسعتر ببغداد » واسعولي عليها ؛ ورجع الخليفة من 
تكريت بمد أن كان قدم تحكم . ثم كعب إليه واسترده » وقد 
عقد الصلح مع ناصر الدولة بن حمدان من قبل أن يسمع بخبر ابن 
رائق . ثم غادوا ججيماً إلى بنداد وراساهم ابن رائق مع ألي جعفر 





حمد بن يحى بن شيرزاد في الصلح فاجيب وقلده الراضي طريق 
الفرات وديار مضر التي هي حرَان والرّها وما جاورهها وجند 
قنسرين والعواصم فسار إليها واستقرَ بها . ثم طمحت نفسه سنة 
مان وعشرين الى ملك الشام فسار إلى مدينة مص فلكها »؛ وكان 
على دمشق بدر بن عبد الله مولى ١‏ لأخشيد وياقب بتديير فلك 
ابن رائق من يده © وسار الى الرملة يريد مصر . وبرز الاخشيد 
من مصر فالتقوا بالمريش > وأكن له الاخشيد ؛ ثم التقيا فامزم 
الاخشيد إولا » وملك أصحاب ابن رائىّ سواده » وتزلوا في 
خيامهم . ثم خرج عليبم كين الاخشيد فاهزموا ونْجا ان رائق 
إلى دمشق في فل من أصحابه » فبعث إليه الاخشيد أخاه أ 
نصير بن نج في المسكر فبرز إليهم ان رائق وهزممم » وقتل 
أبو فصر في المعركة فبعث ابن رائق شلوه إلى مصر مع ابنه مزاحم 
ابن عمد بن رائق وكعب إليه بالعزاء والاعتذار » وان مزاحا في 
فدائه فخلع عليه وردّه إلى أبيه. وتم الصلح بينهها على أن تكون 
الشام لابن رائق » ومصر للاخشيد > والتخم بينها للرملة ٠‏ وحمل 
الاخشيد عنها ماثة وأردعين ألفاً كل سنة وخرج الشام عن حكم 
الاخشيد وبقى في عمالة ابن رائق إلى أن قعل تحكم والبريدي ٠‏ 
وعاد ابن رائق من الشام إلى بئداد فاسعدعاء المتقي وصار أمير 
الامراء بها » فاستخلف على الشام أبا المسن على ابن أحمد بن 
مقاتل . ولما وصل إلى بنداد قاتله كورتكين القائم بالدولة فظفر 
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له وبعيسة وقاتل عنه أصسابه من الديلم . وزحف إليهم البويدي 
من واسط سنة ثلاثين فا نمزم الماقي ى ذابن رائق وسار إلي الموصل. 
وكان المتقي قد استنجد ناصر الدولة قداث" فسف: إلبه أحاه 
سيف الدولة ولقيه المتقي يسكريت > ورجع ممه الى الموصل 
وقتل ناصر الدولة بن حمدان محمد بن رائق > وولي امارة الامراء 
لمتقي . فا سمع الاخشيد متتل ان رائق سار الى دمشق > ثم 
استولى بوسف يعد ذلك عليها سنه اثنعين وثلاثين . وولىي ناصر 
الدولة بن حمدان في ربيع سنة اثتين وثلاثين على أحمال ابن رائق 
كلها : وهي طريق الفرات وديار مضر وجند قنسرين » والعواصم 
وحمص أبا بكر مد بن علي بن مقاتل © وانفذه إليها من الموصل 
عافن من القو سي ول انعنم في رجب ابن عمه أبا عبد الله 
المسين بن سعيد بن حمدان على تلك الاتمال ؛ وامتنع أهل 
الكوفة من طاعته فظفر بهم وملكها . وسار الى حلب » وكان 
المنقي قد سار الى الموصل سنة إحدى وثلاثين مغاضبا لآمير 
الامراء تورون فأقام باللوصل عند بنى مدان . ثم سار الى الرقة 
لأقام بها » وكتب إلى الاخشيد يشكو إليه ويستقدمه تأناها 
النصر . ومر بحلب فخرج عنها المسين بن سعيد بن حمدان وتخلف 
عنه أبو بكر بن مقاتل للقاء الاخشيد فأكرمه » واستعمله على 
خراج مصر ٠.‏ وولى على حلب يأنس المؤنسي ٠‏ وسار الاخشيد من 
حلب الى الرقة في حرم سنة ثلاث وثلاثين وأهدى له ولوزيره 
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الحسين بن مقله وحاشيته » وأشار عليه بالمسير إلى مصر والشام 
ليقوم يخدمته فأبى فخوفه من تورون > وأن يلزم الرقة ٠‏ وكان 
قد أنفذ رسله الى تورون في الصلح وجاًه بالاجابة فلم يمري على 
ثيء من إشارته . وسار إلى بغداد » وانصرف الاخشيد الى مصر 
وكان سيف الدولة بإلرقة ممهم فسار إلى حلب وملكها » ثم سار 
الى حمص . وبعث الاخشيد عساكره إليها مع كافور مولاه 
فلقيهم سيف الدولة إلى قنسرين > والتقيا هنالك وتحار! . ثم افترقا 
على منعة وعاد الاخشيد إلى دمشق » وسيف الدولة الى حلب ؟ 
وذلك سنة ثلاث وثلاثين . وسارت الروم الى حلب وقاتلم 
سيف الدولة فظفر بهم ٠‏ 


وفاة الأخشيد وولاية أبنه أنوجور 
واستبداد كافور عليه وأسنيلاء سيف الدولة على دمشق 


ثم توفي الاخشيد أو بكر بن طغج بدمشق سنة أربسع 
وثلاثين وقيل حمس * وولي مكانه أبو القاسم أؤجور وكان 
صغيراً فاستبد عليه كافور » وسار من دمشق الي مصر فخالفه 
سيف الدولة فسار إلى حاب » وزحف أنوجور في المساكر إليه 
فمير سيف الدولة الى الجزيرة » وحاصر أنوجور حلب أياماً ٠‏ ثم 
وقع الصلح بينها » وعاد سيف الدولة الي حلب وأنوجور الى 
مصر » ومشى كافور الى دمشق > وولي عليها بدراً الاخشيدي 
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المعروؤف حدرير فرجع الى مصر فأقام بدرييها سنة » م عزل عنهأ 
وول أبو المظفر طنج وقبض على تدبير . 


وفاة أنوجور ووفاة أخيه علي واستبداد كافور علبه 


ثم عات سن أبي القاسم أوجور ورام الاستبداد بأمره وإزالة 
عليه للأمر في كفالته » وتحت استبداده الى أن هلك . 


)0 8 5 
وتلصب أاحاة 


وفأة يعلى بن الأخشيد وولاية كافور 


ثم توفي علي بن الاخشيد سنة حمس رمن نعلي انون 
بالاستبداد بالأمر دون بني الاخشيد »> وركب بالمظلة ٠‏ و كتعب له 
المطيع بعهده على مصر والشام والمرمين وكناه العالي بالل فلم 
يقبل الكنية » واستوزر أنا الفضل جعفر بن الفرات » وكان من 
أعاظم الملوك جواداً ممدوحاً سيوساً كثير المشية لله والموف منه. 
وكان يداري المعز صاحب المغثرب ويهاديه » وصاحب يغقداد 
وصاحب اليمن » وكان يجاس للمظالم في كل سبت الى 
أن هلك . 


. ذكر ابن الأثير حادث قتله في حوادث سنة اثنتين وأربعين وثلاثاثة‎ )١( 





وفأة كافور ووإإية أحمد بن علي بن الأخثيد 


ثم توفي كافور منتصف سبع وخسين لعشرة سنين وثلاثة 
أشبر من استبداده » منها سنتان وأربعة أشهر مستقلا من قبل 
المابع » وكان أسود شديد السواد » واشتراه الاخشييد يثانية 
6 ديناراً . ولما هلك اجتمع أهل الدولة وولوا أحمد بن علي بن 
الاخشيد و كنيته أبو الفوارس »2 وقام بتديير أمره المسن بن عمه 
عبدالله بن طنج > وعلى العساكر شمول مولى جده» وعلى الاموال 
جعفر بن الفضل »© واستوزر كاتبه جابر الرياحي ٠‏ 3 أطلق ان 
الفرات بشفاعة ابن مسام الشريف » وفوض أمر مصر الى 
ابن الرياحي . 


مسير جوهر الى مصر وأنقراض دولة بني طفع 


ولا فرغ المعز لدين الله من شواغل المغرب بعث قائده جوهر 
الصقلي الكاتب الى مصر » وجهزه في العساكر » وأزاح علها , 
وسار جوهر من القيروان الى مصر ومر بيرقة » وبها أفلح مولى 
المع فلقيه وترجل له فلك الاسكندرية » ثم الميزة . ثم أجاز الى 
مصر وحاصرها » وبا أحمد بن علي بن الاخشيد وأهل دولعه ٠.‏ 
ثم افتتحها سنة مان وحمسين وقتل أا الفوارس > وبعث بضائعهم 
وأموالحم 'الى القيروان صحبة الوفد من مشيخة مصر وقشائها 
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وعامائها . وانقرضت دولة بني طنج » وأذن سنة نسع وخجسين في 
جامع ابن طولون بحي على خير العمل . وتحولت الدعوة بمسر 
لمأو ية واختط جوهر مديئنة القاهرة في موضع العسكر »> وسير 
جعفر بن فلاح الكتامي الى الشام فلب القرامطة عليه 6 تقدم 


الفر عن دولة بني مروآن بديار بكر بعد بني 
حمدان ومبادي أمورهم وتصاريف أحوالهم 


كان حق هذه الدولة أن نصل ذكرها بدولة بني حمدان م 
فملدا في دولة بني المقلد بالموصل > وبني صالح بن مرداس بحلب ؛ 
لان هذه الدول الثلاث اما نشأت وتفرعت عن دولتهم ؟ إلا أن 
بني مروان هؤلاء ليسوا من العرب > وانمًا هم من الاحكراد 
فأخرنا دولتهم حتى ننسقها مع العجم . ثم أخرئاها عن دولة بني 
طولون » لان دولة بني طولون متقدمة عنها في الزمن بكثير . 
فلنشرع الآن في الخبر عن دولة بني مروان ٠‏ وقد كان تقدم لنا 
خبر باه الكردي واسمه المسين بن دوشك » و كنيعه أبو عبد الله » 
وقبل كنيته أبو شجاع » وانه خال أبي علي بن بروان الكروي 
وأنه تغلب على الموصل وعلى ديار بكر © وتازع فيها الديلم ٠‏ ثم 
غلبوه عليها وأقام يبال الاكراد . ثم مات عضد الدولة وشرف 
الدولة . ثم جاء أبو طاهر ابراهيم وأبو عبد الله المسن الى الموصل 
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فلكاها . ثم حدثت الفتنة بينهها وبين الديلم » وطمع بأد في ملك 
الموصل » وهو بديار بكر فسار الى الموصل فغلبه ابنا ناصر الدولة > 
وقتل في المعركة » وقد بر الخبر عن ذلك كله . فاما قعل خلص 
ابن أخعه أبو على بن مروان من المعركة > وَل ممصن كيفا » 
وبه أهل باد » وذخيرته »> وهو من أمنع المماقل فتحيل في 
دخوله أن خاله أرسله » واستولي عايه » وتروج امرأة خاله . 3 
سار في ديار بكر فلك ججميع ما كان لخاله باد . وزحف اليه اينا 
حمدان وهو يحاصر ميافارقين فبزب) . ثم رجما اليه وهو يحاصر 
آمد فهزمهما ثانياً » وانقرض أرما من الموصل > وملك أبو علي 
ابن مروان ديار بكر وضبطها » واستطال عليه أهل ميافارقين 
وكان شيخها أبو الاصغر فتر كهم يوم العيد حتى أصحروا و كبسهم 
الصحراء » وأخذ أبا الاصثر فألقاه من السور » ونهب الاكراد 
عامة البإد » وأغلق أبو علي الابواب دونهم » ومنعهم من الدخول 
فذهبوا كل مذهب » وذلك كله سنة انين وثلثاثة . 


مقتل أبي علي بن مرون وواابة أخيه أبي منصور 
كان أبو على بن مروان قد تزوج بنت سعد الدولة بن سيف 
الدولة » وزفت اليه من حلب وأراد البناء يهأ بامد فخاف شيخها 
أن يفمل به وبهم ما فمل في ميافارقين فحذر أصحابه منه» وأشار 
عليهم أن ينثروا الدناثير والدراهم اذا دخل > ويقصدوا بها وجهه 
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فيضربوه فكان كذلك. ثم أغفله وضرب رأسه» واختلط أصحابه 
فرمى برأسه اليهم وكر الا كراد راجعين الي ميافارقين فاستراب 
بهم مستحفظها أن يملكوها عليه » ومنعهم من الدخول. ثم وصل 
بهد الدولة أبو منصور بن مروان أخو أي علي الى ميافارقين 
فأمكته المستحفظ من الدخول فملكه © ولم يكن له فيه إلا 
السكة والخطبة » ونازعه أخوه أبو نصر فأقام بها مضيقاً عليه 
فثلبه أبو منصور > وبمشه الى قلمة اسرد فأقام بها مضيقاً عليه. 
وأما امد فتغلب عليها عبد الله شيخهم أياماً » وزوج أبنته من ابن 
دمنة الذي تولى قعل ألي على بن مروان فقتله ابن دمنة » وملك 
اف وي لانينه لي املاس ليوك درو ماس أحره نمع ابي 
الدولة بالطاعة . وهادى ملك الروم » وصاحب مصر وغيرهما من 
الملوك » وانتشر ذكره . 


مقتل مغد الدولة بن مروان وولاية أخيه أبي نر 
ثم ان عبد الدولة''' أقام بميافارقين » وكان قائده شروة 
متحكماً في دولته . وكان له مولى قد ولاه الشرطة . وكان مهد 
الدولة يبغضه » ويهم بقعله مرارا » ثم يتركه من أجل شروة 
فاستفسد مولاه شروة على مهد الدولة لحضوره . فاما حضر عنده 


)١(‏ كذاء وأسمه في الكامل ج لا ص 748: مهذب الدولة. 





قتله » وذلك سنة اثثتين وأربمائة . ثم خرج على أصحابه وقرابته 
يقبض عليهم حكأنه''" بأمر مهد الدولة . ثم مفى الى ميافارقين 
ففتحو أله يظنونه مهد الدولة فملكها » وكتب الى اصحاب القلاع 
يستدعيهم على لسان بهد الدولة» وفيهم خواجا أبو القادم باعي 
أرزن الروم فسار الى ميافارقين » ولم يسلم القلمة لأحد . وسمع 
في طريقه بقعل مهد الدوله فرجع من الطريق الى أرزن الروم > 
وأحضر أبا نصر بن مروان من اسعرد » وجاء به الى هينه 
مروان . وكان قد أضر » وازم قبر ابنه أن علي بارزن هو 
وزوجته فشر خواجا عنده » واستحلفه عند أبيه وقبر أخيه > 
وملك أرزن. وبعث شروة من ميافارقين الى اسعرد عن أل نصر 
ابن مروان ففاته الى أرزن © فأيقن بانعقاض أيره . ثم ملك أبو 
نصر سائر ديار بحكر »2 ولقب نصير الدولة » ودامت أيامه . 
وأحسن السيرة » وقصده العاماء من سائر الآفاق وكثروا عنده . 
وكان ممن قصده أبو عبد الله الكازروني » وعنه الكثر مذهب 
الشافمي بديار بكر » وقصده الشعراء ومدحوه وأجزل جوائزهم . 
وأقامت الثغور معه آمنة » والرعبة في أحسن ملحكة الي 
أن ثوفي . 


. كذاء ولعلها زائدة‎ )١( 
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كانت مدينة الرها بيد عطير » وكاتبوا أيا نصر بن مروان 
أن يملكوه قبعث تائيه بإمد ولسمى زنك فباكيما » واستشفع 
عطير بصالح بن مزداس صاحب حلب الى ابن بروان فأعطاه نصيف 
البإد » ودخل الى نصير الدولة بميافارقين فأكرمه ومغى الى الها 
فأقام بها مع زنك . وحضر بعض الايام مع زنك في صنيع © 
وحضر ابن النائب الذي قتله فحمله زنك على الاخذد بثاره فاتبعه 
لا خرج > ونادى بالثار » واستنفر أهل السوق فتتاوه في ثلاثة 
نفر . وكن له بنو كَيْر خارج البلد » وبمثوا من يثير منهم عليها 
فخرج زنك في العسكر . ولماجاوز الكمين خرجوا عليه وقاتلوى » 
وأصابه حجر ففات من ذلك فاتح ثمان عشرة » وخلصت الرهها 
لنصير الدولة . ثم شغع صالح بن مرداس في ابن عطير واين شبل 
فردٌ إليها البلد » إلى أن باعه ابن عطير من الروم م يأتي . 


حصار بدران بن مقلد نصيبين 


كانت نصيبين لنصير الدولة بن نصر بن ممروات فسار اليها 
بدران بن المقأد في جموع بني عقيل » وحاصرها فظهر على العسا كر 
الذين بها » وأمدهم نصير الدولة بعسكر آخر فبعث بدران من 
اعترضهم في طريقهم » وهزمهم فاحتفل ابن مروان في الاحتشاد» 
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وبعث الساكر الى نصيبين فخرجوا عليه فهزموه أولا . ثم كر 
عليهم ففتك فيهم » وأقام يقاتلهم حعى سمع بأنَ أخاه قرواش وصل 
الى الموصل فخشي منه وارتحل عنها . 


دذول الغزإلى ديار بكر 


هؤلاء الدْرٌ من طوائف الترك » وهم الشعب الذين منهم 
الشركة #توقه عننة نا كيك الحازوا: الى -حرانات: ل فعن 
جمد بن سسيكتكين على أزسلان بن سلْجق منهم فحيسه > وما 
ظهر من فسادهم في خراسان » وكيف أوقع بم مسعود بن 
سبكتكين من بعد أبيه مود ففروا في البرية يريدون أذربيجان 
واللحافق عن اتقدم منهم هنالك » دون العراقية بعد أن عانوا 
في حمذان وقزوين وأرمينية ٠‏ وعاث الآخرون ف أذربيجان . 
وقتل وهشوذان صاحب تبريز منهم جاعه , ثم عاثوا فِ الا كراد 
واستباحوهم . ثم جاءهم الخبر بأن نيال ابراهيم أخا السلطان 
طفرلبك سار الى الري فأجفاوا منها سنة ثلاث وثلاثين » ووصلوا 
اذربيجان واتصلت الاخبار بأن نيال في أثرهم فأجفلوا ثانياً خوما 
منه » لانم كانوا له ولاخوته رعية ٠‏ 
ولا أجفلوا سلك بهم الدليل في الجبال على الزوزن © وأسهلوا الى 
جزيرة ابن حمر فسار بمضهم الى ديار بحكر 2 وحبوا قزد 
ويازيدي والمسنية » وبقي آخرون بالمانب الشرقي من الجزيرة » 
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وسار آخرون الى الموصل . وكأن سليان بن نصير الدولة يمآ بها 
فراسلهم في الصلح على أن يسير ممهم الى الشام فقبلوا . ثم صنع 
سلوان صنيماً ودعا اليه ابن غزعلي » وقبض عليه وحبسه. وأجفل 
الثْرْ في كل ناحية ؛ واتبعهم عسادكر نصير الدولة » وقرواش 
والاكراد البثنوية . ثم قصدت العرب العراق لامشعى »> وعاد الغز 
الى جزيرة ابن حمر فحصروها » وخربوا ديار بكر نبا وقعلا . 
وصائمهم نصير الدولة باطلاق منصور بن غزعلي الذي حبسه سليان 
فلم يكف اطلاقه من فسادهم » وساروا الى نصيبين وسنجار 
والحابور » ودخل قرواش الموصل كا نبهنا » واتبعه طائفة منهم 
فكان من خبره معهم ما قدمناه في أخباره . 


سير الروم الى بلد أبن مروآن ثم فتح الرها 


ولا كانت الدعوة العلوية قد انتثرت في الشام والإزيرة » 
وكان سبب ذلك أن وثابا النميري صاحب ران والرقة يخطب 
نهم فلا ولي الوزيري للملويين على الشام بعث الى ابن مروان 
بالتهديد» وأنه يسير الى بلاده فاستمِد ابن مروان قرواش صاحب 
الموصل > وشبيب بن وثاب صاحب الرقة » ودعاهما الى الموافقة » 
وقطع الدعوة الملوية فأجابوه » وخطبوا للقائم وقطموا الخطبة 
لاستتنصر »> وذلك سنة ثلاثين فقام الوزيري في ركائبه وتبددهم 
وأعاد ابن وثاب خطبة العلوية بحرّان في ذي المجة آخخر السنة . 





4 مقتل سلبان بن نصير الدولة 06051 
مقتل سليمان بن نصير الدولة 


كان نصير الدولة قد ولى ابنه سليان » ويكتى أنا حرب 
الامور » وكان يحاوره في المزيرة بشرموشك بن الحلى زعي 
الاكراد في حصون له هنالك منبعة » ووقمت بينهها منافرة . ثم 
استّاله سلهان ومكر به. وكان الامير أبو طاهر البثنوي صاحب 
قلمة فنك وغيرها » وهو ابن أخت نصير الدولة » وكان صديقاً 
لسليان فكان ما اسثاله به موشك أن زوجه بابنة ألي طاهر فاطمأن 
موشك الي سلبان » وسار الى غزو الروم بارمينية . وأمدم نصير 
الدولة بن مروان بالعساكر والحدايا» وقد كان خطب له من قبل 
ذلك »© وأطاعه فشفع عنده في موشك فتعله سلوان » وقال 
لطفرلبك انه مات . وشكر له أبو طاهر حيث كان صهره 
واتخذها ذريعة الى قتله فخافه سلبان » وتبرأ اليه مما وقع فأظهر 
القبول » وطلب الاجتاع » وزل من حصنه فنك لذلك ٠‏ وخريج 
سلوان اليه في قلّة من أصحابه فقعله عبَيْد الله وأدرك من ثار أبيه. 
وبلغ الخبر الى نصير الدولة فبادر يابئة تصير » وبعث معة العسأ كر 
لاية المزيرة . وسمع قريش بن بدران صاحب الموصل فطمع في 
ملك جزيرة ابن جمر فسار اليبا » واستال الاحكراد المسية 
والبثنوية » واجعمعو! على قتال نصير بن مروان فأحسن المدافمة 





عن بلده» وقاتلهم وجرح قريش جراحاً عديدة» ورجع إلى الموصل 
وأقام نصير بن مروان بالجزيرة والاكراد على خلافه . 
سير طغرلبك الى ديار بكر 

ولا انصرف طفرلبك من الموصل وملكها » وفرٌ قريش عنها . 
تم عاود الطاعة وذلك سنة مان وأريعين » فسار طفرلبك بمدها 
الى ديار بكر » وحاصر جزيرة ابن عمر . وكان ابن مروان في 
خدمته وهداياه مترادفة عليه في مسيره الى الموصل وعوده. فبعث 
اليه بالمال مفاداة عن المزيرة » ويذكر ما هو بصدده من اللهاد 
وحماية الثغر فأفرج عنه طفرلبك » وسار الى سنجار كا ذكرتاه في 
أخبار قرش . 

وفأة نصير الدولة بن مروان وولاية أبنه نصر 

وفي سنة ثلاث وخسين توفي تصير الدولة أحمد بن مروان 
الكردي صاحب ديار بكر » وكان لقبه القادر بالله ٠.‏ ومات 
لاثنتين وخخسين سنة من. ولايته ٠.‏ وكان قد عظم استيلاًه » 
وتوفرت أهواله. » وحسن في جمارة الشفور وضبطها ائره”'". وكان 
يهادي السلطان .طفرلبك بالخدايا العظيمة » ومنها حبل الياقوت 


)00 في هذه العبارة تأخير في كلمة «أثره» والأصح : وحسن أثره في عمارة النغور وضبطها. 





تن وفاة نصر بن نصير الدولة 6533 
ا م 


الذي كان لبنى بويه > اشتراه من أبي منصور بن جلال الدولة » 
وأرسل 0007 ألف دينار فحسنت حاله عنده » وكان يناغي'" 
عطلاء الملوك في الترف فيشتري المارية جخسائة دينار وأحكثر . 
واجتمع عنده منهن للافتراش والاستخدام أزيد من ألف. واقتنى 
من الاواني والآالات ما تزيد قيمته على مائتي ألف دينار. وججع 
في عصمته بنات الملوك »> وأرسل طباخين الى الديار المصرية » 
وأنفق عليهم جلة حتى تعاموا الطبخ هتالك . ووفد عليه أبوالقاسم 
ابن المغرلي من أهل الدولة العلوية بمصر > وفخر الدولة بن جهير 
من الدولة العباسية فأقبل عليهها واسعوزرهها . ووفد عليه الشعراء 
فوصلهم » وقصده العاماء فحمدوا عنده متامهم وما توفي في" 
كان الظفر فيها لنصر واستقر بميافارقين » ومضى أخوه سعيد الى 
امد فلكها » واسعقر المال ببهها على ذلك . 


وفاة نصير الدولة وولابة أبنه منصور 
ثم توفي نظام الدين نصر بن نصير الدولة في ذي الحجة سنة 
اثثتين وسبعين > وولي ابنه منصور » ودبر دولته ابن الانباري » 
و يزل في ملكة الى أن قدم ابن جهير > وملك البلاد من بده. 
(1) كذاء ولعلها: يضاهى . 


؟) كذا بياض بالأصل» وم نعثر على مكان وفاتته في المراجع التي لدينا. وأما سنة وفاته 
فهي : سئة ثلاث وحّسين وأربعماثة كما تقدم. 
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سير أبن جغير ألى ديار بكر 


كان فخر الدولة أبو نصر محمد بن مد بن جهير من أهمل 
الموصل > واستخدم لارية قرواش »2 ثم لاخيه بركة > وسار عنه 
بالموائد الى ملك الروم . ثم استخدم لقريش بن بدران > وأراد 
حبس لالنشد ان وش بي ستعيال )فى الى علي الوزر الم 
الدولة ألي كال نِ صالح . ثم مفى الى عَطيّة ولق منها بنصير 
الدولة بن مروان » واستوزره وأصلح حال دولته . ولا توفي سنة 
ثلاث وححمسين دبر أمى ابنه نصر القائم بعده . ثم هرب الى بغداد 
سنة أربع وخمسين »> استدعي منها للوزارة فوزر بعد محمد بن 
منصور بن دوؤاد . ثم تداول العزل والولاية مرات هو وابدله 
عميد الملك » واستخدم لنظام الملك والسلطان طفرلبك ٠.‏ و كان 
شفع عند الخليفة فاما عزل ابنه آخراً بعك عنه السلطان ونظام 
الملك > وعن ابنه وجبيع أقاربه » وسار اليه بأصفهان وثلقاه مبرة 
وتكرياً . وبعثه في العساكر لفتح ديار بكر » وأخذها من يد 
بني مروان © وأعطاه الآلات » وأذن له أن يخطب لنفسه بعد 
السلطان » وينقش اسمه على السحكة نسار لذلك سنة ست 
وسبعين ٠‏ 


استيلاء ابن جغير على أمد 





بكر »ثم أمذه السلطان سنة سبع وسبعين بأرتق بن أكسك في 
العساكر . واستنجد نصر بن عروان شرف الدولة مسلم بن قريش 
على أن بعطية أمد فأنجده “ وسار لمظاهرته تأقصر فخر الدولة بن 
جهير عن حريهم عصبة للءرب ٠‏ وخالفه أرنق » وسار في الترك 
اليهم وهزمهم » ولمق مسام يآمد وحاصره بها فبذل امال لارتق. 
وخلص من أره » ولق بالرقة وسار ابن جهير الى ميافارقين 
فرجع عنه منصور بن مزيد > وابنه صدقة ومن معهها من العرب ٠‏ 
وساز فخر الدولة المعروف بالقرم فنزل عليها » وشدد حصارها » 
ونزل يوماً بعض الحامية من السور > وأخلى. مكانه فوقف فيه 
بعض العامة » ونادى بشعار السلطان » واتبعه سائر المامية بالسور. 
وبعثوا الى زعم الرؤساء ابن جهير ف ركب اليهم » وملك البإد ٠‏ 
وذلك سنة كان وسبعين . ونصب”'" أهل الباد بيوت الاصارى 
الذين كاوا ستخدمون لبني بروان في البايات » وانتقيوا 
منهم » والله أعلم . 
أستيلاء ابن جهير على ميافارقين وجزيرة أبن عمر وانقراض دولة بني مروان 


كان فخر الدولة بن جهيْر لما بعث ابنه الى آمد سار هو الى 
ميافارقين » وأقام على حصارها منذ سنة سبع وسبعين . وجاءه 


(1) كذا بالأصل. ولعلها: ونهبء كما بقنضي السياق. 
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سعد الدولة وكوهرايين مدداً » واشعد المصار » وانثلم السور 
في بعض الايام فنادى أهلها بشعار ملك شاه. ودخل فخر الدولة » 
وملك الباد » واستولى على أموال يني مروان وذخائرهم» ويمثها 
الي السلطان ملك شاه مع ابنه زعي الرؤساء فوصل اصفهان في 
شؤال سنة ثمان وسبعين ٠.‏ وسار فخر الدولة وحكوهرايين الى 
بغداد » وكان قد بعك عسكراً لصار جزيرة ابن عمر فحصروها» 
وثاد بها أهل بيت من أعيانها يعرفون بيني رهان > وفتحؤا باب 
صغيراً اباد كان منفذاً للرجالة » وأدخلوا المسكر منه » وملكوم 
بدعوة السلطان ملك شاه . والقرضت دولة بني مروان » ولحق 
منصور بن نظام الدين نصر بن نصير الدولة بالجزيرة » وأقام في 
ايآلة الغز ٠‏ ثم قبض عليه جكرمش وحبسه بدار يهودي فات بها 
سنة تسع وثانين > والبقاء لله وحده ٠‏ 


سر ري 7 01 
وولسه ا ىالصّوار 
الخبر عن دولة بني الصفار ملوك سجستان المتغلبين 
على خاسان ومبادي أمورهم وتصاريف أدوالفم 
كان أهل هذه الدولة قوماً اجتمعوا بنواحي سجسّتان » 
ونسبوا”" لقتال الخوارج الشَّراة بعلك الناحية عندما اضطريت 


)١(‏ كذا. والسياق يقتضى : نصبوا أو انتدبوا. 
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الدولة ببغداد لقعل المتوكل » وسمو أنفسهم المتطوعة » وحكان 
اجماعهم على صالح بن نصر الكناني » ويقال له صالح المتطوعي »> 
وصحبه جماعة منهم : درهم بن الحسن > ويعقوب بن الليث الصفار » 
وغلبوا على سجسعان وملكوها . ثم سار اليهم طاهر بن عبد الله 
أمير خراسان © وغلبهم عليها وأخرجهم منها . ثم هلك صالح اثر 
ذلك » وقام بأمره في المتطوعة درهم بن المسن فكثر أتباعه . 
وكان يعقوب بن الليث قائده» وكان درهم مضمفاً فتحيّل صاحب 
راسان عليه حتى ظفر به » وبمثه الى بغداد فحس بها » واجتمع 
المتطوعة على يعقوب بن الليث قائده » وكان درهم يكاتب المعتز 
يسأله ولايتها » وأن يقلده حرب الخحوارج فكعب له بذلك » 
وأحسن الغناء في حرب الشراة » وتجاوزه الى سائر أبواب الأهر 
بالممزوف والنمي عن المنكر . ثم سار من سجستان الى خراسان 
سنة ثلاث وحمسين ومائتين » وعل الانبار ابن أوس فجمع لحارية 
يعقوب »2 وسار اليهم في التبية فاقتملوا » وانهزم ابن أُوْس » 
وملك يعقوب هراة ووشئج > وعظم أمرة » وههابه صاحب 
خراسان وغيرها من الاطراف . 


استيلاء بعقوب الصف على كرمان ثم على فارس وعودها 


كان على فارس علي بن الحسن بن شبل > و كتب الى المعتز 
يعالب كرمان» ويذكر عجز ابن طاهر عنها. وكان قد أبطأً عن حرب 
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الخوارج فكعب له الممتز بولاية كرمان» وكتب ليعءقوب الصفّار 
أيضأ بولايتها بقصد التضريب بينهها لتسمخص طاعته| أو طاعة 
أحدهما . فأرسل على بن المسين من فارس على كرمان طوق بن 
المفلس من أصحابه فسبق اليها يعقوب وملكها . وجاء يعتوب 
فأقام قريباً منها شهرين يترقب خروج طوق اليه » ثم ارتحل الى 
سجستان ؛ ووضع طوق أوزار المرب > وأقبل على اللهو» واتصل 
ذلك بيعقوب في طريقه فكر راجماً » وأَغذ السير » ودخل 
كرمان » وحبس طوقاً . وبلغ الخبر الى علي بن المسين » وهو 
على شيراز فجمع عسكره ونزل مضيق شيراز . 

وأقبل يعقوب حتى نزل قباله » والمضيق متوغر بين جبل 
ونهر ضيّق المسلك بينها فاقتحم يعقوب النهر بأصحابه > وأجاز 
الى علي بن المسين وأصحابه فاهزموا. وأخذ غلي بن المسين أمثيراً » 
واستولى على سواده » ودخل شيراز وملكها » وجبى الخراج »> 
وذلك سنة حمس وخمسين . وقيل قد وقع بينها بعد عبور النهر 
حروب شديدة > وامبهزم آخرها علي » وكأن عسكره نحواً من 
لخخسة عشر ألفاً من الموالي والاكراد فرجعوا منهزمين الى شيراز 
أل يوبهم » وازدحموا في الابراب » وبلخ القعلى منهم خمسة 
آلاف . ثم افترقوا في نواحي فارس > وانتهبوا الاموال . ولما 
دخل يعقوب شيراز » وملك فارس امتحن علياً وأخذ منه ألف 
بدرة ومن الفرش والسلاح والالة ما لا يحصى »> وكتب للخليفة 
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بطاعته » وأهدى 1 جليلة منها عشرة بازات بيض >2 وار 
أبلق صيني » وماثة نافحة من المسك »> وغير ذلك من الطرف © 
ورجع الى سجستان ومعه علي» وطوق في اعتقاله » ولا فارق فارس 
بعث اللمعتتز عماله اليها . 


وإابة يعقوب الصفار على بلخ وهراة 


ولا انصرف يعقوب عن فارس ؛ ولى عليها المعتز من قبله 
والخلفاء بمده » وليها الأرث بن سما فوثب به محمد بن واصل بن 
ابراهم التميمي من رجال العرب » وأحد بن الليث من الاكراد 
الذين بنواحيها فقتلاه » واستولي ابن واصل على فارس سنة ست 
وحمسين © وأظهر دعوة المعتمد . وبعث عليها المعتمد المسين بن 
الفياض فسار اليه يعقوب بن الليث سنة سبع وحمسين » و كعب 
اليه المعتمد بالدكير على ذلك . وبعث اليه الموفق بولاية بلخ 
طخارستان فلحككبا » وخرب المباني التي بناها داود بن العباس 
بظاهر بلخ » وتسمى بإساديائج . ثم سار الى كابل > واستولى 
عليها » وقبض على رتبيل » وبعث بالاصنام التي أخذها من كابل » 
وملك البلاد الى الممحمد ٠.‏ وأهدى اليه هدية جليلة المقدار» وعاد 
الى بست ممعتزماً على العود الى سجستان فاحفظه بعض قواده 
بأرحيل قبله فغضب © وأقام فق ال تسق م شان الى 
خراسان » وملك هراة . ثم الى بوشنج فلكها » وقبض على 
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عاملها المسين بن علي بن طاهر الكبير » وكان حكبير ببتهم . 
وشفع له فيه تمد بن طاهر صاحب خراسان فأبى من اسعافه » 
وبقي في قابه وهللى على هراة وبوشاج وباذفيس ورجع الى 
تيا 

أستيزا الصفار على ذاسان وانقراض أمر بني طافر 


كان بسجستان عبد الله السنجري ينازع يعقوب بن الليث» 
فادها قوي يعقوب واستفحل سار عبد الله الى خراسان » وطمع 
في ملكها » وحاصر ممد-ين طاهر في كرسي ولايته نيسابور . 
ثم تردد النتهاء بينهم في الصلح حتى ثم بينها » وولاه خسمد 
الطنسين وقهستان . ثم بعمث يعقوب الى مد في طلبه فاجاره » 
وأحفظ ذلك يعقوب فسار الي مد بنيسابور > فخام محمد عن لقائه . 
ونزل يعقوب بظاهر نيسابور » وخرج اليه قرابة خمد وتمومته 
وأهل ببته » ودخل نيسابور واستعمل عليها وذلك سنة تسع 
وخمسين » وكتب الى المعتمد بِأنْ أهل خراسان استدعوه لعجز 
ابن طاهر وتفريطه في أمره . وغلبه العلوي على طبرستان فكعب 
اليه المعتمد بالنكير والاقتصار على ما بيده » ولا سلك به سبيل 
الخالفين . وقيل في ملكه نيسابور غير ذلك » وهو ان محمد بن 
طاهر لما أصاب دولته العجز والاددار كاتب بعض قرابتة يعقوب 
ابن اللبث الصفار . واستدعوه فكتب يعقوب الى محمد بن طاهر 





بمجيئه الى ناحيته مورياً بقصد الحسن بن زيد في طبرستان . وأن 
المعتمد أمره بذلك » وأنه لا يعرض لثىء من أمر خراسان . 
ويطك ينان قزادهاعنا مهاه وه عه عل ااهل والقير * 
وقبض على جميع أهل بيعه نحواً من ماثة وستين رجلا ٠.‏ وجملهم 
ججيماً الى سجنعان » وذلك لاحدى عشرة سنة من ولاية ممد . 
واسعولى يعقوب على خراسان» وهرب منازعه عبد الله الساجحريق 
الى امسن ند ضاعب طلرسدان * وقد كاف ملكها من ادن 
سنة احدى وحسين فأجاره المسين. وسار اليه يمقوب سنة سكين 
وحاريه فائهزم المسين الى أرض الديلم» واعتصم مال طبربحان : 
وملك يعقوب سارية وأمد» ورجع في طلب الستجري الى الري > 
وتهدد العامل على دفعه اليه فبعث به وقتله يعقوب ٠‏ 


استيلاء الصفار على فارس 


قد تقدم لنا تغلب حمد بن واصل على فارس سئة ممت وحمسين » 
سفن العنان اليه سنة سبع © ورجوعه عنهاأ » واله أعاضه عنها 
ببلخ وطخارسعان ٠‏ 3 ان المعتمد أضاف فارس الى موسى بن بغا 
مع الاهواز والبصرة والَّحْرن والّامة » وما بيده من الاحمال » 
فولى موسى على فارس من قبله عبد الرجمن بن مقلح © وبمثه 
الى الاهواز » وأمذه بطاشتمر . وزحفوا الى ابن واصل > وسار 
رن مودى بن با بواسط فولى على الاهواز مكانه أبا الساج 
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وأمره بمحاربة الزنج فبعث صهره عبد الرمن لذلك » فلقيه علي 
ابن أياز قائد الزنج » وهزمه وقعل . وملك الزنج الأهواز وعانوا 
فيبا » وأديل من ألي الساج بابراهيم بن سيا » وسار دلمرب ابن 
واصل» واضطربت الناحية غلى موسى بن بنا فاستعفى من ولايتها » 
وأعفاه المعتمد . وطمع يعقوب الصفار في ملك فارس فسار من 
سحسثان مداء ورجع ابن واصل من الاهواز اليه » وترك حارية 
ابن سيا » وأغذ السير لينجأه على بنتة ففطن له الصفار » وسار 
اليهم وقد أعيوا وتعبوا من شذة السير والعطش . ولما تراءى 
امعان » تخاذل أصحاب ابن واصل وانهزموا من غير قتال» وغنم 
الصفّار في ممسكره » وما كانوا أصابوا لابن مفلح. واسعولي على 
بلاد فارس > ورتب بها المال » وأوقع بأهل ذم لاعانتهم ابن 
واصل » وطمع في الاستيلاء على الاهواز وغيرها . 


حوب الصفار مع الموقق 


ولما ملك الصفار خراسان من يد ابن طاهر » وقبض عليه ©» 
وملك فارس من بد ان واصل ٠.‏ وكان المعثمد خهأه عن تلك فلم 
ينه » صرح الممعمد بأنه لم وله ولا فمل ما فعل باذنه » وأخضر 
حا خراسان وطبرستان والري » وخاطبهم بذلك فسار الصفار الى 
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الاهواز سنة اثنتين'' أصحابه الذين أسروا بخراسان تأبى إلا 
العزم على الوصول الى الخليفة ولقائه . وبعك حاجبه درهماً يطلب 
ولاية طبرستان وخراسان وجرجان والري وجارس وااشرطةببغداد» 
فولاه امعنمد ذلك كله مضافاً الى سجستان وكرْمان . وأعاد 
حاجبه بذلك » ومعه مرو بن سها فكتب يقول لا بد من الحضور 
بباب المعتمد» وارتحل من عسكر مكرم جائياً. وخرج أنو الساج 
من الاهواز لتلقيه لدخول الاهواز في أعماله فأكرمه » ووصله . 
وسار الى بغداد ونمض المعتمد من بغداد فمسكر بالزعفرائية » 
ودافاه مسرور البأخي من مكانه من مواجبة الزنج. وجاء يعقوب 
الى واسط فلكها » ثم سار منها الى دير العاقول . 

وبعث المعتمد أخاه الموفق لحاربته » وعلى ميمنته هودى بن 
بغا » وعلى مسرته موسى البلخي فقاتله منعصف رجب » وانهزمت 
ميسرة الموفق > وقتل فيها ابراهيم بن سيا وغيره من القواد . ثم 
تزاحفوا واشعدت المرب » وجاء لموفق محمد بن أوس والدراني 
مدداً من المعتمد. وفشل أصحاب الصفّار » ولا رأوا مدد الخليفة 


انجزموا وخرج الصفار » واتبعهم أصحاب الموفق > وغلموا من 


)١(‏ كذا بياض بالأصل» وقد ذكر ابن الأثير هذه الحادثة في حوادث سنة اثنثين وستين 
ومائتين؛ ج 5 ص 7 قال: فعاد الرسل من عند يعقوب يقولون: أنه لا يرضيه ما كتب به إليه دون 
أن يسير إلى باب المعتمد. 
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عسكره نوا من عثرة آلاف من الظبر ومن الاموال والمسك 
ما يد حمله . 

وكان تمد بن طاهر معتقلا في العسكر ملل قبض عليه 
بخراسان فتخلّص ذلك اليوم. وجاء الى الموفق وخلع عليه » وولاه 
الشرطة ببغداد ٠.‏ وسار الصفار الى خوزستان فتزل جندسابور » 
وراسله صاحب الزنج على الرجوع » ويعده المساعدة فكتب له : 
# ريكاب كدرو ل أغبد مَاسَبدُونَ4 السورة. وكان ابن واصل 
قد خالف الصفار الى فارس وملكها فكعب اليه المعتمد بولايتها » 
وبعث الية الضفار جنشاً مع حمر بن السري من قواده واخرعية 
عنبا » وول على الاهواز محمد بن عبيد الله بن هزارمرد الكردي . 
ثم رجع المعتمد الى سامرا والموفق الى واسط > واعتزم الموفق 
على اتباع الصفار فقعد به المرض عن ذلك. وعاد الى بغداد ومعه 
مسرور البلخي » وأقطعه ما لالي الساج من الضياع والمنازل » 
وقدم معه خمد بن طاهر فقام بولاية الشرطة ببغداد . 


انتقاض الخستاني بخاسان على يعقوب الصفار وقبامه بدعوة بني طاهر 


كان من أصحاب ممد ن طاهر ورجالاته أحمد بن عبدالله بن جمّعان» 
وكان متولاً على" وهي من جبال سراة وأعمال باذفس . فاما 


)١(‏ كذا بياض بالأصل» وفي الكامل ج * ص :٠١‏ كان أحمد بن عبد الله الخجستاني من 
خحجستان ‏ وهي من جبال هرأة من أعمال باذغيس ‏ وكان من أصحاب تحمد بن طاهر. 
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استولى الصفار على نيسابور وخراسان انضم أجد هذا الى أخيه 
علي بن الليث » وكان ش ركب الخال قد تغلب على مرو ونواحيها 
سنة تسع وخسين» وتغلب على فيسابور سنة ثلاث وستون وأخرج 
منها الحسين بن طاهر . و كان لش ركب ثلاثة من الولد ابراهيم 
وهو أكبرهم > وأبو حفص يعمر > وأبو طلحة منصور . وكان 
ابراهيم قد أبلى في واقعة الثار مع الحسن بن ريد يحرجان فقدمه 
الصفار » وحسده أحمد المجسّتاني فخوفه عادية الصفار » وزين له 
المرب ٠‏ وكان يعمر أخوه محاصراً لبعض بلاد بلخ فاتفق ابراهيم 
وأحمد الخجستاني في الاروج الى يعمر > وسبقه ابراهيم الى الموعد 
ول يلقه فسار الى سرخس . 

ولا عاد المفار الى سجستان سنة احدى وستين » ولى على 
هراة أخاه حمرو بن الليث فاستخلف عليبا طاهر بن حفص 
الباذسي . وجاء الخجستاني الي علي بن اللي > وزين له أن يقيم 
بخراسان ابا عنه في أموره وأقطاعه » فطلب ذلك من أخيه 
يمقوب فأذن له . فلما ارتحلوا عن خراسان جمع أحمد الخجستاني 
وأخرج علي بن الليث من بلده سنة احدى وستين » وملك توس 
وأعاد دعوة بني طاهر » وملك نسابور سنة اثنتين وستين . 
واستقدم رافع بن هرثة من رجالات بني طاهر فجعله صاحب جيشه» 
وسار الى هراة فلكها من يد طاهر بن حفص . دقتله ثم قعل 
يعمر بن شر كب » واستولي على بلاد خراسان © ومحا منها دعوة 
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يعقوب بن الليث . ثم جاء المسن بن طاهر أخو ممد باصفان 
لبخطب له فأبى فخطب له أبو طلحة بن شرحكب بنيسابور . 
وانتقض الخحجستانى » واضطربت خراسان فتنة ٠.‏ وزحف اليها 
المسن بن زيد فقاتاوه وهزموه . ثم ملك نيسابور من يد عحمرو 
ابن الليث» وترك الخطبة محمد بن طاهر » وخطب لامعتمد ولنفسة 
من بعده كا هو مشروح في أخبار الحجستاني . 


استيلاء الصفار على الأهواز 


قد تقدم لنا استيلاء الصفار على فارس بعد خراسان. ثم سار 
منها إلى الاهواز » وكآن أحمد بن لسوقة قائد مسرور الباخي 
على الاهواز قد تل نستر فرحل عنها » ونزل يعقوب جند يسابور » 
وفرت عسا كر السلطان من تلك النواحي. وبعث يعقوب بالخضر 
ابن العين الى الاهواز » وعلىي بن أبان والزنج يحاصروهها فتأخروا 
عتها الى نهر السذرة ٠.‏ ودخل الخحضر الاهواز وملكهبا بدعوة 
الصفار . وكان عسكره وعسكر الزئج يغير بعطهم على بعض . 
ثم أوقع الزنج شسكرو وان الحضر بعسكر مكرم > واستخرج 
ابن أبان ما كان في الاهواز » ورجع الى نر السدرة ٠.‏ وبعث 
يعقوب الامداد الى الحضر > وأمره بالكف عن قتال الزئج 
واللقام بالاهراز فوادع الزنج » وشحن الاهواز بالاقوات 
وأقام. 
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وفاة يعقوب الصفار وولاية عمرو أخيه 


ثم توفي يعقوب الصفار في شوال سنة حمس وستين بعد أن 
افتعح الزنج > وقتل ملكها » وأسلم أهابا على يده . وكانت 
مملكة واسعة المدود . وافتعح زابلستان » وهي غزنة وأعالها . 
وكان المعتمد قد استاله وولاه على سجستان والسند . ثم تغلب 
على كرمان وخراسان وفارس » وولاه المعتيد على جميعبا ٠‏ ولا 
مات قام مكانه أخوه حمر بن الليث» و كتب الى المعتمد بطاعته 
فولاه الموفق من قبل اتمال أخيه » وهي خراسان واصفهان 
وسجستان والسند و كرمان والشرطة ببغداد. وبعث اليه بالجلع » 
فول عمرو بن الليث على الشرطة ببنداد وسر من رأى من قبله 
بيد الله بن عبد الله بن طاهر . وخلع عليه الموفق وتمرد بن 
الليث ٠‏ وولى على اصفهان من قبله أحمد بن عبد العزيز بن ألي 
دلف . وولى على طريق مكة والمرمين سمد بن أل الساح . 


سير عرو بن اليث الى خاسان لقتال الخجستاني 


قد تقدم ذكر الخجستاني وتغلبه على نيسابور وهراة بدعوة 
بني طاهرسنة اثنتين وسعين» فاما توفي يعقوب سار سمرو ا ىخراسان 
سنة حمس وستين» واستولى على هراة. وسار الحجستاني بنسابور 
فقاتله فانهزم مرو >» ورجع الى هراة ٠.‏ وحكان الفتهاء بنسابور 
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يشيعون لعمرو لولاية الخليفة إبياه فأوقع الحجسع الي الفتنة بينهم 
بالميل الى بعطهم » وتكرمتهم عن بعض ليشفلهم بها . ثم سار الى 
هراة سنة سبع وسعين > وحاصر عمرو بن الليث فلم يظطفر بثيء 
فتركه وخالفه اللي سجستان . ووثب أهل نيسابور بنائبه علييم» 
وأمذهم عمرو بن الليث يحنده فقبضوا على تانب الحجسعاني » 
وأقاموا بها . ورجع الحجستاني من سجستان فأخرجهم وملكها . 
وكان أبو منصور طلحة بن شر كب محاصراً لبلخ من قبل ابن 
طاهر . وكاتبه عمرو بن الليث واستقدمه » وأعطاه أموالا 
واستخلفه على خراسان » ورجع الى سجستان ٠.‏ وبقي أبو طلحة 
بخراسان » والخجستاني يقاتله الى أن قتل الخجستاني سنة مان 
وستين » قله بعض مواليه حكما مر في أخباره مع رافع 
مخراسان ٠‏ 

كان رافع بن هرثة من قواد بني طاهر يمخراسان فاما ملكا 
يعقوب سار اليه » واستقر في منزله بتامين من قرى بإذغس . 
فلما قعل الخجسعاني اجعمع اليش على رافع > وهو بهراة فأقروه 
عليهم . وكان أبو طلحة بن شركب قد سار من جزجان الى 
يسابور فسار اليه رافع وحاصرها . وخرج عنها أبو طلحة الى 
مرو » وخطب بها وبهراة محمد بن طاهر » وولي على هراة من 
قبله . ثم زحف اليه مرو بن الليث فتلبه عليها » وولى عليها شمد 
ابن سهل بن هائم . ورجع وبعث أبو طلحة الى امعيل بن أحمد 
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لستاجده فأنجده لكر سار بهم الى مرو » وأخرج منها تمد بن 
سهل » وخطب لعمرو بن الليث © وذلك في شعبان سنة احدى 
وسبعين . ثم عزل اللمعتمد عجمرو بن اللبك عن سائر أعمال خراسان 
وقلّدها الموفق محمد بن طاهر > وهو مقيم ببغداد » فاستخلف حمد 
عليها رافع بن هرئة وأقرٌ نصر بن حمد أحمد الساماني على ما وراء 
النبر » فسار رافع الى اسجميل يستتجده على ألي طلحة فجاءه في 
أربعة آلاف مدداً. واستقدم رافع أيضاً علي بن المسين المروروذي > 
وساروا جميماً الى ألي طلحة وهو برو سنة اثنتين وسبعين » 
وغلبوه علبها ولمق بهراة» وعاد اسمعيل الى خوارزم أجبى أموالها 
ورجع الى نيسابور . 


دروب عبرو مع عسأكر المعتمد ومع الوفق 


ولما عزل الممعيد ممرو بن الليك عن خراسان أمر بلعنه على 
المنابر » وأعلم حاج خراسان بذلك » وقلد محمد بن ظاهر أعرالها 
فاستخلف عليها رافع بن الليث » و كتب الممتمد الى أحمد بن 
عبد العزيز بن ألي ذلف بعزله عن أصنهان والري . وبعث اليه 
العساكر لقتاله سنة احدى وسبعين فزحف اليه حمرو في خمسة عشر 
ألفاً من المقاتلة فهزمه أحمد بن عبد العزيز والمساحكر واستباحوا 
معسكره > ودفعوه عن اصفهان والري . وكان المعتمد لا عزله 
وامنه بعث صاعد بن مخلد في المساكر الى فارس لقتال مرو بن 
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الليث واخراجه من فارس > فسار لذلك ولم يظفر ٠.‏ ورجع سنة 


انين وسبعين . 


ثم سار الموفق سنة أربع وسبعين الي فارس مرب عمرو بن 
الليث فسير عمرو قائده عباس بن اسحق الى شيراز » وابنه محمد 
ان عمرو الى أَدُجان » وبسث على مقدمته أبا طلحة بن شرحكب 
انف مق 4 قامعا من أب طلاحة تال لوقف توفت ذلك قي 
كه غووف #وغاء عن لقاثة »سان الموفق :الى شان »:وارنات 
بأبي طلحة فقبص عليه . وملك الموفق فارس > وعاد عمرو الى 
كرمان فسار الموفق في طلبه » فاحق بسجستان على المفازة. 
وتوني ابنه عمد بن عمرو بها . وامعنعت كرمان وسجسعان على 
الموفق فعاد الى بغداد . 


وارئاب عمرو بن الليث باخيه علي فحبسه بكرمان » وحيس 
ممه ابئة المعدل والليث فهريوا من عو #اوطترا برافع بن الليث 
عندما ملك طبرِستان وجرجان من مد بن زيد العلوي سنة سبع 
وسبعين فأقاموا عنده » وهلك على بن اللبث وبقي ولداه عنده . 
ثم دضي المعتمد عن عمرو بن ليث > وولاه الشرطة ببغداد » 
وكتعب اسمه على الاعلام والترسة سنة ست وسبعين . واستخلف 
في الشرطة عبَيّْد الله بن عبد الله بن طاهر . ثم سخطه لسنة » 
ومحا اسمه من الاعلام ٠‏ 
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وإلية عمو بن الليث على ذاسان ثانيا ومقتل راقع بن الليث 


ثم سخط اللمعتمد رافع بن الليث لامعناعه من تخلية قرى 
السلطان بلري » بعد أن أبره بذلك © فكتب الى أحمد بن عبد 
العزيز بن ألي دلف يأمره بمحاربة رافع واخراجه عن الري. و كتب 
الى عمرو بن الليث بولابة خراسان . وحارب أحمد بن عبد العزيز 
سنة مانين فقاتل أخويه عمر وبكراً ابني عبد العزيز فهزمها الى 
اصفهان > وأقام بالري باقي سنته . ثم سار الي اصفهان فلكها سنة 
احدى وثانين » وعاد الى جرجان. ووافى عمرو بن الليث خراسان 
والاً عليها يجموعه . وتورط رافع بن الليث © ورجع الى مصالحة 
تمد بن زيد » على أن يعيد اليه طبرستان فصالح خحمد بن زيد » 
وخطب له بطبرستان سنة اثنتين ومانين » على أن يده باريعة 
آلاف من الديلم ٠‏ 


وار هق ويا نه ]ل اناس نون سيف تلاق ونث ا 
عمرو وهزمه الى ابيورد » وأَحْدْ منه المعدل والليث ابني أحيفة 
ثم أراد دافع المسير الى هراة فأخذ عليه عمرو الطريق لسرخس> 
وسرب رافع في المضايق » ونحكب عن جبرور الطريق فدخل 
نسابور » وحاصره فيها عمرو بن الليث . ثم برز لاقائه» واستأمن 
بعض قواد رافع الى عمرؤ فانهزم رافع وأصحابه» وبعث الى خمد 
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ابن وهب”'' يستمدذه م شرط له . وكان عمرو قد حذر محمد بن 
زيد من امداده فأقصر عن ذلك »© وتفرّق عن راقع أصحابه 
وغامانه . وكانوا أربعة آلاف غلام . وفارقه جمد بن هرون الى 
أجمد بن اسمعيل بن سمان ببخارى » وخرج رافع منهزماً الى خوارزم 
في فل من العسكر » وحمل بقية المال والآلة » وذلك في رمضان 
سنة ثلاث وثانين . فاما رآه صاحب خوارزم أبو سعيد الفرغاني 
في قلة من السك غدر به وقثله في أول شوال» وحمل رأسه الى 
عمرو بن الليث بتسابور أنفذه عمرو الى بغداد فكتب اليه 
المعتضد بولاية الري مضافة الى خراسان » وأنفذ له الالوية والخلع 
سنة أربع وثانين . 
استيلاء بني سامان على خرأسان وهزيمة عمرو بن الليث وحبسه ثم مقتله 

لا بعث عمرو بن الليث برأس رافع بن هرثمة الى المعتضد » 
طلب ولاية ما وراء النبر فولاه وبعث اليه بالخلع والأواء فسرح 
عمرو الميوش من نيسابور © مع قائده مد بن بشير وغيره من 
قواده لحاربة اسمميل بن أحمد » وانتهوا الى آمد فمير اسمميل 
جيحون » وهزممم وقتل خحمد بن شير وغيره من قواده ٠‏ ورجع 
الفل الى عمرو بنيسابور . وعاد اسميل الى بخارى وتجمز للسير 


:718 ص‎ ١١ كان الشرط على محمد بن زيد كما تقدم فيم| بعد. وفي الطبري ج‎ )١( 
. محمد بن زيد الطالبي‎ 
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الام اعد اد ا ل لس 


الى اسمعيل © وسار الى بلخ » وبعث اليه اسعميل انك قد حزت 
الدنيا العريضة فائ ركني في هذا الثغر فأبى . وعبر اسمميل > وأخذ 
عليه اجات فصار حصوراً . وندم وطلب الحاجزة فأبى اميل » 
وقاتله فانمزم عمرو ونكب عن طريق العسكر الى مضيق ينفرد 
فيه . وتوارى في أحمة فوحلت به دابته » ول يتفطن له أصحابه 
فأخذ أسيراً » وبسث به اسمميل الى الممتضد بعد أن خيره فاختار 
المسير اليه » ووصل الى بغداد سنة ثان وثمانين وأدخل على جمل 
وحبس . وبعث العتضد الى اسمعيل بولايته خراسان الى أن توفي 
المعتضد . وجاء المكعفي الى بثداد . وكان في نفسه اصطناعه . 
وكره ذلك الوزير القادم بن عبيد الله فوضع عليه من قتله سنة 
لسم وثانين ٠‏ 
ولإبة طافر بن مدمد بن عمرو على سجستان وكرمان ثم على فارس 


ولا أسر عمرد سار الى محسه» قام مكانه لسجستان و كرمان 
حافده طاهر بن محمد بن عمرو 6 فدهو الذي مات أبوه محمد مفازة 
سجستان عندما هرب عمرو أمام الموفق من فارس . ثم سار 
طاهر الى فارس »> وسار اليبا في الميوش سنة ان وثانين ٠‏ 
واعترضه بدر فعاد طاهر اللي سجستان © وملك بدر فارس وجبى 
أموالها . ثم بعث طاهر بن عمد سنة تسع وثيانين يطاب المقاطعة 
على فارس مال يحمله . وكأن المعتضد قد توفي فمقد له المكعفي 
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عليها ٠‏ وتشاغل طاهر بالصيد واللهو > دمض الى سجستان فغلب 
على الامر بفارس الليث إئ عمه علي يله لللييش » وسيكرى مولى 
جدّه عمرو » وكان ممها أبو قابوس قال لاهر فلحق بالخليفة 
المكتفي ظ وكتب -طظاهز رده ما جباة من امال » ويحنسب له من 
جلعه فلم يجب الى ذلك . 


استيلاء البث على فارس ثم مقلته واستيلا. بكري 


ولا تناب سيكري على فارس لق الليث بن علي بطاهر ابن 
عمه » وزحف طاهر الى فارس فهزمه السيكري وأسره > وبعث 
به وبأخيه يعقوب الى المقعدر سنة سبع وتسمين . وضمن فارس 
بالجل الذي كان قرره فولاه على فارس . ثم زحف اليه الليث بن 
على بن الليث فلك فارس66 الليث للقائهم , وجاءه الخبر بأن 
الحسين بن حمدان سار من قم مدداً لمؤفس فركب لاعتراضه »> 
واه الدليل عن الطريق فأصبح على معسكر مؤنس فثاروا» 
واقتعلوا وانهزم عسكر الليث وأهشد أسيراً ٠.‏ وأشار أصحاب 
مؤنس بأن يقبض على سبكري ممه ويلك بلاد فارس > ويقره 


)١(‏ كذا بياض بالأصل» وف الكامل ج ؟ ص ”17 : في هذه السنة سار الليث بن علي بن 
الليث من سجستان إلى فارس في جيش وأخذها واستولى عليها» وهرب سبكري عنها إلى أرجان 
فلم| بلغ الخبر المقتدر جهز بؤنسأ الخادم وسيره إلى فارس معونة لسيكري.' فاجتمعا بارجان؛ وبلغ 
خبر اجتراعهي| الليث فسار إليههما. 
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الحليفة فوعدهم بذلك » ودس الى سيكري بأن يهرب الى شيراز . 
وأصبح يلوم أصحابه على ظهور البر من جهتهم » وعاد باليث 
الى بغداد » واسةولي سيكري على فارس »© واستبد كاتبه عبد 
اارحن بن جعفر على أموره فسعى فيه أصحابه عند سيكري حتى 
قبض عليه » ولوه على العصيان فنع الجل » فكتب هو من 
حلئسه الى الوزير ابن الفرات يعرفه بأمرهم . وكتب ابن القرات 
الى مؤنس »2 وهو بواسط بأمره بالعود الى فارس »© ويعاتبه حيث 
لم يقبض على سيكري فسار مؤنس الى الاهواز » وراسله 
سيكري وهاداه. وعلم ان الفرات ميل مؤنس اليه قأنفذ وصيفاً 
وجاعة من القواد » ومعهم ممد بن جعفر » وأمرهم بالتعويل عليه 
في فم فارس . و كتب الى مؤنس باستصحاب الليث الى يغداد 
ففمل » وسار عمد بن جعفر الى فارس ودافع سيكري على شيراز 
فهزمه > وحاصره بها وحاريه ثأنية فهزمه » وهب امواله ودخل 
سيكري مفازة خراسان فظفرت به جيوش خراسان وأسروه » 
وبمثوا به الي بنداد » وولي على فارس فتح خادم الأفشين . 
انقراض ملك بني الليث مس سجستان وكرمان 

وفي سنة مان وتسعين توفي فتح صاحب فارس فولى المقتدر 
مكانه عبد الله بن ابراهيم المسممي » وأضاف اليه كرمان من 
أعمال بني الك . وسار أحمد بن اسمعيل بن سامان الى الري 
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فبعث منها جيوشه الى سجستان سنة مان وتسعين مع جاعة من 
قواده > وعليهم المسن بن علي المروروذي . وكانت سجستان 
لل أسر طاهر سنة سبع وتسمين ولي بها بعده إلليث بن علي بن 
السك . فاما أسر الليث كا تقدّم ولي بمده أخوه المعدل بن علي 
ابن الليث . فاما بلغه مسير هذه العساكر اليه 550000 
اسمعيل » بعث أخاه أيا علي بن الليث محمد بن على بن الليث الى 
بست والرخج ليجبيها ؛ ويبعث منهها الى سجستان بلميرة فسار 
اليه أحمد بن اسمعيل بن سامان » وعلى سجسعان أبو صالح 
منصور بن عمه اسح بن أمد بن سامان مسير سيكري من 
فارس الى سكيضان تق النازة © فمك اليه ميد تأده © :و كحب 
الامير أحمد الى المقتدر بالخبر وبالفتح فأمره بحمل سيكري 
والليث قبعث الى بغداد وحسهها ٠‏ 


ثورة أفل سبستان بأصداب ابن سامان ودعوتهم الى بني عمو 
ابن الليث بن الصفار ثم عودهم الى طاعة أحمد بن اسمعيل بن سلمان 


كان تمد بن هرمز » ويعرف بالمولى الصندلي خارجيا » وهو 
من أهل سجستان ٠‏ خرجح أيام بني سامان وأقام ببخارى » وسخط 
بعض الاعيان بها فسار الى سجستان > واستال جاعة من الخوارج 
رئسهم ابن المفار فخرجوا > وقبضوا على منصور بن اسحق 
عاملهم من بني سامان وحبسوه > وولوا عليهم عمرو بن يمقوب 
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اين محمد بن الليث وخطبوا له فبعث أحمد بن اسمعيل الميوش 
أنياً مع الحسين بن علي سنة ثلهانة » وحاضرها ستة أشهر. ومات 
الصندلي فاستأمن عمرو بن يعقوب الصفار وابن اللمفار الى الحسين 
ابن علي » وخرج منصور بن اسحق من محبسه . واستعمل أحمد 
ابن اسمعيل على سجستان سيمجور الدواني » ورجع المسين 
بالميوش الى الامير أحمد » ومعه يعقوب وابن الأفار في ذي 
المجة سنة ثلهائة 


استيلاء خلف بن أدمد بن علي على سجستان ثم انتفاضهم عليه 


كان خلف بن أحمد من ذرية عمرو بن اللسك الصفار » وهو 
بسطة برسمه نوا" » ولما فشل أمر يني سامان استولى على 
سدستان » وكان من أهل العلم ويجالسهم . ثم حج سنة ثلاث 
وخمسين وثلهاثة » واستخلف على أعماله طاهر بن المسين من أصحابه » 
فاما عاد من المج انتقض عليه طاهر بن الحسين فسار خاف الى 
كارى. سفوركا الاين متصون اث سافان © فسك معه العبنا كر 
وملك سجستان» ورك أمواله وجلوده ٠.‏ وقطع ما كان يجمله 


' وني هذه السنة عصى‎ :١5 كذا بالأصلء كلمات غير مفهومة. وني الكامل ج لا ص‎ )١( 
أهل سجستان على أميرهم خلف بن أحمد وكان خلف هو صاحب سجستان حينئك. وكان عاماً‎ 


حياً لأهل العلم . 
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الى بخارى فسارت العساكر اليه » ومقدمهم''' وحاصروا خلف 
ان أحمد ف عضن أدال من أمنع المصون وأعلاها . ولما اشعد 
به المصار » وفنيت الاموال والآلات كعب الى نوح بن منصور 
صاحب ارق بأن يستأمنه © ويرجع الى دفع الجل فكتب نوج 
ابن منصور الي أبي المسن بن سيمجور عامله على خراسان > وقد 
عزل”" بالمسير الى حصار خلف» فسار من قهستان الى سجستان» 
وحاصر خلف »> وكانت بينهها مودّة فأشار عليه سيمجور بتسلم 
حصن أَرَكَ للحسن لتتفرق الميوش عنه الى بخارى » ويرجع هو 
الي شأنه مع صاحبه فقبل خلف مشورته ٠.‏ ودخل سيمجور الى 
حصن أَرَكْ وخطب فيه للامير نوج . ثم ساه الحسن بن طاهر 
وانصرف الى يخارى وكان هذا أول وهن دخل على بني سامان 
من سوء طاعة أصحابهم . 


أستيلاء لف بن أحمد على كرمان ثم انتزاع الديلم لهأ 


وا استفحل أمر خلف سجستان حدث نفسه علك كرمان »> 
وكانت في أيدي بنى بويه وملكيم يومئذ عضد الدولة فاما وهن 


)١(‏ كذا بياض بالأصل» وف الكامل: فجهزت العساكر إليه؛ وجعل مقدمها الحسين بن 
طاهر بن الحسين المذكور. فساروا إلى سجستان» وحصروا شخلف بن أحمد بحصن أرك» وهومن 
(؟) لا معنى لكلمة «عزل) هناء ومقتضى السياق: وقد عزم على المسير. 
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أمرهم » ووقع الخلف بين صمصام الدولة وبهاء الدولة ابني عضد 
الدولة » جهز العساكر الى حكرمان وعليهم مرو ابنه وقائدهم 
يومئذ قرتاش من الديلم . فلما قاربها مرو هرب ترتاش الى بردشير » 
ومل ما أمكنه » وغتم عمرو الباقي » وملك كرمان > وجبى 
الاموال . وكان سمصام الدولة صاحب فارس فبعث المساكر الي 
قرئاش مع ألي جعفر > وأره بالقبض عليه لاتهامه بالميل الى أخيه 
بهاء الدولة فسار وقبض عليه > وحمله الى شيراز . وسار بالعسا كر 
الى عمرو بن خلف فقاتله عمرو بدار زين ٠‏ وانهزم الديلم وعادوا 
على طريق جيرفت > وبعك صمصام الدولة عسكراً آخر مع العباس 
ان أحمد من أصحابه فلقوا عمرو بن خلف السيرجان في الحرم 
سنة اثنتين وثانين فهزموه . وعاد الى أبيه بسجسعان مهزوماً 
ووبخه ثم قتله . 

ثم عزل صمصام الدولة العباس عن كرمان فأشاع غلك بان 
أستاذ هري نه ©" واسلقر الناس لغزو كرمان » وبعثهم مع ابنه 
طاهر فانتهوا الى برماشير » وملكوها من الديلم ٠.‏ ولحق الديام 
جيرفت »> واجتمعوا بها » وبعثوا بها" الى بردشير حامية من 
المسكر > وهو أصل بلاد كرمان ومصرها فحصرها طاهر ثلاثة 


)١(‏ كذا. والظاهر أن «بها» زائدة. وقد تكررت هذه العبارة بالنص - ولكن بدون بها - في 


نهاية المقطع . 
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أشهر » وضيق على أهاها » وكتبوا الى أستاذ هرمز يستمدونه 
قبل أن يغلبهم عليها طاهر فخاطر بنفسه > در كب اليهم المضايق 
والاوعار حتى دخاها . وعاد طاهر الى سجستان »© واستتفر الناس 
لغزو الديلم يجيرفت > واجتمعوا بها وبعثوا الى بردشير حامية من 
المسكر » وهو أصل بلاد كرمان » وذلك سنة أربع وثمانين . 
استيلاء طافر بن خلف على كرمان وعوده عنها ومقتله 

كان طاهر بن خلف من العقوق لابيه على عظيم وانتقض 
عايه » وجرت بينها وقائع كان الظفر بها لخلف ففارق طاهر 
سجستان وسار الى كرمان ويها الديلم عسكر ببهاء الدولة فصعد 
الى جبالحا » واحتمى بقوم هنالك كانوا عصاة » وتزل على جيرفت 
فلكها ولقيه الديلم فهزمهم» واستولى على الكثير مما بأيديهم فبعث 
بهاء الدولة عسكراً مع أي جعفر بن أسعاذ هريز فغلب طاهراً على 
كرمان فعاد الى سحستان وقاتل أباه فهزمه وملك البلاد. وامتنع 
أوه خلف ببعض حصونه وكان الناس قد سئْموا منه لسوء سيرته 
فرجع الي مخادعة ابنه فتواعدا اللقاء تحت القلمة وأ كن له بإلقرب 
كينا فها لقيِه خرج الكمين واستمكن منه أبوه خلف 
فتعله أبوه ٠.‏ 

استيلاء مدمود بن سبكتكين على سبستان ومو اثار بني الصفار منها 


كان خلف بن أحمد قد بعث ابنه طاهراً الى قهستان فلكها ثم 
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الى بوشنج كذلك . وكانت هي وهراة لبغراجق عم مود » 
وكان ممود مشتغلًا بالفتنة مع قواد بني سامان » فاما فرغ منها 
استأذنه عمه في اخراج طاهر بن خلف فأذن له . وسار اليه سنة 
تسعين وثلؤائة ولفيه بنواحي بوشنج فهزمه » واج في طلبه فكر 
عليه طاهر © وقتله فساء ذلك مموداً » وججمع عساكره وسار الى 
خلف بن أحمد » وحاصره بحصن اصبهيل > وضيق عليه حتى بذل 
توالا ل وأعطانا الزندن نيه خا فرج مسد عه معان 
بملكه الى ابنه » وعكف على العبادة والعلم خوقاً من خُمود بن 
سبكعكين » فلما استولى طاهر على الملك عق أباه وكان من 
أمره ما تقدم . 

وما قتل طاهر تغيرت نيات عساكره » وساءت فيه ظنوهم: 
واستدعوا مود بن سبكتكين وملكوه مدينتهم. وقمد خلف في 
حصنه وهو حصن الطاق له سبعة أسوار حككية » وعليها خندق 
عتيق له جسر يرفع ويحط عند الماجة فحاصره مود سنة ثلاث 
ونسعين » وطم الحندق بالاعواد والتراب في يوم واحد > ورحف 
لقتاله بإلفيول . وتقدم عظيمها فاقتلع بإب المصن بنابه. وألقاه » 
وماك ممود السور الاول ٠‏ ودفع عله أصحاب خلف الى السور 
الثاني » ثم الى الثالك كذلك فخرج خلف واسعأمن > وحضر 
عنده مود وخيره في القام حيث شاء من البلاد فاختار االموزجان » 
وأقام بها أربع سنين . ثم نقل عنه الحوض في الفعنة» وأنه راسل 
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ايلكغان يثريه بمحمود فنقله الى جردين» وحبسه هنالك الى أن 
هلك سنة تسع وتسعين وورثه ابنه أبو حفص . ولا ملك مود 
سجستان »> واسعنزل خلف من حصن الطاق ولي على سجستان 
أحمد النتحي من قواد أيه . ثم التق اقل سان فسار اليهم 
تمود سنة ثلاث وتسعين في ذي الاجة » وحصرهم في حصن أول 
واقتحمه عليهم 0 ؛ وقتل أكثرهم وسبى باقيهم حتى خلت 
سجستان منهم » وصفا ملكها له فاقطعها أخاه نصراً مضسافة الى 
نسابور » وانقرض ملك بني الصفار وذويهم من سجسعان والبقاء 


لله وحده ٠.‏ 
وواعح بيسامان 


الخبر عن دولة بني سامان ملوك ما وراء النهر المقيمين 
بها الدولة العباسية وأولية ذلك ومصائره 


أصبل بني سامان هؤلاء من العجم ؛ كان جذهم أسد بن 
سامانٍ من أهل خراسان وبيوتها وينتسبون في الفرس الى بهرام 
حشيش الذي ولاه كسرى أنوشروان برزبان اذربيجان ٠‏ وبهرام 
حشيش من أهل الري ونسبهم اليه هكذا : أسد بن سامان 
خذاه بن جثان ين طفسان ن نوشردين بن بهرام نجرين بن ببرام 
حشيش . ولا وثوق لنا بضبط هذه الاسماء ٠‏ وكان لاسد أريمة 
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من الود : نوح وأحمد ديحى والاس © وأصل دولتهم هذه فيا 
وراء النهر أن الملأمون لما ولي خراسان اصطنع بني أسد هؤلاء » 
وعرف لحم حقّ سلفهم واستعملهم . فاما انصرف الى العراق ولى 
على خراسان غسان بن عباد من قرابة الفضل بن طاهر مكان 
ابنه اسحق »© وحمد بن الياس. ثم مات أحمد بن أسد بفرغانة سنة 
احدى وسعين » وكان له من الولد سبعة : نصر ويعقوب ويحيى 
واسمعيل واسحق واسد و كننته أبو الاشعث وحميد وكنيته أبو 
غائم . وما توفي أحمد » وكانت سمرقند من أعاله استخلف عليها 
ابنه نصراً » وأقام في ولايتها أيام ني طاهر وبعدهم ٠.‏ وكان يلي 
أعاله من قبل ولاة خراسان إلى حين انقراض أمر بني طاهر 
واستيلاء الصفار على حُراسان . 


وإإية نصر بن أديد على ما وراء النفر 

ولا استولى الصفار على خراسان » وانقرض أمر بني طاهر » 
عقد الممشمد لنصر بن أحمد على أعال ما وراء النهر » فبعث 
جوشه الى شط جيحون مسلحة من عبور الصفار فقتل مقدمهم. 
ورجعوا الى يخارى »© وخشيهم واليها على نفسه فر عنها ٠‏ وولوا 
عليهم ثم عزلوا » ثم ولوا ثم عزلوا فبعث نصر أخاه اسمعيل على 
شط يخارى . وكان يعظم حله ويقف في خدمته ٠‏ ثم ولى على 
غزئة أبا اسحق بن العكين . ثم ولى على خراسان من بعد ذلك 
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رافع بن هرثة بولاية بني طاهر » وأخرج عنها الصفار وحصات 
بينه وبين اسمعيل أعمال خوارزم فولاه اياها » وفسد ما بين اسمميل 
وأخيه نصر » وزحف اليه سنة اثثين وسبعين فأرسل قائده مويه 
ابن علي الى رافع يستتجده فسار اليه بنفسه منها وأصلح بيتهها 
ورجع الى خراسان ثم انتقض ما بينها وتحاربا سنة حمس وسبعين» 
وظفر اسمميل بنصر . ولما حضر عنده ترجل له ا|سمعيل وقبل يده 
وردّه الى كرسي امارته بسمرقند . وأقام ائبأ عنه ببخارى > 


وكان اسمميل خيراً مكرماً لاهل العلم والدين ٠‏ 
وفاة نصر بن أحمد وولابة أذيه اسبعيل على ما وراء الذخر 


ثم توفي نصر سنة تسع وسبعين © وقام مكانه في سلطان ما 
وراء النبر أخوه اسمعيل وولاه المعتضد . ثم ولاه خراسان سنة 
سبع وثانين » وكان سبب ولايته على خراسان أَنْ مرو بن الليث 
كان الممعضد ولاه خراسان» وأمره يحرب رافع بن هرثّة فحاريبه 
وقتله » وبعث برأسه الى المعمتضد » وطلب منه ولاية ما وراء 
النهر فولاه وسير العساكر لحاربة اسمعيل بن أحمد مع محمد بن 
يشير من خواصه » فانتهوا الى أمد بشط جيحون ٠‏ وعبر الييم 
اسمعيل فهزءهم وقتل خمد بن بشير » ورجع الى بخارى فسار 
جمرد بن الليث من نيسابور الى بلخ يريد السور الى ما وراء النير > 
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قبفف آلية استعيل. سعطفه بأن الدنيا الفريشة في يدك وافا لي 
هذا الثثر فأبى ولج . 


وعبر اسمعيل النبر » وأحاط به > وهو على ند قصار محصوراً 
رسالا اضاهزة فين اتعسل زقائله تومه وأ هذه يعدن العسكر 
أسيراً وبعث به الى سمرقئد . ثم خيره في انفاذه الى المعتضد 
فاختاره فبسث به اليه » ووصل الى بغداد سنة ان وثمانين ©» 
وأدخل على جل وحبس . وأرسل المعتضد الى اسمعيل بولاية 
خراسان م كانت لحم فاستولى عليها » وصارت بيده ٠‏ ولا قتل 
مرو بن الليث طمع محمد بن زيد العلوي صاحب طبرستان والديلم 
ف ملك خراسان فسار اليها » وهو يظن أن اسمميل بن أحمد لا 
يريدها ولا يتجاوز عمله فاها سار الى جرجان > وقد وصل كتاب 
المعتضد الى اسمعيل بولاية محراسان فكعب البه ينهاه عن المسير 
اليها فأبى » فسرح اليه مد بن هرون قائد رافع » وحكان قد 
فارقه عند هزععه ومقمله . ولق باسمعيل فسرحه في السادر 
لقتال مد بن زيد العاوي ولقيه على جرجان فانهزم محمد بن زيد 
وغم ابن هرون سبك وأصابت محمد بن زيد جراحات هلك 
لايام منها . وأسر آبنه زيد فاتزله اسمعيل يبخارى » وأجرى عليه » 
وسار محمد بن هرون الى طبرستان فلكها » وخطب فيها لاسمعيل 
وولاه اسمعيل عليها ٠‏ 
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استيلاء اسعيل على الري 

كان مد بن هرون قد انتقض فى طبرستان على اسمعيل » 
وخلع دعوة المباسية » وحكان الوالي على أهل الري من قبل 
المكعفي أغرقش التركي » وكان سيء السيرة فيهم فاستدعوا محمد 
ابن هرون من طبرستان فسار اليها » وحارب أغرئش فقعلله > 
وقتل ابنين له » وأخاه كيغلغ من قواد المكتفي ١‏ واسعولي على 
ااري فكتب المكتفي الى اسمعيل بولاية الري » وسار اليها فخرج 
حمد بن هرون عنها الى قرُوين وَزِنِان » وعاد الى طبرسئان 0 
واستعمل اسمعيل وولاية الذين'' على جرجان فارس الكبير . 
وألزمه بإحضار محمد بن هرون فكاتبه فارس > وضمن له اصلاح 
حاله فقبل قوله وانصرف عن حسان الديامي الى بخارى في شعبان 
سنة تسعين . ثم قبض في طريقه » وأدخل الى بخارى متيداً 
فحس بها > ومات لشهرين ٠‏ 

وفأة اسمعيل بن أحمد وو[ابة أبنه أحمد 


9 توفي اسمعيل ن يد صاحب خر اسان وما وراء النهر فى 


منتصف سنة خمس وتسعين» و كان يلاقب بعد موته بالماضى > ودلى 


)1١(‏ كذا. وينبغي : الذي لأن المقصود به «فارس» كا يظهر فيما بعد. والعبارة كلها ركيكة 
للخاية . والعبارة تقتضي أن تكون: «واستعمل إسماعيل واليأ على جرجان فارس الخ». 
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علي أى لفون أحمد » وبعث اليه المكتفي بالولاية » وعقد له لواء 
بيده ٠.‏ وكان اسمعيل ا حسن السيرة حليماً. وخرجت الترلك 
في أيامه سنة احدى وتسعين الى ما وراء النهر في عدد لايحصى » 
يقال كان معهم سبمائة قبة » وهي لا تكون الا للرؤساء فاستنفر 
لهم اسمعيل الناس > وخرج من المند والمتطوعة خلق كثير . 
وخرجوا الى الترك وهم غارون فكبسوهم مصبحين» وقتلوا منهم 
ما لا يحمى وانهزم الباقون » واستبيح عسكرهم . ولما مات 
وول ابنه أبو نصر أحمد » واسعوسق أمره ببغارى بسث عن 
عمه اسحق بن أحمد من سمرقند فقبض عليه > وحبسه . 

ثم عبر الى خراسان ونزل نيسابور » وكان فارس الحككبير 
مولى أبيه عاملا على جرجان » وكان ظهر له أَنّ أباه عزله”'؟ء 
جرجان بفارس هذا. وكان فارس قد ولي الري وطبرستان » وبعث 
الى اسمعيل بن أحمد بثانين حملا من امال . فادها سمع بوفاة 
اسمعيل استردها من الطريق » وحقد له أبو نصر ذلك كله فخافه 
فارس . فاما نزل أبو نصر نيسابور كتب فارس الي الحكحفي 
يستأذنه في المسير اليه » وسار في أريمة آلاف فارس »© واتبمه 
أبو نصر فلم يدركه. وتحصن منه عامل أي نصر بالري » ووصل 

)١(‏ العبارة مرتبكة . وهذا الارتباك ناشىء عن عودة الضمير في «عزله» أيعود إلى فارس؟ وقد 


رأينا أنه ظل والياً على جرجان إلى النهاية . أم إلى أحمد نفسه؟ كا يقتضيه قوله: «بفارس هذا» 
فذلك يعني أن أحمد كان واليا على جرجان قبل فارس. 
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الى بغداد فوجد المقتدر قد ولي بعد المكتفي > وقد وقعمت حادثة 
ان المعين فولاه المقعدر ديار ربيعة » وبعثه في ظلب بني حمدان ©» 
وخشي أصحاب المقتدر أن يتقدّم عليهم فوضعوا عليه غلاماً له 
فسمه » وماث بالموصل وتزوج الثلام امرأته . 


اسنيلاء أبيد بن اسيعيل على سجستان 


كانت سجستان في ولاية الليث بن على بن الليث > وخررح 
الونطلته فانن تاسوه اغاقين لخادم © بودن مقداة روال: على 
محستان أخوم المتدل اسان أبن لصن اعد ين اسيل سنة 
سبع وتسعين من بخارى الى الري » ثم الى هراة » وطمع في 
ملك سجستان فبعث اليه العسكر في محرم سنة ثّان وتسعين مع 
أعيان قواده أحمد بن سهل > وحمد بن المظفر وسيمجور الدواني » 
والمسين بن علي المروروذي. فاما بلغ الخبر الى المعدل» بعث أنخاه 
خمد بن على الى بست والزنج فحاصرته المساحكر بسجستان ٠‏ 
ونثاز أحية يق استيفيل: الى شت 'فدكيا اير عد بن عل 
وبلغ الخبر الى المعدل فاستأمن الى المسين فلكها » وحمل المعدل 
معه الى بخارى . وولى الامير على سجستان أبا صالم منصور بن 
عمة اسحئى بن أحمد» وكان قد قبض على اسحق لاول ولآابته. 
ثم أطلقه الآن وأعاده الى سمرقند وفرغانة ٠‏ وقد كان سيكري 
هزمته عساحكر اللمقعدي بفارس » وخرج الى مفازة سجستان 





فبعث الحسين عسكراً لاعتراضه» وأخذ أسيراً» وبمثوا به وبمحمد 
ابن علي الى بغداد . وبعث المقتدر الي أحمد الخلع والحدايا . ثم 
انتقض أهل سجستان على سيمجور الدوانى » وولوا منصوراً ابن 
عمه اسحقٌ على نيسابور . 


مقتل أبي نصر أحيد بن اسمعيل ووزابة أبنه نص 


فاقكل دز تضر' عمد اما مج تغرانان ماروا" الثدر اهز 
جادى الآخرة سنة احدى وثلؤائة » وكان مولماً بالصيد فخرج 
الى برير متصيداً . وكان له أسد يربط كل ليلة على باب خيمته » 
فأغفل ليلة فمدا عليه بعض غامانه وذيجوه على سريره. وحمل الى 
بخارى فدفن بها » ولقب الشهيد > وقعل من وجد من اوللك 
الغامان . وولى الامير مكانه ابنه أنا المسن نصر بن أحمد وهو 
ابن نان سنين » ولقب السعيد . وتولى الامور له أصحاب أبيه 
ببخارى > وحمله على عانقجة احية بن الليث مستولي الامؤر . 
وانتقض عليه أهل سجستان وعم أبيه اسحق بن احمد بسمرقند» 
وابناه منصور والياس ومحمد بن المسين ونصر بن محمد وأبو المسين 
ابن يوسف والمسن بن علي المروروذي وأحمد بن سبل ولبى سن 
النمان من الديلم صاحب الملويين بطبرسة_ان » ومعه سيمجور 
وأبو المسين بن الناصر الاطروش وقراتكين. وخرج عليه اخوته 
يجى ومنصور «ابراههم بنو أبيه وجعفر بن داود وتجد بن الياس 





070 المجلد الرابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 720 


ؤمرداويج ووشكمير ابنا زياد من أمساء الديلم 4 وكاث السعييد 
نصر مطفراً على جميعهم ٠‏ 


ولا قتل أحمد بن اسمعيل انتقض أهل سجستان وبايعوا 
للمقددر » وبعثوا اليه وأخرجوا سيجور الدوالى فأضافها المقعدر 
00) 
السعيد نصر »> وسعيد الطالقاني بنغزنة كذلك فقتصدها الفنضل 
وخالد » واستوليا على غزنة وبستة > وقبضا على سعيد الطالقاني 
وبعثا به الى بنداد . وهرب عبد الله المهسّتاني . تم اععل الفضل 
وانفرد خالد بالامور . ثم انتقض فأنفذ اليه المقتعدر أخا طنج 
الطولونٍ فهزمه خالد > وسار الى كرمان فأنفذ اليه يدر اليش 
فأخذ أسيراً » ومات وحمل الى بنداد . 


